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إنى » طبقاً للفقرة (1) من المادة الثامنة من اتفاقية التحكم 
أشهد أن جميع الأقوال المقتبسة فى هذا المحلد قد نقلت دون أدنى 
تغيير عن المصادر التى أشير إليبا فى كل حالة أو قد ترحمت عنها 
بعناية وتدقيق. وسترد ملاحظات عن بعض هذه المصادر فى التذييل 
( د ) الموجود فى نباية المجلد الثانىمن هذا العرض. وإنى أشهد كذلك 
بصحة الصور الشمسية الى تظهر ف هذا املد . 
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إغصلللأول 
المقدمة 


١‏ إن اشافة التحكم التى أوجدت عقتضاها هذه الحيئة قد وقعت ى 
جدة يوم 19 ذى القعدة عام ١81/‏ ه ( "١‏ يوليو عام 1984 م) من جانب 
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة » وقد نابت الأخيرة 
عن حاكم أبو ظبى وسعيد بن تيمور سلطان مسقط .2١١‏ وبعد أن شكلت هيئة 
التحكم وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية » افتتحت أولى جلساتها فى مدينة نيس 
فى يوم 18 جمادى الأولى ١/4‏ ه ( 77 يناير 19458 م) . وف تلك الكلسة 
عين الرئيس » طبقاً الفقرة )١١‏ من المادة الخامسة » يوم ه جمادى الآخرة نسل 
١(‏ فبراير 58ه9١)‏ موعداً تحسب منه مدة الأشهر الستة الخاصة بتقديم 
الطرفين عرضيهما . وطبقاً للمادة الخامسة » يقدم هذا العرض باسم المملكة 
العربية السعودية . 

؟ - وطبقاً للمادة الثانية من الاتفاقية يطلب من الهيئة أن تقرر مسألتين : 


» موقع الحدود المشتركة بين البلاد العربية السعودية وأبوظبى‎ )١( 
فها بين الخط الذى طالبت به الحكومة العر بية السعودية ى سنة‎ 


0 لضع النص الكامل لاتفاقية التحكيم فى الملحق ١‏ المرفق بهذا العرض ‏ 
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9 »ء والخط المطالب به باسم أبوظى فى مؤتمر الدمام فى سنة 
71 
(ب) السيادة فى المنطقة الداخلة فى دائرة مركزها قرية البريمى وبمر 
محيطها عبر نقطة تلاق خط العرض ١54‏ درجة و 5؟ دقيقة ثمالا 
مع خط الطول هه درجة و 5" دقيقة شرقا . 
ويظهر فى الخريطة الأول منظر عام للمناطق المحددة فى هاتين المسألتين . 


يعتقد » على الرغم من لحلاف فى اللفظ » أن المشكلة الأساسية الى 
تقدمها كل من المسألتين المعروضتين هى فى جوهرها واحدة . فى الإقلم الذى 
يعاللحه هذا التحكم لم يتفق الطرفان قط على خطوط للحدود من قبل . ومن ثم فإن 
المسألة الأول تتضمن أكثر من تبديد الشك عن موقع خط سبق الاتفاق عليه 
ولكن لم نم تحديده بصفة دقيقة . وإنما تستدعى المسألة أن يستحدث خط 
0 0 
مقتضيات العدالة والسياسة السليمة . ومثل هذه المهمة تتطلب فى بادئ الأمر 
قراراً من الحيئة عن أحقية ادعاءات الفريقين بالمنطقة ذات الشأن » وهى منطقة 
تقارب مساحتها 75٠٠‏ كيلو متر مربع » وذلك قبل أن يستطاع وضع أى 
خط بدقة وضبط . وهكذا فإن هذه المشكلة تشابه المشكلة التى تعرضها المسألة 
الثانية ‏ وهى تقرير مطالب البلاد العربية السعودية وأبو ظبى ومسقط فى المنطقة 
الى تقع ضمن نطاق دائرة البريمى . وما تبين المادة الرابعة من الاتفاقية بجلاء » 
فإن اعتبارات متائلة تنطبق على كلتا المشكلتين » ومن الطبيعى إذن أن يعاللحا 
بطريقة ممائلة . ومن باب التسهيل واليسر » فحيما تدعو الضرورة إلى الغييز 
بين قسمى المنطقة التى يشملها التحكم سيشار فى هذا العرض إلى الأراضى 
المحددة فى المسألة الأول « بالمناطق الغربية » » ويشار إلى الأراضى المحددة فى 
المسألة الثانية « عنطقة البرييمى ) . 
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: - تقع المنطقة التى تعبى بها الحيئة » وشأنها شأن بعض الأجزاء الأخرى 
المنعزلة فى جزيرة العرب » ى بقعة كانت حتى السنين الآخيرة غير معروفة 
تقريباً للذين لا يقيمون فيها أو بمارسون عملا هناك . والأرض فى أغلبها جافة 
مجدبة تتميز بسباخ قرب الساحل وكذلك برمال واسعة فى الداخل . وتمارس 
بعض الزراعات ٠»‏ ولا سما زراعة النخيل » فى البريمى وبين كثبان اللحواء 
ل لت ار ل ل ل ا 
تسمح موارد الماء بذلك » ولكن فها عدا ذلك ٠‏ فإن اقتصاد المنطقة يقوم على 
الرعى فى أساسه . فنى مثل هذه المنطقة المحدودة الموارد الطبيعية التى لا تبىء 
أسباب المعيشة إلا لعدد محدود من السكان » تبرز البريمى باعتبارها مركرة 
للأهالى والتجارة ومعبراً المسافرين . 


ه- إن سكان الإقلم » ويكاد يكون معظمهم بلا استثناء » أفراد قبائل 
مستقرة هناك منذ زمن طويل » يعيشون فى مجتمع تطور على مر القرون لمواجهة 
متطلبات بيئتهم الصعبة القاسية . وقد اتبعوا لأجيال كثيرة طرائق الحياة التقليدية 
لبدو الرحل ولأشباه احضر فى جزيرة العرب معتمدين فى معاشهم على ما شيتهم 
وعلى تمر البريمى واحواء . وقد 5 ثر بعض أقسام القبائل البقاء إلى جوار نخيلها 
على الدوام » بها فضلت أقسام أخرى البقاء إلى جوار نخيلها فى موسم الحصاد 
م العودة إلى الصحراء فى الشتاء . وليس من الممكن التفرقة تفرقة صحيحة بين 
القبائل « الرحل ») « والحضر » . وطبقاً لعادات البادية منذ قديم الزمان يعتوف 
بصفة عامة لكل قبيلة بحقها فى « ديرة » معينة لها » ويحترم لها ذلك التق . 
ومع أن قبائل أخرى قد تدخل فىهذه الديرة » فإنها لا تفعلذلك إلا عوافقة 
أصحابها . وليست حركات القبائل تجوالا على غير هدى » بل أنها تراعى 
فى دروب سيرها حقوق الآخرين . وهذا النوع من الحياة لا يمكن اعتباره 
فى حد ذاته أفضل أو أسوأ من غيره من طرق المعيشة فى الأماكن الأخرى » 
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وإنما هى همثل أحسن الوسائل الممكنة للإنسان لاستخدام مثل هذه الأراضى 
حال انعدام الأساليب الحديثة الى تتيح استعمال طرق جديدة من النشاط . 


5 لذلك يوجد فى هذا الإقلم سكان متمدنون لمم نظام سيادبى واجتاعى 
راق من طراز قبلى » متمسكون بمبادئ الإسلام السامية » وحكم أمرهم قانون 
الشريعة الإسلامية والعادات التقليدية القديمة . وف الواقع إن ذلك هو نفس 
النظام الموجود فى الصحراء العربية عامة » والذى سد على مر القّرون حاجات 
قاطى الصحراء ورغباتهم . ولا يمكن المغالاة فى تأكيد القول بأن التزاع الحالى 
لا يسّبدف أى موضوع خاص بالتوسع أو الاستعمار من جانب المملكة 
العربية السعودية . فى نظرها يعتبر سكان المناطق المتنازع عليها سعوديين 
لا يختلفون عن غيرهم من السعوديين فى الأصل أو اللغة أو الدين أو العادات » 
وإئما هم إخواتهم فى الوطن . والمسألة بالنسبة للحكومة العربية السعودية هى 
موضوع شعب واحد تبمه المحافظة على وحدته وسلامة كيانه . 


٠‏ - وبيها نجد من الواضح أن هيئة التحكم لا تعالج أمر مجتمع بدا 
فى هذه المناطق » إلا أنه من الصحيح أيضاً أن هذا المجتمع . يختلف فى وجوه 
كثيرة عن أمثاله فى الغرب » بل وحتى أيضاً عن الجتمعات الموجودة فى أجزاء 
مأهولة من العالم العرنى مثل وادى النيل . وتظهر هذه الاختلافات أكثر وضوحاً 
بسبب العزلة النسبية لهذا الحزء من جزيرة العرب » حتى وقت قريب . ولذلك 
فإن النظزيات الى تكونت فى مجتمعات أخرى ينبغى تطبيقها هنا فى ثبىء 
من ال حذر والتحفظ إذا أريد عدم وقوع شىء من سوء الفهم أو إمكان محافاة 
العدالة . ومن المعتقد أنه ينبغى توجيه عناية خاصة فى هذا الصدد عند وضع 
مبادئ القانون المتعلقة بالموضوع . إن المبادئ الأساسية للقانون الدول وهى 
النى يتمثل فيها جوهر المنطق الحق الذى يفرض رضاء جميع الشعوب التى تحترم 
القانون فى الشرق والغرب - إن تلك المبادئ مقيدة وملزمة الجميع » وسوف تثيرها 


1 8 
الحكومة العر بية السعودية فى الوقت المناسب . ولكن ينبغى تفادى القيام بمحاولة 
آلية بحته لتطبيق قواعد جاهزة أعدت ى الأصل فى وضع مالف مغاير » 
كا ينبغى ألا يغرب عن البال أن صحارى جزيرة العرب شىء » وسهول بيكارديا 


8 - ولقد صيغت المادة الرابعة من الاتفاقية بألفاظ تدل على إدراك هذه 
الققطة من جانب الطرفين وعلى الرغبة ى أن تباشر الحيئة عملها على أوسع 
قاعدة ممكنة . فلا يتحتم على الميئة عامة أن ع 2ك 1 الكاة إل 
جميع اعتبارات القانون والواقع والإنصاف » فقط » سواء وجه الطرفان نظرهما 
إلبها أو ظهر ذلك نتيجة لمباشرة الهيئة لسلطات التحقيق اخولة لها ». بل إنمها 
قد زودت أيضآ بقائمة فيها أربعة أمور معينة عليها أن تدخلها فى حسابها حيما 
ترى أنها ذات أثر فى الموضوع . وهذه الأمور هى : 

١ (‏ ) الوقائع التاريخية المتعلقة بحقوق حضرة صاحب الحلالة ملك المملكة 

العربية السعودية وآبائه وأجداده » وحقوق الحكام الآخرين ذوى 
الشأن وأجدادهم . 

( ب) الولاء التقليدى لسكان المنطقة ذات الشأن . 

( ج) التنظم القبائلل » وطرق حياة القبائل الساكنة فى المنطقة ذات الشأن . 

( د ) ممارسة السلطة وأى نشاط آخر فى المنطقة ذات الشأن . 


وفضلا عن ذلك فإن لها أن تدخل فى حسابها أية اعتبارات أخرى يوجه 
أى الطرفين نظرها إليها . 
4 - وق رأى المملكة العربية السعودية أن الأمور الأربعة الواردة هنا هى 


فى جوهرها اولة من الطرفين لصياغة مبادئ عامة معينة من النوع المشار إليه 
آنفاً فى صورة تطابق الموقف الذى يعرض للبحث هنا . ومن ثم » فإن الأمر 


0 1 
الأول يتصل بالنوع العام للمطالب التاريخية » ولكنه مصوغ بعبارات شخصية 
تناسب الظروف وتتعلق بحقوق الملك والحكام الآخرين ذوى الشأن . والأمر 
الثانى يأخذ بعين الاعتبار ميول السكان » وهو أمر ربا قد لا يرد فى صمم 
القانون ولكنه جوهرى فى أى حل مرض . والأمر الثالث يوجه الاهتام إلى القبائل 
باعتبارها وحدات سياسية واجتاعية ذات شأن » ويقترح ألا يتسبب أى 
قرار » بغير داع » فى تغيير مناهج الحياة المقررة عند القبائل . والأمر 
الآخير يقرر اختبار السلطة والسيطرة اختباراً عرفياً قانونياً » ولكنه يضعهما ى 

نطاق مجتمع منظ تنظيماً قبلياً . 


٠‏ وبموجب نصوص الفقرة (ه) من المادة الرابعة الى تخول كلا 
من الطرفين أن يستلفت النظر إلى أية اعتبارات أخرى » فسوف تثير الحكومة 
العربية السعودية فى هذا العرض مسائل معينة ذات طابع سياسى واقتصادى 
ما تعتقد هذه الحكومة أنه متعلق بإيجاد حل سلم . وق هذه المناسبة تود 
الحكومة العر بية السعودية أن تذكر مرة ثانية أن هيئة التحكم منوطة بموجحب 
الفقرة ( ١‏ ) من المادة الثانية بوضع خط للحدود ل يكن له وجود من قبل » 
ولكى ثم ذلك بطريقة تؤدى إلى إبجاد حدود مرضية مقبولة على الدوام » فلابد 
من مراعاة الحقائق السياسية والاقتصادية ورغبات السكان » جنباً إلى جنب 
مع الحجج والاراء القانونية . فالمهمة هى مهمة إيجاد وخلق » وينبغى أن تتم 
على أساس الإنصاف والعدل . 

15 حاي اللليئة إرذك البيست مياه الى تصيرت ل تقى فنك الل مناه 
جغرافيةمنطقة نائية وتاريخها وطرائق معيشة السكان ورغباتهم وميوهم . وق نية 
الحكومة العر بية السعودية فى خلال هذه الإجراءا ت أن تقدم إل الميئة كل معونة فى 
طاقتها لتوضيح المسائل المعروضة عليها . وقد أعد هذا العرض على هذا الأساس . 
ويتبع هذه المقدمة مباشرة بيان واف عن جغرافية المناطق ذات الشأن ( الفصل 
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لثانى) وعن أهلها ( الفصل الثالث) ثم تتلو ذلك دراسة تاريخية مفصلة 
( الفصل الرابع ) ونستلفت النظر بصفة خاصة إلى هذا الحزء لأنه يعتمد على 
أبحاث أصلية واسعة على أساس مصادر عربية وغربية » كما أنه يصحح 
كثيراً من الأخطاء الواردة فى الكتب المنشورة حتى بأقلام أقدر الكتاب 
لغربيين . ويل هذا التاريخ سرد للمداولات الدبلوماسية التى جرت خلال 
الخمسين سنة الأخيرة ما يتتصل ببذه المناطق (الفصل الخامس ) . أما وقد وضع 
أساس الموضوع فإن بقية العرض تختص بالاراء القانونية الحكومة العربية 
لسعودية مع الأدلة الى تؤيدها ( الفصل السادس) ثم ببعض الاعتبارات 
لأخرى الى يعتقد أنها ذات أثر وعلاقة بالموضوع ( الفصل السابع ) . أما آراء 
لحكومة العر بية السعودية بصدد قرار هيئة التحكم فواردة فى الفصل الثامن . 








نضزاثان 
الوضع اليغراى العام 


١‏ المناطق الغربية المتنازع عليها 

١‏ - تقع المناطق الغربية المتنازع عليها » كما حددت فى المسألة الأول 
المعروضة على هيئة التحكم » جنوب الخليج الفارسى بين شبه جزيرة قطر غرباً 
وشبه جزيرة روس الحبال شرقاً . وتبلغ مساحة الأراضى الى تتكون منها هذه 
المناطق حوالى 4 ه77 كيلو متراً مربعاً . ويشمل البحر الواقع بين قطر وروس 
الحبال جزءاً كبيراً من مغاصات اللؤلوٌ الكبيرة وعدداً ضخماً من الخزائر 
الصغيرة . وى بعض الأماكن القريبة من الساحل بين قطر وسبخة مطى تكون 
مياه الخليج عبيقة نسبياً » أما على طول الساحل الحنوى من سبخة مطى شرقاً 
فإنها ضحلة إلى مسافة بعيدة بعض البعد عن الشاطي* » كا أنها تحتوى على 
عدد كبير من الضحا ضيح والشعاب . 


؟ - وتطالبالمملكة العربية السعودية بالشاطئ بهنو للخليج الفارسى شرقاً 
من نقطة تقع على الساحل اكنوبى الشرق لشبه جزيرة قطر (خط العرض الثمالى 14 
درجة و46 دقيقة) إلىنقطة تقع بين بندر المرفأ و بندر المغيراء. ومن النقطةالأخيرة 
شرقاً يتكون الساحل الحنونى للخليج من أرض لا تدخل فى التزاع الحالى . 


“ل تقع أبو ظبى » وهى إحدى المشيخات السبع المسماة مشيخات 
الصلح البحرى والمشمولة بالحماية البريطانية أقصى من غيرها نحو اكنوب 


4 


1 ٠ 
. وتقع ست من هذه المشيخات على الساحل الكنوبى الشرق للخليج الفارسى‎ 
» فإلى الشمال الشرق من أبو ظلى نجد عل التوالى + دى » والشارقة » وعجمان‎ 
وأم ا نا الفجيرة وهى المشيخة السابعة » فتقع على‎ 

خليج عمان إلى الحنوب الشرق من روس الحبال . 


؟ - أما المنطقة الشرقية من جزيرة العرب الممتدة جنوباً من الخليج الفارسى 
إلى داخل الربع الخالى فتتألف من سباخ » وهى أراض منبسطة مالحة » تمتد 
ا اك 
شاسعة من رمال » هى تارة كثبان متموجة وطوراً كتل رملية تحتوى على نقيان 
يبلغ ارتفاعها ٠٠١‏ مثر أو أكثر . وليس هناك على طول المسافة الممتدة من 
الواحات الصغيرة جنونى شبه جزيرة قطر إلى واحة البريمى أية ينابيع أو يجارى 
مياه كتلك الى كثيراً ما تزود القرى فى جزيرة العرب بالماء غير أن رمال هذه 
المنطقة وسهويها المكسوة بالخصى تحوى من الابار والمراعى والأحطاب ما يكى 
لسد حاجات عدد لا يستهان به من البدو » وهناك فى الرمال الكثيفة على بعد 
نحو ماثة كيلو متر إلى المنوب من الخليج الفارسى تتقع الواحات الصغيرة التى 
تعروف فى مجموعها بالحواء . ويأق الماء الضرورى للحياة فى ابخواء من مياه 
ربما كانت تتسرب على طول خط أحدثه شق فى الطبقات الصخرية 
الى 


كيلا" سقط الأمطار فى قطر أو فى الساحل الحنوبى للخليج 
الفارسى أو فى مشيخات الصاح البحرى إلا بمقادير قليلة » وبصورة غير منتظمة 
يبلغ معدا حوالى سبعة سنتيمترات فى العام الواحد . أما فصول الصيف الطويلة 
فحارة جداً » كا أن درجة الرطوبة مرتفعة على طول الساحل . وترتفع درجة 
الحرارة فى الداخل بيما تنخفض درجة الرطوبة . 


م 1 

” - ويزاول سكان هذه المنطقة منذ قديم الزمن مهن صيد الأسماك والغوص 
لاستخراج اللؤلؤ وزراعة النخيل وتربية المواشى . إلا أن العمل فى حقول الزيت 
فى السنوات الأخيرة قد اجتذب الكثير من الرجال الأقوياء فجعلهم .بجرون 
حرفهم السابقة . 


قاعدة شبه جز يرة قطر 


7٠ل‏ عند اشبه لجزيرة 'قطر ثوالا إل داخل الخليج الفارسى .بين الخليج 
المسمى دوحة سلوة إلى الغرب والامتداد الحنونى للخليج الفاسى إلى الشرق . 
ومن الناحية السياسية تحتل حكومة قطر القسم الأكبر من شبه الخزيرة ويحكمها 
صاحب السمو الشيخ على بن عبد الله بن قاسم آل ثافى . ويتألف سطح 
الأرض ف شبه الحزيرة من قوس كبير من حجر الكلس وتببىء مياه الأمطار 
الى تسقط فى جيوبه وشقوقه الممتلئة بالرمال أماكن تصلح للكلاً فى الشتاء وفى 
الربيع . وربما كانت قطر جزيرة فى وقت ما فى الماضى البعيد » وى هذه 
الحالة يكون خط السباخ فى قاعدة شبه الحزيرة هو العلامة التى تحدد موقع 
المضايق التى كانت تصل بين دوحة سلوة والحليج الفارسى الواقع شرقيها » 
وذلك بالقرب من خور العديد على الأرجح . 

/ - وترتفع أرض قطر إلى الشمال من خط السباخ ويقوم حوها من الحهة 
الغربية عدد كبير من ضلوع الخبال وال حضاب . وكلما اتجهنا شرقاً أخذ 
سطح أرض البلاد يتخذ شكل مهل من حجر الكلس أقل وعورة وينحدر 
انحداراً هيناً إلى الخليج الفاربى . أما الشاطئ' المنخفض إلى الشمال من خور 
العديد فمغطى بنقيان على شكل هلال . 
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الواحات الواقعة جنولى قطر 


9 - هناك فى الطرف الحنونى من دوحة سلوة بعض النخيل القصير ينمو 
ترات عديدة سكرة ترف اا ال | ا ا 
هذه الواحات بثر مبطنة بالحجارة فيها ماء عذب تقع فى وسط أطلال حصن 
قديم . وسلوة هى ملتتى الطرق الرئيسية الاتية من قطر ومن بعض الأجزاء الواقعة 
فى القسم الحنونى الشرق من جزيرة العرب مثل البريمى ومشيخات الصلح 
البحرى وعمان ٠‏ وتقم فسلوة فى فصل الصيف ثلة من رجال الأمن العام تتبع 
الحكومة العربية السعودية وتقوم بحصاد القر فى تلك الأثناء . وفى فصل الشتاء 
تعسكر هذه الثلة فى رمال العريق شرق سلوة . أما قائد هذه الثلة فهو أمير سلوة 
الذى يعينه أمير المنطقة الشرقية فى المملكة العربية السعودية وهو مسئول تجاه 
هذا الآخير . 


٠‏ -وعلى بعد عشرة كيلومترات إلى الحنوب من سلوة تقع هجرة 
. السكك » وعلى بعد عشرين كيلو متراً إلى الحنوب من هذه تقع هجرة نباك » 
وثما قريتان صغيرتان فيهما ببوت مبنية بالاجر ا مجفف بالشمس وأكواخ مسقوفة 
بالقش » وفيهما بار ونخيل . وقد أنشأ آل مرة فى الأصل هاتين القريتين 
لتكونا لهم هجرتين ؛ والمجر هى قرى البدو الزراعية التى أسسها الملك عبد العزيز 
آل سعود خلال الحزء الأول من القرن الحالى . 


خور العديد 


2 يع خور العديد إلى الخنوب من قطر على ساحل اللخليج الفارسى‎ ١ 
وهو خور طويل ضيق يتجه إلى الداخل فى اتجاه جنولى غرلى ويتصل بدوحة‎ 
كبيرة تتصل بدورها عن طريق مدخل ضيق بدوحة أخرى كبيرة تقع إلى‎ 
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الجهة الشمالية . وليس خور العديد من العمق بحيث يمكن استعماله للسفن 
الى جمخر المحيطات » غير أنه مرف ممتاز للمراكب الشراعية التى تجوب مياه 


الخليج . 


- ويمتد الشاطئ احنولى الشرتى لخور العديد على طول الرأس الصخرى 
الذى بقع رأس أبو قميص فى أبعد مكان فيه .. ويشكل ضلع جبل العديد 
المستوى القمة » القسم الرئيسى من هذا الرأس . وتقع أطلال قرية العديد فى 
شبه جزيرة صغيرة تمتد ثمالا من هذا الرأس إلى داخل مضيق خور العديد . 
وليس من الصعب للناظر من الأرض أن يعثر على هذه الأطلال » أما من الحو 
فإنه يسهل رسم التخطيط الكامل لمذه البلدة السابقة . وقد كانت القرية 
فى مواجهة مدخل خور العديد » وكان هناك سور حول جهة اليابسة يمتد 
من الشاطئ إلى الشاظئ الآخر على شكل قوس يشبه نصف دائرة . وقد اقيمت 
ل ل ل ار لت ا ا ل اث 
الشكل ذات أربعة أبراج تقع إلى الحنوب من البلدة فى وسط القوس 7 
يبق أى من المبانى القديمة على حاله » وى 0 الأماكن ترتفع الأنقاض الباقية 
إلى ما هو أقل من متر واحد فوق ل ا 
وهجرت عام 5 ه الموافق /الا/ام وف ذلك الحين ردم الأهالى الراحلون 
الح ال كانت نر اليه الك وناك 0 2 كن الجر كان 
قد أعاد فتحها فيا بعد أفراد من المناصير وهى مبطنة بالحجارة وفيها ماء صالح 
للشرب » وهى تقع على بعد كيلو متر واحد إلى الكنوب الشرق من البلدة0© , 
وف مكان لا يبعد كثيراً عن عن القسم الحنوبى من خور العديد يوجد بعض النخيل 
ومورد المياه المعروف بعبيدل » وهو اسم جاء من قبيلة عبيدل التى كان أفراد 
منها أول من قطن خور العديد . 


. ف الفصل الرابع بحث مفصل فى تاريخ العديد‎ )١( 





العقل 

١‏ - تع موارد المياه المعروفة بالعقل فى المنطقة المنخفضة الممتائة بالرمال 
والواقعة إلى الغرب وإلى كنوب من خور العديد . واسمها يصف نوع الآبار 
فيها » فكلمة ( العقل ) هى جمع « عقّلة » ويطلقها سكان تلك البقعة على 
ا ا ا 22 1ه عن امقر الموسم والتى لا يزيد 
مقدار عمقها على طول عقال البعير . ويبلغ عدد موارد العقل الحامة نحواً من 
عشرين موردا» والأماكن الشمالية منها تقع فى الحقيقة إلى الشمال من خورالعديد. 
وقد ورد ذكر بعض هذه الموارد عدة مرات فى المحادثات والمفاوضات التى 
أجريت حول مسألة الحدود » ومن تلك الموارد سوداء نثيل وعقلة الرمث ورغوان 
وحليوين وعقلة النخلة . ويظهر أن حزم سوداء نثيل وهو مرتفع لا يبعد كثيراً 
إلى الشهال من أول موارد المياه هذه » يعتبر النقطة المهائية فى الغرب الخط الذى 
طالبت به أبو ظبى فى عام 18/١‏ ه الموافق 1985 م . 


5 وسلسلة موارد العقل أشبه ما تكون بممر يسلكه البدو القادمون 
من الشرق بحثاً عن المراعى فى قطر . ومن المعترف به أن هذه الآبار جزء 
من ديرة المناصير » بل ان اسم هذه القبيلة قد أطلق على إحدى هذه ا مجموعات 
أى عقلة المناصير . 


الجن 


١5‏ انون ( أى المكان المأهول بالحن ) هو ذلك السهل المرتفع المستوى 
نسبياً المنشور فوقه اخصى «الواقع بين الرمال الممتدة إلى الحنوب من خور العديد 
وبين سهل الملح الكبير المعروف بسبخة مطى . وينحدر انين انحداراً حاداً 
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نحو الخليج الفاربى فى الشمال ونحو سبخة مطى فى الشرق » بيما تنتأ الأراضى 
المرتفعة على شكل أصابع لتكون رأسين بارزين هما رأس الحظرة ورأس مشيرب . 


» وحتوى الخصى الذى 006 امن على مقادير وافرة من الخصباء‎ - ١5 
» كا حتوى على حجارة من الصوان وحجارة نارية سوداء وحجارة أخرى بلورية‎ 
ومن الأرجح أن تكون هذه الحجارة قد حملتها المياه منذ أمد بعيد من القسم‎ 
الغرلى من جزيرة العرب . وتظل هذه السهول المستوية خالية من الرمال نسبياً‎ 
. بسبب الرياح الى تهب عليها » وليس هناك سوى القليل من النبات للرعى‎ 
وقد قطع مجرى ماء السهباء الحاف حالياً والمتجه من الحبال الواقعة فى أواسط‎ 
جد فين يويك عن اللرنااتي 3 قطع هذه المنطقة ليصب ف الخليج غربى رأس‎ 
الحظرة مباشرة » وكان ذلك فى. زمن ما بعد رسوب الحصى . والخورى الذى‎ 
القسم‎ ٠ حفرته مياه السهباء والمعروف هنا يجو الغويفات يقسم اغين قسمين‎ 
الثهالى الغربى والقسم المتوى الشرق . وهناك منخفض آخر معروف وهو بطن‎ 
الطرفاء يقع فى تجويف فى الطرف الحنوبى من امن . وى أحد الأ ماكن‎ 
تنخفض أرض بطن الطرفاء بمقدار ستة عشر متراً تحت سطح البحر‎ 


١١‏ وهناك عدد من موارد المياه بحيط بالغدن . فى الرمال الواقعة إلى 
لجهة الشمالية الغربية ثم تقع آبار نك وت وخور دومن ٠‏ واهم دومن هذا ستحق 
لالتفات فا يتعلق 00 ء المفتوح من الخليج الفارسى الواقع جنوب خور العديد 
إل ابسن انق اللعربيه ال اسم شامل له . وحيث أنه من الأنسب استعمال 
مم له . وحيث أن الخرائط الأفرنجية تستعمل عادة صيغاً مشوهة لكلمة 
دويين » فإن اسم «دوحة دويهن » على ما يظهر هو أفضل اسم يمكن 
ختياره له » ولذا فإن اسم ا 2 إل اانا الداخلية واسم 
« دوحة دوبهن ) يشير إلى الحزء المذكور من الحليج الفارسى . 
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- وف الطرف الغربى من جزء اين الممتد إلى رأس مشيرب تقع آبار 
المنبعج الضحلة التى يقوم بالقرب مها عدد من النخيل القصير القوى . 
والابار والنخيل يملكها أفراد من المناصير . 


48 وق منتصف المنحدر الشرق للمجن » عند انحداره نحو شاطئ 
الخليج الفاربى » تقع آبار بعجاء والسلع . أما بعجاء فهى مبطنة بالحجارة فيها 
ماء مقبول يتردد عليها المناصير كثيراً . وأما السلع » التى تبعد قليلا إلى الخنوب » 
فيستعملها أيضاً المناصير لإبلهم » غير أنهم يفضلون استعمال مياهبعجاء لأنفسهم. 


٠‏ وق أسفل منحدر اجن فى موازاة الطرف الغربى لسبخة مطى تقع 
ثلاثة موارد للمياه قريب بعضها من بعض » وأحدها » وهو الصفق » يبعد 
كياومتراً إلى الحنوب من المنعطئ على الحط الساحلى بالقرب من الزاوية 
الثهالية الغربية لسبخة مطى . أما عقلة حايز فتقع على بعد كيلو مترين تقريباً 
إلى الشمال من الصفق » "ما أن آبار الحشم تبعد نفس المسافة شري ل لحترا 


0 


١‏ سبخة مطى هى سهل مالح واسع منخفض يمتد مسافة نحو 
٠‏ كيلو متر جنوباً من الخليج الفارسى إلى داخل الربع الخالى » ويبلغ 
عرضه عند شاطئ الخليج ما يقرب من خسين كيلومتراً . ونظراً لموقعه بين 
منطقتى ان والظفرة فإنه يربط بينهما إذ يمكن للإبل والسيارات أن تعبره 
بسهولة خلال الخزء الأكبر من السنة . غير أن الأمطار فى بعض الأحيان تحيل 
شبخة مطى إلى مستنقع موحل لا يمكن عبوره » و بعد فترة قصيرة من ا/لحفاف 
تغطى السبخة أحياناً طبقة جافة خادعة إذ تنفذ منها السيارات إلى الوحل الذى 





الغباك الغرنى هن الظفرة . ويبدو السبل لطر وراء 1 وهو نحتوى 4 ساي 0 
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تحتها. وهناكطر يق تستعملها السياراتعادة تقطع سبخة مطى بالقرب منشاطئ 
الخايج متتبعة الطريق الرئيسية للإبل . كا أن هناك طرقاً للإبلتقطع السبخة 
أماكن أبعد إلىالخنوب يؤدى أكيرها إلىالصفق وموارد المياه القريبة منها . 


لظفرو 


١١‏ -الظفرة هى تلك المنطقة الواسعة المغطاة كلها تقريباً بالرمال والممتدة 
جنوباً من الخليج الفارسى إلى داخخل الربع الالى جنوب خط العرض الشوالى 
درجة من سبخة مطى فى الغرب حتى مكان يقرب من خط الطول الشرق 
ده درجة . وتوجد السباخ بشكل يكاد يكون منتظما على طول ساحل الظفرة » 
كنا يوجد عدد كبير من الحزائر تجاه الساحل . وتبين خرائط عديدة هذا اللخط 
الساحى على غير حقيقته لأن بعض المزائر القريبة من الشاطئ' كانت تحسب 


م؟ ‏ وهناك إلى النوب من السباخ فى محاذاة الساحل رقعة طويلة من 
الأرض الرتقعة قليلا تسمى الطن ١‏ وعتاز هذه المنطقة بكثرة النتوءات 
الصخرية والقمم غير الطوال الى ترتفع عتترقة ستارها الرملى الرقيق . والبدو يقسمون 
الطئ إلى ثلاثة أقسام د 


بيئونة (الطف الغرنى ) 
الططئف ذاته ( الطف الأوسط ) 
الحبل رالطف القثال الشرق أو طفة عان) 


وتعتبر هذه كلها أجزاء من الطف بعناه الشامل . ولا يخص الظفرة منها 
إلا الاثنان الأولان . 


18 ا 


4 - ويبدو أن طبقات الأرض الصخرية الواقعة إلى الحنوب من أرض 
الطف المرتفعة تنحدر إلى داخل الحوض الكبير الذى يقوم عليه الربع الحالى . 
ولكن هذا الانحدار لا يظهر على سطح الأرض. فالرمال الكثيفة تملا الخوض » 
ونقيان الظفرة يزيد ارتفاعها عموماً كلما اقتربنا من الحنوب . 


» وهناك ثلاث مناطق تقع فى الرمال إلى الحنوب من الطف مباشرة‎ - ٠ 
. وهى المغرب ف الغرب » والقفا وهى منطقة الظفرة الوسطى » والحمرة فى الشرق‎ 
فأما المغرب والحمرة فهما حمّلان من النقيان يكون فبهما الكل جيداً بعد سقوط‎ 
. وأما القفا فتتألن من أرض متّاسكة متموجة والسفر فيها سهل نسبياً‎ ٠ الأمطار‎ 
وهناك إلى الخنوب من القفا قطعتان من الأرض ذاتا رمال كثيفة » وهما البطانة‎ 
إلى الشمال والبطين إلى الحنوب . وهنا تلتق النقيان لتشكل سلاسل طويلة تتجه‎ 
إلى الشرق والغرب . وتعتبر سلاسل نقيان البطين من أطول السلاسل فى الربع‎ 
الخالى . وهناك بين نقيان البطين الواقعة فى أقصى الشمال » جنونى البطانة‎ 
مباشرة » تقع واحات الحواء . وإلى الحنوب من البطين تقع الكدن » أبعد‎ 
. مناطق الظفرة إلى الحنوب‎ 


بينونة 


5 - بينونة هى ذلك الحزء من الطف الواقع بين سبخة مطى إلى الغرب 
وبندر المرفأ وبندر المغيراء إلى الشرق . وجبل بو موركة الخروطى الشكل هو 
الحد الفاصل بين بينونة وبين الطف الأوسط ف الرمال . وقد وصف ياقوت 
الحغراى المسلم الذى كتب معجمه الكبير فى أوائل القرن السابع الحجرى الموافق 
لأوائل القرن الثالث عشر الميلادى » وصف بينونة بأمها مكان يقع بين عمان 
والبحرين على مسافة ستين فرسخاً من البحرين . 


1 1 
”وق الحزء الغربى من بينونة بالقرب من الساحل » على طرف 
ا ل ل ال ار فرك لبن اليلة 
هى الوتيد و براكة والظنة . وتتألف براكة من قمة واحدة خروطية الشكل يبلغ 
علوها ٠١‏ أمتار . أما الظنة فتتألف من كتلة غير متسقة من تلال مختلفة 
الألوان يبلغ ارتفاعها فى أحد الأماكن ١١‏ متراً . ويعتقد أنها كانت قد 
تكونت بفعل نتوء ملحى جو يندفع اندفاعاً بطيئاً من الأسفل إلى الأعلى » 
وهذه هى النظرية السائدة أيضاً فما يتعلق بتكوين بعض الحزائر الواقعة بين 
قطر وبين ساحل الصلح البحرى . 


8 - وإلى الحنوب من جبل الوتيد يمتد لسان ضصيق نسبياً من بينونة على 
طول الطرف الشرق من سبخة مطى بحيث يشمل آبار أم الأشطان وجبال 
المطلعيات . ويصل هذا الامتداد المتجه نحو الحنوب بين بينونة وبين المنطقة 
الحنوبية الغربية للمغرب وبحول دون اتصال منطقة القفا بسبخة مطى . 


9 - والإشارات القليلة لبينونة الواردة فى المصادر الغربية تقلل من أهمية 
تلك الأراضى ككان يمكن العيش فيه » حتى أنها لتبعث على الاعتقاد 
بأن هذه الأراضى فى الواقع غير آهلة بالسكان . وقد وصفها ضابط بريطائى 
متخصص فى العلوم كان قد مر ببينونة أثناء قيامه بأعمال مكافحة الحراد 
تبعاً لبرنامج دولى إبان الحرب العالمية الثانية » وصفها بأنها « خالية تقريباً من 
السكان إلا من مسافرين قلائل وجماعات ضثيلة من المناصير تضرب خيامها 
هنا وهناك "١0‏ . وقد وقع هذا الضابط فى نفس الخطأ الذى وقع فيه الكتاب 
الذين لم يزوروا تلك المنطقة » والأرجح أن يكون سبب ذلك هو أنه لم يحد عن 
طريق السباخ المألوفة الممتدة على طول الساحل . فن البديبى أن لا يجد فى هذه 


230 دزمند فيزى - فتز جرلد « من الحساء إلى عمان بالسيارة » ى امحلة الحغرافية الأمريكية 2 
مخلد ١؛‏ (١ه5١)‏ ص (منه. 
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السبول المالحة القاحلة إلا القليل من جماعات البدو الذين يضربون خيامهم فى 
رمال بينونة حيث المراعى والأحطاب وعدد لا بأسبه م نآبار الماء الصالحالشرب. 


٠م‏ وصصيح أن عدد النازلين فى بينونة متقلب دائماً لأن من ينزك فيها هم 
من البدو الرحل ٠‏ غير أنه إذا فحصنا دفاتر زكاة الحكومة العربية السعودية 
ثبت لنا أن تلك المنطقة ليست غير آهلة بالسكان! . فى عام ١51/‏ هم 
الموافق 1941 194/8 م مثلا » دفعت حوالى مائة عائلة من المناصير والعوامر 
9 ات كر من ٠٠ه"‏ بعير وذلك 0 موردين فقط من موارد المياه 
فى بينونة هما اللحاهلية والعقيلة . .ومن بين موارد المياه الأخرى المعروفة فى بينونة 
أم الأشطان والمرخية وبدع الغينة . 


الطف 


“١‏ عتد الخزء الأوسط من الطف ؛ الذى ليس له اسم خا ص ,ميزه 
عن غيره » من جبل بو موركة جنولى بندر المرفأ وبندر المغيراء إلى مورد مياه 
مفلجة فى الحنوب الشرق من بلدة أبو ظبى . وتقع مفلجة فى أول الحبل » وهو 
القسم الشمالى الشرتى من الطف . و إذا ما تابع المرء سيره من بوموركة إلى الشرق 
ازدادت وعورة الأرض وازدادت صعوبة اجتيازها بالسيارات . وى هذا الحزء 
من الطف تكون رمال الحنوب الكثيفة أقرب إلى ساحل الخليج منها فى أى مكان 
آحر فى الظفرة . 


م وبمحاذاة ساحل الخليج الفارسى على الطرف الثمالى الطف يقع 
الامتداد الغربى لأراضى أبو ظى طبقاً للتحديد الذى اقترحته الحكومة العربية 


() يأ الكلام عن دفاتر الزكاة هذه فى الفصل السادس . 
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لسعودية سنة ١"‏ ه ( 1944 م) إذ رأت الحدود القائمة بين أراضيها وأراضى 
أبو ظى تبدأ فى مكان على ساحل الخليج يقع على بعد كيلو مترين شرق 
مرفاً . ويسير خط الخحدود من هذا المكان فى اتجاه جنونى شرق إلى خط 
ا يد اكه دفقة اج سر اناك نر لل خط 
لطول الشرق 4ه درجة » ويستمر فى الهاية فى اتجاه مستقم إلى تقاطع خط 
لعرض الشوالى 5 7 درجة و 75 دقيقة وخط الطول الشرق 5ه درجة و5" دقيقة . 


“ام ولشركة استهار البترول ( ساحل الصلح ) المحدودة » وهى إحدى 
لشركات الى تكون مجموعة شركة نفط العراق » ولك امتيازاً من حاكم 
أبو ظبى » منشآت ف الحزء الغربى من أبو ظبى . فى عام 15/١‏ ه الموافق 
م أقامت هذه الشركة حياً للسكن على أرض طريف المرتفعة وأنشأت 
مهبطاً للطائرات على السبخة المجاورة » وف العام التالى عر على الزيت على 
مسافة قريبة إلى الحنوب الغربى من طريف فى مكان لا يبعد كثيراً إلى الشمال 
0108 
استمار حقل الزيت هذا . 





4" وأكثر موارد المياه فى الطف تقع إلى الحنوب من خط الحدود الذى 
اقترحته الحكومة العربية السعودية . ومن بين هذه الموارد مورد اسمه بدوع 
شويبر كان اللباة السعوديون يزورونه كل عام تقرياً هذ عدة شتواك 
ويعد من الأماكن الرئيسية الى يمجتمع فيها المناصير . 


المغرب 


ه” ‏ تسمى المنطقة الحنوبية الغربية من الظفرة بالمغرب . وهى تقع بين 
سبخة مطى إلى الغرب وبيتونة والقفا إلى الشمال والبطانة إلى الشرق . أما فى 


1 11 
اكنوب فإنها تفقدذاتيتها فى كتل الرمال العظيمة الواقعة فى الربع الخالى . 
ويمكن القول بوجه عام بأن المغرب تحتل بقعة أرضية مستطيلة الشكل يحدها 
خطا العرض الشماليان 7 درجة» و78 درجة وه" دقيقة» وخطا الطول الشرقيان 


اه درجة والاه درجة . 


“" - وتنقلب رمال المغرب إلى مراع ممتازة بعد هطول المطرء إلا أن المياه 
فى جميع 1 بارها مالحة . ومع ذلك » فإن عائلات البدو تحط عند هذه الابار 
لمدد طويلة » فتشبع إبلها بالماء هناك » أما اححاب الإبل فهم أشد ما يكونون 
قناعة بالحليب الذى تدره إبلهم . 

/ام ‏ خلال قيام الحيولوجيين التابعين للشركة التى تسمى الآن شركة 
الزيت العربية الأمريكية » بأعمال التنقيب العادية » أتموا التنقيب فى قسم كبير 
من المغرب فى عام /اه ١1"‏ ه الموافق 1918 م . وكنا هو متبع كان برنامج 
التتقيب ينفذ بموافقة الحكومة العربية السعودية . غير أن عدم وجود السيارات 
المجهزة خصيصاً لهذه الأعمال » كتلك الموجودة حالياً » قد حال بين الحيولوجيين 
وبين خوض رمال البطانة الأكثر كثافة إلى الشرق . 


الفا 

م" بين الطف إلى الشمال والبطانة إلى الحنوب تقع رمال القفا المتموجة 
المتراصة . وتحتوى هذه المنطقة على عدد من الابار ذات الماء العذب » غير 
أنها لا تبيى* أفضل المراعى فى الظفرة . ويسهل السفر على الإبل وبالسيارات 
ده ذل ولة لك التكريات الارضة) 

ول وتيت القفا بهذا الاسم لذ رذن قار لات إل القان لك ريال 
الحنوب الكثيفة قفاه ( أى خلفه) فى هذه المنطقة . وتسمى المنطقة أيضاً 


]ا نا 


بالساروق » وهى كلمة يستعملها البدو للدلالة على منخفض طويل يقع بين 
مرتفعين . والمرتفعان هنا هما أراضى الطف العالية ورمال البطانة العالية . وقد 
أخطأ الرحالة الإنكليزى ولفرد ثسيجر عندما وصف القفا والساروق بأمهما 
مكانان مختلفان!؟؟ . ثم إنه يتضح من الطريق الذى اتبعه من الحواء إلى 
أبو ظبى ومن وصفه للتكوينات الأرضية » أن ما وصفه بالقفا إنما هو حقيقة 
0 ل ار 


له 


6٠‏ الحمرة هى المنطقة التى تقع فى أقصى الشرق من الظفرة . وتقع 
بعدها إلى الشرق منطقة المنادر » حيث تمتد سلاسل الرمال الحبلية الطويلة 
فوق أرضية من السباخ حتى تصل إلى طرف الرمال الشرق . وإذا سرفا من 
المنادر فى اتجاه مخالف لاتجاه دوران عقارب الساعة وجدنا أن الحمرة محاطة 
بالمناطق التالية : الحتم ( وراء الظفرة ) إلى الشمال الشرق ٠‏ والطف إلى الشمال » 
والقفا إلى الغرب » والبطانة إلى الخنوب الغربى » ورباض قصيورة ( وراء الظفرة ) 
إلى الحنوب . ويؤلف رباض قصيورة جيباً من الرمل الناعم لا يحتوى على نقيان 
ينفر منه البدو لآن السفر عبره يتعب إبلهم . 


١‏ - ومن مميزات الحمرة الطبيعية حقول النقيان ذات الرمل الأ>مر الى 
يتخللها عدد من الشقق!* المنجهة من الشمال الغربى إلى الحنوب الشرق . 
ولا تتألف أرضيات هذه الشقق من الحصى أو السباخ كما هو الخال غالباً 


(81) ترد قييور مسرن افر عبر الربع الخالى » الجلة المغرافية البريطائية » مجلد ١١١‏ 
رفعة]) 725052 
( ه) الشقق جمع « شقة » ويراد بها انخفاض بين سلسلتين طويلتين من كثبان الرمال . 
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فى الربع الحالى» بل تتألفمن رمالمرصوصة رصاً قوياً بعض الثثىءيسهل السفر 
فوقها على ظهور الإبل . وقد اشتهرت رمال الحمرة براعيها الخصبة ومياهها 
العذبة الى توجد فى آبارها العديدة . وهناك أكمات صغيرة من النخيل موزعة 
فى أنحاء الحمرة تعرف بالغيوط . ويتألف الغيط الواحد من عدة نخلات 
قد يبلغ عددها اللخمسين تخلة ويمتلكه أحد أفراد المناصير هو وأولاده . ْ 


5 - وتوجد فى الحزء الشمالى من منطقة الحمرة بقعة تعرف بالسبل 
أو بسهل الحمرة . والأرض هنا بوجه عام سهلة المسلك أكثر ما هى عليه 
فى الحنوب . 


البطانة 


4 البطانة منطقة تتألف من نقيان لونها أصفر باهت متقاربة ى بعض 
الأماكن بحيث أنها تشكل سلاسل طويلة متجهة من الشرق إلى الغرب . 
ويحد هذه المنطقة من الغرب المغرب » ومن الشمال القفا » ومن الشرق الحمرة » 
ومن اللحنوب نقيان البطين الحبلية التى هى أيضاً أكار وعورة » والتى تضم ىق 
تجاويفها الواقعة فى أقصى الشمال منها واحات الحواء الصغيرة . ولعدم وجود أية 
شقق بين نقيان البطانة فإن السفر عسير هناك حتى على الإبل . إلا أن البطانة 
تصبح بعد هطول المطر بعثابة جنة على الأرض فى نظر البدو ٠‏ فإبلهم ترعى 
وتشبع ومياههم تصبح عذبة وتراهم يجنون المّر فى الفصل المناسب من نخيل 
الغيوط العديدة التى بمتلكها أفراد المناصير . وأفضل بكر فى البطانة هى حوايا 
التى كتب عنها ثسيجر وأخطأ فى قوله بأنها تقع فى القفال"© . 


(1) تسيجر «سفرة أخرى عبر الربع الخال » ص 4٠‏ . 





١1‏ وان 


البطين 

4 - إلى جنوب البطانة تقع كتل رمال البطين الضخمة . وكما هو الخال 
فى البطانة فإن نقيان البطين يتصل بعضها ببعض فى عدة أ ماكن لتشكل سلاسل 
طويلة متجهة من الشرق إلى الغرب . إلا أن هذه النقيان » على خلاف نقيان 
البطانة » تكون فما بينها ودياناً كبيرة تقع واحات الحواء فى أقصى الطرف 
الثمالى منها . وترتفع رمال البطين فى بعض الأماكن إلى أكثر من 7٠٠١‏ متر 
لك الرقية السباخ . وهناك 1 بار عديدة فيها ماء مالح وكثير من « أشجار 
الهرم » ترعى بها إبل المناصير فى سبى الحفاف . 


الكدن 


ه؛ إلى جنوب البطين تقع الكدن » وهى أبعد مناطق الظفرة إلى 
الجنوب . ونقيان الكدن لا تبلغ نفس الارتفاع الذى تبلغه نقيان البطين » 
مع أنها ترتفع إلى علو يذكر . وف الكدن مراع خصبة تنمو بعد هطول المطر » 
كنا أن فيها موارد مياه هامة وتشكل القرينى » وهى مورد مياه جاء اسمها من 
نا عال يقع فى جواره » نقطة تحول على خط الحدود الذى تطالب به 
أبو ظبى . وتقع القرنى فى اللزء الحنونى من الكدن على بعد نحو 5*0 
كيلو متراً من الخليج الفارسبى . 


الميواء 


45 - تسمى هذه المنطقة بكلا الاسمين ١‏ الحواء » « وليوا » وتمثل هاتان 
الكلمتان لفظين مختلفين الاسم 1-2 ] الكان اللو تأنه 


5" ليذ 


يبدو أن ١‏ ليوا هى لفظة عرفة وغير صحيحة لكلمة « الجواء » فقد اخترنا 
استعمال هذه اللفظة الأخيرة فى هذا العرض . 


4 - تتألف منطقة الحواء الواقعة فى الرمال الكثيفة فى الظفرة الوسطى 
الحنوبية من بقعة من الأرض طويلة وضيقة » فيها واحات صغيرة تكن ى 
التجاويف والشقق التى تقع بين جبال البطين الرملية فى أقصى الشمال . وتقع 
أكثر واحات الحواء بين خطى العرض الشواليين 7٠“‏ درجة و 7 درجة و ه١‏ 
دقيقة فى المنطقة التى لا يسمح فيها بإجراء عمليات للزيت والثى تم تحديدها 
بعوجب المذكرتين المتبادلتين المرفقتين باتفاقية التحكم المؤرخة 59 ذى القعدة 
/30 الموافق "١‏ يوليو ١984‏ . وتتقع بعض الواحات الغربية جنول المنطقة 
التى لا يسمح فيها بإجراء عمليات للزيت ٠‏ كما ينحدر الثلث الشرق من احواء 
نحو الحنوب الشرق خارج تلك المنطقة . 


- وتحتوى الخواء على موارد عديدة من الماء العذب توجد على عمق 
أقدام قليلة فقط تحت سطح الأرض وتستعمل لرى عدد كبير من بساتين 
النخيل الصغيرة . وينمو النخيل على الحوانب المستورة من الثقيان الكبيرة » وف 
عذة أماكن يسكن أصعاب النخيل فى أماكن مرتفعة عن بساتينهم على النقيان 
ذاتها حيث الرطوبة أقل وحيث ينعمون بالنسم العليل . 


9؛ - وإذ كانت توجد قصور قديما فى أماكن كأم حصن والطرق وقطوف 
والحبانة وبميل فإن الأنقاض التى تحل محلها تدل على أن الحاجة إلى مثل هذه 
الأبنية قد زالت منذ زمن بعيد وذلك بفضل الأمن الذى هيأه الحكم السعودى . 
ويسكن أهل الحواء اليوم فى أكواخ من جريد النخيل . ويوجد عادة حاجز 
من الخريد يحيط بكل كوخ أو كوخين » كا توجد حواجز ممائلة مقامة 
حول بساتن التخيل لتدرا اعبا الرقال المتتركة 


3” ]*[ 


٠ه‏ وق كل عام يرحل بعض شبان الحواء شمالا إلى الخليج الفارسى 
حيث يلتقون بمراكب اللؤلؤ ويعملون فيها إبان الصيف . وى الأزمان الغابرة 
كات عدد هؤلاء اليجال أكثر مما هو عليه الآن » ذلك لأن الأعمال الكارية 
د خترل الريك الجتديت فى المذة الأخرة الكن رن من كانوا اعون فى للك 
الرزق ف مغاصات اللؤلؤ. وقد فرق الولع بالتجوال الذى يمتاز به العرب الكثيرين 
من أهل اللنواء وبعث بهم على طول الشواطئ العربية من اللخليج الفاربى . ومع 
ذلك فإن الغائيين عن الحواء يحنون إليها دائماً ويسعدرن كلما تراءى لهم أمل 
العودة إليها . 

١ه‏ - وبقيت الحواء مجهولة تماماً للعالم الغرنى حتى أوائل القرن ال حالى 
عندما علم القائم بأعمال المعتمد السياسى البريطانى فى الخليج الفارسى الكابئن 
برسى كوكس بوجودها عن طريق استجواب أحد سكانها السابقين . 


١ه‏ - وينتمى سكان الحواء إلى قبيلتين هما المناصير وبى ياس . ويملك 
المناصير كافة بساتين النخيل فى ربع الحواء الغرنى الممتد من قرية العد إلى 
الت 0 وال كذالك كرك كي لكان ف انلك القرى الكداء من 
قريتى الوهيدة وصريط . وبساتين النخيل كلها تقريباً الممتدة من ثروانية إلى 
الشرق هى ملك أفراد من آل باشعر وهم من المناصير . ويملك المناصير الكزء 
الأكبر من بساتين النخيل الواقعة فى منطقة احواء . ويأتى المزاريع من بى ياس 
بعد المناصير ى كثرة عدد بساتين النخيل التى يملكونها فى الحواء . وهناك 
جماعات صغيرة أخرى من بنى ياس ف الحواء هى القبيسات والموامل وامحاربة 
وآل بومهير . ويلك أفراد من العوامر وآل راشد أيضاً نخيلا ى جهات متفرقة 
فى المنطقة 1 لت إلههم » إما عن طريق الشراء وإما عن العطاء وذلك ى أزمنة 


ليست ببعيدة . 
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الرمال الواقعة إلى الجنوب الغربى من البريمى 


*ه يقع الكتم » وهو إقلم رمك تتناثر فيه موارد المياه وينتشر فيه 
النخيل » إلى جنوب الطريق المؤدى إلى البريمى من ناحية الغرب . وبحدها 
من الغرب الطف والحمرة أقصى أطراف الظفرة إلى الشرق » ومن الحنوب 
العروق الرملية الكثيفة المعروفة بالمنادر » ومن الشرق هضاب الظاهرة . 


4ه إن نخيل الحتم يملكه 7ل بوشامس وهم فخذ من قبيلة نعم 6 
باستثناء قليل منه يقع فى الطرف الشمالى الغربى من الإقلم ويعود للمناصير . 
ومع أن الدتم تعتبر بصفة عامة واقعة ضمن ديار آل بوشامس » إلا أن رجال 
لماي تم أكثر الأهالى ارتياداً للإقلم . ويقضى أفراد 7ل بوشامس أكثر 
الوقت. ى قراهم بالظاهرة أو يجوارها » حيث يزورون الغيوط فى اكتم الى 
ثمارها فى حين أن كثيراً من العوامر يبقون فى الحتم طوال العام . 


ده - ويتألف إقلم المنادر من عروق رملية كبيرة تجرى من الشرق إلى 
الغرب على سباخ . وكلمة « منادر ») هى جمع « مندر ) وهو تعبير يستعمل 
للدلالة على واد يقع بين عروق رملية . ومنطقة المنادر هى عبارة عن منخفض 
تصب فيه أودية كثيرة المياه الاتية من جبال الحجر والهضاب الداخلية . ومن 
بين هذه الأودية وادى الصفا » وهو مجرى متوسط الحجم, فى الظاهرة يفصل 
على وجه التقريب بين الحدود الحنوبية لديار آل بو شامس من نعم » وبين 
الحدود الشالية لديار الدروع ١‏ و بالرتم من فيضان الأودية الموسمى إلى المنادر » 
فإن المياه الوحيدة الصا حة للشرب والموجودة هناك دائماً هى مياه أم الزمول التى 
تقع فى نقطة الانتهاء الشرقية ملخط الحدود الذى قدم نيابة عن أبو ظبى فى مؤعر 


1 ا 58 
الدمام فى يناير عام 1187 . ويتجنب البدو المنادر عادة نظراً لندرة مياهها » 
ل لتر 
القبائل فرصة وجود المراعى هناك بعض الأحيان فيرتادونها لرعى إيلهم بعد : 
اروائها فى المناطق المجاورة . 


 '"‏ منطقة البريمى 


5ه - إن منطقة البريمى "كما تصفها اتفاقية التحكم هى دائرة تشمل حوالى 
6 كيلو متراً مربعاً . وتقع فى منتصف الطريق تقريباً عبر قاعدة النتوه 
الأسفينى الكبير فى الحنوب الشرق لحزيرة العرب الذى يفصل الخليج الفارسى 
عن خليج عمان . ويقع مركز هذه الدائرة فى بلدة البريمى على خط العرض 
الشهالى 14 درجة و ١54‏ دقيقة وخط الطول الشرق "اه درجة و 45 دقيقة » 
ويبلغ نصث قطر الدائرة حوالى 76 كيلو متراً . وى هذه الدائرة تلتق أطراف 
الطمى المتنائرة والمكونة على شكل مراوح بفعل عدة أودية متجهة غرباً من 
له 2100 »؛ تلتى بالريال المنكدة تال عل شكل لكأن كن أطرافة 
الربع الخالى إلى رأس الحيمة على الخليج الفارسى . وتقع واحة البريمى ى 
أطراف هذه الرمال » وهناك كثبان رملية مرتفعة بعض الارتفاع ومبعيرة فوا بين 


القرى الى تشكل هذه الواحة . 


/٠ه ‏ إن كون ١‏ منطقة البريمى » منطقة مصطنعة تماماً » يظهر بوضوح 
تام من شكله الحندسى البحت ( انظر الخريطة الثالثة ) ومن الواضح أنه 
لا علاقة هناك إطلاقاً بين مثل هذه الدائرة الكاملة وبين الحقائق الخغرافية 
والسياسية وتلك الى تتعلق بتسلسل أجناس البشر . ويحب أن نذكر هذه 
الحقيقة لدى القيام بأية دراسة عن المنطقة التى تدخل ف الدائرة . 


7 > رارك طاهرة تافة ]ررد 10 6 0 را ات 
هى الطرف الشوالى لمرتفعات جبل حفيت الصخرية المتشعبة التى تبلغ فى علوها 
أكثر من ١6٠١‏ متر عن سطح البحر . ويقع جبل حفيت هذا خارج سلسلة 
جبال الحجر الى ترتفع منحدراتها من الحضاب الواقعة ضمن محيط دائرة البريمى 


العققصطارة 
بيت الدرمكى 0 
برجالقطارة 0ه 


فصرالسديرى © 
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ليرا ا 


من الناحية الشرقية . وتقع البريمى عند السفح الشمالى لحبل حفيت الذى تمتد 
مرتفعاته جنوباً إلى ما وراء محيط الدائرة» ىحين تقع قريتا حفيت والقابل عند 
سفحه اللحنوى ., ولا تقسم هذه الدائرة جبل حفيت قسمة غير منطقية فحسب 
بل إما كذلك تفصل قريتى حفيت «القابل عن البريمى التى ترتبطان بها 
ارتباطاً وثيقاً . 


9 ويتألف حوالى ثلث المساحة الواقعة داخل دائرة البريمى من رمال 
كثيفة نوعاً ما ويقع معظمها إلى الغرب والشمال من البرعى »© أما بقية المنطقة 
فجزء من هضاب الظاهرة . وفى الربع الشالى الشرقى الواقع وراء دائرة البريمى 
توجد قرى قبيلة بى كعب وأهمها واحة محضة . ويقع مدخل وادى اللزى المهم 
إن الشرق من الدائرة © وترتبط قراه العلا اك د إل ارك 
الشرق .من الدائرة تقع مجموعة أخرى من القرى مبعثرة فى أراضى وادى أجران 
تعتمد بدورها على البريمى . وكا سيتضح بعد وصف البريمى » فإن قطاع 
الظاهرة فى دائرة البريمى لا يمكن اعتباره فراغاً » وأن القرى الواقعة إلى ما وراء 
حافة الدائرة سيجرى وصفها باسباب فها بعد . 


واحة البريمى 


٠‏ إن اسم البريمى مأخوذ من أكبر قرى الواحة وأهمها كما هو الخال 
عادة فما يتعلق بأسماء الواحات فى جزيرة العرب . وتحتوى واحة البريمى على 
تمانى قرى وبعض البساتين هنا وهناك متجمعة على شكل مثلث يبلغ طوله 
تسعة كيلو مترات وعرضه عند القاعدة ستة كيلو مترات . وتقع أكبر مجموعة من 
حار راق قرا روم نه رواسا ان اتن اننع 
صعرا قريبا منها إلى الشرق ٠‏ وأقصى قرى البرعى الواقعة إلى الشمال هى قرية 


1 0 


هيلى بيما تقع القريتان المتلاصقتان القيمى والقطارة إلى الشمال الغرلى من امجموعة 
الموجودة فى وسط الواحة . وتقع قرية العين على بعد كيلو مترين ونصف جنوب 
بلدة البريمى عبر أراض خالية . وإلى الغرب من العين وراء بساتين 
الحاهلى التى تكاد تكون مهجورة توجد قرية المعترض . تبلغ مساحة المثلث 
الانف الذكر 7 كيلو متراً مربعاً تقريباً » وتجرى زراعة حوالى خسها . 
والمفهوم أن مسقط تطالب بقريتين منها بها تطالب أبو ظبى بالباق . إلا أنه 
لا توجد معلومات سمية لدى الحكومة العر بية السعودية خصوص هذا الأمر . 


"١‏ وتتناثر فى واحة البريمى عدة قصور . ولثلاثة منها - وحميعها ى 
قلب الواحة ‏ صفة تاريخية عظيمة » تجعل منها رمزاً بالغ الأهمية . والأطلال 
المنخفضة العريضة التى تحدد موقع قصر الصبارة الذى بناه أول أمير سعودى 
للبريحى قبيل نباية القرن الثامن عشر ( الفقرة ٠١‏ من الفصل الرابع فها بعد) » 
هذه الأطلال تقع فى منعطف بسيط على طرف اللمنطقة المزروعة الواقعة بين 
بلدة البريمى وحناسا . أما قصر الكندق الذى يستمد اسمه من الكندق الذى. 
لا يزالك يحيط بالموقع الذى أقام الأمير السعودى مطلق المطيرى القصر عليه 
( الفقرة 49 من الفصل الرابع فها بعد) » فيقع فى السهل المنبسط على مسافة 
قريبة إلى الحنوب الغربى من بلدة البريمى . وقد جرى إصلاح هذا القصر 
شيعه عل امراخل خلال الشين ونا زال تلام كححصن منيع ١‏ والفصر 
الثالث وهو قصر السديرى يقع على بعد نصف كيلو متر تقريباً إلى الحنوب 
من قصر الحندق . وإن أسواره المتداعية وأبراجه المستديرة تخلد اسم منشئه الذى 
كان من أعظ أمراء البريمى السعوديين ( الفقرة 14١‏ من الفصل الرابع فيا بعدم . 

7" - وكان لقصرين آخرين أهمية تذكر فى تاريخ البرمى الحديث . 
وأحدهما بيقع فى بلدة البريمى ويعرف بقصر الخلة وهو معقل صقر بن سلطان 
- الذى هو من آل بو خريبان أحد القسمين الرئيسيين لقبيلة نععم - وهو من 





0 
رافك وى عسل لسري ب لكل اروك ارسي 


هي 





ا 0 


زر ااتتشخيلق ف انرمه ‏ بجر اللضر مر دري لخر وقد جرى بناؤه عام 
1 على السهل المنبسط شمال العين » واستخدم حتى عام ١404‏ قصراً 
لقيادة قائد القوات البريطانية الى حاصرت تركى آل عطيشان أمير البريمى 
السعودى ( الفقرتان 9 و ٠١"‏ من الفصل الخامس فيا بعد) . 


1" - وتعتمد قرى البريمى وبساتين النخيل الواسعة فى مياهها على جريان 
الأمطارالتى تسقط على جبال الحجر الواقعة إلى الغرب . وتأنى المياه إلى البر يحى دن 
خزانات جوفية طبيعية فى سفوح الحبال بواسطة عدد منالمجارى والقنوات الواقعة 
تحت الأرض . وتسمى مثل هذه المجارى - المزودة بثقوب للتنظيف والإصلاح ‏ 
تسمى فى الحنوب الشرق بلزيرة العرب بالفلج ( وجمعها الأفلاج ) . وان 
اعتّاد القرى على هذه امارى يتضح بشكل ظاهر من حالة بساتين الخاهلى 
التى كانت يوماً زاهرة مزهرة ثم أصبحت اليوم تكاد تكون خاوية على عروشها 
بسبب خراب مجرى قناتها الوحيدة . وتعتمد كل من قرى البريمى العانى على 
واحدة من هذه القنوات » ما عدا بلدتى البريمى وحماسا اللتين تشتركان ى 
واحدة. ثم بلدة العين التى تمدها قناتان لا واحدة . أما القناتان التان تمدان 
القيمى والقطارة المتلاصقتين فتمران تحت أجزاء من بلدتى البريمى وحماسا . 
وتلك حقيقة تفسر اعتاد الأجزاء المختلفة من الواحة كل منها على الآخر . 


4 أما أسواق البريمى فتوجد ى بلدة البريمى وحماسا والعين . على أن 
سوق العين صغيرة » ويذهب أهلها غالباً إلى السوقين الآخريين لشراء حاجاتهم 
وأوازمهم . ويأنى عدد كبير من تجار حماسا من نجد » وهى المنطقة الوسطى 
فى المملكة العربية السعودية » وقد استقر بعضهم ف المنطقة هنذ زمن بيها يعتبر 
البعض الآخر حديى عهد نسبياً . وهناك كذلك عدد قليل من التجار من 
أعدل افارسى فى أشواق بلدذة الر ع حماسا . وتتار الأسواق بصفة أساسية فى 
المواد الغذائية والأقمثة والمواد الضرورية الأخرى » وأهمها فى المنطقة القر 


0 1 
والأغنام والحمال التى تباع فى الأسواق عن طريق الدلالين امحترفين . وتعتبر 
البريجى بالنسبة للبدو المقيمين فى الرمال الواقعة إلى الغرب منها مكاناً ملائماً كثيراً 

ما يرتادونه لشراء لوازمهم ا 


هيل 

ه - ينتسب معظر سكان قرية هيل الثهالية إلى قبيلة الظواهر » ولكن 
عناصر منهم تأتى من قبائل ببى كعب وبى قتب وآل بوحمير وآل بوفلاسا . 
وإلقرية علاقات جد وثيقة بالقطارة إلى الحنوب الغربى كما أنها مصيف 
محبوب من جانب بدو المنطقة . 


الطارن 


وتتانتم بساتين نخيل القطارة بساتين القيعى إلى الحتوب ١‏ وتستمد 
القرية مياهها من مجرى تحت الأرض ينساب تحت قصر الحندق وتحت جزء 
من المنطقة المزروعة التابعة حماسا . ومعظم أهالى القطارة هم من الظواهر . 
أما رقساقم فهم سعيد بن سلطان الدرمكى وحمد بن سلطان الدرمكى وراشد 
ابن سعيد الدرمكى . وهناك كذلك بعض السكان من آل بو حمير ومن 
المشاغين وهم فخذ من بى قتب . 
القيمى 


وللقيمى ( وتلفظ ليا الحيمى ) مظاهر عديدة شبيهة بمظاهر 
شقيقتها القطارة إلى الشمال . فكلتا القريتين تعتمدان على مجارى مياه أرضية تمر 


26 1 


تحت قريتى البريمى وحماسا . ولاتوجد أسواق فى أية من القريتين مما أدى إلى 
أن يتعامل سكانهما بصفة رئيسية فى أسواق حماسا وبلدة البرمى . وكذلك فإن 
القريتين مأهولتان بأفراد من الظواهر » والشخصيات الرئيسية فى القرية هم 
على بن غائم 1 لحمودة وشبيب بن محمد بن هلال وعبد الله بن أحمد بن محمد 
الظاهرى . 


اللمترطيى 


مدر قرى.البريعى فهى المعترض . وتقع فى اللحزء الحنوبى من 
الواحة بين بساتين المويقعى إلى الغرب وحقول الحاهلى المهجورة تقريباً إلى 
الشرق . ومعظ سكان هذه القرية من الظواهر. وأبرز زعمائهم سلطان بن سرور 


العيرق 


8" - تقع بلدة العين - أقصى قرية إلى اكنوب الشرق من قرى البريمى - 
عند الطرف الشمالى الطويل لخبل حفيت . وتزود قناتا العين والداودى بساتين 
النخيل عياه غزيرة » تما جعل العين من أكثر بلدان الواحة ازدهاراً . أما سوقها 
فصغيرة » ولذلك فإن الأهالى يرتادون أسواق بلدتى البريمى وحماسا لقضاء 
حاجاتهم . ونصف سكان العين تقريباً من النجادات وهى جماعة يعود أصلها 
إلى نجد » ولكنها تعتبر الآن تابعة لآل بو خريبان من نعم . وبعيش أكثر 
النجادات فى القسم الشرق من العين. وهناك حماعتان أخريان تعيشانق أماكتهما 
الواقعة فى القسم الغربى ٠»‏ وهما النواصر «المطاوعة من آل بوشامس . وى 
الطرف الشهالى من العين يقع حى الكويتات وهم يعودون فى الأصل إلى جماعة 


ا [؟] 


هاجرت من الكويت » وزعيمهم هر بد بن شعرة اال عار أررر محفات 
العين » وينحدر من عائلة مارست السلطة المحلية خلال سنوات عديدة . 


صعرا 

١‏ تقع بساتين النخيل الشاسعة فى صعرا إلى الشرق هباشرة من البساتين 
التابعة لبلدة البريمى والتى يفصلها عنها لسان ضيق من الأرض التى لاتزرع 
معظم أيام السنة . وتخضع صعرا لسلطة صقر بن سلطان من آل بوخريبان 
الذى يقم 11ل وكالت لكان فى أكثرهم من آل ذل راان 6 
مع وجود بعض العناصر من ببى كعب وبى قتب وال بو فلاسا . 


عانا 


يجب تناول هذة القرية التى تعتبر أحياناً حياً من أحياء بلدة البريمى » 
على أساس أن طا كياناً مستقلا . إذ لها سوقها الخاصة التى تعتير من أكبر 
الأسواق فى الواحة » كا أنها تدار بشكل مستقل عن بلدة البريمى . وتؤلف 
بساتين النخيل فى حماسا وبلدة البريمى وحدة من الحضرة » تقع حماسا على 
طول طرفها انون وعلى مسافة قصيرة إلى الغرب من بلدة البريمى . وتعود 
حاسا إلى آل بوشامس من نعم » وتقع تحت سلطة راشد بن حمد بن شامس » 
كما أنها مقر إقامةأبررز شخصيتين قضائيتين فى واحة البر يمى هما الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز آل سلوان قاضى البريعى السعودى » والشيخ مبارك بن على بن سالم 
ابن بشيت من آل بوشامس الذى كان يقطن سابقاً السنينة الواقعة إلى الخنوب 
وهو يعمل قاضياً وخطيباً ى آن واحد . وتعيش فى حماسا أيضاً جماعة صغيرة 
من أهل نجد لا نفوذها ومع أفرادها من التجار ‏ كما توجد هناك بضع 
عائلات من الباوش ومن أهل فارس الذين يتبعون المذهب السى . 


اللا 7 


بلدة الع 


إن بلدة البريعى التى تقع ى وسط الواحة والتى يعرف بالتوائر 
أنها أول مكان سكن فيه » هى تابعة لآل بو خريبان من نعم » ويمكن اعتبارها 
المقر الرئيسى للقبيلة ويطلق عايها سكانها عادة اسم الحلة . وأما سوقها فترتادها 
أهالى قرى أخرى كذلك » ويشكل قصر الحلة فى البلدة وقصر الحندق الواقع 
على مسافة قصيرة من جنوب البلدة المركزين المنيعين الرئيسيين فى الواحة . 
والسلطة الحلية فى يد صقر بن سلطان من آل بوخريبان وهو يقم فى قصر 
الحلة . 


أماكن أخرى فى واحة البريمى 

م07 وى اللحزء الحنوبى من الواحة » بين المعترض والعين » تقع بساتين 
الشاهل التى تكاد تكون مهجورة . وهناك قصر اتخذ فى بعض الأحيان مركاً 
رئيسياً لفرق مكافحة الحراد الدولية التى كانت تعمل فى تلك المنطقة . وتقع 
أملاك آل بوفلاح المعروفة بالمويقعى إلى الغرب من المعترض » ونتكون من 
بضعة مبان حديثة البناء نسبياً وحفنة من الأكواخ المتنائرة التى يسكنها الأتباع 
والخدم الذين يعنون بالنخيل . 


منطقة البريمى 


4 أن طابع نان مف ارو حم بلاطك نا الك 
هو طابع اصطناعى بحت . وكيا يمكن التوصل إلى فهم كامل لحقيقة 
الوضع هناك » يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المناطق الى ترتبط بهذه الدائرة بصلة 


ا آنا 


وطيدة حم وقوعها خارجها. ويشار ى هذا العرض إلى هذه البقاع 
بعا فيها منطقة البريعى » باسم « إقلم البررعى » » وهو الإقليم الواقع بأسره 
فق شرق جزيرة العرب اتخاضع عادة الحكم السعودى والذى تعتبر بلدة 
الع عاصمة له . ويشمل الإقليم مال بلدة البريمى ديار ب ىكعب وبى قتب 
ومضار بهم . ويمتد إلى الشرق حتى يبلغ جبال الحجر فيشمل لاترق الظايضة لانمج 
وبى غيث ف وادى اللتزى ووادى أجران . وف الحنوب يصبح الإقليم إلى حد 
بعيد مرادفاً لمنطقة الظاهرة الحغرافية » إلا أمهما ليسا شيئاً واحدا . ويضم الإقليم 
إلى الغرب المناطق الرملية حيث تقوم بوجه خاص ديار آل بوشامس من نعم . 
وستوصف أقسام إقايم البرعى المتعددة ببعض التفصيل فى الفقرات اللاحقة . 


ها أما اعتبار إقلي البريمى جزءاً منعمان » فهذه مسألة تعود إلىتعريف 
مان . ويطلق اسم عمان عادةخارج شرق جز يرة العرب على نتوء شبه التزيرة بأسره 
الذى يقع شرق خط وتمى مر بجوار أبو ظى على اليج الفارسى حتى يبلغ 
جوار جز يرة مصيرة فى بحر العرب . و ينعكس هذا الاستعمال فى إطلاق الغربيين 
اسم« خليج عمان » على ذلك القسم من بحر العرب الذى تقع عليه مدينة مسقطء 
كا يظهر فى عبارة « ساحل عمان » التى تتردد مراراً ككرادفة لساحل الصلح . 
وميل غالبية الناس على كل حال فى شرق جزيرة العرب نفسها إلى إطلاق اسم 
« عمان » على منطقة الحضاب والخبال الواقعة فى الداخل » حيث تممتد سلسلة 
جبال الحجر الرعرة على شكل قوس مواز تقر يباً حافة خليج عمان الغربية » وتبلغ 
ف ارتفاعها أكثر من ثلاثة لاف متر عند مرتفعات اللحبل الأخضر . وعند ما 
يقول المرء فى ساحل الصلح إنه « ذاهب إلى عمان ) فإنه يفهم من ذلك أنه ذاهب 
إلى البريمى أقرب جزء من عمان » وهو كذلك اللخزء الذى يمر منه عادة فى طريقه 
إلى أية ناحية أبعد ىعمان . 
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يلاد بى قتت 

إن قبيلة ببى قتب هى القبيلة السائدة فى المنطقة الواقعة بين جبال 
الحجر والساحل الحنولى الشرق للخليج الفارسى ف مواجهة المدخل الغربى لوادى 
القور وحول واحة الذيد . فهنا يعيش أفراد هذه القبيلة البدو فى حين يقطن 
عدد مماثل تقريباً من الحضر ف القرى المعروفة بأفلاج بنى قتب فى الحزء الحنوبى 
من الظاهرة . وشيخ الجماعة الشمالية لبى ف عرش بن عل إن عريدن 
ومركزه فى الذيد . وقدكانت هذه الواحة الصغيرة أكثر ازدهاراً مما هى عليه الآن» 
فى خلال ال حرب العالمية الثاني ازدادت الحاجة إلى الفح فى الخليج الفارسى ما 
أدى إلى اقتلاع عدد كبير من أشجارها وحرقها . 


٠‏ - وتروىالمياه الى تنحدر من المرتفعات » الرمال والسهل الضيق الذى 
بقع فى الحانب الغربى من جبال الحجر حيث تتمتع ببى قتب بحقوق الأولوية 
هناك . وبااتالى يندر أن تجف الابار هناك وتتجدد المراعى بانتظام . وقد جعلت 
هذه القبيلة قيمة كبيرة للصداقة معها إذ أنها تتحكم بفضل عددها ونشاطها 
ومركزها الاستراتيجى فى .دخ ل وادى القور وهو طري قالسيارات الوحيدة عبر جبال 
الحجر . فقد حاول حاكم الشارقة مراراً فى السنوات الأخيرة أن حمل محمد بن 
على بن هويدن على قبول مساعدة مالية سئوية » ولكنه كان يرفض هذا العرض 
فى كل هرة ويقول إن هذه القبيلة تابعة للمملكة العر بية السعودية . 


كه بى 6 


تقع واحة حضة وهى أهم قرية من قرى ببى كعب إلى الشمال الشرق 
من البر يمى وتحارج حافة دائرة البريمى على مسافة قريبة جداً . وكانت مقراً لشيخ 


1 ا 


هذه القبيلة عبيد بن جمعة المزاحمى » إلى أن اضطر إلى هجرها فى يونيه "ه9١‏ 
بسبب الإجراءات العسكرية البريطانية » فانتقل عبيد إلى الحبال فى الداخل 
وأقام فى قريته الخطوة » ثم استقر فما بعد فى حماسا إحدى قرى البريمى . 


وعلى مسافة قريبة إلى الشمال من محضة تقع القريتان المتجاورتان 
شرم والنويجى التابعتان لبى كعب أيضاً والواقعتان مثل محضة داخل النطاق 
الصخرى للحجر . وتقع سلسلة هامة من قرى بى كعب فى سهل ضيق مرتفع 
بالقرب من أواسط تلك اللحبال » أهمها ابتداء من الشمال إلى اللكنوب اللخضرا 
والرمثة وعبول واتخبيب وبوقلعة وعسيلة وحيوان ومصح والخطوة والحبين والظاهر . 


إن بى كعب هم حلفاء نعم القريبين منهم فى البريعى . وكثيراً ما 
يترددون باستمرار على أسواق حماسا وبلدة البريمى الزاخرة بالبضائع » كما 
مخيمون مع جماعات من نعم فى المحوض الرملى لاوديان ( أو الويدية ) على مسافة 
قريبة الى ااشمال من البرعى . 


قرى وادى الزى 


١‏ - تفع الطريق الحامة عبر جبال الحجر ف اتتجاه شرق مستقم من البرريى 
الى تتكون فى معظمها من وادى الحزى المنحدر شرقاً . وتصل هذه الطريق بين 
البريمى وبلدة صحار الواقعة على خليج عمان ولكن السيارات لم تطرقها سوى مرة 
واحدة فقط عقب نباية الحرب العالمية الثانية بمدة وجيزة عند ما بعث سلطان 
مسقط بقوة مسلحة عبر هذا الممرحراسة جماعة من شركة اسةثمار البترول (ساحل 
الصلح ) المحدودة التى كانت تنقب عن الزيت . وقد احتج رجال القبائل فى 


1 


وادى الحزى على هذا التعدى لدرجة اهم دمروا الطريق فحالوا من ذلك الحين 


ا لك 


دون مرور أية سيارات . على أن هذه الطريق على كل حال لا تزال تستخدم 
ارور قوافل الإبل . 


7 - يصل المرء إلى رأس وادى الحزى عقب ارتقاء غير صعب من البرريمى 
وتقع هناك ثلاث قرى تر بطها بالبر يمى علاقات وطيدة . فنى الحانب الشمالى للوادى 
تقع الرلى وتواجهها فى الحانب اللحنوبى الخيل وكاتاهما تابعتان لببى غيث المتصلين 
منذ زمن طويل بل بوخر يبان من نعبم رغم عدم انحدارهم من أصل واحد . أما 
واسط » القرية الثالثة » فتقع على مسافة غير بعيدة إلى الحنوب من الحيل وهى 
تابعة لآل بوشامس من نعم . وى فرع لوادى الحزى جنوب غرب هذه القرى 
تقع كتنا وهى قرية أخرى تابعة لال بوشامس . 


“م إن قبيلة المقابيل هى القبيلة السائدة فى أواسط وادى اللحزى » 
وقريتها الرئيسية هى لحان . وتقوم فى أسفل الحان مباشرة أبراج المراقبة المسماة 
بروج الشجيرى الى يعتبرها أهالى الوادى معام تحدد مدى سلطة سلطان مسقط 
فى هذا الاتجاه . 


قرى وادى أجران 


4 - يضم مضيق وادى أجران الصخرى الواقع على بعد سين كيلو مثراً 
جنوب شرق البرمى مجموعة من القرى . وينحدر هذا الوادى غرباً غاءراً 
بسيوله الموسمية السهل الواقع شرق جبل حفيت . وتقوم على مدخل الوادى 
قريتا أجران والفياض التابعتان لآل بوشامس من نعم . وأما فى الأطراف العليا 
فإن القبيلة السائدة هى بنى غيث المتصلة بال بوخر يبان من نعم وأكبر قراها 
هما الحريم والسودى . 


1 ا 


الظاهرة 


م تقع الظاهرة ما بين الرمال واللحانب الغربى لسلسلة جبال الحجر » 
تقابله اسماً وحقيقة الباطنة الواقعة فى اللحانب الاخر من الحبال . والظاهرة هى 
هضاب تشتمل على سبهول عديدة مكسوة بالطمى المتناثر وكذلك على جبال 
كخرية منفردة من أمثال جبل حفيت » إذ أنه يقع بعيداً عن سلسلة الحبال 
الرئيسية . وعادة تعتبر رملة كحل ( خط العرض الشثمالى 74 درجة و "٠‏ دقيقة ) 
حدها الثهالى » وتمتد جنوباً إلى جوار عبرى ( خط العرض الثمالى 7 درجة 
و ١5‏ دقيقة ) . والبريمى هى المركز الرئيسى ف البقاع الشمالية للظاهرة » ولحفيت 
والقابل الواقعتين قرب هذا المركز أهميتهما . وإلى الحنوب تقع السنينة » ثم ضنك 
وعبرى وما بلدتان كبيرتان » ثم الواحات التى يمتلكها ببى قتب والبلوش . أما 
قرى ببى كعب وتلك الواقعة فى وادى الحزى ووادى أجران فتقع داخل جبال 
الحجر وليس داخل الظاهرة بالمعيى الصحيح . ولكنها على كل حال مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بأراضى الحضاب لدرجة أن السكان المحليين يعتبرون بعضاً منها على 
الأقل » كحضة مثلا” » تابعة للظاهرة . 


قرى نحم جنولى البرمى 


85 - فى الناحية الكنوبية لحافة جبل حفيت الطويلة وخارج نطاق دائرة 
منطقة البريمى على مسافة قصيرة جداء تقوم واحتا حفيت والقابل التابعتان كلتاهما 


لقبيلة نعم »حيث يقطن أفراد من القسمين الرئيسسيين هذه القبيلة » 1 لبوشامس 
وآل بوخر يبان » َ حفيت 6 يقطن 2 القابل أفراد من رك بوشامس وحدهم :5 
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م تزود حفيت بالمياه بواسطة فلجين أحدهما يجرى من طرف جبل 
حفيت القريب والآخر من التلال البعيدة القائمة عند قاعدة سرح الحجر . 
ويتفرع الفلجان لرى الأجزاء الأربعة الرئيسية لهذه الواحة وهى بوبقرة والغربى 
5 1 : شار الكدت ' 50 الطلله الله ى كن عد الفلفكة 
الذى يعمل تحت سلطة صقر بن سلطان 1 لحمود فى بلدة البريمى . أما القابل 
الى تزود بالمياه بواسطة قناة تمر تحت الأرض وتمتد من جبل حفيت فيشرف 
على إدارتها محلياً محمد بن سالمين بن رحمة من أهل السنينة الواقعة إلى الخنوب 
على مسافة غير بعيدة . 


- وتقوم مجموعة أخرى من القرى التابعة لآل بوشامس من نعم فى سهل 
الظاهرة المبسط على بعد أربعين كيلو متراً جنوى جبل حفيت . وأكبر قرى 
ملم القيروة ج الدج بللة عمد ون ليق ين وج من الك عل ريو كار 
رؤساء نعم نفوذاً ف المنطقة الواقعة بين جبل حفيت ووادى الصفا جنول السنينة . 
وتقع على جوانب السنينة قريتا الهرموزى والريحانى » سما تقع بالقرب منها 
المشروح والراكى وهى أماكن كثيراً ما يجرى ضرب الحيام فيها . 


- إن ضنك هى أكبر القرى التابعة لنعم وحده, جنوب البريعى » وهى 
واحة خصبة تقع فى الثغرة الضيقة جداً فى السفح الغربى الحجر حيث يظهر 
وادى ضنك ممتداً إلى رمال الربع الخالى . وتؤتى مزارع النخيل فى ضنلك و بساتيتها 
ماراً لها شهرتها الواسعة . وتنقسم القرية إلى سبعة أحياء رئيسية يسيطر على كل منها 
بطن من نعم 2 وتكاد تنقسم بالتساوى بين قسمى نعم 4 الك بوشامس وآ ل 
بوخر يبان . 
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افلاج بى قتب 

إلى الحنوب من ضنك وف سهول الظاهرة تقوم سلسلة من القرى معروفة 
بعجموعها بأفلاج بنى قتب . وكلمة أفلاج » كما ذكرا نفاً » هى جمع كلمة 
فلج التى تطلق على قنوات المياه الى تمر تحت الأرض والتى تعتمد عايها معظم 
القرى . وقرى أفلاج بى قتب التسع ابتداء من الشمال الغربى إلى الخنوب الشرق 
هى اللكتم والحفيف وأبو خالى ( فلج عامر ) والافرنجى والشبيى وبوسيله ( فلج 
الشكيل ) وانحين والقايدى والمعمور . وتتبع قرية الافرنجى آل عزيزمن نعم » 
الذين يقطن رئيسهم »مطر بن سالم » فى ضنك . أما بقية هذه القرى فتابعة لبى 
قتب . ويتزعم هذه الجماعة من حضر بى قتب الذين يختلفون عن أبناء عمومتها 
من البدوشالى البريمى » ذيبان بن محمد بن على بن ربيع وابن أخيه على بن 
محمد بن على بن ربيع ومركزجما فى المعمور . 


قرى البلوش 

١‏ - هنالك ثلاث قرى ف الظاهره تابعة للباوش تقع فى منتصف المسافة 
تقريباً بين أفلاج ببى قتب وبلدة عبرى » وهذه القرى هى المازم والصبيخى 
ومشارب . إن المازم هى العاصمة القبلية للباوش الحضر فى ذلك الايمالرتم من 
أن زعيمهم اك رانك 0 120ل إساعل كان 2 0 اله 
العراق الواقعة فى وادى الكبير وراء عبرى . ويعتلك البلوش جزعاً كبيراً من بلدة 


لعراق . 
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الحدود المينوبية لإقليم البريمى 


5 - إن عبرى ؛ البلدة الخامة ( خط العرض الثمالى 8 درجة و ١4‏ دقيقة 
وخط الطول الشرق”ه درجة و4" دقيقة ) هى المدخل لامامة عمان الدولة المستقلة 
التى تضم معظٍ القسم الأوسط من سلسلة جبال الحجر» وكذلك منطقة المضات 
الواقعة بينها وبين رمال الربع الخالى . وينتمى أهالى الامامة إلى فرقة الاباضية فى 
الإسلام وينتخب الإمام الذى هومرجعهم الأعلى ليشغل منصبا مزدوجاً » دينياً 
ومدنياً (الفقرة " من الفصل الرابع فيا بعد) . والإمام الحالى الذى انتخب عام 
"/ا"ااه ( 1964 م) هو غالب بن على من بى هناء وعاصمته نزوى , 

9 - إن الأراضى الواقعة فى قلب عمان الى يطلق عليها أحيانآعمان الداخلية 
تضم البلدان القديمة المشهورة التالية : تزوى وأزكى وببلا ويبرين . وإلى الشمال 
من عمان الداخلية يقع إقلم الحبل الأخضر الذى يحكمه سلمان بن حمير وهو من 
أكبر أنصار الأمام . وتنتد أراضى الامامة إلى الغرب وابمنوب الغربى حتى تبلغ 
سهوك قبيلة الدروع المليئة بالأودية » ورمال الربع الحالى حيث تتاخم الإمامة 
المملكة العربية السعودية» ولكن الحدود المشتركة لطاتين الدولتين الصديقتين لم 
ترسم بعد . 


ك4 كا 


4 - ليس من الضرورى ف هذا العرض إعطاء أى وصف تفصيل لابو 
ظبى ومسقط . وعلى كل حال فإننا نسترعى الانتباه هنا إلى صغر مساحة أبو ظبى 
د اها اله نس إن ل ا 
صلة جغرافية بين مسقط والمنطقة التى تدعى بها . 


6؟ - وتضم ا ظبى بلدة واحدة فقط وهى لا تتعدى كونها قرية لصيد 
السمك ولاتزيد فى سكانها على بضعة 1 لاف » ومن هذه القرية تستمد أبو ظى 
اسمها . وهناك على الأقلاثنتان من مثريخات ساحل الصاح تفوقان أبو ظى ك2 
المساحة والأهمية التجارية وما دلى والشارقة . وموقع أبو ظبى غير ملاثم اللهم إلا 
لأغراض بحرية » فهى تقع على الطرف الذى يواجه البحرمن جزيرة تفصلها عن 
البرمخاضة لا بمكن عبورها إلاعند الحزر ( قارن بالفقرة /ا من الفصل الرابع فها 
بعد) . ولقد اعترفت المملكة العر بية السعودية عام 1949 بطابع أبو ظبى البحرى 
فى جوهره؛ وذلك عند ما اقترحت خطاً للحدود بين الدولتين يعطى أبو ظى جزءاً 
اك ع ءن ساكل ١‏ ورذاك قرا لطن أن مطاية اير على اابعلذة فرى لتر 
عاصمتها حجمآ» هى فى الواقع مطالبة شاذة . ش 


45 - إن ممتلكات سلطان مسقط فى جزيرة العرب تقع فى الركن اللحنوبى 
الشرق لساحل الحزيرة » وتجرى المواصلات بين مختلف أجزاء السلطنة على الأغلب 
عن طريق البحر. وجميع المناطق التى يسلم بسلطة السلطان فيها كالباطنة وإقلم 
مسقط ومطرح وكذلك البقاع التى تحيط بسلالة فى ظفار » تقع فى السواحل 
المنخفضة وهى تختلف جغرافيا عن الحبال والأقالم الواقعة عبر الحبال . وقد قام 
سكان وادى اللازى » وهو الطريق المباشر عبر جبال الحجر الذى يصل بين 


1 3 
البريعى والباطئة » بسده للحيلولة دون استعماله من قبل الأهالى التابعين للسلطان 
( الفقرة 8١‏ السابقة) . أضف إلى ذلك أن الأهالى من وادى الحزى غرباً لم 
يظهر وا أية رغبة فى قبول حكومة السلطان طوعاً واختياراً » وكا سيجرى تبيان ذلك 
فى الفصل الثالث » فأمهم من حيث الشعور قد أجمعوا على كونهم سعوديين من 

صمم قلوبهم . 
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لالت 


السكان والقبائل 


آراء عامة 


١‏ إن على الميئة بموجب المادة الرابعة من اتفاقية التحكم أن تأحذ بعين 
الاعتبار « التنظمم القبائلى » وطرق حياة القبائل الساكنة فى المنطقة ذات الشأن » . 
وهذا الغرض فإن هذا الفصل من العرض يقدم سرداً مفصلا عن القبائل وطرق 
معيشتهم وولاتهم . وإن البحث التاريخى الذى يشكل الفصل الرابع من هذا 
العرض » يتناول معلومات أخرى عن ١‏ الولاء التقليدى » للسكان الذى تطالب 
المادة الرابعة أيضاً بالنظر فيه . وقبل أن نبدأ فى وصفالقبائل المعينة فى المناطق 
المتنازع عليها سنتناول بالبحث بعض الاراء العامة المتعلقة بالحياة القبلية . وإنه 
مما هوجدير بالعناية أن هذا الموضوع هو موضوع معقد » وأن أفضل وسيلة 
لتفهم النواحى العديدة للحياة القبلية » هى القيام بزيارة لتلك المناطق والتحدث 
إلى السكان أنفسهم . 


؟ ‏ إن الظاهرة البارزة فى المجتمع العربى هى أهمية العائلة وبالتالى أهمية 

القبيلة الى هى العائلة الكبيرة . فى الجماعات الصغيرة يتكلم رب العائلة باسم 

جميع أبنائه وأقاربه » وفى الجماعات الكبيرة التى قد تكون منحدرة من أصل 

واحد » فإن الشيخ الى امير يتكلم باسم جميع الرؤساء الذين م دونه والذين 

يعز زون سلطته بتأييدهم له . وفوق الرئيس القبى تأتى الحكومة المركزية التى تؤيد 

سلطته وتعمل فى جميع الجالات الأوسع نطاقاً من القبيلة . وتمة خطأ شائع بأن 
45 
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البدو الرحل فقط هم الذين ينتمون إلى القبائل 2 إذ أن معظم حضر جز يرة العرب 
وكذلك جميع السكان ف المناطق المأخوذة هنا بعين الاعتبار » يشتركون فى نظام 
اجتاعى قبل صحيح . ولهذا السبب فإن من الممكن تقديم وصف لأهالى المناطق 
المتنازع عليها قبيلة" قبيلة' . 


 #‏ كان سكان جزيرة العرب هنذ ما قبل تاريخهم المدون يعابحون حقائق 
الطبيعة بطر يقتين منطقتين بسيطتين » فحيما تتوفر المياه الكافية يبنو بيوتهم 
ويستقروا لفلاحة الأراضى وبيع «نتجاتهم » وصناعة أدواتهم ولوازمهم الأخرى 
وتصليحها » وف المناطق الشاسعة حيث تتوقف مقادير المياه على الأمطار المتقطعة 
فهم يعيشون حياة البدو الرحل ولكنهم لا يبيمون على وجوههم بل يتنقاون ى 
البلاد طبقاً لنظام معين كما يفيدوا من الابار المملوءة بمياه الأمطار ولرعى قطعان 
إبلهم وحيواناتهم الأخرى . وعلى وجه العموم لا يتبع البدو أو الحضر ى 
المناطق موضع البحث أية من هاتين الطريقتين للمعيشة دون الأخرى » 
ذلك أن كثيراً من البدو الرحل يقيمون مدداً طويلة داخل الواحات أو 
بالقرب منها » بِيما يمك كثير من الحضر مواشى وأغناماً يأخذونها للرعى فى 
الصحراء مدداً معينة من الزمن . وى اللقيقه إن جميع القبائل الموجودة فى هذه 
المناطق تتألف عل السواء من بدو وحضر . 


4 إن حياة الأفراد الرحل فى أكثر أوقائهم من القبائل التى هى موضع 
البحث تختلف بطبيعة الأمر عن حياة إخوانهم الذين هم 6 اناا 
وإن عملهم كرعاة يستلزم بالضرورة أن يتنقلوا ذهاباً وإياباً فى الصحراء . 
على أن هؤلاء البدو ليسوا قوماً بلا موطن » ولا هم من النورة الهائمين بل 1نم 
يوجدون فى الظروف العادية فى ديرتهم القبلية التى وصفها بكل دقة الكولونيل 
دكسون» أحد الثقات البريطانيين : 
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ار ا لسري 1 |0 بلادها القبلية الى تجول فيها مع إبلها فى 

الحريفوالشتاء والر بيع » والى توجد فيها آبارها الدا مة وهى الممتلكات الى يعتّز يها أقسام القبيلة 

اختلفة الى تخم عليها أثناء الصيف2217 , 
فالقبيلة لا تبق دائماً داخل ديرتها فى حين أن أفراداً من القبائل الأخرى 
تضرب خيامها بين حين وخر مع أصحاب الديرة . غير أن هذا لا يحدث إلا بعد 
موافقة أصحاب الديرة وصدور إذن من الحكومة المركزية ولا يكون ذلك إلا لغرض 
المرعى. ويحق للقبيلة أن تترك ديرتها إذا كانت المراعى محدبة غير أن ذلك لايعنى 
بأنها تتنازل عن حقوقها فيها . فعلى العكس من ذلك فإن القبيلة تعرف دائماً 
بديرتها » وعند ما تنتقل إلى ديرة أخرى فإنها تختنم بلهفة الفرصة الأولى للعودة إلى 
ديرتها . وهناك أمثلة هامة حديثة العهد على معاحة الحكومة العربية السعودية لهذه 
الأمور » وقعت فى عام 1810/8 ه ( صيف 1484 م) عند ما عملت الحكومة 
على السماح لقبيلة شمر فى شمال الحزيرة بالانتقال إلى ديار مطير والعوازم 
فى أواسط الحزيرة كما تفيد من المراعى والمياه هناك . 


ه - والبدو يقدمون مساهمة ملموسة للمصلحة الاقتصادية العامة فى جزيرة 
العرب إذ أمهم يعينون أنفسهم ويقدمون فائضاً من المنتجات الحيوانية لاستعمال 
الحضر » وإن أهالى جزيرة العرب لا يطعنون فى أسلوب حياة البدو الرحل أو 
يقللون من قيمة مساهمتهم فى مضمار ثقافة الحزيرة » فقد أشاد بها شعر 
العيب وثرهم » بأنها تنطوى على كل معانى النبل والشرف ويفخر العرب 
بأنهم يعودون فى أنسابهم إلى أجداد من البدو الرحل . إن البدو 
م جزء لا يتجزأ من حياة أى بلد صحراوى من الوجهة الثقافية والاقتصادية 
وأمر السيطرة عليهم ليس مشكلة بالنسبة لحكومة لا خبرتها فى معابكة 
1 كلامل عه روك المصرفي ركوو )ص وو كلك الكيزقل وكين فين 

سياسسياً بر يطانياً ى منطقة الحليج الفارسى مدة سنوات طويلة . 
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أمورهم . ويجوز فى هذا الصدد مقارنة الأحوال فى المناطق الشرقية والغربية من 
محميات عدن مع الأحوال فى المملكة العربية السعودية . 


5 - ويشير البدو إلى أنفسهم فى بعض الأحيان بأنهم « أهل البعير » » 
وذلك بسبب اعتّادهم ف الغالب على هذا الحيوان للمواصلات ٠‏ والغذاء » وغير 
ذلك من ضرورات الحياة . وهذا التعريف ينطبق على بدو المناطقالمتنازع 
عليها بشكل أكثر إقناعاً من انطباقه على جيرانهم فى الشمال . فبدون الحمال 
تستحيل المعيشة فى كثير من الأجزاء الرملية » إذأن لبن النياق هو الغذاء 
ا ل ل ل ا 
لاستهلاك بنى الإنسان » إلا أن الحمال لا تجد صعوبة فى شربها . ويتيح ذبح 
بعير إقامة حفل من وقت لاخر » وذلك أن البدو ف المناطق المتنازع عليها لا 
بملكون إلا القليل من الأغنام » حيث أنها تعرقل تنقلات مثل أولئك القوم 
السريعى الحركة . 


81 بوك 


وه 


إن قبيلة آل مرة هى من أكبر القبائل وأقواها فى جنوب جزيرة 
العرب . وأفرادها الأشداء هم فى الأغلب من البدو الرحل وهر مغرمون بوجه خاص 
بالتجول فى الصحارى الرملية الواسعة فى جنوب الحزيرة وشرقها . 

م - وهناك قليل من القبائل العربية الكبيرة قد أسىء فهمها وطعن فيها 
بشكل لا يقل عما رميت به قبيلة آل هرة . فثلا » تصف الأميرالية البريطانية 
فى كتاب ١‏ دليل جزيرة العرب 1١‏ القبيلة بأنها « متوحشة » وكذلك بأنها 
١‏ تعيش على السلب والبب من دون جل » كا تقول بأن أفراد القبيلة « أقرب 
ما يكونون لعبدة أوثان ولم من ١‏ المميزات اللسمانية واللغوية ما يؤهلهم لآن 
يكونوا بقايا السكان الذين استوطنوا جزيرة العرب قبل سكانها العرب الخاليين » 
وعلى كل حال » فإن الوصف يضيف فق نوبة من نوبات الاستعراض الصحيح 
بأن « سوء سمعتهم قد يكون مرجعه أيضاً لقلة ما يعلمه العالم الخارجى علهم 2 . 
والبيانات المدرجة هنا تبين أن هذه التقديرات غير المرضية عن القبيلة ليس لحا 
فى الواقع أى أساس . 

9 - إن رمال الربع الخالى التى قاسعت قاطنيها سمعتهم المريعة مدة طويلة 
“4ن ارقن . هن من المناطق البّى يفضلها البدو . فعند ما تقل المراعى ف 
السبول » وتجف الآبار » فإنك قد تجد آل مرة فى أراضيهم » التى يقال إنما 
قاحلة » يعنون بأمور قطعان سمينة من الإبل ويعيشون فى راحة إلى حد ما . 
وتنطلب هذه المناطق الشاسعة من الرمال من سكانها معرفة دقيقة بأمور الطبيعة » 


)١(‏ بريطانيا العظمى © الاميرالية » هيئة الأركان البحرية » إدارة الخابرات البحرية » القسم 
الحغراق « دليل الحزيرة العربية » مجلد )١915 ( ١‏ ص 88. 





4ه 1 
وإلماماً يكاد يكون تاماً فى اتجاهات السير . والفرد العادى من هذه القبيلة هو 
أستاذ فى فنون الصحراء » ومعروف بقدرته على الصيد وعلى تدريب كلابه لهذا 
الغرض . 

٠‏ - إن مهارة آل مرة فى كوتهم قصاصى أثر الرجال والصيد » قد بلغت 
من الشهرة بحيث أن كل فصيلة تقريباً من الشرطة فى شرق المملكة العربية 
ام فرداً من هذه القبيلة . فإن بوسعهم أن يقصوا أقل الآثار وضوحاً 
عبر أكثر الأسواق ارتياداً وى الأراضى الأخرى الى تبدو بلا أثر حتى بعد 
مرور مدة طويلة على انطباع . تلك الآثار . وفى امحاكم العربية السعودية فإن 
21 أو تك لقا هسه ييا ذل تقر ل 1 000 


1ل يقل احلاص 1ل مره عن الام أيه يله أو ان ره 
العرب فى مراعاة أمور دينهم » فقد تقبلوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
وعند ما بدأ الملك عبد العزيز فى بداية القرن ا حالى يوطن القبائل فى هجر حيث 
يتلقون التعلمات الدينية الصحيحة » أنشى عدد من هذه القرى لآل مرة . وقد 
0 ركد القرى من بين كبار الرؤساء ا مخترمين من 1 ل مرة الذين لا يزالون 
هم وأبنافهم يحتفظون عراكز الرئاسة فى القبيلة . وتقع قريتان من هذه القرى وهى 
السككك ونباك قريباً جداً من نقطة الانتهاء الغربية خط الحدود الذى طالبت به 
أبو ظبى عام 181/1 ه ( 1981 م) . 


١‏ إن إحدى الحجج القديمة التى تظهر بين الفينة والأخرى للطعن فى 
نقاء عنصر آل مرة هى الزعم بأن لهجتهم غير مفهومة وهذا مثال على خطأً 
المراقيين بسبب عدم كفايتهم . إذ أن من يعرف اللغة جيداً يحد أن هذه القبيلة 
"تكلم لغة عربية فصيحة فريدة فى نوعها إذا ما قيست باللغة العربية القديمة كما 
لها الأدب العربى . والذين يدون لغة آل مرة صعبة الفهم فذلك موده إلى 


ا وه 
ل م ات . وإن لغة آل 

مرة من حيث اللفظ والمادة والنحو لتشابه إلى حد بعيد لغة أجدادهم الأولين ١‏ 
وتما لا شك فيه أن عزلة هذه القبيلة النسبية فى الرمال قد ساعدت على تناقل اللغة 
المتداولة من جيل لآخر دون أن يطرأ عليها أى تغير يذكر . 


مع وكان آل مرة من بين المؤيدين الأوفياء للعائلة الحا كمة فى المملكة 
العر بية السعودية . فعند ما كان الملك عبد العزيز فتى صغيراً النجأت حماعته الى 
هاجرت من الرياض إلى 1ل شريم وهم الرؤساء الكبار لهذه القبيلة . ولدة من 
الزمن أخذ ملك المستقبل يروح ويغدو مع البدو من آل مرة ( الفقرة 11 من 
الفصل الرابع فها بعد) وأن المعرفة الشاملة الدقيقة حياة البدو الى كان يتمتع بها 
الملك الراحل إنما يعود الفضل فيها إلى خبرته هذه . 


5 عند ما قدم السر أندروريان الاقتراح البريطانى للحدود فى سنة 
910 م ( الفقرتان /الا و 8" من الفصل الحامس فما بعد ) زعم أن هذا الاقتراح 
كان مبنياً على أساس حدود آل مرة ( الملحق 10 ) . وقد جرى تصديق هذا 
الاعتراف البر يطانى بالطابع السعودى الذى يتسم به آل مرة فى الكتابين المتباداين 
(الملحق 7) اللذين ارفتا باتفاقية الصداقة وحسن الحوار المعتودة فى 
ربيع الثانى ١5١‏ ه 7١(‏ إبريل 1957 م) بين المملكة العربية السعودية 
والمملكة المتحدة نيابة عن الكويت . إن القبيلة بأسرها تدفع الضرائب 
سنوياً إلى الحكومة العربية السعودية ( انظر المجلد الثالث ) » وكذلك يتضح 
من الوص التالى لديرة آل مرةأنه لا يمكن للمرء مهما تمادى ىخياله أن يتصور 
أن هذه القيلة لك سردي 7 


. إن القليل من القبائل العربية تمتلك ديرة أكبر هن ديرة آل مرة‎ - ١١ 
وهذه القبيلة سائدة فى معظم أنحاء الربع الخالى وتمتد ديرتها إلى رمال الدهناء‎ 


0 [؟ا 


غرباً » والمفوف شمالاء وديار المناصير على طول الساحل الحنوى للخليج الفارسى 
شرقاً . وآل مرة يرعون إبلهم حتى نجران غربى الربع الحالى وحتى الكدن والظفرة 
إلى الشمال الشرق ٠‏ ولكن مراعيهم المفضلة تقع فى الربع الخالى بين خط الطول 
الشرق 48 درجة وخط الطول الشرق 4ه درجة وكثيراً ما يوجدون فى هذه 
المنطقة بالقرب من موارد المياهالمتنائرة بين خط الطول الشرق ٠ه‏ درجة وخط الطول 
الشرق ١ه‏ درجة ويشكل خط هذه الموارد الممر الصحراوى الرئيسى من الشمال إلى 
الحنوب . وفما بين الآبار الصالحة للشرب فى هذا الممر وبين إقليم الظفرة تقع 
عدة موارد للمياه الملحة داخل ديار آل مرة فى المنطقة المعروفة باللخيران أو 
المحراض: . وكلا هذين الاسمين يشيران إلى ملوحة هذه الآبار ولو أن بعضها 
صالح لإرواء الإبل . 


١١‏ وتتصل ديرة آل مرة بديرة المناصير فى المنطقة الممتدة من قاعدة 
شبه جزيرة قطر إلى سبخة مطى . والمناصير هم القبيلة السائدة فى إقليم العقل 
والحزء الثمالى للمجن (الفقرات ٠١ ١١‏ من الفصل الثانى فوا سق ) وان قريتى 
السكك ونباك ( الفقرة ٠١‏ من الفصل الثانى ) تابعتان لآل مرة » وشيخ الأول هو 
حمد أبو برجس بن حنزاب من آل عذبة » ورئيس الثانية هو فيصل بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن نقادان رئيس آل عذبة . وتضرب عائلات 1 ل مرة خيامها 
بين الفي:ة والأخرى يجوار آبار العّل وخصوصاً تلك الابار الواقعة فى الرمال 
مثل عقلة الرمث ورغوان وجليوين . 

١١‏ - ويعود القسم الحنوى من هضاب أراضى اجن إلى آل بحيج 
من آل مرة » وكذلك الحال بالنسبة إلى الأراضى الواقعة غرلى الصفق مباشرة . 
يولك اك ع نيه مسو اللي د دل املا رارز فالا اسيك منرون 
سبخة مطى مباشرة الى تقع على خط الحدود الذى اقترحته أبو ظبى عام ١/ا"11ه‏ 
( 1967 م) . وان آبار الطرفاء الواقعة داخل المنطقة التى طالبت بها أبو ظبى عام 





لعا /اه 


٠0١‏ ه ( 19097 م) هى ملك خاص يعود لأحد أفراد آ ل بحيح المدعو طالب 
ابن حمد النى . وتبين هذه الأمثلة مدى سيطرة 1 ل مرة فى تلك المنطقة » وبااتالى 
عدم وجاهة مطالب أبو ظبى هناك . ويطالب آل بحيح من آل مرة بعوارد 
المياه ى عقلة حائز والصفق والحشم » ولكن ديارهم هناك تتشابك مع ديار 
المناصير الذين يطالبون أيضاً بتلك الأماكن . وعلى كل حال » فإن أفراد 
القبيلتين يشتركون ودياً فى ظل الحكم السعودى بالإفادة من موارد المياه الثلاثة 
هذه » كا ينتفعون فى أبعد من ذلك إلى الشمال فى السلع وبعجاء والمنبعج حيث 
يمارس المناصير بشكل قاطع حقوق الأفضلية . 

- إن آل مرة لا يعتبرون أنفسهم مقيدين بديرتهم » شأنهم فى ذلك 
شأن القبائل الأخرى » لذلك فإنهم يستفيدون من المراعى الخصبة الواقعة فى قطر 
وب.تفيدون كذلك من المراعى الواقعة فى المناطق الغر بي ةللظفرة داخلديرة المناصير. 


4 - إن آل مرة هى أكبر قبيلة فى شرق الخزيرة العربية وهى تضم أحد 
عشر قمسما رئيسياً يتألف كل منها من فرعين إلى تسعة فروع وهى بدورها تنقسم 
إلى عدة جماعات عائلية كبيرة . وفما يلى أقسام 1 ل مرة التى تظهر الميكل الرئيسى 
لمذه القبيلة . 


ال فهيدة ( رئيسهم طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم وهو زعم آل مرة الكبير ) . 
لاقن 

- المرابعة 

0 

آل جابر 

0 عذبة ( هجرهم فى السكك وباك ) 
4 ل بريد 

آل زيدان 

5 ال فيان 
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مه 1 


٠‏ إن آل بحيح من أكبر أقسام القبيلة يعيشون بالفعل فى المناطق 
المتنازع عليها وبالقرب منها » فلهذا السبب » وكما نبين شياً من التركيب 
الطبيعى لأقسام القبيلة » نذكر فما يل فروع آل بحيح . 

. ) -آل سمرة ( رئيسهم جد بن متعب الصعاق وهو أهم زعيم فى هذا الفرع‎ ١ 

؟ -آل سنيد : 

0-6 ا 

ه آل سعيد بن ضرفاس 


١‏ أخد المناصير امهم من منصور بن قيسء الحد الأكبر للجماءة 
الأصليةالتى تكونت حوها القبيلة . ومنصور هذا يعتبر أيضاً جداً اقبيلة ببى هاجر 
فى إقلم الحسا » والقبيلتان تعرفان معاً باسم « عيال منصور » وبعض البطون 
الحالية انضمت إلى المناصير بعد أن انشقت عن قبائل فى أواسط جزيرة العرب 
مثل العجمان والسهول والدواسر وآ ل مرة . وهذه القبيلة اتخذت شكلها الخالى 
منذ سنوات كثيرة ماضية » ويجمع بين أفرادها اليوم شعور قوى بالوحدة 
والتضامن . 


- وإذاكان عدد الحمال يصح مقياساً للثروة بين بدو جزيرة العرب » 
فإن المناصير يعتبرون من أثراها . و بالإضافة إلى ذلك » فإن كل فرد من القبيلة 
على الأغلب يملك نخيلا » فى حين أن بعضهم يملك بساتين كبيرة فى اللحواء 
بيها ملك البعض الاآخر مجموعات صغيرة من غيوط النخيل فى رمال البطانة 
والحمرة » وليست هناك ملكيات مشتركة للنخيل على الرغم من بيانات المصارد 
البريطانية » مثل « دليل لوريمر للخليج الفارسى ١»‏ و« دليل الأميرالية 
الحزيرة العرب )7 التى تقول إن المناصير ف الظفرة يملكون النخيل بشكل 
ملكيات قبلية مشتركة » . ويحيا لعا أفراد القبيلة حياة بدوية متنقلة 
جزءاً من السنة على الأقل فافع أن أ كترم يقضون فصل الصيف بجانب 


نخيلهم . 


(1) جوردن لورمر «دليل اللليج انان رساك بأراسط ريه ك0 علد 217 
جغراق وإحصائق )١908(‏ ص 4١١‏ . 
(؟) «دليل الأميرالية البريطانية» مجلد ١‏ » ص ]لاه . 





0 لهذا 


١8‏ - إن الدورة السنوية لمعظ بدو المناصير تدور حول قطبين » وثما 
المرعى الشتوى فجوار قطر » ثم الآ بار وبساتين النخيل فى الظفرة حيث يقضى 
رجال القبيلة فصل الصيف . ولاتقع قطر نفسها داخل ديرة المناصير » على أن 
لم ىق إقلم الساحل بين الظفرة وقطر حقوقاً سابقة يعترف بها كل جيراتهم . ومنذ 
أن قام الملك عبد العزيز آل سعود بإعادة توطيد أسس السلام العام فى هذا 
الحزء من جزيرة العرب » أخذ المناصير يرتادون أيضاً ما و راء قطر كثيراً خلال 
تنقلاتهم الشتوية » فهم يجوبون الشمال متوغلين لرعى إبلهم » ضار بين خيامهم 
أحياناً بالقرب من الحسا والقطيف » بل إنهم يصلون فى بعض الأحيان إلى 
الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية . 


0 موارد المياه التى يستمد إقلم العقلامعه منها » فإنها تتبع المناصير 
( الفقرة ١١‏ من الفصل الثانىفما سبق ) » فواحد مها » وهو عقلة المناصير » يستمد 
اسمه من ار ور لور وان سه اسمه من أحد بطوتها . ومع 
أنبر العديد لاتقع منالناحية الفنية داخل العقل إلا أمها قريبة منها لدرجة تستحق 
النظر ى هذه المناسبة . إن المناصير يملكون هذه البكر » إذ قام أفراد القبيلة 
يجعلها صاحة للاستعمال بعد أنكان طمرها آخر من نزل بالعديد عام ١794‏ ه 
(/الاىمام) ( الفقرة 55١‏ من الفصل الرابع فيا بعد) . ولم تكن هذه المهمة 
مهلة 2 إذ أن من بين الأشياء الى اسل يبا عن الينر كان مدفعاً قدا تقلا . 
فقام أفراد من جماعة مبارك بن عفاد من المراشيد من 1ل بو منذر الذين ترعرع 
أحفادهم وأصبحوا الآن رجالا » قادوا بسحب المدفع بعد أن ربطوه بالحمال 
التى كانت تحتها النساء بينها قام الرجال بدفع المدفع من أسفل . 


ويقع الحزء الشمالى من هضبة لحن الحصبائية داخل ديرة المناصير » 
وإلبهم تعود موارد المياه المسماة نكوت ودويهن والمنبعج مع نخيلها » ثم بعجاء 


ا 5 


والسلع وغيرها . إن تداخل ديار المناصير وآل مرة قرب الصفق على حافة سبخة 
مطى قد أشير إليه آنفاً ( الفقرة ١٠‏ السابقة) » إلا أن هذه الخالة لا تسبب 
مشكلة حيث أن كلتا القبيلتين هما سعوديتان وتعيشان الان فى علاقات سلمية 
بعضهما مع بعض تحت لواء السلطة السعودية . 

5 إن سبخة مطى » بالطبقة الملحية التى تغطيها وانعدام مياه الشرب 
فيهاء ليست مكانا يقم فيه الأهلون مدة طويلة . ولكن على الرغم من ذلك فإن 
المناصير » التى تشكل سبخة مطى جزءاً من ديرتهم » يكنون لها عاطفة من 
لفن وميا ١‏ أم المناصير » » ويقولون إنه إذا مات أحد أفراد القبيلة هناك 
فكأنه قد مات فى الفردوس ! !! وللمناصير موارد مياه فى اللحزء الشهالى من 
الحافة الغربية » فهم بحتلون جميع الأراضى الواقعة إلى الشرق من السبخة » وإن 
عدد الرحلات التى يقومون بها عبر هذه الماطقة يفوق بكثير عدد الرحلات الى 
تقوم بها أرة قبيلة أو جماعة أخرى. ووجود فرد من القبيلة كان قد قطع سبخة 
مطى سين مرة أومائة مرة لايعتبر أمراً مستغرباً بين أقرانه . ومن الطريف أن 
لبط ده الماسية فكة رع الاريك عل) رل ” 

ان المسافرين العاديين يفضلون أن مروا بها ( سبخة مطى ) عن طريق البحر » 

وقطعها صعب وخطر لدرجة أن بدو المناصير يتجنبونما خلال تنقلاتهم الدورية 

بين الظفرة وقطر بالانحراف إلى صحراء الحافورة فى الحنوب. 97 
وليس لوريعر مخطتاً تماماً بصدد المناصير وسبخة مطى فحسب © بل إنه 
جدير بالملاحظة أن اللحافورة تقع إلى الشمال الغربى من السبخة لا إلى االحنوب 
مها . وحتى عام ١14‏ ه (1105 م) وقد مضى على ارتباط البر يطانيين 
بأبو ظبى ما يزيد على القرن » لم يكن الموظفون البريطانيون يعرفون إلا النذر 
اليسير عن المنطقة الى يطالب بها أبو ظبى الآن يعساندة منهم . 


(75) الرادة © خلد 1 > عن 11 ”5 





7 1ع 


3 ومع أن ديرة المناصير تمتد إلى ما وراء شمال شرق الظفرة وشمال 
غربها » إلا أن الظفرة هى موطن القبيلة . ففيها يتوفر الكثير للمناصير ٠‏ وهم 
يتمتعون هناك عركر الأ كيرية إن أهم ما يعنى البدوى فى حياته هو الماء لنفسه 
ولابله » والظفرة تحتوى على عدد كبير نسبياً من الا بار » ومياهها ى معظم 
الأحيان أجود من مياه اللخيران الملحية التّى اهما لك درن اك اقرب رتكانااات 
يحتاج البدوى إلى مراع لمواشيه » وهناك مناطق معينة فى الظفرة ‏ من بينها إقلما 
بينونة والحمرة - تتوفر فيها خلال أوقات معينة من السنة أنواع النباتات 
المطاوبة . ويرغب البدوى كذلك أن تكون لدواحة يسهل الوصول إليباللحصول 
0 1ك ال شك نك ل لات ا لل ا ادك اين 
اللفامير باتين كية ف ارك قلت » يال إن اأكتر النلاك اللبدو من اللحية 
يملكون على الأقل نخيلات قليلة فى غيوط بينونة والحمرة . 


8 > ودفاتر الزكاة لل.ناصير التى تحتفظ بها الحكومة العربية السعودية 
افك القالك دو كنا لفون تين لساك وف اللأفاكن اق شري ذه 
المناصير خيامهم . وقد توغل جباة الزكاة فى طول ديرة المناصير وعرضها » دون 
أن 02 ف الحا 2ك أن الإناكن الى ف 7 ) الركاة ال 
امم « الظفرة » أو «جهة الحنوب » على أن بعض الدفائر توفت كار امن 
ذلك فعينت أماكن ق الظفرة من بِيئْها الأمثلة التالية : 


بدع الغينة ‏ - املد الثالث »+ صفحة لالا 

بدع نخيرة - الحلد الغالث >4 صفحة موم-ووم 

بدع طرجم - للد الثالث »ع صفحة ووت-ا١.4‏ 

الجاهلية. . - المحلد الثالث »ء صفحة ١54٠-489؟وه54وم؛"«-غ4م‏ 
الحواء الحلد الثالث ‏ »ع صفحة لالاولا ١1١و" ١‏ 

اكه > الملدالناك 0 2ك لوم 


العقيلة 3 املد الثالث ع صفحة 8ه88-."او5لار؛؛#4-هعم 


الا 0 

5 إن ال ب قمدر © وهم أحل الأقسام الثلاثة من القبيلة » يقطنون 
الناحية الغربية » ويترددون كثيراً على بينونة والمغرب والقرى الغربية فى الحواء 
والمراعى الواقعة غرلى سبخة مطى . ويتخذ صالح بن عزيز مثلا » وهو أحد 
زتماء 7ل بومنذر ومن رفقاء سن جون فلبى خلال زيارته للربع الخالى » يتخذ 
مقره الرئيسى فى قرية العد فى الحواء الغربية » وهو مغر م بصفة خاصة عراعى 
المغرب و بمياه الصويتية هناك . والقسمان الآ خران » وهما 1 ل بورحمة وآل بلشعر» 
يقهان إلى الشرق » وما يتنقلان فى الغالب فى الطف وال حمرة والقرى الشرقية فى 
ابخواء. ومن بين جميع أقالم الظفرة قد تكون الحمرة هى أقرب من غيرها إلى قلب 
موطن المناصير . وهناك مثل قبلى يقول « حر بون ويوتون فى الحمرة » . 

رات روس المعلومات الموجودة عن الحواء والمنشورة بلغات غر بية واردة 
فى مؤلفات رحالة انكليزى اسمه ولفرد ثسيجر . وقد دلت مقالاته الأخيرة على 
اتجاهات أكثر من الأولى لمطابقة وجهات النظر البريطانية الرسمية . ومن سوء 
لحان العاكات ارا ع 2515 الارل 2 حا المنة الائلة فى أن 
اتصالاته بالخواء كانت قاصرة فى ذلك الوقت على اللخزء الأوسط الغربى منها » 
وهو ابزء الذى يسكنه أهالى ببى ياس وإن كانوا لا يستقلون به . ويذكر 
تسيجر أن معظى قرى الحواء «يسكها ببى ياس ء ولكن المناصير يملكون البساتين 
الواقعة شرق ثر وانية » وأن كانت أصغر وأقل أهمية من تلك الموجودة إلىالغرب) 40 , 
والحقيقة هى أن المناصير بملكون أكبر عدد من بساتين النخيل فى الحواء » كما 
أنهم سائدون فى الربع الغربى والثلث الشرق من ذلك النطاق الزراعى الضيق 
المستطيل . وقد ذكرت من قبل ممتلكات صالح بن عزيز فى العد فى الحواء 
الغربية » وهناك زعم آخر من زعماء القبيلة » وهو قران بن مانع ( الملحق 
رقم 18) وهو يملك بساتين عامة فى صريط إلى الغرب من ثروانية فى الحزء 


(4) شسيجر « رحلة أخرى عبر الربع الخالى » ص وم . 





1 عا 
الغرلى الأوسط من الواحة . وليست هذه الممتلكات من مجموعات النخيل 
المهجورة الى لا تزار إلا وقت الحصاد للجمع ما تجود به الطبيعة فى كل عام » 
وإنما هى نخيل يزرع ويعيش حوله أفراد القبيلة طوال العام فى قرى الحواء 
لرعايته والعناية بأمره . وكذلك فإن هذه القرى والمراكز تببىء مواطن للمرضى 
والمعمر ين والأطفال من افراد القبيلة . وهم تخلفون فبا عندما يذهك الأشداء 
بقطعانهم إلى أطراف ديارهم وأراضيها . 


"١‏ وكان أ خطأ وقع. فيه ثسيجر هو قوله إن عرب الحواء ٠‏ يدينون 
بالولاء لأى فلاح (1ل بو فلاح ) مشايخ أبو ظى ». '* وهو قول غريب ى 
مجموعه نظراً لما فعله ثسيجر خلال زيارته الأول للجواء . فبعد أن عام أن جباة 
الزكاة السعوديين يعملون هناك » بتى فى أطراف الإقلم وأرسل بعض رجاله إلى 
القرى حلب الأطعمة . وكان التفسير الذى أعطاه هو أنه « لو تقابلنا مع لعن 
من جباة الزكاة » لكان من الممكن أن يأخذنا معه إلى الحفوف لتبر ير موقفنا 
حيث أننا جئنا هنا دون الحصول عل لذن ابن عر 0 


؟" ‏ وانضم المناصير إلى صف آل سعود فى السنوات الأول من القرن 
الثالث عشر الهجرى » عندما وصلت القوات السعودية أولا إلى إقلم البريمى . 
وتبين السجلات البر نطانية أن المناصي ركانوا عام 178١‏ ه ( 1876 م) يؤدون 
الزكاة إلى الدولة السعودية وقد بلغ مقدارها ألى ريال سنويا ( الفقرة ١١؟‏ من 
الفصل الرابع فما بعد ) » وكانوا يدفعونما عينا فى أغلب الأحيان . وبعد أن 
استعاد الملك عبد العزيز إقلم الحسا ف عام ١لا"1‏ ه ( 191 م) »2 تجمع 
المناصير على الفور تحت لواء ل سعود » وأدوا هم الركاة بانتظام . وتؤكد 
(ه) تسيجر «رحلة أخرى عبر الريع الخالى» صن 4٠‏ . 


(1) ولفرد تسيجر «عبر الربع الخال » المحلة الحغرافية البريطانية » مجلد )١9494(1١١‏ 


ص كدان" 





فى الحواء تكتنفها كثبان الرمال فى الحزء الحنوى ٠ن‏ 
انافلة 50 شت كات كار أن تابعة للإقلم . 





نذا 5 
دفاتر الزكاة الرسمية الخاصة بالقبيلة » وكذلك بيانات زعماء القبيلة ( الملاحق 
و 39 و ٠٠١‏ ) » ولاء أفراد هذه القبيلة للمملكة العربية السعودية . كذلك 
فإن بيانات أمير المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية ورؤساء جباة الزكاة 
الذين يعملون تحت سلطته ( الملاحق 40 و 45 و 907) تشهد جميعها بانتظام 
الشكل الذى تجى فيه تلك الزكاة من المناصير . ويمكن أيضاً لفت الانتباه 
إلى اعتراف كه البر يطانية الصريح بالطابع السعودى هذه القبيلة فى الكتابين 
المتبادلين ( الملحق 7) الملحقين باتفاقية الصداقة وحسن اكوار المبرمة فى 
4 ربيع الثانى ١١5١‏ ه ٠١(‏ أبريل م) بين المملكة العربية السعودية 
والمملكة المتحدة نيابة عن الكويت . 


 "*‏ إن المناصير » بصفتهم قوم يحبون الشجاعة والحروب ويرحبون 
بالفرصة التى تتبح لم استعمال السلاح » قد برزوا فى عدة معارك واشتباكات 
ف شرق جزيرة العرب . وبسبب سمعتهم فى هذا الصدد فإن أفراد هذه القبيلة 
كيام يُسعى لاستخدامهم أتباعاً » وإن المرء ليجدهم .هذه الصفة فى خدمة عدة 
حكام ساحليين بما فى ذلك قطر وأبو ظبى والبحرين ودلى » وإن المناصي ركقبيلة 
لم يكونوا خاضعين قط لأية من هذه المشيخات . وقد كانوا فى بعض المناسبات 
مع آل بو فلاح البييت الحاكم لكر ظبى فى خلافاته مع المشايخ المجاورين 
ولكن علاقتهم كانت علاقة الند للند » وكانت صادرة فى معظمها عن رغبة 
المناصير فى العمل القوى المثمر . إن أبوظى فى عام 1١1/١‏ ه ( 1894 م) قد 
تبرأت من مسثوليتها تجاه تلك القبيلة ( الفقرة 14 من الفصل الرابع فيا بعد) . 
وقد اعترف الموظفون البريطانيون عام 104 ه (/18410 م) فى مجال تعليقهم 
على حادثة تتصل بالمناصير بأن أبو ظبى لم تكن مسئولة عن تلك القبيلة ( الفقرة 
5 من الفصل الرابع فيا بعد) . ومن المعروف جيداً على الساحل الحنوبى 
الشرق للخليج الفارسى أنه فى نباية الحرب الأخيرة بين أبو ظلى ودىق عام 


55 اننا 


05 ه ( 1440 م) رفض شيخ أبو ظبى تحمل مسئولية عن مسلك المناصير 
كنا رفض أن يدخلهم فى المدنة التى وضعها الضابط السياسى البريطاق ى 
ساحل الصلح . 

4" - إن نفس الروح الى جعلت المناصير قوماً لم احترامهم فى الحرب 
قد تمثلت فى ميلهم القبلى للغزو على إبل جيرائهم » على أن غارات اللهب الفردية 
هذه كانت قليلة نسبياً ومتباعدة .فى القرنالثالث عشر المجرى عندما كان 
آل سعود يبادرون فيعاقبون على مثل هذا المسلك . وقد ازدادت غارات المناصير 
فى فترة الضعف الموقت للدولة السعودية ولكنها خفت بشكل ملحوظ فى هذا 
القرن الذى أعيدت فيه سلطة سعودية حازمة على هذه القبيلة وديارها . وى الملحق 
تدون الحوادث التى كان أمير المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
يسارع فيها إلى معاقبة أفراد المناصير المتهمين بسرقة الإبل ويعيدها إلى أصحابها 
الشرعيين . ويدون سرد مفصل لحالة من هذه فى الملحق ١١5‏ » والسرد عبارة 
عن بيان رسعى أدلى به اثنان من الأشخاص الذين أقاموا فى ساحل الصلح مدة 
طويلة . ولا يخلو من المغزى أن حاكم أبو ظبى قد اشتكى إلى أمير المنطقة 
الشرقية من حركات هذه القبيلة . وقبيلة ذات روح عالية مثل هذه لا يعكن 
إخضاعها للنظام إلا باليد القوية الطائلة للمملكة العر بية السعودية . وقد استفادت 
هذه المملكة استفادة طيبة من شدة بأس المناصير . وكثير من أفرادها عرفوا 
أتباعاً بالغى الإخلاص لصاحب السمو الأميرسعود بن عبد الله بن جلوى أمير 
المنطقة الشرقية » ومن قبله لوالده . 


ه" ‏ ويشكل المناصير قبيلة متوسطة فى حجمها » وهى أصغر من آل 
مرة ونعم » ولكنها أكبر من فروع القبائل التى تعيش ف المناطق المتنازع 
عايها مثل العوامر والمناهيل » وأقسام المناصير هى مدرجة فيا يلى مع أسماء كبار 
شيوخها الوارد بيان مبايعاتهم فى المجلد الثانى من هذا العرض : 


1 


ل آل بومنذر 
قران بن مائع ( الملحق م5) 
صالح بن عزيز من المطاوعة ( الملحق 01) 


آل بو رحمة 
سعيد بن مبارك الرحمى ( الماحق 59) 


ناصر بن سعيد بن سويد ( الملحق )1٠١‏ 


م« - آل بلشعر 
غاتم بن جريو ( يسكن دب الآن) 


/ع 


8 عا 


5 - ببى ياس 


“ل إن قبيلة ببى ياس ما هى إلا محض خيال » ولكن سوء فهم طبيعتها 
قد أصبح شائعاً لدرجة أثنا لو تجنبنا استعمال الاسم بالمرة كان ذلك من باب 
التحذلق . وإنه لمن المناسك أن نبحث فى هذا القسم ثلاث عشرة جماعة أو 
وحدات صغيرة تذكر هراراً بأنها تابعة لبى ياس » بالرغم من الطابع الاصطناعى 
الظاهر لمثل هذا الترتيب7١2‏ . وإن جماعتين من هذه الجماعات يرأسهما حاكم 
دى وحاكم أبو ظبى وواحدة منْها تشكل جماعة سعودية هى المزاريع . ثم إن 
ثلاثاً منها » رغم الفهم بأن .حاكم أبو ظبى قد يطالب بها » هى ف الواقع قبائل 
مستقلة . واثنتان فقط من جميع هذه الجماعات تلاعى بأنها تتحدر هن اج 
واحد اسمه ياس . وبالاختصار فإن اسم بى اباس يطلق بشكل غير ثابت 
وبمظهر زائئمن الدقة على جماعات قبلية لاترتبط بروابط الدم ولا أدنى رابطة 
من روابط الوحدة . 

607 - وإذا كان هناك تأيد لحاكم أبو ظبى فإنه من قبل جماعات مقر ونة 
أحياناً بببنى ياس . وعلى كل حال فيجب ألا يفترض بأن حاكم أبو ظبى هو 
زعم قبيلة تدعى ببى ياس » أو أن معظٍ الناس الملقبين بببى ياس يعيشون داخل 
ممتلكاته الحقيقية أو الوهمية . وكما سيتضح من الوصف التالى الجماعات المقترنة 
بببى ياس فإن أولئك القوم مبعثرون ى طول الخليج الفارسى وعرضه وأبعد من 
ذلك علىطول ساحل إفريقيا الشرق » مع وجود جماعات منهم فى المملكة العربية 
)١(‏ ان لفظة «ربى ياس » » الى تستعمل بين الفيئة والأخرى ى أقسام أخرى هن هذا العرض » 


يحب تفسيرها بأنها تشير إلى أفراد ينتمون إلى جماعة أو أكثر من هذه اللهاعات © ولم 
لحن عن ماده ى الا 





3235 ][ 


ا لسر اتات الكل الاي - لكر عدا من نلك 
الموجودة قف أو ظى 5 

8" - وهناك عدد كبير من هؤلاء الأهالى تمن يعملون فى البحر إما بحارة 
أو صيادين أو غواصى اؤلؤ أو تجاراً يقومون بترويد عابرى البحر با يحتاجونه . 
وهناك غيرهم من يعنون ببساتين النخيل » كما أن هناك عدداً ضثيلا منهم يعيشون 
حياة البدو الرحل ويقومون بتربية الإبل . وهؤلاء يرعون إبلهم فى الرمال الواقعة 
وراء قرى ساحل الصلح وف الظفرة » ولكن ليس بالإمكان القول إنه لآية من 
هذه الجماعات الثلاثعشرة ديرة خاصة بها . وق الظفرة فإن الجماعات الى 
هى تقترن بببى ياس ترعى إبلها مع المناصير الذين هه على علاقات طيبة معهم » 
ولكن تلك العناصر تعترف اعترافاً صر بحا بأنها فى ديرة المناصير . ويلقب هؤلاء 
البدو المناصير « بمحجاب الظفرة » » وقبيل نشر لواء الأمن العام على يد الملك 
عبد العزيز آل سعود » كانت الظفرة تعتبر « خالية » كلما تغيبت عا قوة 
المناصير الرئيسية . فنى مثل هذه الأوقات تمكث هذه الجماعات بالقرب من 
قراها » ولا تغامر فى اللحروج إلى الأراضى غير المحروسة إلا فى وقت الحاجة 
الماسة . ولاتعتبر هذه الكماعات الظفرة ديرة المناصير القبيلة السعودية فحسب » 
ولكنهم يؤدون الزكاة عن إبلهم فى الظفرة كلما قام جباتها بزياراتهم السنوية . 

وم إن الوصف التالى يتناول الخماعات الثلاث عشرة الواحدة تلو 
الأخرى » وسيتضح أن لكل منها على الأقل بعض الثبىء من الوحدة الداخلية 
وهو الأمر الذى تفتقر إليه امجموعة بشكل بارز . 


آل بو فلاح 
٠‏ - تتألف آل بو فلاح من أربع عائلات » إحداها آل نبيان وهى 
العائلة الحا كة فى أبو ظبى » وقد حاول حاكم أبو ظبى أن يعود بنسب أجداده 


07 [عا 
إل عه الفيلة التطكة ٠‏ ولكن كر أكر أكالا أن الصحيح عراان 1ه 
ينحدر من الدواس » وهم قبيلة قائمة فى وسط جزيرة العرب . وهناك أقل من 
عشرين شخصاً من ذكور العائلة الخاكمة فى أبو ظبى ؛ وهناك خمسة منهم 
يعيشون ى دى وغيرهم فى الشارقة . أما الفروع الثلاثة الباقية من 7ل بو فلاح 
فإنها تتألف من آل سعدون الذين هم عبارة عنعائلتين فى أبو ظبى » وآل سلطان 
وهم عبارة عن عائلتين فى دلى » وآل محمد وه عائلة تعيش مع المناصير فى 
الحواء . وسيوضح فى الفصل الرابع كيف قام أفراد ل بو فلاح بمقاتلة بعضهم 
بعضاً بمرارة طيلة التاريخ المدون لساحل الصلح . 


الرواشد 


١‏ إن آل بو فلاسا العائاة الخاكمة فى دىى تتبع الرواشد »ء وهى إحدى 
جخماعتين يعود نسبهما إلى رجل يدعى ياس . وهناك اتجاه لاعتبار الرواشد ( وعلى 
وجه خاصآ ل بوفلاسا ) حماعة منفصلة انشقت عن الكتلة الرئيسية لببى ياس 
وبذلك يحب اعتبارها بطناً مستقلا بعض الشىء . أما السبب الذى يكن وراء 
ذلك فليس مفهوماً » طلما أن هذه الجماعة هى أكبر الخماعات الثلاث عشرة 
المقرونة بيبى ياس وهناك أفراد مها فى بلدة دى يفوق عددهم أفراه كل 
|.لخماعات المقرونة بعض الأحيان ببى ياس فى أبو ظى . وهناك أيضاً عدد 
كبير من الرواشلا ف المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودبة والبحرين وقطر + 
يناهز الموجود مهم فى دلى نفسها . 


المزاريع 


5 - والمزاريع جماعة منتشرة على نطاق واسع يقم كثير من أفرادها فى 
رأس الخيمة ودلى وأبو ظبى وجبال الحجر وعلى ساحل الباطنة وعلى ساحل إفريقيا 


[؟ا ا“ 


الشرق. ويملك المزاريع فى المناطق المتنازع عليها بساتين نخيل فى الحواء ٠‏ وهم 
يرعون إبلهم مع المناصير فى إقلم الظفرة . وأولئتك الذين فى الظفرة مهم يعتبرون 
أنفسهم رعايا للمملكة العربية السعودية . ونظراً لأهمية المزاريع فى تفهم 
المناطق المتنازع عليها فإن القسم الخامس من هذا الفصل قد خصص تتناول 
هذه الجماعة بتفصيل أوق . 


الفبيسات 


4 - والقبيسات هم حماعة بحرية فى الدرجة الأول ترتاد الحزائر الكثيرة 
لواقعة بين أبو ظبى وقطر » وتملك عائلات قليلة منهم بساتين نخيل فى ابجحواء . 
ولكن لا يكاد أحد منهم يملك شيئاً من الإبل . والعداوة بين القبيسات ورؤساء 
أبو ظى كانت من أبرز المظاهر فى شرق جزيرة العرب خلال القرنين الماضيين 
0 خاولاتهم العديدة للعيش منفصلين عن أبو ظى رون ف القسم 
لتاريخى من هذا العرض ( الفصل الرابع ) . ونفس هذه الروح الانفصالية الى 
أدت بالقبيسات إلى تثبيت أنفسهم فى العديد لا تزال متجلية اليوم حيث يقم 
أغلب الجماعة الآن فى قطر ويارسون صيد الأسماك والغيص على اللالىء 
بعيدين عن مضايقات حاكم أبو ظى . وقد تحرك مؤخراً حامد بن بطى بن 
خادم رئيس القبيسات من أبو ظبى واتجه إلى قطر لينضم إلى أغلبية جماعته . 





ال موامل 


5؛ - يشتغل الحوامل بالأعمال البحرية وزراعة النخيل » بِيمًا تعيش قلة 
منهم بدوا رحلا . ويقم أفراد الجماعة فى دى وبلدة أبو ظى وق الجواء . 


7 ا 


الحارية 


ه؛ ‏ يعود نسب المحاربة إلى قبيلة حرب فى أواسط جزيرة العرب . 
وهر كاهوامل يقصدون البحر ويعملون فى زراعة النخيل بيها قلة منهم من البدو 
الرحل الذين يمتلكون الإبل . ومعظ أفراد الجماعة يعيشون فى جميرا وهى بلدة 
ساحلية صغيرة تتبع دلى » فى حين أن الباق يقطنون فى الحواء وقطر . 


الرمينات 


”4 - والرميثات هم إحدى جماعتين تنحدران من جد واحذ يسمى ياس . 
والجماعات الأخرى هى الرواشد ومنهم العائلة الحا 'كنة فىدلى ( الفقرة 5١‏ السابقة ) . 
ويزاوك أغلب الرميثات الأعمال البحرية إلا أن بعضا منهم يعيشون أيضا بدا 
رحلا ف المنطقة الواقعة قرب بلدة أبو ظى . 


القمزان 

4 - يعيش أفراد متنائرون من القمزان فى أبو ظبى والحواء والبريمى 
ودلى . إلا أن العدد الأكبر منهم يسكن قطر . وخلال الحرب التى قامت بين 
دلى وآبو ظى وانتبت سنة ١155‏ ه ( 1440 م) قاتل القمزان ضمن قوات 
دق بقيادة رئيسهم خليفة بن عبد الله الصيرى . 


السبايس 


8 - ترتبط جماعة البدو الصغيرة من السبايس بعض الأحيان بببى ياس » 
إلا أن أقوالم تبين أن أصلها بعود إلى طنيج » وهى قبيلة صغيرة تعيش فى الأراضى 


[؟] 070 
الداخلية التابعة لرأس الحيمة . أما الأفراد القلائل من الحماعة الذين عاشوا مرة 
فى أبو ظى فقد هااجروا إلى دنى خلال السنوات الأول لحكم شخبوط بن سلطان . 





ال بوحمير 

9 - إن آل بو حمير هم الجماعة الى لها أقل اتصال بالبحر » من ب 
النلاث عشرة جماعة . وقد كان لال بوخمير فى وقت. ما حارتهم الخاصة بهم فى 
وسط بلدة أبو ظى » إلا أن هذه الحارة قد هجرت منذ وقت طويل » وأصبحت 
الآن أطلالا . ويتجول معظم آل بو حمير مع البدو فى الظاهرة خلال فصل 
الشتاء » بيما يقومون خلال فصل الصيف بفلاحة بساتين النخيل التى يملكونها 
فى البرعى . 


السودان 


267 نس اناس خطأ ات أفراء فبيلةالسودان الذين هون فى أبوظى 
هم من بى ياس » إلا أن « دليل جزيرة العرب » الذى أعدته الأميرالية البريطانية 
يتناول الخماعة كلها على الوجه الصحيح باعتبار أنها مستقلة . فيقول عنها : 


اها من قبائل عمان المتصالحة وقطر والبحرين ٠‏ وهم على صلة وثيقة بالكنود » 


ويعترف عموماً بأنهم هن سلالة ا الكندى » الذى من المفروض أنه هاجر 
من المن فى عصر ( النى) محمد ( صل اله عليه )99 . 


وثقول ثقات المنطقة إن السودان كانوا الزعماء الأأصليين للأهالى الذين استقروا 
فى أبو ظبى » أما الآن فإنهم على الأغلب يقطنون فى قرية صغيرة تتألف من 


(؟) «دليل الأميرالية» مجلد ١‏ » ص 5وه . 





”,> 1ع 
أكواخ مقامة من سعف النخيل وتسمى البطين » وهى كه فقيرة من ضواحى 
بلدة أبو ظبى . والسودان هر صائدو أسماك وغواصو لالىء » إلا أن قلة منهم 
يعلكون بساتين نخيل فى الحواء والبريعى . 


المرر 

١ه‏ إن المرر جماعة صغيرة مستقلة تدعىأنها تنحدرمن قبيلة آل مرة 
السعودية . ويوجد أفراد الخماعة فى جميع قرى ساحل الصلح الكبير » إلا أن 
مركزهم الرئيسى هو لحان واللية بجوار الشارقة . وتزاول الخماعة فى الأصل الأعمال 
البحرية » ولكن قلة من أفرادها يلكون بساتين نخيل فى اجكواء وجول قسم من 
هذه الجماعة مع بى قتب فى الرمال القريبة من الذيد . 


آل بومهير 


آل بو مهير قبيلة مستقلة ذات حجم كبير ويوجد أفرادها فى جميع 
قرى ساحل الصلح . ويقال إمهم ينحدرون من قبيلة المهرة فى حضرموت . وكانوا 
قوة يحسب لحا حساب فى أبو شهر على الخانب الفارسى من الخليج خلال قرون 
عديدة . 


“ماه إن كتاب لوريعر « دليل الخليج الفارسى ) » هو ا مرجع ال 
لأغاب المعلومات الموجودة باللغات الغربية عن الناس الذين هم قيد البحث . 
ويحتوى كتاب الأميرالية البريطانية « دليل جزيرة العرب » » على مختصر لنفس 
التلويات إلى إن كدر كن الأحيان لم يقم ا محررون بإعادة كتابتها . وقد اعتمد 
كتاب آخرون كثيراً على هذين الكتابين الرسميين إلى حد أن الأخطاء الواردة 


2 ه07 


فيهما قد نشرت على نطاق واسع . إلا أن إعادة المعلومات الخاطئة فقط لا يجعل 
منها حقائق . 


5ه إن المقارنة بين ما ورد عن ببى ياس فى المراجع البريطانية والحقائق 

الواردة فى الفقرات السابقة هى فى الواقع مقارنة قوية . فثلا فى عام ه5١‏ ه 
140 م) لحص لوريمر كل شىء عن بى ياس فى كلمات رددها « دليل 
الأميرالية » عام م١‏ ه ( 14117 م) ء فوصفهم بم يلى : 

كر انكل لكا وقوة ى عمان المتصالحة » وان ديارهم ٠ن‏ حيث 

اتساعها مائلة لأراضى شيخ أبو ظبى كا أنهم مصدر ساطته . (8) 
إن هذا الوصف لا ينطبق البتة على أقسام بى ياس المنتشرة المتنازعة كما 
لا ينطبق عليها الوصف التالى الذى يشير على الأقل إلى أن بعض ببى ياس 
لا يقطنون أبو ظبى : 

فعل الرغم من أن أقساماً من القبيلة قد أظهرت فى بعض الأوقات ميلا نحو 

الهروج إلى أماكن أخرى (كا فعل آل بوفلاسا الذين يقيمون الآن ى دى) 

فإن القبيلة فى مجموعها مرتاحة ويخلصة للشيخ ( شيخ ا 0ك) 

ده إن أى تمحيص دقيق للمنطقة المعنية أو رجوع إلى المقيمين المطلعين 

فى الخليج الفارسى سيثبت فى الخال )١(‏ أن بى ياس ليسوا قبيلة « متّاسكة 
قوية » ولم يحدث أن كانوا كذلك و (؟) أن بى ياس مهما كانوا » فإنهم 
ليسوا قبيلة « مرتاحة وتخلصة » لحاكم أبو ظبى و (7) أن « ديار ببى ياس » 
ليست من حيث الاتساع مماثلة لأراضى حاكم أبو ظبى ٠‏ أما فما يختتص بالأقوال 
الخاطئة فى كتاب لورعر وف ١‏ دليل الأميرالية » » فيمكن استلفات النظر إلى 
بحث النقص الوارد فى معابحة لوريعر لهذا الإقللم » فى الفقرة 0" من الفصل 
0 لورمر ©» محلد ؟ © صن ١589‏ و ديل الأميرالية » لد ١‏ .؛ ص .56٠١‏ 
(؛) «دليل الأميرالية » مجلد ٠‏ » ص 50٠0‏ . 





“0 [؟ا 
الرابع فيا بعد . وإنه لمن الواضح أيضاً أن فى هذه الحالة قد صاغ لوريمر 
المعلومات الدودة الشائعة الى تحت تصرفه فشكل أكثر تنسيقاً تما تستدعيه 
الحقائق » وإن هذا التصرف مألوف بين الغر بيين الذين يعابحون مثل تلك الأوضاع 
فى الشرق دون أنيستوعبوها تماماً . ويبدو أن لا ضرورة هناك لآن نضيف إلى 
ذلك أن تفسير لوريعر يساهم فى زيادة أهمية تلك المشيخة التى لولا ذلك لما كان 
لها هذا الوقع . 


لعا 7 


5-2 المزاريع 

5ه إن المزاريع » كما ذكرف الفقرة 47 السابقة » جماعة واسعة الانتشار 
فأفرادها يوجدون فى جميع قرى ساحل الصلح » وى وادى حام الواقع فى القسم 
الغربى من الحجر » وبالقرب من الرستاق فى القسم الأوسط من الحجر » وف 
عدة أماكن أخرى على ساحل الباطنة ‏ وعلى بعد آ لاف مدن الأميال على ساحل 
إفريقيا الشرق . لقد استولى أفراد المزاريع الشجعان على ممباسا من البرتغاليين 

وذلك خلال السئوات الآخيرة للقرن الحادىعشر المجرى ( السابع عشر الميلادى ) 

ثم قاتلوا حكام مسقط خلال القرنين التاليين وذلك ف محاولة للاحتفاظ باستقلالم وف 

عام ٠‏ 114ه (1874 م) قد ذهبوا إلمحد أنهم طالبوا بالحماية الب يطانيةعلىممباسا 

وعلى امتداد طويل من الساحل الإفريق وذلك بدلاهءن الحضوع لحاكر مسقط 17 . 

لاه ويعرف « دليل الأميرالية » قبيلة لسع تعريفاً صحيحاً بأنها قبيلة 
كبيرة 2 ا » ثم يضيف أنها ( تعد تعتبر فى أراضى أبو ظبى بطناً 
من بطون بى ياس» (' . وق الحقيقة أن المزاريع الذين يعيشون ىق المناطق المتنازع 
علبها يمكن اعتبارهم جماعة مستقلة عن إخوانهم فى بقية أجزاء جزيرة العرب 
وإفريقيا » إلاأن محاولة تعريفهم بأنهم بطن من بطون بنى ياس ليس لا مبرر 

قانوق ولا سياسى 5 

0 رجنالد كوبلاند « شرق افريقيا وغزاتها منذ العصور الأول حت وقاة السيد سعيد 
عام 5هم١ا» )١988(‏ ص هوم . ا لفظ « مز روعى » اسماً للجاعة ‏ 
واستعال مزوعى الصحيح هو الاشارة إلى فرد من القبيلة . 

وقد كان الكابتن وام فتذوام أوين 50 بالبحرية البريطانية الذى عمل على 


تأسيس محمية مباسا البر يطانية القصيرة الأجل هو نفس الضابط الذى ظهر فى الدركات 


إن اك و د ين الي ف ا 0 7 اسل 
السادس قم بعد . 


20( « دليل الأميرالية » محلد ١‏ »ا ص زه . 





7 [؟ا 


مه - والمزاريع الذين يقطنون فى المناطق المتنازع عليها يعيشون نفس المعيشة 
التى يحياها جيرانهم المناصير » فهم يرعون عدداً كبيراً من إبلهم فى إقلم الظفرة 
ويسافرونفكثير من الأحيان مع حماعاتمن المناصير » كما يعلكون أكير عدد من 
ادن اللجل ف اللراء لامر هن أم القرى التابعة للمزاريع حمار » 
والمارية » وخنور » والحمرور » والطرق » وبو صدين » وموقب » ولطير » 
والحويتين » وشدق الكلب » وحفيت . 


9ه - وف السنوات الأخيرة فقد أثير الادعاء بأن اللحواء تابعة لأبو ظبى 
لأن ببى ياس » الذين بميل حاكر أبو ظبى إلى المطالبة بهم جميعاً » يملكون 
أكبر عدد من بساتين النخيل والقرى هناك » والحقيقة هى أن المناصير يعلكون 
أكبر عدد من بساتين النخيل » وحتى لو برهن على أن ببى ياس ,يملكون القسم 
الأكبر فإن هذا الادعاء يؤدى إلى لا ثىء لأن المزاريع الذين يملكون النصيب 
الأو من ممتلكات بى ياس » ه, جماعة عربية سعودية . 


إن المزاريع يؤدون بانتظام الزكاة للعمال الذين يرسلهم 2 المطفة 
الشرقية للملكة العر بية السعودية ووالده من قبله . وقد أدرجت بعض هذه الدفعات 
إلى جانب تلك الواردة من المناصير فى الدفاتر الى تحتفظ بها السلطات الإقليمية 
وتوجد بعض أمثلة عنها فى املد الثالثمن هذا العرض فى الصفحات ١17‏ و75 
و١11-١١١»‏ وتشهدبيانات أمير المنطقة الشرقية للملكةالعر بي ةالسعودية (الملحق 5 9) 
وبيانات كبار جباة الزكاة الملاحق (ه4و” 4و /90)على انتظام جمعها منالمزاريع . 


وق الملحق 116 لهذا العرض كتاب مبايعة من فارس بن غاتم زعم 
المزاريع مرسل إلى الملك الراحل عبد العزيز آل سعود . وأن. كتاباً آخر من 
فارس بن غاتم ( الملحق )١١9‏ لا يؤيد ولاءه وولاء جماعته فحسب » بل إن له 
أهمية خاصة لأنه يضم قائمة لإحدى عشرة قرية فى الحواء خاضعة لسلطته احلية. 


[عا نا 


1ك- اأعوامر 


- إن قبيلة العوامر تتألف من ثلاث جماعات منفصلة تقم فى أجزاء 
مختلفة من جنوب جزيرة العرب وشرقها » وكل من هذه الحماعات مستقلة مام 
ومنعزلة عن الأخريين . والجماعة الوسطى » الى تنتقل أفرادها فى ربوع المناطق 
المتنازع عليها » هى الوحيدة التى يتناوها البحث بالتفصيل فى هذا العرض . 
والعوامر من الجماعة الوسطى » هم قبل كل شىء أهالى صدراء . وهم يعترنون 
صراحة بأنه ليس للم ديرة تخصهم هم » لذلك فهم يتنقلون على نطاق أوسع من 
آل مرة والمناصير » وهم يفضلون الكتم على وجه العموم أكثر من أية بقعة أخرى 
كا أنهم يقضون فيها مدة أطولمما يقضونها فى غيرها » على أنهم يقولون بأنفسهم 
إن اللحتم تقع داخل ديرة أصدقائهم آل بوشامس من نعم . ولا تعرف قبيلة 
أخرى » أحسن من العوامر » تلك المناطق العديمة المياه المسماة المنادر والواقعة 
جنوب اللدتم . ثم إن للعوامر تعلقاً قوباً بكثبان الكدن والبطين . وهم يرعون جماهم 
فى الظفرة » والقليل منهم يملكون نخيلا فى الحواء فى قرى ظفير وقطوف ومز يرعة 


وحفيف وحمار والعد . 


8" - وقد قاتل فى الواقع أفراد من القبيلة مأجورون من الطرفين فى الحرب 
التى وقعت بين أبو ظبى ودلى وانتبت عام 19417 م . وتبين سبلات الأعمال 
البوليسية الى قامت بباسلطات المنطقة الشرقية لل.ملكة العر بية السعودية ( الملحق 
4) أن اهتاء] كبيراً قد وجه للسيطرة على بعض الخالفين لانظام من أفراد 
القبيلة . وإنهلحدير بالذكر فى نفس الوقت أن واحداً من زعماء الجماعة الوسطى 
وهو على أبا الروس كان من بين الموفدين من قبل الحكومة الإقليمية للقيام 
بالأعما ل البوليسية وجمع الزكاة ( الملحق ٠١‏ ) . وهذه السجلات تبين مقدرة 


ْ/ ليذ 


الحكومة العر بية السعودية فى معاملة أفراد قبيلة العوامر العنيدين » وذلك بصدد 
تطبيق النظام والإدارة فى أراضيها . 


5 - ويؤدى العوامر الزكاة بصورة مستمرة إلى العمال الموفدين لحبايتها . 
وبما أنهم جماعة صغيرة تعيش فى أرض واسعة » فإن الزكاة تجبى منهم حيها 
يكونوا . ولهذا السبب لا توجد دفاتر مستقلة باسم هذه الجماعة » وإنما تتناثر 
أسماء أفرادها فى الدفاتر المحفوظة عن القبائل الكبيرة فى شرق جزيرة العرب . 
ومثال على ذلك ما ورد فى دفتر الزكاة الخاص بآ لمرة والمناصير لعام 1151 هم 
والمدرجفى المجلد الثالث من هذا العرض . وأفراد العوامر معروفون ببذه الصورة 
( مع إضافة لفظ «العامرى » أحياناً إلى الاسم ) وذلك فى صفحات ١11‏ و4" 
ا :| ا 6 "! 


ه> ‏ إن كافة جماعة العوامر الوسطى هم من رعايا المملكة العربية السعودية . 
وتشهد بيانات كل من سالم بن أحمد بن ركاض وعلى أبا الروس الضعيف 
( الملاحق١١٠‏ و7١٠1‏ و81١٠‏ ) يسما زعما الجماعة » بانتظام تأديتهم وعشيرتهم 
للزكاة إلى الحكومة السعودية » كما تشهد بولامهم لآل سعود . وكذلك فإن بيانات 
أمير المنطقة الشرقية فى المملكة العربية السعودية ( الملحق 14 ) ورؤساء عمال 
الزكاة لديه ( الملاحق 40 و95 و 91) تشهد بالأسلوب المنتظم الذى تجمع 
به هذه الضريبة من العوامر . وسالم بن حمد بن ركاض هو أحد موقعى 
إعلان الولاء الذى قدمه وجهاء إقلم البرعى ى ١‏ سبتمبر عام ١9687‏ م 
(الملحق وه) . 


عبيد بن ماجد بن الضحاك 
من قبيلة المناصير 











8 1م 


2 المناهيل 


إن المناهيلهم قبيلة كبيرة الحج نوعاً ما فى جيوب جزيرة العرب . 
واعتاد عدد قليل من بطون القبيلة على المعيشة فى رمال الربع الخالى » فانفصلوا 
عن مجموع القبيلة الرئيسى الذى يعيش فى أراضى الحضاب الواقعة بين وادى 
حضرموت والرمال . وهذه البطون الصغيرة من المناهيل » التى كثيراً ما تتنقل مع 
أصدقاءئها من العوامر وآل راشد » كانت تعتبر نفسها منذ أمد طويل رعايا 
للمملكة العربية_السعودية » كنا. كانت تعامل من قبل الحكومة السعودية على 
هذا الاساس. ره كديرا ما تضرب خيامها فى الظفرة واللكتم وفى إقلم البريمى » 
مفضلة بوجه خاص المناطق المجاورة لوادى الصفا فى الليزء اكنوبى من الظاهرة . 


1" وبدأ المناهيل ف المملكة العربية السعودية بتأدية الزكاة إلى الحكومة 
العر بيةالسعودية بعد استرداد 5 لسعود احسابقليل . ويذ كر أفرادأحدبطونالمناهيل 
ور لكت ره أن سال فيصل هو أول من جى منهم الزكاة منذ سنوات 
طوال ى هجرة نباك بجوار بئر تسمى منذ ذلك الحين بر سعيد . ويمكن 
العثور على أمثلة عن الزكاة المدفوعة من قبل أفراد المناهيل نى املد الثالث 
على الصفحات "١/‏ و ١85‏ و5859 . وتشهد بيانات رؤساء العمال الذين 
أرسلهم أمر المنطقة الشرقية ( الملاحق 40 و 45 و97 ) بانتظام الطريقة الى 
جبيت بها هذه الضريبة من المناهيل . وهناك شهادة بليغة عن ثباتهذه الجماعة 
علىولاثما فى الاقرار الذى قدمدسالم بنناصروسعيد بن ناصر ويخيت بن أحمد 
(اللحق .)1١‏ 
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آل راشد 


> إن آل راشد هم مثل العوامر والمناهيل كثيراً ما يتنقلون فى المناطق 
المتنازع عليها. وما تجدر ماكطك اق سير قد ااعطيلة إل جد يدياه عل الزراة 
من آل راشد أدلاء ومرافقين حين سفره خلال المناطق المتنازع عليها وإن مدة 
ارتباطه الطويلة بالقبيلة يضفى قيمةكبيرة على ملاحظته بأن آل راشد «قد 
ألقوا بمعصيرهم اليوم بين يدى ابن سعود » 2١7.‏ ويؤدى آل راشد الزكاة الحكومة 
العربية السعودية بانتظام كما تشير إلى ذلك بيانات أمير المنطقة الشرقية ( الملجق 
45) ورؤساء عماله ( الملاحق 18 و 95و و"9). 


» ولفرد ثسيجر « ريحلة جديدة ى جئوب جزيرة العرب » الحلة المغرافية البريطانية‎ )١( 
عن 1ل‎ )١545( 1٠ خلد‎ 





الئةا , 


3-30 العفار 


إن العفار ه, قبيلة تقم معط الوقت فى ديرة آل بوشامس من نعم 
وف ديرة الدروع . وزعم العفار هو طويرش بن حمودة الذى يكون إعلان ولائه 
ال ل لل ل ا ان 
على أحد زعماء قبيلة الدروع الكبيرة أن يضع نفسه وجماعته تحت حماية ل 
سعود » قصد طويرش لإعطاءهذا الوجيه السعودى عهداً يعبر عن ولاثه ( الملحق 
4 . وإعلان الولاء » الذى قدمه مهانية من زعماء العفار وشهد عليه زعما 
نعم فى البريمى وها صقر بن سلطان وراشد بن حمد » هو الملحق ٠١‏ من 
هذا العرض . 
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١‏ إن قبيلة نعم هى أكبر القبائل وأقواها فى إقلم البريعى . وق الواقع 
أن كلا من قسمى القبيلة الرئيسيين » وهما آل بوشامس وآل بو خريبان » هو 
أكبر وآهم من أية قبيلة أو جماعة أخرى فى إقلم البريكى . وتتمتع نعم بمكان 
الصدارة فى واحة البريمى حيث تملك القرى الرئيسية » حماسا وبلدة البريمى » 
ومعاقلهما . ولس هناك جدال فى تفوق المكانة التى تحتلها بين القرى المجاورة ى 
وادى الحزى ووادى أجران. وتسيطر القبيلة سيطرة كاملة على كل من ضنك 
وحفيت والقابل والسنينة بما فى ذلك قراها المجاورة . وليست قوة نعم محصورة 
فى إقلم البريمى » فإن العناصر البدوية من آل بوشامس ترعى قطعاههاوتجى 
ثمر النخيل فى رمال اللحتم » وهو اقلم معترف له بأنه يؤلف جزءاً من ديرتا . 


١‏ إن صقر بن سلطان هوأكبر زعماء آل بوخر يبان وامتلاكه لقصر 
الحلة وقصر الخندق يجعلهأقوى فرد ف الواحة.و إنمعظ. بطون ١‏ ل بوخر يبان تعترف به 
أعلى سلطة محلية لهم » وهناك إشارات معينة تدل على زعامته » تتضمها بيانات 
رؤساء الحميرات والمزارقة وببى ساعدة (الملاحق ١17‏ و 4؟١‏ و59١).‏ 
وإعلان الولاء الذى قدمه صقر بن سلطان هو الملحق ٠١1‏ من هذا العرض » 
كنا أن هناك بياناً آخر ينم عن الولاء تضمنه كتاب بعث بهإلى جلالة الملك 
سعود عندما غادر تركى بن عبد الله بن عطيشان البريمى فى شهر ذى الحجة 
عام 180/8 ه ( أغسطس عام 1985م) : 

مامه شد الأعن درك إن عا ان عن هذه الأطان فنا رفع السلام 
والأعلام بأذنا ما زلنا ولم نزل على ما كان عليه آبائنا من سابق ءن الولاء والاخلاص 
مع آل سعود دربنا دريم وديارنا ديار وا محب الأمير تركى والشيخ عبد الله 


ابن عبد العزيز اطلعوا على اخلاصنا مع وهو واصلا إليك والحقيقة تجدوتما 
من لسانه شفاهياً هذا وعليك السلام والبارى يحفظم . . . 


1 م 


7 - إن راشد بن حمد الشامسبى هه. أكبر .زعماء آل بو شامس فى واحة 
1 . ومقره فى حماسا التى كانت أيضاً مقر إقامة أمير البريعى السعودى من 
عام ١10/١‏ ه إلى عام 1500/8 ( 1967 م إلى 5)) . وقد أعلن راشد ولاءه 
لآل سعود فى وثيقة تظهر ف الملحق 48 » كا أن اسمه يبرز بين أمماء وجهاء 
البريمى الذين وقعوا الإعلان المدرج فى الملحق 9ه . وهناك بيان شخصى أوق 
يعرب عن ولائه وولاء جماعته » وهو الملحق”١٠.‏ وانا لإشارات الدالة على زعامة 
راشدعلى. بطونمن نعم تتضمنها البيانات التى قدمها ر ؤساء الكلابنةوحمدانبن خلفان 
الذى هو م نأبرز الشخصيات ف قرى وادى الحزى ( الملحقان١؟١‏ و74١)‏ . 


م7 إن أبرز شخصيات آل بوشامس ف الحزء الحنونى من الظاهرة هو 
مد بن سالمين بن رحمة وأولاده ديه روطان ودر ركاكة ورئضة 
حيث تباشر ساطتها على القرى ااورة وهى الريحانى والهرموزى + وكذلك القابل 
التى تبعد نحو 4٠‏ كيلو متراً إلى الشمال . وللعائلة أيضاً نفوذ كبير على أفراد 
القبيلة من البدو الذينتضم دياره لتم وجزءاً من الظاهرة يقع بين البريمى 
ووادى الصفا . وتدل البياناتالتى قدمها محمد بن سالمين ( الملحقان 8ه و178) 
على ولائه لل سعود وكذلك فإِنه مع أبنائه وبعض أقاربه كانوا من بين وجهاء 
قبيلة نعم الذين وقعوا البيان الذى يؤلف الملحق 4ه من هذا العيض . 
بو شامس » وكلاهما ممثلان بالتساوى تقريباً فى إقلم البريمى . وفها بلى البطون 
الرئيسية للقسمين فى إقلم البريمى. » مع أسماء زعماتهم ومواقع إقامتهم وكذلك 
الإشارات الدالة على وثائق الولاء الملحقة بهذا العرض والتّى تظهر فيها أسماقهم 


ا ا شا ل ركان ولك 
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أولا : آل بوغريبان - أكبر زعمائهم صقر بن سلطان آل حود فى بلدة البريمى ( الملحق 1007) 


1 كل العراودة > عيد بن عل ابن عواد فى لحفيت ( الملاحق ذه 9 57 9 110) 
سيف بن حد ى حفيت (الملحق )1١١١‏ 


كم 


0 
15 
1 


]*[ 


لعزازنة - سيف بن عبيد العزاف ى البريمى . 

لغساسنة - عبيد بن حمد فى ضنك ( الملحق )1١5‏ 

لحميرات - خادم بن حمد ومحمد بن على وسالم بن حمد فى ضتك ( الملحق «1) 
المرارحة - سالم بن عبد الله الخراحى فى البر.يمى 

بى جابر - محمد بن سيف فق صعرا 

لخواطر - أحمد بن محمد الصلف وسلطان بن على الصلف ق حفيت ( الملحق وه ) 
المحاستة - حميد بن عبد الله المحسى فى صعرا 

لمرابيع - محمه بن طالب المريوعى ىق ضنك 

لمزاحمية - سيف بن خحميس المزاحمى فى صعرا 

لمزارقة - راشد بن عبد الله بن زريق المزيرق فى ضنك ( الماحقان وه و )1١١٠‏ 
سام بن سلومة بن زريق وحمد بن عبد الله بن حثبور ى ضنك ( الملحق )١٠4‏ 
القراطسة - صقر بن سلطان القرطاسى ىق بلدة البرممى (الماحق ا١١)‏ 
حميد بن راشد وحمدان بن راشد ى حفيت (الملحق وه) 

لقواولة - على بن أحمد بن قوال فى البر.يمى 

لفك ك2 عد : اعداى شلك ر(اللن 115) 

لصيرة - سالم بن محمد ( المدعو ابن حودة) الصيرى فى البريمى .. 





ثانيآ - آل بو شامس - أكبر زعائهم راشد بن حمد فى حاسا ( الملاحق 48 وه و0105 . 
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1 
اا 
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آل على - مشارى بن محمد ى خاسا 

لعرجان - على بن حمد بن عابد العرجاف وسيف بن محمد بن سلطان ومبارك 
ابن عبد الله وعبد الله بن حمد بن عابد ى القابل ( الملحق م١1)‏ 

كه > :اك 2 حلان اا ف الي لي 66) 

آل عزيز - مطر بن سالم فى ضنك (الملحق وه) 

آل حيا - محمد بن حمد اليحياقي ق ضنك 

الهوادنة - راشد بن هويدن قى اطرموزى 

لمواشل - على بن عبد الله ال ماشلل فى حماسا وسالم بن محمد فى السنينة . 
الكلابنة - حمد بن عبد الله الكلباى ومحمد بن سالمين وسعيد بن حمد ومحمد 
بن مبارك وسعيد بن عبد الله وسيف بن مبارك ى حفيت (الملحق )١7١‏ 
الكلييات - مدان بن خلفان الكليبى فى واسط (الملحقان وه و )١4‏ 
خاية ك1 عد بن 12 اس حي فى اما 

المساللة - خد بن مسل فى الطرموزى . 

5ك ذبن شام الما فى لان 7 

النوايل - فالح بن سيف النايل وحمد بن سلمان فى السنيئة ( الملحق 9ه) 
فيل وى عند ف كنا . 
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2225-50 إن 1ن بن لحة و اليه (الكلاحى 66 9 4ه 9 001715 
حمد بن محمد بن سالمين وفاضل بن محمد بن سالمين وسلطان بن محمد بن سالمين 


فى السنينة (الماحق وه) 
> ا ل ةعاضرلل 2 مه 0 01517 


محمد بن حمد وعبد العزيز بن سلطان فى حماسا ( الملحق 05) 
4( - الوحاشا ‏ حمد بن سالم الوحثى ىق ضنك 


دن ل 00 


( قبيلة صغيرة مستقلة على ارتباط وثيق بنعم ) 
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-١‏ الظواهر 


إن الظواهر ف البريعى يؤلفون قبيلة إذا جاز لنا أن نتوسع ف استعمال 
هذه الكلمة » ذلك أنها تتألف من بطن كبير واحد ومن عدد من اللجماعات 
الصغيرة » وهى بذاث تتركز برمتها فى «ساحة صغيرة حيث لا يوجد أى قسم من 
القبيلة ىأى مكان آخر خارج الواحة . وإن الأكثرية الغالبة من الظواهر هم 
حضر ف الدرجة الأول » إلا أن معظمهم يقضنون شهور الشتاء فى التجوال 
بطريقة بدوية فى الصحارى امحيطة بالواحة . 


٠/5‏ - إن القرى الأربع الى يعيش فيها كل الظواهر تقريباً هى هرلى والقطارة 
والقيمى والمعترض . وعلى الرغ, من أن قرية العين تسمى أحيانا ٠‏ عين الظواهر » 
إلا أنه لايوجد هناك أفراد من القبيلة كما سيتضح ذلك فيا بعد . وتقول المصادر 
البر يطانبة إن الظواهر هم أكثر عدداً من بقية القبائل فى الواحة »غير أن بياناتهم 
هذه ترتكزر على معلودات مبتورة جمعت خلال زيارات قصيرة قام بها قلة 
من الموظفين البريطانيين على أنه قد فاتهم تقدير الوضع الصحيح فى العين » 
كنا فاتتهم الحقيقة الواضحة أن عدداً كثيراً من سكان القرى الأربع الأخرى 
هم مال زراعيون لا يتبعون الظواهر أو أية قبيلة عربية أخرى . 
- ويعود ولاء الظواهر لا ل سعود إلى مائةوخسين سنة مضت ( الفقرتان 
”٠‏ وملا من الفصلالرابع فما بعد) . لقد سبق للأمراء السعوديين فى البريمى 
أن ندبوا زعماء القبيلة الجمع الزكاة ؛ باسم الحكومة » من أتباعهم . وإن رفض 
الظواهر قبول سلطة زايد بن خليفة » أقوى حكام أبو ظبى على الإطلاق » 
فى وقت كانت فيه الدولة السعودية فى الحضيض » لبين فى الفقرة 77 من 
الفصل الرابع فها بعد . ونتيجة لهذا الولاء التقليدى فإن البر يطانيين وأبو ظبى 
الذين كانوا قد أجهدوا أنفسهم خلال السنوات الست الماضية ١‏ أأونا يقار بها + 


اليا / 


لإقامة أسس لادعاءاتهم ف المناطق المتنازع عليها ( الفقرة 57" من الفصل الرابع 
فما بعد ) ذهبوا إلى حد بعيد فى ضغطهم على الظواهر ( الفقرات 9/ و 6١‏ و81 
اللاحقة ) . 


- وتتضمن قبيلة الظواهر بطناً واحداً كبيراً فقط وهو بطن الدرامكة . 
ولذلك فإنه من المستحسن تناول اللجماعات امحتلفة بنسبتها إلى القرى بدلا من 
نسبتها للبطون . وبعد الأخذ بعين الاعتبار القرى الأربع التى يسكنها مجموع 
الظواهر » فستعطى تفصيلات عن الجماعات الحمس الرئيسية للأهالى الذين 
يقطنون فى العين وهم الذين كثيراً ما يدرجون خطأ على اعتبارأتهم يتبعون 
الظواهر » خاصة ف المصادر البريطانية . 


الظواهر فى القطارة وهيل 


8 والمقر الرئيسى للدرامكة الذين هم أكبر بطن من بطون الظواهر » هو 
ف القطارة . ويقطن عدد منهم أيضاً فى قرية هيل المجاورة الى تخضع لسلطة 
لزعماء المحلية فى القطارة » ويمكناعتبارها ملحقة بتلك القرية . واازعماء الرئيسيون 
الدرامكة هم سعيد ومحمد ولدا سلطان بن محمد » وقد تجلى ولاؤثما للمملكة العر بية 
لسعودية فى الوثيقة التى تؤلف الماحق ١79‏ . ونتيجة للإرهاب الذى قام به ممثلو 
أبو ظبى مساندة البريطانيين » فقّد اضطر هذان الزعمان إلى ترك القطارة واللجوء 
إن عاضا حلت فياك الا د ريد استو لبر فلاح ٠»‏ وهم العائلة الخاكة فى 
أبو ظبى ٠»‏ على بيت الزعيمين المسمى ببيت الدرمكى والمبين على الرسم الموجود 
فى صفحة سابقة من هذا الفصل »وما زال يحتلالبيت أحد أتباع آل بو فلاح » 
هذا إلى جانب ما قام به آل بو فلاح من الاستيلاء على ممتلكات زعيمى , 
الدرامكة فى القطارة بما فى ذلك عدد كبير من النخيل . أما الزعبم البارز الثالث 
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بين الدرامكة فهو راشد بن سعيد ابن عم أبناءسلطان. وقدوضح ولاءه للمملكة 
العر بيةالسعودية فى الوثيقة التى تؤلف الملحق ١١4‏ » حيت يتحدث عن كيفية 
إرغامه على توقيع إعلان ولاء لأبو ظى . 


الظواهر فى القيمى 

لا توجد بطون كبيرة الظواهر فى القيمى. وأفراد القبيلة الساكنون 
هناك يقعون تحت السلطة امحلية لزعماء ثلاث من العائللات هم آل ودة 
وآل هلال وآل سرور .. ورئيس آل حمودة الى يقال إنها عائاة منحدرة من 
المرر ( الفقرة ١ه‏ السابقة)هو على بن غائم . أما آل هلال فقد تأسس بيهم 
ف القيمى منذ عدة سنوا على يد فرد من قبيلة بى سعد » وقد هاجر من الباطئة 
وانضم إلى الظواهر . ورؤساء ذلك البيت ف الوقت الحاضر هم شبيب وسعيد 
ولدا محمد بن هلال » وقد أعلنا ولاءهما للمملكة العربية السعودية ى 
الوثيقتين اللتين تؤلفان الملحقين ١١8‏ و ١١9‏ . وهذان الزعمان يملكان البرج 
الممين ىق الرسم الموجود ى صفحة سابقة من هذا الفصل » والمسمى برج ابن 
هلال وهو أقوى معقل ف القرية . وبسببولامهما المملكةالعر بية السعودية فق د أرغم 
شبيب وسعيدعلى, اللجوء إل ىحماساء ووضع آل بوفلاح يدهم على البرجوعلى منزهما 
الكبير وعلى جميع ممتلكاتهما بما فى ذلك النخيل . وأما زعماء آل سرور فهم 
عبد الله بن أحمد وسلطان بن أحمد اللذان ينحدران من أحمد بن محمد الذى كان 
رفيقاً وثيقاً لتركى السديرى ف الإدارة السعودية لاواحة خلال النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر ( الفقرة 4 ٠١‏ من الفصل الرابع فم| بعد ) ٠‏ 
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الظواهر فى المعترض , 

١‏ وما هو الخال ف القيمى » فإنه لا توجد بطون كبيرة للظواهر ى 
المعترض . ورؤساء أفراد القبيلة الذين يعيشون هناك هم سلطان بن سر ور ومانع 
ابن محمد من 1 ل سرور ( الفقرة 8# السابقة ) . وبسببقرب القرية من الممتلكات 
التابعة للعائلة الحا كمة فى أبو ظى. » فإن سكاءها قد تعرضوا للضغط الثقيل بصفة 
خاصة » وذلك لحملهم على التخ ىعن ولائهم لاحكومة العربية السعودية . وى 
عام ههة١‏ أرغم زايد أخوحاكم أبوظى عاءاك سرور مع آخرين من وجهاء 
الظواهر على التهجه إلى الشارقة حيث جرى بذل المحاولات الحصول مهم على 
إعلانات ولاء لع لي . 


8١‏ - إن عدم إمكان الاعّاد على المعلومات الواردة فى أهم المصادر 
البريطانية يتجلى فى بيان لور عر القائل إن الظواهر يشتملون على ثلاثة بطون 
رئيسية » أحدها محصور ف العين وهم التوابر. ''' وليس هناك بطن يسمى 
الحوابر يتبع أية قبيلة فى العين ١‏ كما أنه ليس هناك أى بطن من الظواهر . 
وإن أهالى العين يعودون إلى حمس جماعات رئيسية ليس لآية منها أى اتصال 
بالظواهر . 

م إن أكبر جماعة فى العين هى النجادات الذين يستدل مناسمهم 


ع. 


على أنهم هاجروا فى الأصل من نجد » وتؤيد هذا الرأى أقوال أفراد الجماعة 


0” تجلة 0 2 صل هم‎ ٠. رد‎ )١( 
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ذاتهم على أنهم يعتبرون أنفسهم الآن منضمين إلى آل بو خريبان من 
نعم . أما الجماعتان اللتان تليان النجادات فى العدد فهما النواصر والكويتات 
الذينيقال نهم ينحدرون من مهاجرين أتوا من الكويت . أما النواصر فإنهم 
مثل الجماعة الرابعة وهم المطاوعة » انحدروا من ل بوشامس من نعم 2 
وما زالت الخماعتان تحتفظان بعلاقات قوية معأفراد قبيلتهم الأصلية . أما 
الجماعة الخامسة » آل بروك » فهى حماعة صغيرة جداً نتبع قبيلة ل ب وحمير 

( الفقرة 49 السابقة) . 


5 - إن الزعم الرئيسى فى العين هو محمد بن سعود آل عرار » الذى 
يعود بنسبه , إلى ببى هاجر » القبيلة السعودية . لققد قاوم أفراد هذه العائلة سنين 
طويلة ضد توسع أى نفوذ من جهة أبو ظبى فى اتجاه الطرف الذى يخصهم من 
الواحة . وإن الوثيقة التى تشكل الملحق 1١‏ تشتمل على تكذيب من محمد بن سعود 
بقيام آل بوفلاح بجمع الضرائب الإسلاميةق العين ىأى وقت من الأوقات . 

هم - إن زعباء النجادات م محمد بن عبد الله النجادى وأولادهالخمسة 
وأكبرم هو راشد » ويحمد النجادى الذى قد تجاوزت سنهالا ن مائةعام 
( وترفق ببذا العرض صورة له ) ما زال يتذكر بجلاء تركى السديرى الأمير 
السعودى فى الإرعى . وقد غم يد وجميع أولاده 520 ولانهم للمملكة 
العر.بية السعودية على التخى عن بيوتهم واللجوء إلى حماسا. أما ممتلكائهم قى 
العين فققد استولى عليها آل بوفلاح . 

6 - إن زعماء الكويتات 3 هلال بنحمد بن ثابت وهلال بن سعيد 
وسلطان بن أخمد بن سلطان وعلى بن سلطان الحنتير . أما زعماء النواصر فهم 
أحمد بنمفتاح بن غلى وسعيد بن عبد الرحمن بن ناصر وسيف بن عبد الرحمن . 
وزعم المطاوعة هو صالح بن أحمد بن صالح» وزعم آل بروك من] ل بو مير 
هو عبد الله بن محمد بن بروك . 
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11 بى قتب 


م - إن قبيلة بى قتب الكبيرة تشتمل على جماعتين رئيسيتين إحداها فى 
شال البريمى والأخرى فى جنوبها. وتفصل بعضبءا عن بعض مسافة طويلة 
وأسلوب حياتهم » إلا أنهما تشتركان ف الولاء للمملكة العربية السعودية .وتتألث 
إحدى هاتين الجماعتين من البدو بشكل رئيشى وى يعيشون بين تجبال الجر 
وساحل الصلح » فى حين أن الجماعة الأخرى تعيش فى اللزء الحنوبى من 
الظاهرة فى القرى المسماة أفلاج ببى قتب . 


إن الجماعة التى تقطن الشهال هى تحت زعامة محمد بن على بن 
هويدن الذى مقره الرئيسى فى واحة الذيد ( الفقرتان 7 و 77 من الفصل الثانى 
فيا سبق ) . وتمتد ديرة هذه الجماعة جنوباً بغرب نحو أراضى أبوظى » وصوب 
المددود الشمالية لديار ل بوشامس من نعم لان اشر فيسل با وين 
البريمى دياربى كعب . وتحتل القبيلةمركزاً مسيطراً فى المدخل المؤدى إلى وادى 
القور وذلث هو طريق السيارات الوحيد عبر جبال الحجر . هذا وقد أيد محمد 
ابن على بن هويدن وكثير غيره من وجهاء الكماعة الثمالية لبنى قتب» أيدوا 
ولاءهم المملكة العربية السعودية ف الوثيقة الى تشكل الملحق 8 من هذا العيض. 


لا الا ل فك 2 إر إلى رست وكا 
الفقره 4١‏ من الفصل الثانى فا سبق » فزعيمهم ذيبان بن على بن ربيع وابن 
أخيهعلى بن جمد بن بيع » وكلاهما يعيشان ف المعمور . ويتألف الملحق ١88‏ 
فىهذا العرض منإعلان ولاء منجانب أوشماء كما أنالملحق ١5٠‏ هو عبارة عن 
كتاب حديث أرسله الأخير إلى جلالة الملك سعود» ويحتوى الكتاب ء بالإضافة 
إلى الولاء تأكيد» على شكوى من تدخ ل البريطانيينفى إقلمأفلاج بى قتب. 


15 [*ا 


٠‏ - البلوش 


٠‏ - إن أفراد البلوش المقيمين فى الحزء الحنولى الشرق من الظاهرة قد 
استقروا هناك منذ مدةطويلة واقتبسواتماما الشيحة الأهالى هناك » بحيث 
يستحيل التمبيز عملياً بينهم وبين العرب امجاورين . وهم أنفسهم يقولون إنهم 
ينحدرون من أصل عرلى وإن أسلافهم كانوا من تركشجز يرةالعرب إلى بلوشستان 
منذ قرون مضت . وهناك كثير من العرب ف الظاهرة الذين يقرون أن هؤلاء 
البلوش يجب اعتبارهم عرباً . 

١‏ - يملك البلوش جزءاً من بلدة العراق فى وادى الكبير وكذلك ثلاث 
قرى تقع نحو الشهال الغرنى من عبرى » وهى المازم والصبيخى ومشارب . ومع 
أن المازم تعتبر البلدة الرئيسية فى هذه الأراضى البلوشية » إلا أن زعيمهم الأكبر 
راشد بن سعيد آل اسماعيل كان يقيم فى العراق » إلى أن أرغم على الحروب 
من هناك عند ما استولت جنود سلطان مسقط بقيادة ضباط بريطانيين على 
البلدة وذلك خلال العمليات التى يجرى وصفها فى الفقرتين هلا" و >لا من 
الفصل الرابع فما بعد.وإن سعيداً أكبر أبناء راشد يقوم مقام والده فى جميع 
قرى البلوش فى الظاهرة » وإعلان ولائه يشكل الملحق ١5‏ من هذا العرض . 
والفصل الرابع من هذا العرض يقدم الكثير من البينات التاريخية التى تدل على 
الولاء القديم الذى يكنه هؤلاء البلوش لا ل سعود » وكذلك فإن هذه البينات 
تصف الطريقة التى لعب بها هؤلاء القوم دوراً هاماً فى الإدارة السعودية بإقلم 
ابرع ” 
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اه ب قي 


7 - إن قبيلة ببى كعب هى أكبر القبائل الى تعيش فى جبال الحجر إلى 
231131010100000 
اررق السالسالة لفاك وويق االيرون الأفسيق الاأنرى رقا لليياك د روما رزادي 
ا 2 ورت افر إن اسان رس سن ارال قله يننا 
رذ قن الاك اللاقة فياك الرعى . 


4# وقد سبقت الإشارة إلى بعض قرى ببى كعب الكثيرة فى الفقرة ولا 
من الفصل الثانى فما سبق . ومحضة أكيرها سكاناً وأوسعها من حيث بساتين 
النخيل » وهى تقع على مسافة قصيرة جداً خارج الربع الشمالى الشرق لدائرة 
البريمى وعلى طريق السيارات الرئيسى شمالى البريمى . وكانت محضة موطن عبيد 
ابن جمعة المزاحى أكبر شيوخ بى كعب + إلى أن أرغم على الفرار منها بسبب 
الإجراءات العسكرية البريطانية . وفى هذا العرض تقرير تقدم به عبيد بن جمعة 
عن هذه الإجراءات فى الملحق ١١7‏ . 

4 وبى كعب » مثل أصدقاءهم من نعم » لم تاريخ طويل يدل 
على تعاومهم مع العائلة الحا كمة فى المملكة العربية السعودية » يما يدل على 
العداوة تجاه آلا بو فلاح فى أبو ظى . وكان عبيد بن حمعة أكبر الزعماء » 
وكذلك سعيد بن محمد بن ديين وهو شخصية بارزة أخرى ف القبيلة » من بين 
الذين وقعوا الوثيقة التى فى الملحق 9ه من هذا العريض . وكذلك قام عبد الله 
بن سالم بن ديين » وهو زعم أفراد القبيلة الذين يعيشون فى قرية شرم » بإعلان 
ولائه للمملكة العربية السعودية فى كتاب يشكل الملحق 54 من هذا العرض 
بالإضافة إلى إعلانين آخرينتقدم بهما عبيد بن جمعة يتضمنهما الملحقان 
1 1110 





فصل لا 


الأضائن التاريخى المتعلق بالمناطق المتنازع عليها 
١19‏ 5لا ه(ه5ل/ا١ا_مهو١ا‏ 0( 


21 25 ادك قبل القرن الثانى عشر الهجرى ( القرن الثامن 
عش الميلادى ) 


١‏ إن الحافر على الوحدة الذى ازداد قوة مطردة فى جزيرة العرب ى 
غضون القرنين الماضيين » هو ظاهرة جديدة تكاد تكون فريدة فى تاريخ 
الخزيرة . وق جميع العصور السابقة » باستثناء فترة وجيزة » كانت الحالة 
السائدة هناك حالة تفكك وكثيراً ما تفاقمت بسبب الحروب بين الدويلات 
اكه والقرى و«القبائل المستقلة . ولم تكض وحدة اللحنس «اللغة والثقافة فى 
جمع شمل السكان . وقد تحققت الوحدة مرة واحدة فقط وذلك فى القرن الأول 
الهجرى ( السابع الميلادى ) عندما أدخل النى محمد صلى الله عليه وسلم رابطة 
جديدة هى رابطة الدين الواحد » وتعهدها هو وخلفاؤه من بعده . وضم الإسلام 
فى أيام مجده الأولى جميع سكان الحزيرة تحت حماية دولة واحدة تستوحى مبادئ 
هذا الدين . وق أثناء فترة المجد الخاطفة هذه » أظهر العرب نبوغهم ى 
جزيرتهم » وملوا عقيدتهم إلى أقصى أركان العالم المعروف وأرسوا دعائم حضارة 

7 لشت 0 وإيناعاً . غير أنه لما اتسعت رقعة الممالك الإسلامية 
وتفرق الناس مذاهب شتى » نسى كثير منهم تعالم الإسلام الصحيحة 
أو شوهوها » وعادت اللحزيرة إلى حال التفكلك التى كانت قد بليت بها فى 
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قرون سابقة . وفى تفككهم فقد العرب القدرة على إحراز جزء صغير مما كانوا 
كسيوه عندما وقفوا إححوة متساندين ١‏ ولدة تيك عل ألاسنة © كانت الأفسام 
السياسية فى جزيرة العرب فى حالة ضعف ولم تسد فائدة تذكر للعالم أو حتى 
للأفراد الذين كانوا يعيشون حياة الفاقة من أبنائها . 


؟ -ف النصف الأول من القرن العاشر الحجرى ( السادس عشر الميلادى ) 
مدت الامبراطورية العانية سلطانها على البلاد العربية فى سوريا والعراق ومصر » 
فبقيت خاضعة لما حتى الحرب العالمية الأولى . وتقدم الترك أيضاً فى داخل جزيرة 
العرن » غير أن سيطرتهم هناك لم تتجاوز قط الحجاز والهن وبعض المناطق 
فى شرق جزيرة العرب على ساحل الخليج الفارسى . ولم يحدث قط أن سقطت 
نجد » وهى المنطقة الرئيسية فى الداخل » تحت السيطرة القوية الحازمة للعمانيين . 
وقد جاء الترك بقدر من الوحدة لأراض عربية أخرى » لكنهم لم يحققوا ذلك 
لخزيرة العرب بوجه عام » وكان عرب الحزيرة يعدون ارك دخلاء أجانب » 
كنا أن المسلمين المخاصين هناك لم يستطيعوا أن يغفروا لم سماحهم بإقامة شعائر 
دينية فاسدة تناقض روح الإسلام الأصلية » أو تشجيعهم مثل هذه الشعائر 
د الاسسان : 

إن مراجعة المعلومات التاريخية الكثيرة باللغات العر بية والتركية والفارسية 
واللغات الغربية المختلفة تدل على أن تاريخ المنطقة التى تعبى بها هيئة التحكم 
كان أقرب ما يكون إلى صفحة بيضاء فى الفترة السابقة لأواسط القرن الثانى 
عشر الهجرى ( الثامن عشر الميلادى ) . ومن غير امحتمل أن تكون أية مصادر 
هامة قد غابت عن النظر » أما السجل الكامل لماضى المنطقة البعيد فإن انا أن 
نعده مفقوداً ولا سبيل إلى استرداده ١١.‏ وإن المعلومات المشتتة التى لدينا تدل 


)١(‏ هناك موضعان فى المنطقة معروفان ٠ن‏ زمن قديم وها البريمى وبيئونة . وقد ورد ذكر 
البر يمى ياسمها القدم توام 0 توأم ) فى القرن الغالث الهجرى ( التاسع الميلادى) بيماحت 
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على أن المنطقة استمتعت عادة بتحرر من سيطرة أية قوة أجنبية » سواء أكانت 
فق منطقة أخرى من مناطق اجر يرة العرك أو فيا وراء حدوه الدزيرة © إذ أن 

بعد المنطقة وافتقارها إلى موارد هامة لم يشجعا على فرض أى حكم أجنى . 


ورد اسم بيئوئة فى معجم البلدان لياقوت ف القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى ) 
( الفقرة ١١‏ هن الفصل الثافى فيا سبق ) . والامم القديم ا 2 رار" 





كا 1 


»؟" ‏ جزيرة العرب فى القرن الثانى عشر المجرى ( الثامن عشر 
الميلادى ) 


4ف سنة ١١84‏ ه (1/41 م) بدأ عصر جديد فى كل شىء قف 
تاريخ جزيرة العرب عندما بدأ عام دينى شاب من أهل نجد » هو الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ٠‏ دعوته إلى الإصلاح الحاسم حياة العرب الدينية والسياسية 
والاجتاعية . وأكد الشيخ محمد أن العقيدة الأساسية الإسلام هى التوحيد » 
وهكذا دعا إلىالعودة إلى الدين» كناكان ف أيام الننى (ص) والسلف الصالح قبل 
أن يصيب المسلمين تدهور عام . وسعى الشيخ محمد إلى إعادة تقرير مبدأ ديى 
هام هو أن جميع المسلمين إخوة وأنهم بناء على ذلك ينبغى أن يتآ لفوا فى جماعة 
واحدة . وكثيراً ما تسمى الحركة التى بدأها هذا المصلح النجدى بالحركة 
الوهابية » وهو تعبير غير دقيق لا يلق تأييداً من أتباعها . وللسهولة سيشار 
إلى الحركة فى هذا العريض باسم « الدعوة إلى التوحيد ١١)‏ . 


ه ‏ تحالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى عام ١١81/‏ ه ( ١1//4‏ م) 
مع محمد بن سعود الذى حكمت أسرته مدة نحو ثلاثة قرون بلدة الدرعية المستقلة 
فى قلب نجد . وتعهد هذا الزعم أن يقف حياته للدعوة » وأكد له الشيخ : 
«و هذه كلمة (لا إله إلا الله) من تمسلك بها وعمل بها ونصرها: ملك بها البلاد 
والعباد » .!' وبابرام هذا التعاقد بين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب » 
بدأت جزيرة العرب تخطو صوب وحدة لم تعرفها منذ فجر الإسلام . ومنذ ذلك 
اليوم إلى يومنا هذا »لم يضن 1ل سعود بئروة ولا عزنت عليهم أرواح أبنائهم » 
)١(‏ سوف ترد عبارتا الوهابية والوهالى بكثرة فى المقتطفات ولا سحا تلك الى تنقل من كتب 


0 
2 عمان بن بشر «عنوان المحد فى تاريخ نجد» (849١ه)‏ مجلد ١‏ عض 1١5‏ . 
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فى سبيل خدمة القضية السامية التى أعلها الشيخ » وهى قضية الإسلام 
القوى النقى : 


5ف الوقت الذى كان فيه المسرح يبيأ لتغييرات كبيرة فى نجد كان 
تغيير آخر يجرى فى شرق جزيرة العرب . فقد مات آخر أنمة عمان اليعربيين 
سنة 1١85‏ ه ( 107/4 م) بعد أن حكوا أكثر من قرن . ولإمامة عمان » الى 
تكاد تكون غير معروفة للعلم الخارجى ٠‏ تاريخ أطول من تاريخ أى دولة 
إسلامية أخرى قائمة اليوم » فتاريخ أسلافها يرجع إلى أيام قيام التوارج 
فى القرن المجرى الأول ( السابع الميلادى) » وهى أول حركة انفصالية ف 
الإسلام . وى القرن التالى » انتخبت جماعة من الحوارج » صارت تعوف باسم 
الأباضية » إمامهم الأول 29 فى عمان » كا انتخب أنمة كثيرون هناك منذ 
ذلك الوقت . ويرى الأباضيون أنه لا داعى لانتخاب إمام حين يتعذر وجود 
رجال صالحين » فخاو مقعد الإمام لا يضير بقاء الجماعة . ومن ثم فإن جماعة 
الأباضيين ؛» على الرغم من فترات انقطاع سلسلة الأثمة حافظت على استقرارها 
فى عمان على مر العصور » وانضم إلى أنصارها قسم كبير من السكان . وبعد 
موت آخر يع رلى » خلا مقعد الإمام لفترة وجيزة »ثم استطاع رجل اسمه أحمد بن 
سعيد ينتمى إلى قبيلة آل بو سعيد الى لم يكن لها شأن فى ذلك الوقت » أن 
يبرز كفاءته بقيادته حملة طرد فيها الفرس الذين كانوا قد ظفروا موقتاً موطئ 
قدم على ساحل الباطنة على خليج عمان . وحوالى عام ١١1/‏ ه ( ١144‏ م) 
كان أحمد قد أصبح سيداً علىالساحل » فهبت جماعة الأباضيين تنتخبه!؟) إماماً 


(9) يطلق لقب امام على رؤساء الدول الإسلامية المحتلفة الى تح بالشريعة الإسلامية . 
وقد أطلق هذا اللقب على الحكام من آل سعود دلالة على مكانتهم الدينية الى يتمتعون بها 
بوصفهم أصحاب الدعوة إلى التوحيد . 

( 4 ) تاريخ الانتخاب غير معروف بالضبط . 





ركذا 1:] 


كد ومع أن أحمد كان عتاز بقسط كبير من المواهب » فقد كانت 
أمامه مشاكل خطيرة يتعين عليه مجابيتها . ويقول الكوماندر هوجارث مدير 
المكتب العربى لالحكومة البر يطانية فى القاهرة فى أثناء الخرب العالمية الأول : 


إن آل بو سعيد ١‏ الذين لم يكونوا ٠ن‏ ذوى الام الأزرق . . . واكنهم كانوا 
ينتمون إلى تجار وصلوا إلى الحم فق ميك علوة من الفعي لقني ه القن 
أنفسهم مكرهين على الاعتّاد على المرتزقة وعلى البحث عن أساليب جديدة لدفع 
ا 
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أدت مثل هذه الصعوبات إلى أن تنقل الأسرة الحا كة الحديدة عاصمتها 
من داخل عبان إلى مسقط نحو نباية القرن الثانى عشر المجرى ( الثامن عشر 
الميلادى ) » وبعد ذلك أنشأت الآسرة هذه العلاقة مع البريطانيين التى مكنتها 
من أن تعيش إلى هذا اليوم . 

وق قسم آخر من شرق جزيرة العرب » تقع بلدة أبو ظى التى 
تأسست نحو عام 1114 ه ( ١0751‏ م) كما جاء فى دراسة أعدها موظف 
بريطانى فى الخليج الفارسى فى سنة /41؟1 ه ( 181 م)''' . ول تول التقارير 
البريطانية السابقة أبو: ظبى أو سكانما المنتمين إلى ما يسمى بقبيلة ببى ياس 
اهتاماً كبيراً . وكان هؤلاء الثاس ٠‏ وهم ل أل 0 
متجانسة » قد قرروا أن يستقروا على الساحل عندما وجدوا ماء ىق جزيرة 
أبو ظبى » وكان المتحضرون الأوائل قد احتلوا المناطق الى تفضلها فى ذلك 
اللدزء 0 بلاد العرب . ورا كان من العسير الاهتداء إلى بقعة أقل ملاءمة 
من هذه التى وقع الاختيار عليها وتصف السجلات البريطانية المرسى بأنه 


(5) هو جارث » «جزيرة العرب» (1955م) ص .3١١‏ 
(5) محختارات من حجلات حكومة عباى » سلسلة جديدة » محلد 4؟ 18651 م) ص 45# . 





1 ار 


غير آمن » والتربة بأنها جافة » والماء بأفه مائل إلى الملوحة » !"2 ولكنها تميزت 
على الأقل بمزية عدم سهولة الوصول إليها نسبياً » وحتى اليوم يتحتم على المرء أن 
ينتظر الحزر فى اللحور المفضى إلى الحزيرة .. وفى نحو هذا الوقت » سقطت 
رياسة ببى ياس » الى كانت ذات يوم منص لذن م ق اضف 
آل بوفلاح وهم حكام البلدة اليوم . وآل بوفلاح » وإن كانوا كبعض عظماء 
حكام جزيرة العرب يزعمون الانماء إلى قبيلة عنزة » فإن المعروف بالتواتر أنهم 
تحدروا من صلب رجل يدعى فلاح من قبيلة الدواسر هاجر من نجد إلى قرب 
الساحل الحنوبى الشرق للخليج ا ل ا لل من 
صلبه سلطانه على أهالى بنى ياس بعد قتله عمه . وبعد بضعة أعوام » فى عام 
ه ز8ةلاام) ؛ تقاتل هذا الرئيس مع أحد أبناء عمومته الذىه استل 
سيفه فقتله فى ا حال ) ١١.‏ وكان التقدم عن طريق الاغتيال» ولا سها قتل 
قريب بيد قريب له » من الوسائل التى بحأ إليها 5 ل بوفلاح منذ ذلك الوقت » 
فاقوا أى بيت حاكم آخر فى جزيرة العرب فى هذا المخاراء وأعج اسلشلة 
من حوادث اغتيال الإخوة بعضهم ا كدت ]| كانت 00 
لانن اسنة أو نحوها. 


() اغتارات أن 0 أن 71507 

(48) ليس طذه القبيلة صلة ببلاد السودان فى افريقيا ويسمى الرجل مها «وسويدى» . 
(9) «عقود المان فى أيام آل سعود فى عمان» ( عخطوط ٠»‏ 04م( ه) ص 150 . 
)0 رخاات )ا عن 7454 





ا حكم الإمام عبد العزيز آل سعود ١511/1١19‏ هم 
(هك/ا1_-8608ام) 


مات عن إن كرد » أول حاكم من آل سعود نشط لنشر الدعوة إلى 
التوحيد » فى سنة 1١1/94‏ ه ( ١158‏ م) فى وقت كان فيه نفوذ الخركة ينتشر 
تدريحاً » وإن فتوحاته فى ذلك الوقت اقتصرت على بعض المناطق فى نجد . 
وأصبح ابنه عبد العزيز الإمام الخديد فى الدرعية » مؤسس الدولة السعودية 
الأول النى دان لها بالطاعة والولاء القسم الك كن لاير الت ان اناك 
حكمه الطويل . وتم ذلك فى أول الأمر تحت رعاية الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


4 ف السئة التى تبوأ فيها عبد العزيز العرش » زار مسقط الرحالة كارسئن 
نيبور وهو أول غرلى يزود الغرب بوصف مفصل يمكن الاعتّاد عليه بصورة 
عامة عن جزيرة العرب إجالا 2١١.‏ وأكد نيبور مرتين أن الحو » وهى منطقة 
الى . مطقة مسشفلة''' آما ف) كان كان التاحل المترن القرف 
الخليج الفارسى فقد وصفهم نيبور بأنهم كانوا « كلهم تقريباً من الحنابلة )290 , 
وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه حنبلياً » وكانت الدعوة إلى التوحيد 
قبل كل شىء حنبلية فى طابعها . وتتركز قوة المذهب الحنبلى الرئيسية ىق نجد 
إذ يتبع معظ بقية جزيرة العرب مذاهب أخرى . ويدل وجود نواة للحنابلة على 

ا 


)١(‏ لتقدير أعمال نيبور راجع هوجارث « التغل فى جزيرة العرب» (1504م) 
41 ا 

(؟) نيبور «وصف جزيرة العرب» ( 4لالاام) ص 806 و3550 . 

1) 0ن © كن 100 ”! 





ل 0 
الساحل الحنونى الشرق قبل مجىء المصلحين من نجد على أنه كان هناك مجال 
خصب لغرس تعالعهم . 


٠‏ - كان نيبور أيضاً أول من وجه نظر الغرب إلى دعوة الشيخ محمد إلى 
التوحيد . وحيث أنه لم تتح له فرصة الاجتاع بأى من أنصار هذه الحركة » 
فإن معلوماته عنها تميل إلى أن تكون أقل وبوقاً من المعلومات الى وقف عليها 
مباشرة . ومع ذلك » فإنه حتى فى هذا استطاع أن يبدى عدداً من الملاحظات 
الصائبة : 


. .. وقد تدخل ( الدعوة) مع الوقت تعديلات ذات شأن عل كل من عقائد 
العرب ونظام حكتهم .(4) 
... إن بعض الشيوخ الذين كانوا قبلا قادرين على مقاومة جيرائهم » 
م يعودوا فى موقف ,مكنهمءن أن يصمدوا أمام عدد كبير من هؤلاء الشبوخ 
المتحدين . . 06 
يأخذ ( محمد بن عبد الوهاب) الزكاة من جميع رعاياه . .. حتى بىء للفقير 
اج بعل بنع دينه عل أوايكا الذرن اسيل كاف ري 0ك 

7١‏ زاد انتشار الدعوة إلى التوحيد بحخطوات واسعة تحت حكم الإمام 
عبد العزيز » فلما حل عام ١199‏ ه ( ١/86‏ م) كانت نجد بأسرها قد دانت 
بالطاعة والولاء . ويصف بعض المصادر الغر بية توسع هذه الحركة بأنه قد 
تم على وجه خاص بالقوة العسكرية » وهو تعليل شبيه بتعليل كان سائداً فى 
الغرب من زمن طويل إزاء توسع الإسلام المبكر فى أيام الخلفاء الأولين . غير أن 
المستشرقين الغر بيين » مثل السر توماس أرنولد”"" الذين درسوا تاريخ الإسلام 
بروح العطف ونظروا إليه من جانب المسلمين لا من الحانب الآخر » قد 


4 ) ار اك 0 ا 
(6) 1 © هن 7055 
2 580002 
(10) مؤلف كتاب «ودعوة الإسلام» (الطبعة الثانية المنقحة » 151 م) . 





5 [4] : 
اكتشفوا أن الإسلام قد اعتمد على الإقناع برسالته أكثر من اعتاده على قوة 
السيف . وكان علماء الدين والمبعوثون وحتى المسلمون العاديون أقدر على إقناع 
غير المسلمين باعتناق الدين من جميع جيوش الإسلام المدرعة . وهذا يصدق 
على الدعوة إلى التوحيد منذ بدايتها » فقد قبل سكان جزيرة العرب دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لأنهم وجدوها تقوم قبل كل شىء على اللحق ولأنها صالحة 
صلاحاً عجيباً نحاببة حاجاتهم وحاجات بيئتهم . وإن للإشارة الى سلفت عن 
النواة القديمة للحنابلة على الساحل الحنونى الشرق للخليج الفارسى ( الفقرة 4 

السابقة ) علاقة وثيقة بهذا الكلام . 


1 ححتى بعض الترك » الذين كانوا بميلون إلى معاداة أية حركة منبعثة 
من نجد كدعوة الشيخ محمد » اعترفوا بسلامة تعالعه كما يتضح من تقرير 
المستر هارفورد جونز ( الذى أصبح السرهارفورد جونز برجز فها بعد) : 

... عند ما وصلث إلى البصرة فى سئة ١١94‏ ه ( ١0784‏ م)كان الك 
اطذعا ٠ ١‏ يدركرن أن تقاف لق محند) عدن فحفك الكل 21 
لقرآن الكريم » وجدت صعيحة ماما ومتفقة مع أنى تفسبر لذاك الكنات +240 
“دمع أن تقدم الدعوة فى وسط جزيرة العرب كان يسترعى التفات 
كثيرين من الناس نخارج الحزيرة » غير أنه يظهر أن الحكومة البر يطانية فى الهند 
لم تلتفت إليه إلا فى عام ١١١١‏ ه ( ١1/810‏ م)" أى بعد أن انتشر فى أوربا 
تقرير نببور عن رحلاته نحو عشرين سنة . ويبدو أن هذا مثال آخر على ميل 
الحكومة البريطانية فى بعض الأحيان إلى إهمال تطورات تلك الأجزاء من 
جزيرة العرب الى تمع 06 عن الساحل 5 
(8) برجز «تقرير عن أعمال بعثة صاحب الخلالة إلى بلاط الفرس» ( 18604 م) 


غلذ ؟ امن و . 
4) ارات نإى ؛ عن 0ه 1010 ” 
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4 مات أحمد بن سعيد أول إمام من آل بو سعيد بعد حكم ثلاثين 
0 الراك اله من حكم أحمد من اد رف مك 
لا يعرف بالتأكيد هل مات فى سنة 1١84‏ ه (هلالا١‏ م)!'''أو فى سنة 
ه ( ١088‏ م)١١٠'أو‏ فى سنة أخرى . و بعد وفاته بوقت غير طويل » 
يبدو أن ابنه سعيد انتخب إماماً خلفاً له » وإن كان السالمى المؤرخ الأاباضى 
خامره شىء من الشك فى صعة هذا الانتخاب وق كفاءة سعيد لشغل المنصب . 2١"!‏ 
وعى أى حال » فإن الحقيقة الهامة هى أنه لم يحدث قط بعد هذه المرة أن 
انتخب أحد من أفراد ل بوسعيد إماماً لعمان » باستثناء رجل واحد هو عزان 
ابن قيس الذى انتخب إماماً فى سنة ١1588‏ ه 1854 م)7. 

١١‏ - ضعفت سلطة سعيد الحاكم الحديد من آل بو سعيد ضعفاً شديداً 
بسبب إقطاع أراض لأفراد آخرين من الأسرة الحا كمة . وما يقول باجر « إن 
تاريخ الأحداث التى وقعت فيا 7ق عان 5 أناء الات مكرره 
الاك رفت داك وين السادة المافشين الذيى وروا الوه او تي 
هذا الوضع » 2١47.‏ وكان سعيد رجلا ضعيفاً سرعان ما اختىمن وسط المسرح » 
تاركاً إدارة الدولة لابئه حمد الذى تقلد الحكم حتى وفاته فى عام 1١١1/‏ هم 
١1797(‏ م) . ولعل « أهم إجراء اتخذ فى حكم جر (٠اهو‏ نقله عاصمة 
آل بو سعيد نحو عام ١١98‏ ه ( ١1/85‏ م) من الداخل إلى ميناء مسقط . 
ورواية لوريمر عن عواقب هذه الخطوة تستحق أن تسجل : 


)1١(‏ حميد بن رزيق « الفتح المبين الميرهن سيرة السادة البوسعيديين . ( عخطوط » ١١/4‏ ه). 
وجة ورقه 11/9 . 

: 06 ٠ فايلن « بلدان الخليج الغارسى وقبائله » م مجلد ا( ءاسن‎ )١1( 

( ؟1) عبد الله السالمى « تحفة الأعيان فى سيرة أجل عمان » مجلد + ( ١40‏ ه) ص 3155 . 

(1) لم تعترف الحكومة البر يطانية قط بعزان الذى حك مدة تزيد على السنة قليلا ( الفقرة 55 
اللاحقة ) . 

. ه١ باجر فى مقدمته إلى ترحة كتاب ابن رزيق » ص‎ )١4( 

(16) لورى © علد ١‏ © عن 4195 ” 





أخرجت حكام عبان من موقف كاذوا يستطيعون فيه أن حتفظوا ملزلتهم 
بوسائل القدرة العسكرية والسياسية فقط » ووضعت فى متناوهم يعن بنيز 
سهلا من الرسوم الممركية » ومكنتهم من أن يحتفظوا بسلطة شكلية بالرشوة 
وحدها » وعرضتهم بعد ذلك لتأثير حضارة أجنبية أبعدتهم عن قبائل الداخل 
وقللت من شعبيتهم بين رعاياهم . ولو بقيت العاصمة ق الرستاق 6 لكان من 
الممكن أن تتمتع عمان فى القرن التالى بمزايا سحكومة أكثر استقامة ونشاطاً »> 
كان فك أن بكرن الناء لخن الس اكه و ا الام 


مع أنه كان مقدراً لمسقط تحت حكم آل كان ريط ار 
الأمر بعلاقات وثيقة مع بريطانيا العظمى فإن الفرنسيين استمتعوا بنفوذ هناك 
أكبر من نفوذ البريطانيين حتى أوائل القرن الثالث عشر الهجرى ( أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادى ) . ومند عام 1١١0/5‏ ه ١0/59(‏ م) كتب أحد أبناء 
الإمام أحمد بن سعيد إلى البحار الفرنسى المشهور دستان الذى كان يجول فى 
الخليج الفارسى يقول «إننى صديق للفرنسيين .... إننى أعد نفسى ابناً 
ال ل ل 
وى أثناء حرب الاستقلال الأمريكية ١‏ زودنا ( الفرنسيين) أهل مسقط 
بمساعدات قيمة » فقد كانوا يحقدون علىالإنكليز . . .2 (. وعندما زار 
الفرنسى رو زيلى مسقط للقيام بمسح للجغرافية المائية فى عام ١١99‏ ه ( 1188م ) 
كب اله كمه 


7 إن ابلادى هن بلادم » وصداقتنا باقية كا كانت عليه قبلا » بل إنها 
لقو ها كانت لل ل ل ل 


. 4١9 ء ص‎ ١ لورعر ء مجلد‎ )١15( 

(107) أوردها أوزو فى مجلة التاريخ الدبلوماسى الفرنسية » مجلد سم ١504(‏ م) ص 
0 

0 )ددر © شن 6ه ” 

(15)أوزو 1 8 1 
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وقال روزيل نفسه إن أهل مسقط » فيا يبدو له » « يحبون الفرنسيين » 
ويكرهون كبرياء الإنكليز وتحكمهم 0.''"'وق نفس الوقت تقريبًء» كتب 
محافظ مسقط التابع لآل بو سعيد إلى المسيو روسو القنصل الفرنسى فى بغداد 
يقول : 
لنا بالفرنسيين صلات أوثق من صلاتنا بأى دولة أخرى » وبضائعنا وبضائعهم 
كلها واحدة » وموانينا مشتركة والربح والفسارة مشتركة بيننا » ولا حاجة 
إلى الدخول فى أى تفصيلات لأن قلوبنا قد تعاهدت عل ذلك 211١‏ 
وفىسنة 5١١1ه‏ (1740م) كتب حاكي مسقط إلالمسيو روسو يقول : 
لسث تجهل الأوامر الى نصدرها إلى موظفينا ى ميئاء مسقط والطريقة الى 
ا 5 الذين ينزلون فى بلادنا فيزناهم على جميع الشعوب الأوربية 
117 فى عام ١٠١”‏ ه (1788 م) وصل السعوديون » الذين كانوا 
قد بدأوا نشر الدعوة فها وراء حدود نجد » إلى سواحل الخليج الفارسى للمرة 
الأول . وف صيف 17١5‏ ه ( 1797 م) مات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
مؤسس الحركة بالغاً من العمر أكثر من تسعين عاماً » ومع أن وفاته كانت 
خسارة جسيمة » فإنها لم تعرقل التقدم الناجح لتلاميذه الذى دفعه دفعة قوية 
فى أيام عنفوانه . وبعد وفاته بوقت قليل » انضمت امسا والقطيف » وهما 
المركزان الرئيسيان بين نجد والحليج الفارسى » إلى الحركة . 
مات حمد بن سعيد الذى كان على رأس حكومة مسقط لبضع 
سنين » فى سنة 17017 ه ( 17937 م) . ولم ينقض على ذلك وقت طويل حتى 


)درن 0 

)م1١8٠65( اقتسها سلفستر دى ساسى «كتاب الأنيس المفيد للطالب المستفيد»‎ )١١( 
. 5008 مجلد م ءا ص‎ 

(؟؟) سلفسئر ذى سابى » مجلد “ع » ص 6م58 . 





]:1 1 


اغتصب عمه سلطان بن أحمد » وهوابن الإمام الأول من آل بوسعيد» منصب 
رئيس الدولة . وى هذا الصدد ينبغى قول شىء عن لقب حاكم مسقط : لقد 
وضح ال ا ل لت ل لاله 
عن إجراءات الأباضيين القديمة للانتخاب وعن لقب الإمام . غير أن الغربيين 
استمروا فى استخدام هذا اللقب سنوات طويلة بعد أن أصبح ذلك من 
الخطأ . !1" واللقب الذى يعمنحه سكان جزيرة العرب عادة للحكام المتأخرين 
من آل بو سعيد هو «١‏ السيد» » وإن كان مضللا قطعاً » لأنه قد يوحى 
الانتساب إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم » وهو مالم يلدع به قط هذا 
البيت . وعلى مر الزمن » بلا الغربيون أيضاً إلى إطلاق لقب « سلطان » على 
حاكم مسقط » وق عام لالا1١‏ ه (1851م) اعترفت الحكومة البر يطانية 
رسمياً بهذا اللقب . ولكن إطلاق اسم سلطان كثيراً على الرجال ى شرق جز يرة 
العرب قد يؤدى إلى لبس بين وقت وآخخر . 
- احتفظ سلطان بن أحمد فى الفترة الأول من حكمه بالعلاقات الودية 

التى كان أسلافه قد أقاموها مع الفرنسيين . ويقول مايلز : 

عل ادر اغتصاب السيد ساطان الحم » واصل هذه العلاقات الودية » ويبدو 

أنه لبضع ون افون العامة بي اف اا 

٠‏ فى عام ١٠١8‏ ه و ١١١9‏ ه (1198 م و ١794‏ م) كان 
إبراهيم بن سلوان بن عفيصان » وهو هن كبار موظى الدولة السعودية » نشطاً 
فى شبه جزيرة قطر."*"" وقد طلب حينذاك أهل عمان من الإمام عبد العزيز 
( 18) ف موضوع خطأ اطلاق لقب «امام» على حكام مسقط المتأخرين » راجع باجر » 

ماحق (أ) ص هلام - ١مم‏ » وسعيد - روته » برسعيد بن سلطان» (1959م) 

ملحق (ب) ص ”لاز - ١6١‏ . 


( 4؟) التقر برالإدارى لمكتب المعتمد السياسىق الخليج الفاسى ( ١8817‏ - 68خام)ص 34. 
0 0) كن 2 ل علد 7100-7026 
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أن يضم بلادهم إلى حركة الدعوة الحديدة » وردا على ذلك » أرسلت الحكومة 
السعودية ابن عفيصان ليكون ممثلا لا فى عمان ومقره فى البريمى . فتسلم مهامه 
كأول أمير سعودى هناك فى سنة ١7١١‏ ه ( ١1/98‏ م) . وقد خلدت رحلته 
البرية عبر الظفرة إلى مقر منصبه الحديد باسم جزاير ابن عفيصان الذى يطلق 
على موضع فى سبخة مطى على الطريق . وى أثناء إقامته فى البريمى » أنشاً 
قصراً أسماه قصر الصبارة فى منتصف الطريق بين بلدة البريعى وحماسا ٠‏ (1) 


١‏ قام الترك بأول مسعى لطي لوقف انتشار الدعوة إلى التوحيد فى 
عام ١71‏ و 1114 ه ١098(‏ 1744 م) فأرسل الباشا العمانى فى بغداد 
حملة وصلت إلى الحسا ولكنها أخحفقت فى إقصاء الحامية السعودية الى كانت 
مسيطرة هناك . 


فى سنة 1171 ه (1798 م) خطا البريطانيون فى سبيل إحلال 
تفوذهم محل النفوذ الفرنسى ى مسقط خخطوة» وذلك بعقد اتفاق مع الحا كم » فكان 
هذا الاتفاق أول معاهدة رسمية ف الأزمنة الحديثة بينحاكم عرلى ودولة غربية "5 
وكان يراد بهذا الاتفاق إقصاء النفوذ الفرنسى المجحف عن مسقط .9 وقد 
أنجزه المقم البريطانى فى أبو شبر وهو رجل إيرانى اسمه مهدى على خان » 
وذلك « فى مقابل إنفاق مبلغ 58٠١‏ روبية فقط» .!*'' ويقول هوجارث إن 


. ل١49 دعقو الجمان» ص ه«» و 4؛ - ره و‎ )١5( 

(07؟) النص الإنكليزى فى كتاب ايتشيسون « مجموعة المعاهدات والارتباطات والسندات 
المتعلقة بالهند والبلاد المجاورة » ( الطبعة الخامسة المنقحة » #بمو١‏ م) مجلد ١ل‏ ء» 
ص لم5 - م5 . 

)ادن ب المعاهدات» مجلد ١١‏ » ص 55:9 . 

3 ]) ند 2 لد | د 002 5ه ” 
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هذا الاتفاق «قد ألزم بريطانيا العظمى منذ ذلك الوقت بأن تؤيد حكام مسقط 
ان ا 

7 وبعد أن تمكن الفرنسيون ىف مصر كتب “تابليون من القاهرة سنة 
1ه (ه5؟ يناير ١1/99‏ م) إلى حاكم مسقط : 

أكتب إليك هذا الكتاب لأبلفم 

من المي الترسن إن مص 
كم دائماً أصدقاء لنا » عليكم أن تقعنعوا برغيى ى احاية اجيم سفن دوا 
وعليك أن تدرا اها إل لسر ا ا ا 


وقد اعترض البر يطانيون سبيل هذا الكتاب قبل أن يصل إلى مقصده . 

5 فى سنة 1515 ه ( ١1494‏ م) عقدت المكومة السعودية معاهدة مع 
القواسم وهم زعماء كانوا إذ ذاك يتمتعون بأقوى نفوذ على الساحل الحنولى الشرق 
لالخليج الفارسسى . '"") وقد استمرت الصداقة الى كانت هذه بدايتها مع القواسم 
إلى يومنا هذا » والقواسم هم الآن حكام الشارقة ولا يزال لهم نفوذ قوى جداً على 
الساحل . ونتيجة لهذه المعاهدة كسبت الدعوة إلى التوحيد كا كسب آل سعود 
أنصاراً جدداً كثيرين على الساحل وق الداخل . 

١‏ كانت لحاكم مسقط سلطان بن أحمد » كبعض خلفائه » آمال 
عراض ف أن يحكم أراضى ليس له حق فيها . ويصف المؤرخ الرسمى البريطااى 
أوريعر مطامعه لضم البحرين فى سنة ١1١54‏ ه ١44(‏ م) فيقول (إنه 
القن امن لطر 10 

5ق سنة ١514‏ ه ( شهر يناير سئة 18٠٠١‏ م) بيها كان الكابئن 
جون مااكم فى طريقه إلى بلاد فارس مبعوثاً خاصاً من الحكومة البريطانية فى 


ما لا شك فى أن قد علمتره فعلا » وهو 


(:8) هوجارث « جزيرة العرب » ص ١١١‏ 

. م”5١( «عكاتبات نابليون الأول» مجلد ه » ص‎ )*١( 
.ها١ ؟*) «عقود الجان» ص 85« و ه"#م و‎ ( 

272) لور ل خلد 1 4 طن 1" 
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الحند إلى بلاط الشاه » اجتمع بحاكم مسقط فى مياة الخليج الفارسى وأقنعه 


بتوقيع اتفاق جديد يسمح بتعيين وكيل بريطانى فى مسقط . وكان الكم قبل 
ذلك قد قال نمحافظ بلدة مسقط إن الفرنسيين : 

تلك الأمة الحارجة على القانون » قد تحدت يع المعاهدات واستولت 

عل مصر © وأخذت تفرض سيادتها عل الطرق المفضية إلى أحرمين الشريفين 

مكة المكرمة والمدينة المنورة » وإنه لولا أن الله أراد النصر للأسلحة البر يطانية 

قٌِ 0 الركن لاستولوا ل انين 


ور مالكم يقول : 
فاذا إذن كان يصبح مصير تجارة مسقط المشهورة لو أن مرافء شبه الحزيرة 
الهندية أقفلت أمام سفن مسقط التجارية بأمر القوة المسيطرة ؟ 
لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال إلا بالاعتراق بالحقيقة وهى أن رخاء مسقط 
اا اا الماك 


وكان الرجل الذى جاء به مالكم معه ليكون أول وكيل بريطانى فى مسقط 
جراحاً اسمه بوجل . وقد عقب كاتب سيرة مالكم على ذلك قائلا : 

هناك باباك جانبيان فى الشرق لبستان الدبلوماسية الإنكليزية العظم ا 

د الجاء ريانيا د الططا - ويسن درون اباأسراطررب) المتلية لا 

بالتأكيد . وكان عل المستر بوجل أن يدخل جزيرة العرب طبيبا وأن يبى 

ملك هد ب نضا 
ومع أن مالكم نشط لربط مسقط بالقضية البريطانية » فإنه شخصياً لم 
يكن يرمق الحليف اللحديد بنظرة إكبار » وقد جل فى يومياته التعليل التالى 
« للانحلال الظاهر ) لهذه الدولة : 


( 84) جين كاى « حياة المرجر جترال السرجون مالكم ومكاتباته » (كعمدلم) مجلد راع 
ا 

(25) كان © علد رك 0 7111 

(20) آناف © لد | © 10102 ” 
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لعلها ما كانت لكك إلا بنفوذ دين مناقض للميع تحسينات العلوم وانتشارها 

دين مهما قد يرفع أنصاره وهم ى حماسة الدعوة © قإنه تركهم عند ما زالت 

الحمى وهم ل ا اع لانت رة فى 

شىء غير البربرية بمكن أن يكرن نتبحة “مكل اهذة التعاليم ؟ كان 0 © يعد 

فترة قصيرة من المحد » مصير كل بلد اعتنق دين محمد » وق جزيرة العرب 

حيث كان الدين أعم » كانت نتائج أثره أفظع الحا 
توضح هذه اللملاحظات كيف أن الرجال السعيين الغربيين قد أظهروا 
فى بعض الأحيان قصوراً يؤسف له فى فهم جزيرة العرب وحضارتها » أملاه 
عليهم الجهل بالواقع والتعصب الاستعمارى المقرون بالتعصب الديى . 


”ا فى هذا الوقت » بعثت الحكومة السعودية بسالم بن بلال الحرق إلى 
البرعى أميراً لها .0" فجددت قبائل نعم والظواهر وبى: قتب وببى ياس وغيرها 
فى الظاهرة مبايعتها للدولة السعودية » وجمع الأمير ارا 750 وإن 
هذه الإشارة المعينة إلى جمع الزكاة الواردة فى مصدر ممالى* لآل بو سعيد ومعاد 
للدعوة إلى التوحيد » تدل على أن الحكومة السعودية من أول فترة لسيادتها ف 
إقلم البربمى » قد اتبعت الإجراء الإدارى المعتاد وهو جباية هذه الضريبة من 
السكان ومنحهم حناية كاملة مقابل ذلك . والصيغة المعتادة للمبايعة لأنصار 


الدعوة الخدد هى أن يطلبوا من إمام الدولة السعودية أن يسمح هم ( بالمبايعة على 


2) 


دين الله ورسوله والسمع والطاعة وإيتاء الزكاة 5 


إن اعتّاد الحكومة السعودية على اشتراك رعاياها فى العقائد قد شجع 
علماء الدعوة إلى التوحيد على نسخ عدد كبير من الكتب الديتية وإرساها إلى 


(70) كان © علد 1 اك طن 1١1١‏ عامشن 7 
(مع) «عقود الحاذ» ص ١49‏ 

(وع)ابن رزيق » ظهر ورقة ١94‏ . 

00 ان 2 0 كلد ريا عن ا 
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أقدبى أطراف الحزيرة ٠.‏ فمن أث ره كاك عنوانه ككش الشبهات ) شرح 
فيه مؤفسس الحركة بنفسه المبادئ التى يدين بها . وهناك إشارة خاصة إلى 
تداول هذا الكتاب فى عمان فى ذلك الوقت(41), 


9 وقد رغب حاكم مسقط فى زحزحة السعوديين عن مكانهم فى 
البريى » فقاد جيشه ضدهم ٠‏ ولك يدن أن قوتهم كانت من الشدة بحيث 
أكره على أن يعقد معهم هدنة وأن ينسحب إلى ناحيته من الحبال !149 . 


» م) جعل للبريطانيين‎ 1٠١ ( مع أن اتفاق مالكم لسنة 1815 ه‎ "٠ 
فا يبدو » تفوقاً على الفرنسيين فى مستقط » فإن سلطان بن أحمد لم يتردد فى أن‎ 
ه‎ ١7١6 يستقبل مبعوث الحكومة الفرنسية أرمان بوشيه دى شاتوفيل فى سنة‎ 
. م) » وأن يبقيه إلى جواره باعتباره الرفيق الملازم مدة خسة عشر شراً‎ 1801 
: وقد روى شاتوفيل بنفسه‎ 


عوملت فى أثناء إقاءتى فى مسقط معاملة متازة ودفعت عنى بميع نفقاق .491 


وأرسلت الحكومة الفرنسية كذلك قوات إلى مسقط وقد كتب علها الحاكم إلى 
محافظ إيل دى فرانس ( موريتيوس ) : 


0 اليد علي آن نعرب !يي عن اغتباطنا بوصول القوات التى كان من 

فضل إرساها إليئا » وقد استقبلناها بذراعين مفتوحتين ‏ وستحرص داءماً على 

أن تعدهم اه لا بأملقاء » ونحن وخلفاؤةا مديئون لم ل 1 2 
تطاع (44) 


(١41)ابن‏ رزيق » ظهر ورقة ١54‏ 

( ؟؛) مايلز فى التقرير الإدارى ١881/(‏ - 1888 م) ص 85 . لوريمر » مجلد ١‏ » 
ل 214 م 

( "؛ ) أوردها أوزو فى مجلة التاريخ الدبلوماسى الفرنسية » مجلد 191١ ( ١6‏ م) ص ١4؟.‏ 

881 )العا 4 مي 000 .. 





لاا 1 


الا فزع البريطانيون من ١‏ المعاملات المريبة » لحاكم مسقط مع 
الفرنسيين » ونصحه المعتمد مهدى على خان بأن « ينظر إلى صداقة الحكومة 
الإنكليزية وتقديرها باعتبارها الروح الى با تتنفس مسقط وتعيش »© وأن 
( يبرب من استمرار الصداقة الفرنسية كنا بهرب من الوباء » . وف الوقت عينه 
اقترح المعتمد على محافظ عباى مهاجمة حاكي مسقط يسبب « صلاته المريبة » 
ار ل وو ان ار م 


بم جاء فى سيلات الحكومة البريطانية فى بمباى أن النفوذ السعودى 
فى هذه الفترة كان « سائداً فى جميع 7 الساحل من بر البصرة إلى ذاك 
وهى الحد الفاصل بين أراضى مسقط وأراضى القواسم ا 


رذن ا 
خان الكثير من العناية ( الفقرة 2١‏ الابقة) 2 وى اله 1310 م رأوائل 
٠‏ م) زار إيل دى فرا انس مبعوث من الحا كم . وفما يتعلق ببذه الزيارة » 
قال ماجلون المحافظ لوزير البحرية الفرنسية : 


أمها المواطن الوزير» أفيد أن الحا ك المسمى امام سقط قد أرسل سفيرا إلى» 


.. والغرض السيابى . . . هو الظفر بصداقة الممهورية الفرنسية وحايتها 
القاصة . ويبدوأن عند هذا الأمير أسباباً كثيرة للشكوى دن مضايقات الحكومة 
الك 047 


وبعد شبر » أبلغ ماجلون الوزير : 
جاء فى مذكرة الخاصة سليت الا إلى امن" الدقير الم كور ما امتناها أن اإمام 


(5:) لورمر » مجلد ١‏ » ص 459 . 
(45) مختارات عباى » ص ١98‏ . 
(407:) أوزو ع ص 547 - 54# . 





١/ ][ 


مسقط يسره أن يرسل إليه وكيل من الحكوية الفرنسية وانه سيعد أعداء الشمهورية 

ال ا 
فى سنة 1714 ه ( مايو 18٠1‏ م) نشبت حرب بين الإنكليز والفرنسيين. 
وكانت حكومة مسقط واقعية فى تقدير قوة الإنكليز فى الشرق وإدراك تفوقها 
على قوة الفرنسيين 4 وعندما وصل اكافتاك مبعوث نابليون الخاص إل مسقط 
فى شهر أكتوبر أبلغه مندوب الحاكم ما يأق : 

كان (الحام) يتمنى أن تصل فى فترة سلام » حتى يستقبلك السلطان بشوق » 

غ. أن الانكليز » ولا شك + يغضبون على سيدى لو سمح لك أن تجىء بعد 

إعلان الحرب بيني . لدينا عشرون سفيئة كبيرة فى موانيهم » فى البنغاك أو على 

لل ا درك آنه سيم الاستيلاء علا الما يتلقون التعليمات . 

هل لديم موان قرب بلدان السلطان حيث حتمل أن تطلب السفن ملجأ أو ترما 

فنا مص بان كك 

:م ألح كل من الحكومتين العمانية والفارسية على حاكم مسقط ف 

مهاحمة السعوديين. 2*0 وقبل اتخاذ أى إجراء » غادر الخاكم مسقط فى سنة 
0 ه (أوائل 18٠08‏ م) ليحج إلى مكة المكرمة . وى ذلك الوقت كان 
السعوديون يزحفون غرباً عبر جزيرة العرب » لقتال شريف مكة » غالب بن 
مساعد » وكان من أكبر أعداء الدعوة . وبحث حاكم مسقط مع الشريف ى 
إمكان حشد قواهم ضد السعوديين » غير أنه لم يستطع أن يعرض مساعدة كافية 
لمنعهم' من احتلال مكة المكرمة عقب انتهاء موسم الحج مباشرة . وقد أدت 
هذه التجربة بحاكم مسقط إلى تقدير بأس الدولة السعودية » فتعهد بعد عودته 
إلى بلاده بأن يدفع أتاوة سنوية إلى الحكومة السعودية مقابل وقاية أراضيه . 
وقد تداعى هذا الترتيب الموقت فى وجه الشعور العداثى بين الحانبين المتقابلين 


ال 7 
ف )0 0 61 
(50) مختارات بمباى » ص ١74‏ . 





18 [؛] 


ونشبت الحرب بينهما بعد ذلك بوقت قصير . وزحف سام الحرق © أمير 
البريمى السعودى إلى الباطنة » وكان بلاشلك يحتل المنطقة بأسرها لو لم تثنه عن 
ذلك وفاة الإمام عبد العزيز فى شهر رجب ١1١8‏ ه ( نوبر سنة 18018 م) . 


ه" ‏ فيا يتعلق حم عيك العريز قال عالم كع معاصر ذو سوعة عالية 
فى العن وهو الشوكانى : « ومن دخل تحت حوزته أقام الصلاة والزكاة والصيام 
وسائر شعائر الإسلام ».7'*'وقد اعترف العام نفسه بأن مصلحى نجد كانوا 
مسلمين بحق وينتمون إلى المذهب الحنبلى وأنهم مؤسسون حركتهم على أسس 
الإسلام الوطيدة المبينة فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية . ويقول المؤرخ 
العربى للبريمى إنه عندما احتل السعوديون بإمرة عبد العزيز شرق جزيرة العرب » 
حكموا بالعدل طبقاً للبادئ الشريعة وأزالوا جميع آثار تعدد الالهة وعبادة 
الأوثان . وساد الأمن الداخلى وتمتع الناس بكثير من أطايب الحياة . وكان 
الناس قبل ذلك يخطفون من دورهم » وكان قطاع الطرق يهددون جميع طرق 
التجارة والسفر . وى ظل الأمن العربى » سارت القوافل الموسوقة عبر الأراضى 
السعودية دون أن يصحبها حراس ودون حاجة إلى شراء حقوق المرور من القبائل 
البدوية المنتيرة على الطريق .'"* )وقد قال شاعر عرلنى ف القرن التاسع عشر : 
فلو ضاع فلس قَْ الفلا من ملازم الى ء به من وسط وادى الضراغي ”"*) 
وقد وصف أحد علماء العراق » حكم عبد العزيز بالعيارة التالية : 

وزالت به الحروب التىكانت تقع بين قبائل نجد » وحصل الأءن والأمان ى 


البادية والحضر » وكانت الإبل والخيل والأنعام ترعى فى الصحارى وتلد » وليس 


( ١ه)‏ محمد الشوكاف « البدر الطالع بمداسن هن بعد القرن السابع » (48(اه) مجلد 
ل 5 

( ؟ه) وعقود المان» ص 5غ؛ - لاغ . 

( «ه) عبد الحليل بن ياسين فى « عقود المان » ص 40 . 





ا حل 
عندها سوى رجل واحد » ولا يستطيع الحد من تقل بريه الك بالق وا 
6040 
ويقول هوجارث إن عبد العزيز و حصل بواسطة قوات مسلحة أو مبعوثين 
على ولاءكل شبه الخزيرة باستثناء القسم الجنوبى الغربى)7”» ولكنه يعثوف 
بعد فترة قصيرة أن قوة الدولة السعودية ١‏ كانت تعتمد على الإكراه الخربى 
انر ما كات اط فل افر زر لال 


( 04) ابراهم فصيح بن صبغة الله الميدرى «عنوان المحد فى بيان أحوال بغداد وبصرة ونجد» 
(عطوط ١١١‏ «د) ظهر ونقة 1١١١‏ . 
( هه) هوجارث « جزيرة العرب » ص 31٠١‏ . 


( 5ه) هوجارث « جزيرة العرب» ص2 31١4‏ . 





ل لذلا 


ا الا م( 


"ا خلف عبد العزيز ى منصب الإمام السعودى ابنه سعود الذى 
كان ساعده الأعن فى الحكم سنوات طويلة . وق أثناء حكم سعود الذى دام 
أكر من عثر سنوات 0 وصلت الدولة السعودية إى دروة مها الأول » 
وكادت جزيرة العرب كلها تصبح تحت سلطتها . وف التاريخ العربى يذكر 
هذا الحاكم بحق باسم سعود الكبير . وبعد انقضاء وقت ليس بطويل على 
اعتلائه العرش كتب باراندييه السفير الفرنسبى فى اسطنبول إلى تاليران يقول : 

إنه فى ذلك الوققت أصيح للمره أن يتوقع رؤية قيام ملكة عربية جديدة ليست 


بن القرة كتلك الى كانت الخلفاء ٠‏ لكا قادرة عل أن كر مقي الرفك 


بدرجة منالعظمة تضعها فى مستوي واحد مع السلطات الأخرى فى آنيا .237 


"ا قتل فى سئة 1519 ه ( 104 م) سلطان بن أحمد حاكم مسقط 
الذى كان قد عقد أول اتفاق مع البريطانيين . ويقول مايلز : 
إل أن 10ت لطن قل الأراك 07 20 أنه طل مسرل" جرب كاد يكن 
مستمرة مع قوات سعود » ومع أنه استطاع أن يملع تقدمهم إلى العاصمة » إلا أنه 
م يستطع أبدا أن يزحزحهم عن مركزهم الرئيسى فى البر.مى » أو أن يقصيهم 


عن البلاد 0 (5) 
وبعيد وفاة سلطان ع بدر بن سيف من آل بو سعيد السلطة العليا للدولة 
فى مسقط ف يديه » وظل متفظاً بها إلى اغتياله بعد سنتين . وكان بدر لاجتا 
سانا فى الدرعية العاساة السكردية لحنت اعيرق مادى الدغرة إل السسل 0 


)١(‏ اقتباس دوان « محمد على باشا القاهرة» (5؟9١‏ م( عن اه 
(؟) التقرير الإدارى ( لامها - 6مؤلام) ص 20م . 





1١ 1 


وف أثناء حكمه كانت علاقات مسقط بالدولة السعودية ودية على وجه خاص . 
وخافت الحكومة البريطانية فى الحند من احّال سقوط مسقط تحت حكومة 
« أقل انقياداً . . . لأهداف السياسة البريطانية فى الخليج »20 فأرسلت الكابتن 
دافيد سيتون إلى مسقط مقما لحا . ومع أن سيتون وجد بدراً مستعداً لتوكيد 
الاتفاقات السابقة التى عقدتها مسقط مع البريطانيين » فقد منح داراً لسكناه 
لا تزيد على كونها عشة حقيرة لم يسمح له أن يرفع عليها راية بلاده . 


7 كن 1-2 0 عتان 6 أخل اكلا الممثل السعودى فى ال كا 
فى ذلك الوقت . وقد ذكر أن من بين مؤيديه قبيلة الظواهر فى البررعى وقبيلة 
المناصير » وهذه الحقيقة تؤكد ولاءهما المبكر إلى الدولة السعودية. !24 وى أثناء 
معركة من العارك الداخلية فى دولة مسقط » اعتمد الحاكم بدر الموالى 
للسعوديين على المساعدة التى أسداها راشد بن حميد من قبيلة نعم وكذلك كبير 
سعودى اسعه ابن معيقل 1 

- لقيت حركة الدعوة إلى التوحيد من القبول فى عمان ما جعل قوات 
تلك المنطقة تندمج فى الحيوش السعودية » وتشترك فى الحملات التى وصلت 
فى بعدها إلى مشارف العراق. 2١0‏ وكان بعض أهل عبان يشتركون مع جمهرة 
المؤمنين الأتقياء الذين كانوا يصحبون الإمام السعودى عند ذهابه لتأدية فريضة 


الحج سنوياً فى مكة المكرمة .7" 


(©) الويعر © اخلدة ١‏ 4 إمن1 م40 " 
(4) ابن رزيق » وجه ورقة »”١4‏ - ظهر ورقة 51١10‏ . 
(0) ابن رزيق » ظهر ورقة +١4‏ - ظهر رورقة 896 . 
1) ان شاه علد زا 0002" 
(0) ابن ند ب علد | كه سن 41 0 6 0 706 





اا 41 


٠‏ التهى حكم بدر بن سيف فى مسقط التهاء مفاجتاً عندما اغتيل 
فى سنة 11771١‏ ه (1805 م) بيد ابن عمه سعيد بن سلطان فها وصفه لور يمر 
بأنه و ظروف خيانة لا مثيل لا » .87 ولتسعان هنا لكي اراق االسرويين 
تزعزع موقف السعوديين إلى حدما قى مسقط نفسها » وانسحبت القوات 
السعودية المتركزة على ساحل الباطنة إلى قاعدتها فى البريمى »07 الى كانت 
إذ ذلك كنا كانت دائماً ‏ قلعتهم الرئيسية فى شرق جزيرة العرب . 


١‏ -لم يضيع سعيد بن سلطان وقتاً فى الكتابة إلى سعود احاكم السعودى 
متهماً محمد بن ناصر الخبرى » وهو واحد من المقربين إليه جداً » اتهاماً كاذياً 
بتهمة الاغتيال الى كان هو نفسه قد اقترفه » وواعدا بأن يستمر فى دفع 
الأتاوة المحتاذة إلى السعوديين وأن يسمح بإعادة وضع القوات السعودية فى 
الباطنة 23١0‏ 


4١‏ فى سنة 117171 ه ( سبتمبر سنة 10 م) كتب سعيد بن سلطان 
إلى ديكان القائد العامللممتلكات الفرنسية فى المحيط المندى يبلغه نبأ ارتقائه 
أريكة الحكم ويبدى الملاحظة التالية : 


مؤكد أن سعادتكم لا تجهلون سلاطة الآمة الانكليزية وكبرياءها وكذلك قوتها 
ل ااانا 


(4) لوريمر » مجلد ١‏ » ص 44٠‏ . يقول لوريهر إن سنة ١١80‏ ه ١6٠١0(‏ م) 
كانت تاريخ الاغتيال » غير أن السجلات الفرنسية والبريطانية المعاصرة تدل على 
أنبا كانت سنة ١8(ه 18٠05‏ م) - انظر أوزو فق «جلة التاريخ الدبلومانى » 
مجلد ١4‏ (سنة 191٠١‏ م) ص 5ه« - م0١‏ و كوبلاند و شرق أفريقيا وغزاته» 
كام ) 2 101 © اعابشن ١١‏ و اصن ا اعامين 004 

(9) ابن رارتى > طهر ورقة م5 

)٠١ (‏ سعيد - روته رسعيد بن سلطان» ص 5١‏ . 

)١١(‏ أوزوف مجلة التاريخ الدبلمانى » مجلد ؛:؟ ( ١151م)‏ ص اه9 -مه؟. 





[] يدن 
ا اك 2 ل ل أن كد مضا 
اسه لالترا إررن تحن عل المكانك اكه ذلك الاير للك اخريي 0 
ا وف رك رفاظلا 00 الخاكم البريطانىق ىق 
بعباى أن يصون عادات الصداقة والتحالف 00" القديمة » وق سنة ١715١‏ ه 
(وفسمار بين لاليزا مع لللى ااكاكم رومالا لسري نرق مين رارطاني لني 


صراحة الحماية البريطانية ضد الفرنسيين ) 247 


488 امع أن سعيداً كان مقدراً لقوة البريطانيين فق المهند » فقد عقد 
اتفاقاً مع الفرنسيين ى سنة ١١5١‏ ه (يونيو سنة /1801) 2 وبعد وقت 
استقبل وكيلا قنصلياً فرنسياً » المسيو دالون » فى مسقط . وبتى دالون هناك 
« إلى سنة 8؟؟١‏ ه (سنة 18٠١‏ م) على الأقل وأصبح النفوذ الفرنسى 
تشفرفا ننه و الى الس حاكم مسقط . وكان الفرنسيون يستطيغون 
أن يحتفظوا منزلهم لولم يدمر محور قوتهم فى الشرق أثناء نزاعهم مع 
البريطانيين الذى امتد إلى مختلف أنحاء العالم » واضطر ديكان إلى الاستسلام 
فى إيل دى فرانس فى سنة 17178 ه ( شبر ديسمبر 18٠١‏ م) وأنبت هذه 
المهزيمة تحدى الفرنسيين للتفوق البر يطانى فى المحيط المندى . ولا عل 


3 سعيك 0 
سلطان بسقوط ديكان كتت إلى صديقه دلكن حاكم عباى يقول : 
الحمد لله » فقد تخلصث الإنسائية بذلك من النيات السيئة لأوائك الطغاة 


ا لدان 


(؟١)‏ كوبلائد وشرق افريقيا وغزاته » صن ١١١‏ » هامش 0 . 
( 2 ) كلدك ع عن |" 

( 4 ) لاك 2 عن 017 

)0 2 تلد | © 5 1ك ” 

. ١410 اقتباس كوبلاند من حلاث وزارة الهند » ص‎ )١15( 





1 1 


5؛ - فق سننة 171717 ه ( يناير سنة 10 م) وصف الكابتنسيتون الذى 
عمل مقيماً بريطانياً ى مسقط » حكومة سعيد بن سلطان الخديدة بأنها تفتقر 
إلى الاستقرار والتأبيد الشعبى افتقاراً شديداً : 

كانت ايرادات الحزء الأعلى من عمان ( الظاهرة) تدفع إلى سعؤد (الحام 
السعودى ) ولم بحل دون وصولم إلى مناطق عمان السفل ( الباطنة) سوى تذال 
الامام ( سعيد بن سلطان) وخضوعه المهين . 210 

ه؛ فى سنة 11778 ه (108 م) أرسل الإمام سعود مرة أخرى علماء 
ديتيين من نجد ليعلموا أهل عمان فرائض الإسلام .2147 ووصل هؤلاءالعلماء 
ليجدوا سعيد بنسلطان حاكم مسقط يجند جيشاً لينحف به على السعوديين . 
وتقدمت القوات السعودية من قاعدة البريعى رقم القواسم » فقايلوا جيش 
مسقط فى « خور فكان» على ساحل خليجعان وأنزلوا بهم هزيعة منكرة . 
ووضع القسم الأكبر من الأسلاب البّى أخذها الظافرون ى أيدى العمال 
السعوديين لإرساله إلى العاصمة الدرعية. ١9!‏ وقد أكدت لات حكومة بمباى 
الطابع المدهش لهذا النجاح السعودى » فذكرت أن تفوق السعوديين قد « استقر 
استقراراً كاملا فى عمان !'"'وأكده أيضاً المؤرخ العربى ابن بشر الذى يقول 
« وصار جميع عمان تحت ولاية سعود 25١١.)‏ 

45 - وق الوقت عينه » كانت قوة السعوديين قد بلغت ذروتها فى الشمال » 
حيث دثوا من . دمشق من ناحية وتوغلوا فى الأراضى المأهولة فى العراق 
من ناحية أخرى . وى الغرب » كان السعوديون قد احتلوا الحرمين الشريفين 
قبل ذلك ببضع سنين . ونى اللخنوب امتدت السلطة السعودية إلى وادى حضرموت 
)١7(‏ منتخبات عباى » ص 4١‏ . 

10 ) ابن شرا علد اك عن 711 
(195)انن فد ب خلا [ 0 عن 7127 
)٠١(‏ منتخبات مبالى » ص 197 . 

(51) ابن بتاك علد لان ص 51409 





41 نا 
قرب الطرف الحنولى لحزيرة العرب . وقد اضطربت الحكومة: العمانية اضطرانا 
صن ان رق كرك لحف رو ون رامن كار ميت انها 
السلطة فى الحزيرة . وقد شعرت هذه الحكومة يخوف لا على مقامها ىق جزيرة 
العرب وحده » بل كذلك على السيادة التى كانت تتمسك بها تمسكاً واهناً ف 
أراض أغنى منها هى مصر وسوريا والعراق . أما وقد انتبت الحكومة العمانية إلى 
ضرورة القضاء على الدولة السعودية » فقد أخذت تضاعف جهودها ى 
هذا الاتجاه . 


/اة ‏ قسنة 117174 ه (1809 م) أعد البر يطانيون بععونة حا كم مسقط 
حملة ضد عرب الساحل ابإنونى الشرق للخليج الفارسى الذين كانوا متخالفين 
مع الدولة السعودية والذين كانوا قد استجابوا إلى دعوة التوحيد . وكان أولئتك 
العرب قد درجوا من زمن على شن إغارات على الملاحة فى الخليج الفارسى . 
كذ أن وثائق معاصرة شتى ودراسات تالية لها مجردة من الطابع النقدى قد 
ألقت معظم اللوم أو كل اللوم فى هذه الإغارات على ما يسمى عادة « التعصب 
الوهانى » » فإنه بحسن اقتباس الرأى الممحص للمؤرخ البريطانى الرسمى لورعر : 


عقب استقرار الوهاببين فى البريمى » زادت القرصنة وأعمال العصيان فى البحر » 
وقد عزى ذلك فى الطند بصفة رئيسية إلى نفوذهم » غير أن الدراسة المحردة من 
الناطفة السقائن بيد انتضاء كار 0ن مائة نه لا تكد بأى حال الرأى لامي 
المتطرف القائل إن القواسم كانوا فى الموادث الى وقعت الآن مجرد آ لات لا إرادة 
ها فى أيدى الوهابيين . فإن الصفات الى فطر عليها القواسم » كا ظهرت ق 
مسلكهم فى سئوات ١١97‏ - م9١١‏ و 1١١١‏ ه (هلالا( - ولالا( 
و ١09107‏ م) وأن سياسة حكومة مباى الى ستبدو ف الملحق حالا » تغى عن 
البحث عن أى شرح آخر متعلق بالنفوذ الوهانى للأحداث الى كانت تعمل » 
وينبغى تذكر أن الخبر دن قبل الوهابيين قد هيأ عذراً طبباً لا يمكن التحقق منه 
ايان 


(21) ناعير للد © صركمة” 





111 ]| 
ولم يكن القضاء على القرصنة هدف البريطانيين الأوحد عند تجريدهم 
هذه الحملة » وهذا يتضح من الفقرة التالية المقتيسة من لات حكومة بمباى : 

أقر الحترال مالكم ال ا 1ك لكا 0ن و كه 1ه كاك 

لا يمكن اثىء » باستثناء التدخل المبكر من جائب الحكومة البريطانية » أن 

يحول دون تدمير ميناء مسقط تدميراً تاماً باعتباره ميناء تجارياً ودون وقوع سكانه 

22-1 ف أناى الشاسة © نهد [خانات كدت اللدية البلا إل كلذك 

ا ا 0ك ل 2212 عات )1 ا إك عدر 

خطر » وكذلك لقمع قراصنة القواسم لاا 
وكنت دونائن دلكق حاكم عا إل حاكم مسقط ىق سنة ١514‏ ه 
( لا سيتمبر ١8٠١09‏ م ) يقول 9 

إننى أعتمد مطمئناً على عظمعم لكك كز باضه فكة لسري أعداف عله 

الحملة التى تم القيام بها أولا وبالتأكيد بناه على إشارة عظمعم ...(4؟) 
وأعطيت تعلمات إلى الكابتن سيتون الضابط السيابى الذى كلف ٠‏ بالسير 
مع الحملة بأن 

. . . يتجنب جميع العمليات البرية إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة فى وقت ما 

للقضاء بصورة أكثر فعالية على سفن القراصنة فى موائيهم » وعلى أى حال ينبغى 

على الكابّن سيتون أن يعنى بإطلاع الوهالى ورجال حكرمته اطلاعاً كاملا فى الوقت 

المناسب على اننا كنا نود باخلاص الإبقاء فى جميع الأوقات على علاقات المودة 

معه ومع الدول .الأخرى ى جزيرة العرب ( الى كانت كلها خاضعة للرهاف) واننا 


0 نكن نرغب إلا فى حفظ سلامة التجارة ى البحار عامة وق الخليج الفارسى على 


م دن كن 


وإن الإشارة إلى « الدول الأخرى فى جزيرة العرب ( التى كانت كلها 
خاضعة للوهانى ) » الى وردت فى هذه التعلمات البريطانية التى يفترض أنها 
سرية ينبغى ألا تمر دون أن تستوقف النظر . 

١١ (‏ ) عتارات عباى » مجلد 54 » ص 18٠‏ . 


( 4١؟)‏ اقتباس كوبلائد من ححلات وزارة الطند »ء ص 14# . 
( 5؟) واردة فى مختارات ,عباى » صن 4# . 





1 ] 


8 فى سنة 1774 ه ( نوقبر سنة 1809 م) استولت الحملة البريطانية 
على رأس الحيمة عاصحة القواسم . ومع أن تقريراً بريطانياً رسمياً أطلق على 
السكان اسم ١‏ المشردين » فإن البريطانيين أنفسهم وباعترافهم لم يتنزهوا عن قليل 
من السلب » فقد عاد نفر منهم وهو أغنى مما كان بثلائمائة جنية .2"37 ومكثت 
القوات البر يطانية فى البلدة يوماً واحداً فقط . ولا جاء نبأ نحف السعوديين 


070 


من البريحى لمساعدة حلفا ئهم » بادر الغزاة ( بالإقلاع مسرعين ) . 


- كانت القوة السعودية الى بادرت إلى إغاثة رأس الخيمة برياسة 
مطلق بن محمد المطيرى الذى كان قد وصل قبل ذلك بوقت قصير أميراً جديداً 
للبريمى . وكان مقدراً لمطلق » وهو رجل ذو بأس شديد ومقدرة عظيمة » 
أن يصبح أبرز شخصية فى عمان فى وقته . وفى أثناء عهده الزاهر الذى دام نحو 
خسة أعوام » كسب أتباعاً كثيرين للدولة السعودية من كل ناحية . وكان 
أول عمل أقدم عليه لدى وصوله إلى البريمى هو جمع عرب المنطقة وإعدادهم 
لقاومة الحجوم الذى يبدد حلفاءهم على الساحل. !4 وقد كسبت القضية 
لسعودية اعون ار عندما تخل الزعبم القوى مد بن ناصر الخبرى عن حاكم 
مسقط مؤثراً عليه آل سعود » وسافر إلى الدرعية ليبايعهم . وحمد هو الرجل 
مسقط كذباً بقتل بدر بن سيف ( الفقرة 





لذى اتبمه سعيد بن سلطان حا 
١‏ السابقة) . 


٠ه‏ - بناء على إلخاح حاكم مسقط » نزلت الحملة العسكرية البريطانية 
فى ميناء شناص على خليج عمان فى سنة ١774‏ ه ( أوائل يناير سئة ١181م)‏ 


(5؟) لورير » مجلد ١‏ ء ص 5407 . 
70 )لورعر © خلد ١‏ . ص 4107 ” 
(8؟) ابن بشر » مجلد ١‏ » ص ١45‏ . «ابراهم بن عيسى « تاريخ نجد» ( مخطوط 


. *له) ص 8" . وابن رزيق وجه ورقة 05لا‎ ٠ 





38 [؛ا 


واستولت عليه من الحامية السعودية . وعقب المؤرخ الرسمى البريطانى لوريعر 
قائلا « أما كيف استطاع الكولونيل سميث أن يبرر هذا العمل المباشر ضد 
ااوهابيين بى هذه الفرصة » وهو ما يتعارض مع تعلماته العامة » فأمر غير 
واضح. . .2'170. وجاء مطلق همرة أخرى من البرمى عقب إقلاع البريطانيين 
بسفنهم هباشرة . وفى هذه المرة وجد قوات مسقط باقية بالقرب من البلد فأنزل 
بها هزيعة نكراء وإن كان الحاكم نفسه » الذى كان قد رحل مع أصدقائه 
البريطانيين » قد نجا. (') 

١ه‏ - يوضح كتاب بتاريخ سنة ١17174‏ ه ( "٠‏ يناير سنة 1١81١‏ م) 
مسال من حاكم مسقط إلى دنكن حاكم عباى المتللك العداق الدى أ كه 
السعوديين على القيام بإجراءات عسكرية ضد حاكم مشقطال د كك 
يقول 5 

أتوقع بإذنه تعالى وصول سفنك وقواتك المظفرة . . . وهدفها إبادة قبيلة الوهابيين 

المارقة » وهى عدونا كلينا . 

لقد حاواوا مرتين أو ثلاث مرات طلب إعادة السلام والوئام » واككن بسبب 

علاقاق بالحكومة البر يطانية ان أذعن لرغباتهم 0١١.‏ 


ولانحف على الباطنة انضم إلى مطلق المطيرى الأمير السعودى للبريمى قبائل 
نعبم والظواهر وببى قتب وعرب « ساير أعمال البريى » وكذلك محمد بن ناصر 
الجبرى وغيره هنالزعماء. (''' ويقال إن الخيش كله كان قوامه ٠٠درءم‏ 
رجل!""'وهذا جيش كبير لحزيرة العرب » ويدل حجمه على اتساع التأبيد 


(5؟) لوزعر ء مجلد ١‏ ء» صن 3184. 

(0) لورمر » مجلد ١‏ »2 ص 44# . 

. 31١48 اقتباس كوبلاند من لات وزارة الطند »ء ص‎ )"١( 
. 585 ؟*)نابن رزيق » وجه ورقة‎ ( 

( م" ) أخطأ باجر فى ترحمة هذا الرقم فجعله « ثلاثة آ لاف » . 





[4] كا 


الشعبى الذى كان مطلق وآل سعود يستطيعون الاعتّاد عليه . وبعد اجتياز 
مطلق للباطنة » حاصر مسقط بعض الوقت » ثم عاد إلى البريمى . 


١ه‏ - إزاء الموقف السائد تى اللحزء الحنوبى للخليج الفارسى » وجهت 

الحكومة البر يطانية رسالة إلى الامام السعودى . ويل الرد الذى بعث به هذا 
الإمام ضوءاً على أهداف السعوديين حين أكرهوا على الاشتراك فى عمليات 
عسكرية » كا أنه يوضح رد الفعل لديه إزاء حرق البر يطانيين للسفن التابعة 
للقوامم » أثناء حملهم عل إلا اام 

كا المشسوات اللشدة 0 رين كن ين أنفسهم مسلمين هو 

اتحرافهم عن كتاب الكااق ورفضهم الامتثال لنبهم محمد . فلست إذن أشن 

حرباً على هن ينتمون إلى فرقة أخرى » ولست أتدخل فى عملياتهم المعادية » 

ل أساعدهم ضد أحد » فا دمت تحت سلطة العلل القدير فقد سموت على مي 

أعدائى ... وق هذه الاروف رأيت من الضر ورى أن أبلدم 0 ان أدنو من 

شواطكم وأننى منعت أتباع عقيدة محمد وسفنهم هن أن يقوموا بأى تتكيل يسنم » 

فإذا ما ظهر أحد من تجار ف ات أن رد ان إلا تكرت 1 01 

فلا يزدهيك إذن احتراق عدد من السفن لأنه ليس طا قيمة فى رأنى ولا ى دأى 

أحابها أو أهل بلادها . والحقيقة إذن هى أن الحرب مرة ولا يخوضها إلا أمق 

اك اراقع ا لام 

مه فى سنة 1178 ه ( صيف 18٠١‏ م) بحثت الحكومة البريطانية 

السنية فى الهند طلب سعيد بن سلطان الخاص بالظفر عساعدة عسكرية ضد 
الدولة السعودية » وانتبت إلى أن سعيداً كان يحاول أن يوقع بين البر يطانيين 
والسعوديين 5 واومتك الحكومة الْسْئية بأن يبلغ سعيك بأنه 0 ليس من الذسرورى 
أن يشير إلى صلاته بالحكومة البريطانية عند كتابة رده على أية عروض يتلقاها 
من عدوه » وأنه ينبغى عليه أن « يمنح شروط المسالمة التى يطلبها الوهابيون إذا 
كانت متفقة 3 شرف دولة مسقط وأمنها 0 0 
( 84) مقتبسة من جيمس موريير «رحلة فى فاس» (18115م) ص إلابمات ولاما. 
)0 م اقتباس كو بلائد من حلات ونارة الطند »ء ص 3145. 





[1 0 


هق سنة 1١١98‏ ه (١181م)‏ زار البريمى ثلاثة أبناء للحاكم 
السعودى - هم ل الي د الاالا” 
السعودى هناك . وعقب وصولم » بايعهم آل بو شامس وأفراد آخرون من 
قبيلة نعم كا بايعهم بنى كعب. 257 وعندما اشتبكت القوات السعودية المقيمة 
فى البريمى مع جيش مسقط » لتى أبناء سعود ومطلق تأييداً من القبائل التى 
سبقت الإشارة إليها حالا » وكذلك من الظواهر وبى قتب واحنبة والدر وع .!"9") 
فأصبح السعوديون بقوة صفوفهم لا يستطيع أى عدو أن يقورهم . وساروا ى 
عمان دون أن يعترض سبيلهم شىء حتى وصلوا إلى بلدة الحد فى الطرف الشرق 
الناى لحزيرة العرب . وبيما كان السعوديون ى شرق جزيرة العرب فى هذه 
اليل ١‏ اع فيل ب بر عن وبى راس ماف الناعرة إل الايد 
وظلوا على ولاثهم لها إلى يومنا هذا . 


ده ف أثناء غياب مطلق المطيرى فى الشرق حل عبد الله بن مزروع 
محله فى إمارة البر يمى 2*7 وهو بوصفه سيد بلدة منفوحة قرب الرياض » من كبار 
رجال نجد » كا أنه كان فى وقت ما قائداً للقوات العسكرية السعودية فى 
المدينة المنورة . 


ه - عقب انتهاء هذه الحملة مباشرة » عاد أبناء سعود ومطلق المطيرى 
غرباً من البريمى إلى الحسا . وعين عبد العز يز بن غردقة » وهو من كبار 
رجال الحا © نا للبريحى حلفا لطلق 0 0 عدذنت. اضطرابات سبيب سوع 


تصرف الإدارة فى جمع الزكاة أدت إلى عصيان قام به بعض أهالى بى يامن 
ضد الحكومة السعودية ٠‏ وهاجم العصاة ابن غردقة وقتاوه وهو ى طريقه إلى 
(5م) ابن رزيق» ظهر ورقة 3:6 . 


(0") ابن رزيق » وجه ورقة ه"«8 . 


(8؟) ابن بغر ء. مجلد 1 ء صن 16# . 





[؛ا لول 


البر مى » و أثناءهذهالأحداث وقفت قبيلتانعم والظواهر موقف الولاء للسعوديين » 
سكنتاهم دن أن حتفظوا عركزهم قْ البريمى على الرغم من الحظ العاثر الذى 


أصاب قضيتهم موقتاً 00 


11 ارا حاكم مسقط فى الظفر عساعدة أخرى من البريطانيين 
ضد السعوديين تحول إلى الفرس الذين زودوه بعدد من اند ترافقهم مدفعية 
خفيفة قوامها رجال من الروس الفارين . ولواجهة هذا التحدى جمع مطلق 
المطيرى قبائل نعم والظواهر وبى قتب والحنبة والدروع »!'*! بعد عودته إلى 
البريمى عقب وفاة ابن غردقة 1 وتغلب السعوديون على جيش مسقّط وحلفائه 
الفرين 0 ثم اضرا قواهم تشتيتاً كاملاء 06 ذلك عاك مظان إل لعا ”' 
أما الاسلات الى كسيت فى مدان القتال فقد جمعها العمال السعودرون وأرساوهاً 
إلىالدرعية. 477 ونا هو الخال عادة ٠‏ حاول سعيدبنسلطان أن يلت اللوم فى 
هذه اذزيمة عى حلفائه 34 وقال وكيله ا بمباى إن اله سس «داروا بخيوثم 
وتقهةروا دون قتال /.("؛) 

8ه - بلغ مطلق المطيرى ذروة قوته عندما سعى حاكم مسقط القابلته 
علىساحل الباطنة ودفع له مبلغ ٠‏ نار ركان لت قطان 
جيش قيل إن قوامه 40٠٠١‏ رجل يتألف من فصائل من قبائل نعم والظواهر 
(99) ابن بشر » مجلد ١‏ ء» ص ١١4‏ . «رعقود الجان» ص 4ل - ولا. 
)4٠(‏ ابن رزيق » وجه ورقة 584 . 
410 )ابن نشاف علد ١‏ ) 02 614 ؟ 
( ؟؛) اقتباس كوبلائد من سملات وزارة الحند » صن 145 . لم يسع كوبلائد إل أن يقال 
«ون ثم يجب الاستنتاج أن العانيين حذوا حذوهم » . 
( 4) كان الريال المتداول فى ذلك الحين فى شرق جزيرة العرب هو ريال مارى تريز 
( « ريال فرنسى ») ويسمى فى بعض الأحيان الريال الألمانى . ولا تزال هذه العملة 
تتداول ولا سما فى عمان الداخلية . 
(4:) ابن رزيق » ظهر ورقة 5110 . 





دل [؛] 


وبى قتب وبى كعب وبى ياس**أوهى القبائل التى كان قد جمعها عقب 
اعتداء حاكم مسقط على القواسم . وكان اللفتننت بروس المعتمد البريطاق 
فى الخليج الفارسى مع الحاكم ان هذا الاعتداء الذى انتهى بفشل ذريع © 
الي أن خحارطا حاكم أبو ظبى لم يقدم مساعدة فعالة إلى القوة 
الام وان 


9ه - لت مطلق المطيرى حتفه فى سنة ١717/8‏ ه ( نوقبر سنة 18115 م) 
عندما نجحت قبيلة الحجريين فى عزله عن قواته الرئيسية ودحره بالتفوق 


العددى . وها كانت قبيلة الحجريين لتقف فى وجه الحيش السعودى نفسه » 
لأن مطلق كان مصحوباً فى ذلك الوقت بجميع قبائل الظاهرة ما عدا ببى 
كلبان”"؟. وقد تحدث الضابط الفرنسى جيان عن حاكم مسقط فقال : 


.. . بفضل حادثة غير متوقعة استطاعت قبيلة بدوية أن تنقذهءن مطلق» ذلك 


المصم الذى ما كان يخفق فى أن ينزل به الدمار فى فترة قصيرة ..  .‏ 480) 


ويتكلم موريتسى الإيطالى الذئ ' عمل فق خدمة حاكم مسقط سنوات 
والذى يقال أنه هو نفسه قد قابل مطلق » فيقول عنه ما يل : 


وهكذا هلك . . . ذلك العدو الذى ظل المه طويلا كافياً وحده لأن ملا أهل 
مقطا » وراح ضحية الور الذى دفعته إليه انتصاراته الكثيرة المتوالية. . 
وكان ذا شخصية مهذبة ميالا إلى الحرب » وكان إلى ذلك بادى الرقة ثما ضمن له على 
الفور احترام أتباعه وبتهم . . . وأستطيع أن أقول بلا مبالغة إنه كان أقدر 
ساس تأكنا قائد طهر فى كلل مده ويك إلى القن 63007) 


( ه؛) ابن رزيق » وجه ورقة لالالان. 

(45) متارات عاق » ص 1868# و-184:. ولور مر © مجلد ١‏ عرص ٠م"‏ - هه . 

(407) ابن رزيق » وجه ورقة م*#م . 

( 48 ) جيان « وثائق عن تاريخ افريقيا الشرقية. وجغرافيتها وتجارتهما » ١855‏ م) مجلد ؟ » 
ص ولا١1‏ . 

(49) موريسى « تاريخ السيد سعيد» (9١18م)‏ ص لالم - 6م . 





81 برضلا 


٠‏ حل محل مطاق المطيرى فى منصب أمير البريمى أخوه بتال الى 
كانقد نجا من المعركة ال ىكانتمع الحجريين. وبعد ذلك بقليل» حل عيد الله 
ابن مزروع الذىكان قد شغلهذا المنصب فمرة سابقة ( الفقرة هه السابقة ) 
محل بتال . 


22ت الك الخانة لاع أن 22 الدغو إلل 
التوحيد'» عهدت إلى محمد على باشا الوالى العمانى .الطموح النشط ى مصر 
أن باجم الدولة السعودية . فاغتيط حاكم مسقط وكتب إلى صديقه دنكن ى 
عباى يقول « بفضل الله أخذت شئون هذا الحنس البغيض تتدهور 000" , 
وم يكن هذا التدهور بالسرعة الى توقعها سعيد بن سلطان . وقد نزلت أول 
قوات أرسلها وإلى مصر عل الساحل الغربى لخزيرة العرب فى سنة 5775 م 
(1811 م) ومع أن محمد على كان بمتاز بالمعرفة الوثيقة بأساليبالقتال الغربية 
وكان ينتفع بنصيحة الخبراء العسكريين ومن بينهم الضباط الفرنسيون » فقد وجد 
مهمة القضاء على بسالة المصلحين وحماستهم الدينية مهمة غير يسيرة . وقد 
انقضت سبع سنين فى حملات مضنية قبل أن تحقق قواته نجاحها الهانى . وى 
أثناء هذه الفترة وجهت الحكومة السعودية بالضرورة جانباً كبيراً من اهتامها 
إلى ميادين القتال فى الغرب » غير أن الدولة كانت من السلامة والمنعة بحيث 
استطاعت أن تصون مركزها ف البر يعى دون تغيير حتى نباية الفترة . 


توق سعود الكبير فى فراشه ى سنة 1779 ه ( أوائل شهر مايو 
سنة 1815 م) .17" وتصف اوثائق البريطانية الرسمية نفوذه الواسع قبيل وفاته 
بالكلمات التالية . 


. 1١40 اقتباس كوبلائد من لات وزارة الحند » صن‎ )5٠( 
جمادى الأول‎ ١١ التاريخ المضبوط حسب التقويم الحجرى هو مساء يوم الاثنين‎ )ه١(‎ 
, ١ال5 ء صن‎ ١ سنة 189 . ابن بشر » مجلد‎ 





ول [غا 


ل ا الى 


وسيناء القرين ( الكويت ) . وندو ابذنوب امتد نفوذه إلى رأس مسندم على الساحل 


فك السقراك الباق مط حي ماروا رق] ولاضاة حتوق اراد ال الام 


0 ومع أن لوريمر لم يتوخ الدقة ى بعض التفصيلات التى يرويها 
ضْ حكم سعود » إلا أن النتيجة العامة الى يصل إليها ديحة : 
ان اتجاه الحكومة الوهابية ى ذجد . . . كان ق «وهره اتجاه نمدن وحضارة . 
وكان هن بين أهدافهم الرئيسية التّى وضعوها نصب أعينهم إقامة الأمن والنظام » 


وإخماد اروب امحلية والمتازعات الشخصية وإحلال عقوبات تفرضها الدولة 


اتويشالك لضم يناك من فك الاريك ارات 0ه 


4 يقول المؤرخ العربى ابن بشر » إنه فى أيام سعود كان الراكب 
والراكبان والثلاثة يسيرون بالأموال العظيمة من الدرعية أو غيرها ىق وسط 
جزيرة العرب إلى أقصى أطراف العن أو إلى يشبع على البحر الأحمر أو إلى عمان 
او نك افك تجاه ادر ال للترين البلا إرل؟ الوك لاض 


0" - تتضح سيطرة سعود على القبائل دن قصة رواها ابن بشر تبين أيضاً 
ك3 كانت هذه السيطرة مستيلة إلى مقام سعود بوصفه ها إسلامياً 0 5 
فى سنة ١١78‏ ه ( 181١9‏ م) أى فى السنة السابقة لوفاة سعود ٠‏ اجتمع 
فى حضرته رئيسا قبيلتى مطير وعنزة القويتين ‏ وكان بين القبيلتين سابقا 
عداء شديد ‏ وقال رئيس لآخر : احمد الله على نعمة الإسلام وسلامة هذا 
الإمام الذى أطال الله عمرك بسببه وكساك الشيب بعد أن كان آباؤكم كن 
ولا ينتبون إلىمحده . فرد عليه الآخر قائلا : أحمد الله علىنعمة الإسلام وسلامة 
هذا الإمام الى 5 1ك 20 كالك وسلم عيالك ولولا ذلك لم تملك ما هنالك » 
(579) غتارات عاى 0 طن 106 7 


(8ه) لورعر » مجلد ١‏ ء ص .31١54‏ 
(016) ابن بذ © علد 1 © صن 210/7 





[؛] درن 


ولا نزلت فى تلك الديار ولا استقر بك فيها قرار . فانتهيضص سعود وزحرهم وذ كرهم 
ما أنم الله عليهم به من الإسلام والحهاد واللجماعة والاجتاع على الصلوات 
والدروس والأمر بالمعروف «النبى عن المنكر » وما أعطاهم الله فى ضمن ذاك 
من الأموال وكثرة الرجال وأمان السبل » وإن الرجل من البوادى وغيرهم ذلك 
خيله وإبله فى أى موضع شاء لا يخْشى عليها إلا الله تعالى . فكف الرئيسان عن 
التحدث بالطريقة النى بدآ بها واستأنفا الحديث بشكر الله على ما أعطاهم 
رأولاهم من النعم وأزال عنهم من الظام والخور والقتال والعدوان والاثم (**؟. إن 
هذه القصة تتفق تماماً وقول لوربمر إنه قد اعترف بأن سلطة سعود « يتمثل 
فيها المبدأ الوهالى بصورة واضحة » لهذا السبب فقد أذعن الناس لإرشاداته 
بمحض اختيارهم» 


(كه) 


5" - يورد ابن بشر تفصيلات عن جباية الزكاة على يد الحكومة السعودية 
فى أيام حكر سعود » وهذه أهمية خاصة من حيث أنه توضح أن أساوب الحباية 
من قرن ونصف قرن هو نفس الأسلوب الذى تتبعه الحكومة السعودية فى الوقت 
الحالى . وليس هذا عجيباً إذ أن الطريقة التى كانت متبعة والتى تتبع الآن 
مستمدة من سن الدين الإسلاتى فى أيامه المبكرة . وتماايذكر أن جوهر الدعوة 
إل التوحيد هو الرجوع إلى سنة الرشول صلى الله عليه وس والسلك الصالح ٠‏ 
وما يشهد على صدق البيانات التى. أوردها ابن بشر أن مصدره فى هذه الحالة 
بعض خواص سعود من قد صار كاتياً عنده . وقد اعتادت الحكومة أن ترسل 
أكثر من سبعين جماعة للحباية الزكاة على الإبل والغهم من بدو جزيرة العرب . 
ويقول ابن بشر بالتحديد إن الزكاة كانت تجى من منطقة عمان » خيث 
كانت الى مركا لهذا النشاط وغر ذلك _ الأعمال الحكومية . وكانت 


(5ه) ابن بشر © مجلد ١‏ اءاصض 211078 
500 ) لوعي علد ل 075802 
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كل جماعة حباية الزكاة تتألف من سبعة رجال هه أمير وكاتب وحافظ دفتر 
(ولابد أن الدفتر .يشبه؛ إلى حد كبير. الدفاتر المصورة فى اليلد النالثك من 
هذا العرض ) وقابض للدراه, ( مسئول عن الأموال التى تباع با الإبل والغم 
التى تسلم زكاة عينية ) وثلاثة رجال خدام . والمماعات السبعون التى تعمل بين 
البدو هى بالإضافة إلى الحباة الذين يرساون إلى المدن والقرى لجمع الزكاة 
المستحقة على غلة الزراعة وكذلك الحباة المسئولون عن الزكاة على العروض 
التجارية . . . إلخ . ويقول ابن بشر إن حصيلة الضرائب التى كانت تسلم 
إلى العاصمة فى الدرعية من عمان ومن جهات الدولة الأخرى قد بلغت مقادير 
لا يستطيع أحد عدها . فقد جمعت حماعة واحدة 40,6٠0٠‏ ريال وعانى أفراس 
من الخيل الحياد فضلا عن نفقات الحباة 5 وقد دفع كل هذا بحرية وعن طيب 
خاطر من قسم واحد من قبيلة واحدة . ومن الأغراض البّى كانت الحصيلة 
تستخدم فيها » دفع نفقات افر الدولة وقواتم| العسكرية المرابطة فيها » هما يدل 
على أن مبداً د لا جباية إلا بحماية » كان يراعى بأمانة*) , 


1" - كان بين الموظفين الآخرين الذين استقروا فى البريمى أيام حكم 
سعود قضاة شرعيون لعبوا دوراً هاماً فى الإدارة السعودية . وكان المتبع أن يعمل 
القاضى نحو سنة يحل له بعدها قاض آخر'**2. وكان الشيخ عمان بن 
عبد ابخبار آ لشبانة منالقضاة الذين أرسلهم سعود » وكان رجلا تقياً وعالاً له 
مئزلةعالية من التقديرء وقد سبق له أنعمل قاضياً لمقاطعة عسير الواقعة علىالبحر 
الأحمر أيام حكم كل منعبد العزيز وسعود!؟*2. وهئاك قاض آخ رأرسله سعود 
هو الشيخ محمد بن مقرن آل فطاى الدوسرى» وقد عمل قاضياًلعسير أيض]!'". 


(لاه) ابن بشر ء مجلد ١‏ .» ص #/ا( . 

(ىه) ابن بشر ء مجلد د ء ص 5لا3. 

( وه) يقدم ابن بشر مجملا اسيرة الشيخ عبان » مجلد ؟ » ص 09 0م . 
(30) ابن بقر ء لد ١‏ ء ص مم - #4م. 





1 ل 


مما يدل على التقدير الرفيع الذى كان أهل البريعى يضمر ونه 
لسعود » القصيدة التالية الى نظمها شاعر فى المنطقة مشيداً بشمائله : 
إذا جزث باب السيف تلقاه فارسا وإن جزت باب العلل تلقاه عالما 


وإن جزت باب اللنوف تلى حافة وإن جزت باب السلم تلى مسالما 
وإن جزت باب الدين تلق ديانة 2 وإن جزت بابالحكتلقاه للا 


5 إن ولاء الداخلين فى الدعوة إلى التوحيد فى اشرق احزيرة العرف 
يتضح من تاريخ قبيلة بنى بو على التى تقع منازيها أبعد عن وسط الدولة من 
أى قبيلة أخرى . فقد سافر رئيس القبيلة نفسه » سالم بن على ل حمودة » 
إلى الدرعية لكى يتشرب تعالم حركة الإصلاح من منبعها . وبعد عودته إلى 
دوطنه الأصى » جاهد طويلا بإخلاص ليغرس هذه التعاليم فى عقول أتباعه 
وقلوهم . وقد وجه الإمام سعود فى أثناء حكمه عناية خاصة إلى القبيلة كما فعل 
خلفاؤه من بعده . كذلك حرص الأمراء السعوديون فى البريمى من أيام مطلق 
المطيرى وما بعدها على أن يعاملوا أفراد هذه القبيلة إخوة أشقاء فى الأبمان. 0 
وقد تحمل رجال القبائل نصيبهم هن العبء عندما قاوموا مقاومة عنيفة بعد 
بضع سنين أمام الاعتداءات التى شنها عليهم البريطانيون وحاكم مسقط . 


510 ) ابن لفاك علد ارك عن لازا 
(؟؟) دعقو الجان» ص ١٠م‏ - «#ام. 
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ه-حكم الإمام عبد الله بن سعود ١879‏ 8#اهم 
(18-1814مام) 


مع أن عبدالله نجل سعود الكبير وخليفته كان مدة حكه القصيرة 
دام القلق » لاستفحال خطر اعتداء محمد على باشا فى الغرب » فقد تمكن من 
الاحتفاظ بالقاعدة السعودية فى البريكى . وقد كان تنظم الدولة السعودية ملام 
لرغبات رعاياها وأسلوب معيشتهم » بحيث أن جهاز الحكومة كان حسن السير 
فى مناطق كالبريمى لم كر فيا بالصراع . فاستمر السكان يتمتعون 
بالأمن والاطمئنان اللذين تعودوا عليهما تحت الحكم السعودى . وكان ولاؤهم 
الراسخ عوناً للأمراء السعوديين على إدارة الأمور دون حاجة إلى مساعدة كبيرة 
دن العاصمة . وكان يحرى جمع الزكاة سنوياً من العربان ومن سكان القرى . 
وعين عبد الله بن سعود » كنا كان يفعل أسلافه » قضاة للبريمى » وقد كان 
من بين هؤلاء الشيخ عبد الله بنعبد الرحمن أبا بطين والشيخ إبراهم بن سيف )١7.‏ 
واستمر وكيل ف تمثيل الحكومة السعودية فى بلدة مسقطحيث لم يكن الحا كم هناك 
قوياً بدرجة تمكنه منتحدى السعوديين طيلة هدة بقاء دولتهم مئّاسكةف الشرق . 


١‏ جمع عبد الله بن مزروع عدداً كبيراً من عر بان إقلم البريعى للقيام 
محملة تجاه الحنوب الشرق » ولا وصل إلى عمان الداخلية توجه حاكم مسقط 
ع1 الخال ماوت . إلا أن تطورات مايه روت ال 2 14 
ذه المقاومة إذ كان حاكم خبط كر اماما عير الاك فد خرن 


الداخل 01 


.,م١6 ابن.بشر » مجلد دء ص‎ )١( 
. (؟) ابن رزيق ء وجه ورقة وم وظهرها‎ 





10 ] 


الاو عام 1559 ه (1814) اشترك حاكم مسقط وزعم أهالى 
بنى ياس فى أبو ظى بعمليات ضد رأس اللحيمة . وكان مسلك بى يأس مدعاة 
ذأ ماق عليه لالكيد ار يطاق لاتحت يرون بقلك + راق لممة ذال 
القبائل عسلكها المزدوج ا ا 


7 وقد خلف بتال المطيرى عبد الله بن مزروع أميراً على البريمى » 


واستمر فى منصبه هذا حتى سقوط الدرعية ونباية حكم عبد الله بن سعود . 


4 - وإذ اشتدت وطأة الضغط من قبل جيش محمد على باشا بقيادة 
ولده إبراهم باشا » اضطر عبد الله بن سعود إلى حب رجال نجد من القاعدة 
السعودية فى البريمى . أما ولاء الأهالى فى إقلم البرعى للقضية السعودية فقد 
تجلى عندما توجهت ١‏ فرقة كبيرة من القبائل الغافرية ثى الظاهرة » إل: نجد 
لتكرن نحت قيادة عد ابلذاى عا مت الدع 00 

ها إن صلابة العقيدة التى حمسك بها أتباع الدعوة إلى التوحيد ى 
أطراف الدولة السعودية تتمثل فى التقرير الذى وضعه الرحالة البريطانى المعروف 
جيمز سلك بكنجهام عن الخالة فى الصحراء الشامية عام 17115 ه ( 1815 م) 
حين تعرض معقل الحركة المركزى لضربات عنيفة وجهته! قوات مد على باشا . 

.. . كان جزء جزيرة العرب الأعلى حميعه » دن المدينة والدرعية إلى حدود حورات 


الكرقة تحى تدثر امن بالرهابين أضاي الفرقة الى تحول إإيها جميع العرب 
وف اكاك كت كارا اول ان كر لل 


() منتخبات يمباى » ص ١88‏ . 
ع مايلز « البلدان والقبائل » مجلد ؟ » ص ”م . 
(ه) بكنجهام « رحلات بين القبائل العربية » ( ١8178‏ م) ص .31١8 -1١١‏ 
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15 قامت عدة سفن بريطائية بجوم عقم على رأس الحيمة فى عام 
1ه (1815 م) وقد ذكر يكنجهام » الذى كان يصحب هذه الحملة 
البحرية بوصفه مترحاً » عن سكان الداخل ما يل : 
ان حيع هؤلاء الناس هن المسلدين الذين يتبعون الفرقة الوهابية قد وقفوا أنفسهم 
على الإخلاص لدينهم » وهم على استعداد فى جميع المناسبات لأن يقذفوا بأنفسهم 
و غار المارك دفاء) عن عقيدتهم 0 
/الا ‏ وى عام 1781 ه ( 1815 م) قام محمد » الابن الأكبر لشخبوط » 
بخلع والده رئيس أبو ظبى » ولم يحض وقت طويل حتى واجه محمد معارضة من 
أخيه الأصغر طحنون الذى تبنى قضية والدهما . 2 


ولا اقترب جيش إبراهم باشا من الدرعية بذل أهالى شرق جزيرة 
العرب كل جهد لمساعدة دعاة الدعوة » فبعث القواسم فى الساحل اللحنوى 
الشرق بسبعة عشر مركباً بحرياً » فبها عدد كبير من الرجال » إلى القطيف 
معونة عسكرية للدولة السعودية » إلا أنها وصلت بعد الأوان . (4) 


9 و عام "111 ه ( نوفبر 181 م) استسلمت العاصمة السعودية 
ونقّل عبد الله بن سعود أولا إلى القاهرة ثم إلى اسطنبول » حيث أعدمه الأتراك . 
وبذلك انتبت الفترة الأولى للدولة السعودية بعد ثمانين عاماً تقريباً من تأسيسها 
فى نجد وبعد عشرين عاماً من إقامة العاصمة الإقليمية فى البريمى . وكان 
الفرح يأخذ الموظفين البريطانيين المعاصرين - بعضهم على الأقل - لو كانت 
هذه الهاية خائمة المطاف . وكتب المستر فرانسس واردن عضو المجلس فى بمباى 
حينئذ يقول « بذلك قامت وانهارت الفرقة الوهابية الغريبة ويرجى ألا تقوم لها 
(5) بكنجهام « أسفار فى آشور وبيديا وفارس» ( 1874 م) ض 4008 . 


(07) منتخبات عباى » صن 4514 . 


(0) الردي © علدا هن ”0 
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قائمة )2*7 . إلا أن هذا الأمل ظهر أنه أمل واه كما سيتضح ذلك فى السياق . 
وقد كتب الحاكم البريطانى العام فى الهند إلى إبراهم باشا يبنئه قائلا : 
نام > ا اك احاكل لدولة ما » بعد ارتفاع سريع غير عادى إلى 
درجة من السموء ما يدعو إلى السر ور أن تتفردوا فخامتك بإخضاعها .167 
"كنا أعرب القنصل البريطانى العام فى القاهرة هنرى سولت بعبارات أقوى عن 
سرورة لاتهيار ما سماة : 


0ن الاصرول أنت لا اكير تعصبا وتزيتاً وأشد عداوة لتقدم 
الحضارة من أتباع الدين الذين حاولت هذه العصابة أن تحل محلهم )١١(.‏ 


وعلى التقيض من هذه الأقوال نجد أن الكلمات الى وجهها عبد الله بن سعود 
إلى آسره تفيض بالإباء وبالإيمان ء إذ يقول له : 


انك عظم يا ابراهم باشا » ووالدك أعظم منك » ثم أن السلطان محمود أعظم 
ا آنات أعظم منك حيعا0151 ا 


(9) منتخبات عباى » ص 45" . 

)٠١ (‏ سادلير « يوبيات رحلة عبر جزيرة العرب » ( 1855 م) ص 188.. 

)1١١(‏ اقباس دودويل من ملفات وزارة الخازجية البريطانية قى «مؤسس مصر الحديثة» 
1500 م) 2 6 ” 

( ؟1) مقتبسة من المحفوظات الفرنسية فى أدوار دريو «اتأسيس امبزاطورية محمد على» ( 1911 م) 
ا 
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5 فترة خخلو العرش ١788‏ 1*4 1ه 1815-1810 م) 


استمر التأييد للدعوة إلى التوحيد على قوته فى البريمى والساحل 
الحنونى الشرق للخليج الفارسى بالرغم من سقوط الدرعية ونى عبد الله بن سعود 
وإعدامه . وقد كا إلى هذا الإقلم » هرباً من طغيان الفاتحين » كثيرون من 
آل سعود ومن أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده. ('اوق عام 17"4 ه 
(1815م) تناهى إلى علم الكابتن سادلير. فى مسقط أن ثلاثمائة من الحنود 
فروا من الدرعية إلى الساحل الخنونى الشرقى وقد ذكر هذا العدد فا مضى بأنه 
بلغ خسة عشر ألفاً .'؟ وكان من بين هؤلاء الرجال عبد الله بن 0 أحد 
أمراء البريمى السابقين . 


١‏ - وقع بتال المطيرى أمير البريمى ى ورطة خطيرة بسبب قلب الدولة 
السعودية . وقرر أن يزور حاك مسقط. ردك الكا كال الذى كان ف 
مسقط عند وصول بتال أن هذا الأمير فى نظره قد « أذعن لسياسة ذلك الوقت 
وليس لشجاعة قوات صاحب العظمة ( حاكي مسقط ) ) .'' وقد سمع سادلير 
أن القصر السعودى ف البريحى كانه قصراً منيعاً جداً له برجان ومبى بالحجر 
بحيط به خندق عميق.جداً ». (4) ومع أنه لا توجد معلومات مفصلة بصدد الترتيبات 
الى تمت » إلا أنه ظاهر من اللمعلومات التى أعطيت لسادلير » أن اتصالا 
قد تم بين مسقط والبريمى » ولكن هذه الأوضاع لم تدم إلا فترة وجيزة ( الفقرة 


. ١4 «عقود الجان» ص‎ . ٠88 و‎ ١٠" ء ص‎ ١ ابن بشر » مجلد‎ )١( 
.1١48 ص‎ 6 ١١ سادلير «يوبيات» ص‎ )١؟(‎ 

ٍ) 0( سادلير ويميات » ص 8 . 

عادلر رات را 





41 15 
١‏ اللاحقة) . ويجب أن يؤكد فضلا عن ذلك أن هذا الاتصال القصير 
لم ينتج عن الفتح أو عن أىتعبير عن رغبات السكان بل كان مجرد عمل سياسبى 


الموقت الذى طرأ على حكومته المركزية . 


م - كرس البر يطانيون فى الحند الكثير من التفكير والبحث لوضع سياسة 
جديدة للخليج الفارسى على أثر الانتصار الذى أحرزته قوات محمد على باشا 
ا اا 

إن حكوية مباى الى لم تنظر بعين الرضاء إلى احمّال تدخل المصريين ى شعون 
الخليج » وافقت على ما يظهر على خطة يكون توا مدهل رحا مسقط) 


مر عر شع شك انك 1ن ا ا أن عد يل كك 


أل يسمح بإقامة مقر بريطاف فى جزيرة القسم يدفع هو نفقات صيانته .200 


وإنه 1 يلفت النطر شك خافن كا آدر من الاهتام لاحيال وضع 
البحرين تحت سلطة حاك, مسقط وذلك على ضوء البيانات البريطانية التى 
صدرت قبل هذا الوقت وبعده مشيرة إلى أن هذا الحاكم لا حق له إطلاقاً فى 
هذه الخزائر ( الفقرة 55 السابقة والفقرة 80 اللاحقة) . ول يوافق الموظفون 
البريطانيون كلهم فى الهند على الخطة الموضوعة المتقدم ذكرها » وإن السكرتير 
الرئيسى المستر فرانسس واردن » وهو الذى قد قام بدراسة خاصة للحالة فى 
الخليج الفارسى ٠‏ بسط آراءه عام ١784‏ ه ( ١7‏ أغسطس سنة 6لام): 

ترى الس واردك © د أن تناول باسباب ضعف سيد عمان عام مسقط) 

وعدم استقراره » أنه أقل الزتماء جدارة بأن يمتح أى نوع من أنواع السيادة ى 


الحلا ا كن لك و إن كان خا 22 ]ا ع أن 0 1ه 
ضري باللعافة كال نط ادرو الم 


)2 اردع © لد ا صن 706 
00 ارم ا علد اك عن كا عاش ( 2 7005002 
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م أصدر إبراهم باشا أمره فى أوائل صيف ١554‏ ه (1819م) 
ببدم الدرعية العاصمة السعودية . ويشير ابن بشر إلى أن الدرعية فى أيام عظمتها 
كثيراً ما كانت مقصداً لأهالى حمان ومن بيهم بلا شك سكان 
ال 1 


(7) ابن بشر ء مجلد ١‏ » ص .15١4‏ 





ا ه15 


ا البعث الأول للدولة السعودية. 1١5‏ ه“؟اهم 
طاح ناا 6 


4 دام احتلال قوات محمد على باشا الفعلى لنجد مدة سنتين فقط 
وأجلى معظم هذه القوات عام ١775‏ ه ( 1819 م) ونجح أحد زعماء نجد 
المدعو محمد بن مشارى بن معمر ؛ من أتباع الدعوة إلى التوحيد : فى إعادة 
تأسيس نوع من الحكم الوط ' 


6 وانتصار قوات محمد على باشا فى أواسط جزيرة العرب قد شجع 
البريطانيين وحاكم مسقط على القيام بأعمال عسكرية أكثّر اتساعاً من آية 
حمليات سبق للم أن قاموا بها فى أيام الدولة السعودية القوية . فقامت قوة برية 
بحرية بريطانية بمهاجمة رأس الحيمة الواقعة على الساحل الحنونى الشرق ؛ وأرسل 
حاكم مسققط جنوداً لم يصلوا إلاعقب الاستيلاء على البلد , وبناء على طلب 
الترال البريطانى فقد أعيدوا فى الخال إلى ديارهم خشية أن يؤدى وجودهم إلى 
تشاع : (أيقا نطرا لنذرة الول 0 077 / 

- وقد استدعى البريطانيون عقب انتصارهم فى رأس الحيمة الزعماء 
العرب على الساحل ابكنونى الشرق لتوقيع اتفاقية صلح عامة عام 1780 ه 
1870 م). '" ولم تكن الحكومة البريطانية فى بمباى تنظر إلى شروط هذه 
المعاهدة بارتياح . ويقول لورير « لقد كان واجباً فى رأيها عزل أكبر الشيوخ 


)0 وري © لد 1 0 06 0ة” 

(؟) الضن الانكلبرى فى تاهدات احتسون 2 لد 0011 246002 1 745 - الشان 
العربى والانكايزى فى «المعاهدات الكارية فما بين دولة البهية البريطانية ومشايخ 
المتصاحين » ( 1605 م) ص ه - م ( انكلينى) ص ه - م (عرق) . 





ال [؛] 


ذنباً من مراكز السلطة الى يتمتعون بها » وإحلال زعماء محليين آخرين قف 
مكاتهم أو إحالة ممتلكاتهم ان 

ل - واستغل حاكم مسقط مسألة تعاونه مع البريطانيين فى حملة عام 
4ه (1819 م) للتقدم ل ار ان لكر 
شك ذل كانت الماطاات البريطانة سريف هل نينت ما من قال نانيك 
العاء ات الفي مفية ا او التطامر اذل 0 

8 - وف نجد قام بتولى السلطة عام ه"1؟١‏ ه ( 187١‏ م) زعيم آخر 2 
هو مشارى » الأخ الأصغر لعبد الله بن سعود المتوق . وقد اعترف به ابن معمر 
خاكاً » ولكن الحالة ظلت مضطربة لدرجة أن الزعيمين كليهما لقيا حتفهما 
قبل انتباء السرئة » وبذلك بدأت فترة أخرى قصيرة كان العرش فيها خالياً . 


(8) لور مر» مجلد ١ء‏ ص 5100# . 
4) لور © خلناا ته ظفكد” 
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ده حار ا 6ك 5ه 000 ك5 00001 


89 - قرر محمد على باشا إرسال قوات كافية إلى نجد لإعادة احتلال 
البلاد بشكل فعال . ولقّد كان مسلك حامية الباشا جائراً » وحان الوقت 
قبل مضى سئوات قليلة لبعث الحكم السعودى على نطاق واسع . وقد كان 
يمكن أن حدث هذا قبل ذلك لو أن الغزاة لم يعمدوا إلى اتخاذ إجراءات صارمة 
لقهر سلطة آل سعود بقتل بعض أبنائه البارزين وإرسال آخرين منهم 


إلى المتى . 


4١‏ - وانضم البريطانيون فى عام 1*8؟١‏ ه ( نوشبر 187١‏ م) إلى حاكم 
مسقط ف عملية عسكرية أخرى . وكانت هذه المرة عن طريق البر موجهة إلى 
قبيلة ببى بو على الموالية لآل سعود والمقيمة ى شرق عمان . ويشير ضابط 
بريطاق © اللفتنيت هارى أورمزق من البحرية الهندية » زار القبيلة عام 
ه ( 1880 م) » إلى « اعتداثنا الذى لا مبرر له ) بالقيام « بحملة أقل 
ما يقال فيها مها كانت مؤسفة وغير موفقة ) )١١.‏ وكانت هذه القبيلة من أكثر 
القبائل بسالة فى جميع أرجاء البلاد » فصمدت فى أماكها » وألحقت بالمهاجمين 
هزيمة منكرة . وإن مؤرخ ايت الحخاكم فى مسقط لا يطرى الحصائص 
العسكرية الى كان يتمتع بها حلفاء مسقط » فهو يقول : 


تاليا رات السيد (حاى مسقط) انفلال شوكة الانجرز ( الانكليز ) ورقة 
عزامهم وقلة ٠ن‏ ثبت معه من قوبه أمر بالمسير إلى مسقط .(؟) 


)١(‏ ولستد و رحلات إلى مدينة الخلفاء» (0٠184م)‏ مجلد ١‏ ء» ص 6« و (”#ا. 


. ابن رزيق » وجه ورقة 544 وظهرها‎ )١( 
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ويقول اللفتننت أورمزنى عن رد فعل أنباء النتيجة لدى الحكومة البريطانية فى 
كك - 

أبديت دهشة غير ضغيلة فى الهند لدى وصول معلومات عن حدوث هذه الكارثة . 

ان أحداث حروبئا الهندية ليس فيها مثل هذه الكارثة . كلا » فلو راجعنا تاريخ 

الحملات اطندية لوجدنا أن البريطانيين انتصروا فى غالب الأحيان على قوات 

تفوقهم . آم عا فقراضا إلى حشرت لأسيل كانت تقري) داف فى الفدد 

مع القبيلة المعادية » بالإضافة إلى مساعدة قوات الإمام الاين 

وإذ رأت حكومة بمباى ( من الضرورى استعادة سمعة بريطانيا 

العسكرية فى عمان »240 بعثت مجيش أكثر قوة إلى مكان الصدام الأول » 
يصحبه هرة أخرى حاكم مسقط . وكان الحاكم يشك كثيراً فى شجاعة 
البريطانيين » كنا خامرت البريطانيين الشكوك فى قيمة مؤازرته لهم حتى قالوا 
١‏ اكت أنث رفك و 20> ك ردن لحضى إلك بى إلى عل فل درك 
أن يصحبنا أحد من العرب إلا دليلا يدلنا على الطريق المفضى إلى بلدهم » ./*) 
وعاد أنصار الدعوة إلى التوحيد مرة أخرى للقتال ببسالة » إلا أن سيوفهم هذه 
امرة لم تكن متكافئة مع أسلحة الغربيين النارية . وهناك ضابط بريطائى واحد 
فى الحملة » على الأقل » شعر بالأسف لهذا الانتصار الذدى أحرزه هو 
وزملاقه » إذ قال : 

شع اكل مسقط وكثير من رعايا الامام ( حا ك مسقط) من ليسوا بوهابيين » 

مع أنهم فى الظاهر متساوون هم والوهابيون فى الصفات والعادات ويعيشون فى مناخ 

واحد ويتغذون بغذاء واحد » يفتقرون إلى الشجاعة ااثلى التّى اتصف بها الوهابيون 

أيام تفقهم وأيام دخول الوهن فى مصيرهم أخيراً . وإذا نظرنا إلى ما يحرق بفارس 

والبلدان امخاورة ها من الانحلال الحلق المريع » لم نستطم أن 0 أبلغ 

الأسف إذ كنا من الأسباب الفعالة فى تحطيم أشخاص مصاحين كالوهابيين .157 


2 ولستد « رحلات إلى مدينة الخلفاء» مجلد ١‏ » ص 4"# . 
(4) لودع » خلد ] . عن 14 7 
(5) ابن رزيق » وجه ورقة ه54 . 


(1) مقتطفة من جيمس فريزر « سرد لرحلة فى خراسان » الملحق (1) ص )١8(‏ . 
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وقد أحسن البريطانيون معاملة الأسرى الذين وقعوا ىق أيديهم ين 
الأسرى العانين الذين وقعوا فى قبضة سلطان مسقط لاقوا فى النهاية حتفهم جوعاً 
د 5 


؟4ة ‏ ومن الممكن القول بأن سعيد بن سلطان عقب هذه الانتصارات 
وصل إلى ذروة قوته فى شرق جزيرة العرب » ولم يسبق له أن تمتع فى أية «رحلة 
من مراحل عهده الذى استمر. خمسين عاماً » بانطلاق يده فى العمل ا تمتع 
فى هذا العام . على أنه حبتى فى هذا الوقت كانت سلطته مقصورة على الساحل 
فقط » ولم تتطرق إلى أى مدى فى الداخل يستحق الذكر . إن المكانين 
الوحيدين الواقعين بعيداً عن الساحل واللذين تمكن لورعر المؤرخ البريطانى 
الرسعى أن ينسبهما لسلطة سعيد فى ١75‏ ه ( 1871١‏ م) هما نخل والرستاق » 
وكلاهما يقع على جانب من سلسلة جبال عمان المنحدرة فى اتجاه البحر . ثم 
ف لور «ليس فى الإمكان التأكد من أن أى من الحصون الأخرى 
فى البلاد كان ى حوزته ى هذا الوقت أو تحت سلطنة الا 000 

اه أشار لورعر إلى قوة الشعور الأوالى للسعوديين فى الإقلم الذى هو 
موضوع البحث » حتى 2 مثل هذه المرحلة من هبوط أسوم الببت السعودئ » 
فقال : « إنه على الرغم من ذلك » كان الواقع أن عدداً كبيراً من الناس عام 
١*8‏ ه ( 1891 م) ما زالوا بميلون نحو الوهابية )'ة 


4 - وف أوائل صيف 1788 ه ( 1878 م) استقر تركى بن عبد الله 
عر ترد لكر 0 كان ل كه 25 2 العاضة التسودية 


0) ابن ارريق © طهنا ورقة 746 5 
000 لورءعر 6 للك 1 سن 2 
9) رناب لد ا صن د” 
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القدعة ى نجد » وقد هرع الناس إلى تأبيذة 3 ار ف التقدم ما أدى ال 


تكوين نواة قوية لحكومة سعودية جديدة بعد بضعة أشهر . 


6 ومع أن سعيد بن سلطان قد وصف مراراً بأنه من أعظم حكام عصره 
ا 2 
الفارسى قدر فى عام ١١18‏ ه ( 187 م) قوة حاكم الشارقة العسكرية 
ك رالشارفة دوه مدر ل ا ا و كم 


وف عام 174 ه ( نهاية عام 1871 م) نهبت بلدة أبو ظبى على 
تكن ارقا التارويق مكلت مسااعلة فى لاقن الك فياه اللاي قار 


( 1 )لتر > علد ١‏ 2 275006 
١١ (‏ ) خارات عاى ) 02 410 ”© 





1 اها 


اناه بك 0 عذالك 0046 5 65 هم 
(18904-1854ام) 


/اة فى عام 174٠‏ ه ( 1875 م) قام تركى بن عبد الله بطرد حامية 
محمد على باشا من الرياض » وانقادت لحكمه بلاد نجد » وبذلك افتتح 
تركى بداية العهد الثانى العظيم للدولة السعودية . وبدلا من أن حتفظ تركى 
بالدرعية العاصمة القديعة فقد اتخذ الرياض مركزاً له وبقيت منذ ذلك الحين 
المقر الرئيسى لال سعود . 


ع. 


8 - ويصف ابن بشر تركى بن عبد الله وآ له بأنهم الذين أعاد الله بهم 
الإسلام بعد غربته . ولم يكن الناس قبل عهد تركى ليستطيعوا أن يناموا 
داخل بيوتهم لانعدام الطمأنينة فى البلاد . غير أن تركى وضع حداً للتفرقة 
السائدة » واتحد الناس تحت لوائه بعد أن كانوا شيعاً » ينابذ بعضهم 6ن 
وتشيد المصادر البريطانية بما أمتاز به عهد تركى من فوائد وذلك فى مجال وصفها 
للإدارة السعودية فى الحسا عام ه5١١‏ ه ( 187٠‏ م) ( الفقرة ٠١/‏ اللاحقة ) . 


4- ويذكر ابن بشر أن تركى كان يبعث بالعمال بجمع الزكاة طبقاً 
لأحكام الشريعة الإسلامية . وقد تناول الإمام السعودى الأسس الإسلامية 
للزكاة فى رسالة وجهها إلى إخوانه المسلمين » كما كانت توزع رسائل ممائلة 
ها كل عام فى جميع أرجاء المملكة كما يتسبى للناس فهم المبادئ الى تسترشد 
بها الدولة : 


إن الله هو الذى ولاف 0 واقالاك أوصيك به تقوى الله ى السر والعلانية . . 
وأعظلم 21 2 ا الشة 22 ككذلك اركة 2 لمر الات فخل 
ان مقف ب وأنم تعلمون أنها ءن أركان الإسلام . قال الله تعالى « والذين 


)١(‏ ابن بشر.ء مجلد ١‏ ع ص 4ه. 





يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » يوم 

ف مياق ان جه 2 فتكوى بها جباههم » وجنوعهم © وظهورهم » هذا 

ار لأنفسم > فووا ما كنم تكنزون» 20 , .. ونصاب الزكاة تفهم نه » 

وعروض التجارة مثل الزرع الذى يدخره صاحته . . . والله تعالى يبتلى الغى 

بالفقير » وطلب مني اليسير فن أداها فنر جو أن الله يقبلها منه » وخلفها 

عله ين >5 فاته 2 للك ا 0 

ولم تكد الدولة السعودية تستعيد مكانتها فى نجد » حتى قام 

بعض رؤساء الشاطئّ الجنوى الشرق للخليج الفارسى بإظهار موالاتهم لتركى 
الذى كانوا على اتصال به . وكان أظهر هؤلاء نشاطاً القوامم فى الشارقة ونعم 
اين ناكار 


و عام 1114 ه ( 1814 م) وقع خلاف بين حاكم مسقط 
وحاكم الشارقة حول البرىى التى يقول لورعر إنها « قد أعلنت أراضى محايدة- 
بموجب معاهدة سابقة بيهما 2*!6 . ويقول لوريمر إن سبب الحلاف على 
ما يظهر كان يعود إلى العمل الذى قام به حاكم الشارقة ببناء بعض الأبراج 
أو امت علا ف الى ٠”‏ وشكنا ا ان علاف ملظ الك أن 
بدأت فى عام 1١4‏ ه (1815 م) (الفقرة 4١‏ السابقة) » كانت فى 
طبيعتها علاقة موقتة جداً . وفى غضون أربع سنوات أو أقل ؛ عندما لم تكن هناك 
حكومة سعودية قوية فى نجد » تمكن حاكم الشارقة من تركيز نفسه فى البريمى 
فى وضع أقوى من ذلك الذى كان لحاكم مسقط مما حمل الأخير على الاعتراف 
بحياد الواحة وذلك فى وثيقة رمية ويظهر من هذا عدم وجود أى حق له فيها . 
وق 175٠‏ ه ( ديسمبر 18754 م) تصالح الطرفان على أساس هدم الأبراج 
(؟) القرآن الكريم » سورة التوبة » الآيتان عم - هم , 

(7) اين يشراء علد و ص الام - وم , 


(2) الورعر © خلد ١‏ ب ه0000 
1 علدا 16 ا انط انا غات ا د 02 20" 
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الى بناها 3 الشارقة فى البريمى . ومع أن الحطوات قد اتخذت لتنفيذ هذا 
الشرط إلا أنه يلوح أن الموضوع ف النهاية لم ينته إلى نتيجة إبحابية'"2 . وعلى 
أى حال فسرعان ما قيض البريمى أن ترحب بأمير سهودى آخر 0 
هذ امناو ارالك المنوالية أ نان دام فى حياة ذلك المكان . 


٠١‏ وق عام ١74‏ ه (1870 م) كان المناصير ذوى نشاط فى 
ما بجاور اللسا من أماكن .7" إن التحركات التقليدية لهذه القبيلة منذ قرن 
مضى ما زاالت هى تنفسما الوم :1 

٠١‏ وق عام ١١4‏ ه (1858 م) قام سعيد بن سلطان حاكم 
مسقط بأول رحلاته إلى إفريقيا الشرقية. ("اوانهمك هن هذا الوقت حتى و«فاته 
فى عام 1110/9 ه ( 1807 م) بشئون الإمبراطورية الثى كان يؤسسها فى إفريقيا 
الشرقية وبع أصحته هناك » زنجبار . وقضى اكير من ىق أعوام باق حياته وهو 
إما على ظهر السفن أو فى ممتلكاته الافريقية "١.‏ وق السنين الأخيرة من حياته 
أصبح يعتبر زنجبار مسفمل كك وطنا له. , “إن التاريخ المسرود فيا تقدم 
يوضح الك يدا م ك0 إيان الدزء الأول من عهده وخلال إقامته 2 1 
قوياً كل القوة فى عمان الداخلية كنا كان يعتقد فى بعض الأحيان . وفى خلال 
الحزء الثافى من عهده أخذ نفوذه فى عمان يزداد ضعفاً عن ذى قبل . ويقول 


لوريمر : « إن مركزه فى عمان بعد أن تخلى عن أمرها وأوكل الإدارة إلى أوصياء 








20 ا ا ا 0ه 

(0) ابن بشر » مجلد ؟ .ع ص (#ما. 

(6) يدون التاريخ الصحيح لهذه الرحلة » الثى تؤرخ فى بعض المصادر عام ١544‏ ه 
(59مام) » ف سعيد - روته وسعيد بن سلطان» صن 5ه . 

(9) لورهر ء يجلد »ص 455؛. 

0 ا اصن‎ ١ له‎ ٠ لورمر‎ )00١( 
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تعوزهم الكفاءة» أخذ يتدهور بدلا من أن يتقدم 2١١١)‏ وكان ذلك عقب رحلته 
اللأيك الك ضرق القريها .وتيك لق لجر اللنف [امذرر يناه الح النقاات 
البريطانيين البارزين فى تاريخ مسقط » إن غياب سعيد فى زنجبار باستمرار 
قد ( ولد سلسلة من الاضطرابات الداخلية فى عبان وأضعف سلطته جداً فى 
تلك الأنحاء, . ١١‏ ويجب ألا يغرب عن البال فى هذا الصدد أن سعيد بن 
سلطان كان أعظ حكام آل بو سعيد » ول يستطع أحد من خلفائه أن ينافسه 
فى اتساع الأراضى الواقعة تحت سلطته . 


٠١4 .‏ وق عام ١74‏ ه (1878 م) تألفت وفود قوامها ممثلون عن 
أهالى عمان » وطلبت من الإمام تركى أن يبعث إلمهم بأمير وقاض يلقنهم 
تعالم الإسلام » فقام تركى بتعيين عمر بن محمد بن عفيصان أميراً سعودياً 
جديداً فى البريمى والشيخ محمد بن عبد العزيز العوتجى قاضيآ لها . ولا وصل 
هذان الموظفان هرع إليهما أهالى الإقلم لتحيتهما .7""أوتما هو جدير بالاهتّام 
أن سلطة الدولة السعودية فى هذه المرحلة قد أعيدت إقامتها فى البريمى نحو 
عامين قبل إعادة إقامتها فى إقلم الحسا الذى هو أقرب بكثير إلى نجد والذى 
دو ف العادة مركز فى الوسط يحافظ على امواصلات مع البريمى . ودن هذا 
الوقت فصاعداً استمر تركى فى التقليد الذى اتبعه أسلافه من الحكام السعوديين 


فارسل قضاة إلى مان فى مهمات دور ية تستغرق اله أو دوق 000 


ولم يتخل حاكم مسققط حتى ذلك الوقت عن رغبته ىق ضم 
درن + فى عام 11 و م اشركة قواته مع ع ام من 


001 نر اك لد ا 0420002 
0 ا د 1 د السة” 
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أبو ظى فى هجوم على هذه الكزائر إلا أن النتيجة برهنت على أن ذلاك التحالف 
لم يكن ساراً . وى هذا يقول لورعر « إن نزول حلفائه بنى ياس الذى انطوى 
على التسرع وعلى ما يمكن وصفه بالحيانة » قد أحبط خططه) 1١!‏ وعاد حاكم 
مسقط إلى بلاده بى حنين . ْ 


٠5‏ وق عام 8ه5؟١‏ ه (1859 م) عاد حمر بن محمد بن عفيصان 
إلى نجد تاركاً عبد الله بن سعود أحد أبناء القويعية فى نجد ليخلفه أميراً على 
البريمى 


)150) 


22 :2 الللطل اللكردة 0 إقلم الحسا عام ١١48‏ ه 
1809 م) » وتصف تلات حكومة بمباى تركى بن عبد الله بأنه كان 
حم فى هذا الوقت « بحصافة واعتدال» .7" و بمدح اوري رأيضاً الحك السعودى 
فى إقلم الحسا » فبعد الإشارة إلى طبيعة ١‏ التسامح والتوفيق » ااتى تميز بها هذا 
الحكم » يقول « إن تغيبر الحكام قد عاد بالفائدة على البلاد بنفس القدر الذى 
تلاشت فيه بسرعة الفوضى واحرب الأأهلية التى استمرت أيام شيوخ بنى خالد) 18 
ويشير لوريمر أيضاً إلى جمع الزكاة كالعادة من قبل الحكومة السعودية 2150 , 


لأقام الإمام تركى بعض الوقت فى اللسا خلال عام 1748 ه 
180 م) وقصده فى أثناء إقامته هناك كثير من زعماء عمان لزيارته2""0. 
أما ابن عفيصان الذى كان قد عاد من مهمته فى البر يمى فإنه عين أميراً للحسا 


80 ) ررك © خلد | © صن 47 ” 
)١5(‏ «دعقود الجحان» ص هم و ؟١١١1.‏ 
)1١07(‏ منتخبات يمباى » دن ١54‏ 5 

00 ارردات خلد 1 02 4ه كا 66و ”7 
150 ) ردي ل خلد [ 2 صن 64 ؟ 
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وكان هذا من أعلى المناصب ف الدولة . ويقول لور يعر إن عدداً كبيراً من عامة 
أهل عمان فى هذا الوقت ١‏ ابتبجوا بكل إخلاص لظهور الوهابيين » )"1١.‏ 


9 - إن تضاؤل ساطة سعيد بن سلطان فى مسقط أصبح واضحاً ظاهراً 
عقب مغادرته لها فى زيارته الأول لشرق إفريقيا » إذ اندلعت الثورة على حكله 
واضطرت الحكومة البر بطانية أن تصدر تعلماتها إل المعتمد الذى عثلها فى 
الخليج الفارسى بأن يكون « مستعداً لتأييد ممثل الحاكم الغائب مجميع الوسائل 
المتوفرة لديه )'""'و بالإشارة إلى الحالة السائدة آنثذ فإن لات حكومة بمباى 
تذكر « أن سلامة مسقط مهددة وخلاص تلك البلدة كان بتدخل الحكومة 
البر يطانية 7 0 اريف 


كن 6 كنا جرت العادة عند الحكام من آل سعود 4 رغب 
فى أن يتمتخ بعلاقات مجاملة مع البريطانيين . 

جرت اتصالات ودية » دلت على خلق متواضع قويم أظهره الأمير تركى بن عبد الله 

تجاه حكومة معباى عام 1١١41‏ ه (لعمادم) وعلى الرغم 0 أنه ١‏ تكن 


هناك معاهدة موقعة تتمشى مع مقترحاته فإنه تلق على رسائله جواباً ينطرى على 
انل" 140 


ويظهر أنه كان من عادة الحكومة البريطانية أن تفضل إرساء أسس 
سياستها العربية على اتصالاتها مع زعماء الدويلات الصغيرة الواقعة على أطراف 
شبه الحزيرة بدلا من أن توثق علاقاتها بحكام الداخل الذين يتمتعرن بتأييد 
شعبى شامل . 


(80) لوزمر ء مجلد 1 ء ص ممك". 
(175) لور 2 علد [ اك عن 0468 
(١؟)‏ مختارات عباى » ص ١5١5‏ . 

(:4؟) لورعر » مجلد ١‏ » ص 50١9‏ . 
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١‏ وقد وصفت بلدة أبو ظبى فى عام ١751‏ ه ( 181 م) بأمها 
لا تحتوى على غير أكواخ بدائية ما عدا بيت الرئيس الذى كان عبارة عن 
حصن صغير : واكاك سياسة الرئيس طحنون )2 تعارض إقامة بناء بالحجر 
إذ أنها تتبح لرعاياه فرصة الاستقلال عنه كا أنها فى الوقت ذاته تجعله أكثر 
تعرضاً لحجوم من ناحية البحر 0.!*") 


- وقد تقدم طحنون زعم أبو .ظى يعرض أن يزود حاكم مسقط 
بفرقة عسكرية لمساعدته فى حملة على أحد أقرباء الأخير عام ١41‏ ه 
(ا#مام) . أما صدى ذلك عند الحاكي فهو مبين فى جلات حكومة 
يمباى : 
رفض صاحب العظمة ( حا ك مسقط ) جميع العروض الى تقدم بها الشيخ رفضاً نمائياً 
إما لكوثه متشككاً فى إخلاصه بسبب ما لاحظه من ملازية الفشل لجميع المركات 
لل ماد قا ف ا ل ا رت اننا 
١‏ - عاد سلطان مسقط يواصل مساعيه لتحقيق ماربه فى البحرين عام 
10 ه ((188 م) »2 فأوفد بعثة إلى الرياض تعرض خضوعه للإمام 
السعودى وتعهده بدفع أتاوة . إلا أن زعماء البحرين انتهجوا نفس الأسلوب 
لإحباط هذه المطامع . وتذكر لات حكومة بمباى فى هذا الصدد ما يل : 


... وهكذا فإن جميع الشاخل الدرق دن رأس اكد إل الكريت باستقناء 


أبو ظلى أصبح تابعاً للوهابيين . (0؟) 


4 وقام الإمام تركى عام /4؟١‏ ه (18775) م) بتعيين سعد بن 
حمك بن معيقل أميراً جديداً على البريمى وأصدر أمره إلى أمير الحسا عمر بن 
(5؟) محختارات عباى » ص 4517 . 


((5؟) ارات عاق © عن 510 , 
(07؟) متارات يمباى » صن 154 . 
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محمد بنعفيصان الذىكا نقد شغل منصباً ف البر بعى من قبل (الفقرة4 ٠١‏ السابقة) 
بأن يذهب إلى عمان فى مهمة خاصة. وقد قامالموظفان المذكوران بتوسيع رقعة 
السلطة السعودية فى شرق جز يرة العرب وأد خلا تحت سيطرةالدولة كثي رمن العر بان. (8") 


6 وإذ وصلت الأنباء إلى الإمام رك و ار كر 
من موظفيه » جمع أمراء أقائعه عام ١758‏ ه ( 189 م) وألقى فيهم خطبة 
ل ال 0 إن ذكرهم بنعمة الله عليهم بأن جمع 
شملهم بعد التفرق وأحل الإخاء بينهم مل العداء » والخير مكان الفاقة » أشار 
بتواضع إلى تقصيره . ثم اتخانات» لاد عبن حبر كه طلم الرعية وسلب أى شىء 
دون حق » وأعلن أن عقوبة مثل هذا العمل الذى قد يقوم به أى أمير ستكون 
النى بالإضافة إلى الطرد من العمل . وأبلغ تركى الأمراء بأمهم مخطئون إذا 
كانوا يعتقدون أنهم فتحوا البلاد بسيوفهم . لقد كانت قوة الإسلام والاعتراف 
الشامل بالإمام عما السبب فى جعل هذه البلاد تحت سيادة الدولة . (15) 


15 حودن تع سيد ون باطالة أن روعت القوق لل ترق التريقيا 
تجددت الاضطرابات مرة ثانية فى أراضى مسقط عام 1144 ه (189815 م). 
أما إجراء الب يطانيين فى هذه المناسبة فقد وصف با يل : 

لقد صممت الحكومة البر يطانية على مساندة .حكومة الإمام والمحافظة على سلامة 
متلكاته فأرسلت قوة بحرية إلى مسقط لتأييد الحكومة المحلية ووضع حد لمطامع 
مايا 200 الح كك اعاعن إل غلك كن العا ال لا 
وعلق اللفتننت بل حين كان مساعد المعتمد فى الخليج الفارسى » على 
نتائج هذا الإجراء بالشكل التالى : 
(8١)ابن‏ بشراء مجلد ءا ص 47 . 


(5؟)ابن بشرء مجلد 5ع صن 44 . 
() متارات عباى » ص ١١0‏ . 





1 اميل 


إن المظاهرة الى جرت لمصاحة الامام بقيام بعض المراكب البريطائية الحربية 
بزيارة ساحل الباطنة » وظهورها فى مسقط » كانت بلا شك مصحوبة بنتائج 
0 21210 ل كان ٠‏ أذ كا كار الذي أبنت الدكرة 
البريطانية أن أوقفت دسائس متعددة كانت تحاك لاضعاف سلطة الإهام » 
ويخلقت ونفوس أتباع عظمته درجة منالثقة إتكن لتنبعث عنأى مصدرآلغر . 23١‏ 


ولم تكن الحكومة البربطانية على أى حال مسرورة من تكرار نذر الخطر 
الى انطلقت فى هذه المنطقة : 

إن استعراضاً لموادث السنوات القليلة الماضية ذما يتعلق ببذا الازعاج المتكرر » 

أدى إلى إجاد رأى غير مرض تجاه موقف -ليفنا الامام فى ذلك الوقت . وليس 

هن الممكن على الإطلاق إخفاء أن نفوذنا وحده هو الذى حال دون سقوطة المباشر 

كن 1 الا كان دل كا إلى السل ثما دلت عليه الحوادث كلها » 

نظراً إلى انصراف اهتاءهم إلى متاعيهم الخاصة » اكنا مضطرين على الأرجح 


إلى الدخول فى حرب فعلية للدفاع حتى عن عاصمة الإمام نفسها. (؟"2 


«.وقد نصحت الحكومة البريطانية سعيداً بأن « يلزم عقر داره فى المستقبل 
ويحمى ممتلكاته التى 1 لت إليه بالوراثة ».7 ولكن سعيداً لم يعر هذه النصيحة 


أذ 2 انل ف شالك 0 بن إفر ها | كر ما عر 6ر7 


١١7‏ ف عام 1748 ه ( 1888 م) طلب المعتمد البريطانى فى الخليج 
الفارسى من طحنون ى أبو ظبى دفع انه دارفا الف تعانة ريالاء 
لإيوائه فى السنة السابقة ثلاثة أشخاص متهمين بالقيام ان ا لم 
وعقب ذلك الوقت بقليل ذهب طحنون ضحية أخويه خليفة وسلطان « اللذين 
قتلاه بأيديهما ». (*""إذ أصابه أحدهما بجراح من مسدس أطلقه عليه » وقتله 


.,5.5- 5٠ه متارات عباى» ص‎ )*1١( 
7105 02 غارات معان‎ ) 2: ( 

( 28 ) لرر ع تك خلد ١‏ © صن ه74 
(84) ختارات مبلى » ص 40٠‏ . 
(5؟) ختارات مباى » ص 407٠١‏ . 





156 انر 
الآخر بطعنة خنجر . وقد قدم خليفة الذى خلف طحنرزاً فى الزعامة » ولاءه 
للدولة السعودية : 

6 كتب سعيد بن سلطان من مسقط فى شبر محرم ١559‏ هم 
( 7 مايو سنة 1868# م) إلى المعتمد البريطانى فى الخليج الفارسى ينبئه بأنه 
أبرم اتفاقية مع الإمام السعودى : 

. . . على أن يدفع أتاوة سنوية للزعيم الوهانى مقدارها خسة آلاف ريال ألمائى 
وأن حتفظ كل مهما بساحله الخاص وفِقاً الحدود القاهمة آنذاك » وحدود 


الإمام ( السيد) تمتد إلى جعلان » وحدود الزعيم الوهاى إلى القطيف » وذهيا 


أبعد ءن ذلك بأن دخلا فى ارتباط يلزههما بتبادل المعونة لقمع أية فتنة تقع ى 


م 


ومن الغرابة بمكان أن تحدد أراضى كل هنما مجعل القطيف » وهى مكان 
يقع بعيداً إلى الغرب » حداً للدولة السعودية » وجعلان » وهى مكان يقع 6 
إلى الشرق حداً لدولة مسقط دون أى ذكر خط قسمة فى الوسط . وإنه لمن 
المعلوم بشكل مؤكد » على كل حال ٠»‏ أن البريمى وأراضى وافرة أخرى تقع 
وراءها فى اتجاه مسقط كانت تشكل فى ذلك الحين جزءاً من الممتلكات 
السعودية . وتذكر 'حملات حكومة بمباى فما يتعلق بسنة 4 ه(18598ام): 
لقد تركز نفوذ الحاكم الوهانى على طول الساحل . وشرع فى تحصيل الأتاوة » 
إلا أنه م يكن يسمح بأى عمل حل بالقانون كا كان يعارض ى تجدد أعمال 
الدرفة 00 /اا) 
ويقول المؤرخ البريطانى الأستاذ كوبلاند : 


وكون الوهابيين قد قبلوا الرشرة ( أى الاتاوة ) ولم يستغلوا الفرصة لاوصولٍ إلى أسوار 
مسقط » فذلك بلا شك عائد جزئياً إلى انصراف اهتّامهم إلى أماكن أخرى » 

( 85) مختارات من الخلاصة الرتمية البريطانية عن مسقط وعلاقتها مع السلطة الوهابية » ص 9 » 
فى كتاب باجر » ص 5م - لام . 

( 0) مختارات مبلى » ص 194 . 





1١5١ ]:1 


ان كان ,5 ف آل الأرك إل أن 0؟] إذا كان كد فنك ملفا ى 


جزيرة العرب فا زال له أصاقاء ىق مماى لس 


ويقول كويلاند بعد ذلك بقايل «إنه ( سعيد بن سلطان) لم اله 
اخاناء ف حر ا الكت ونا عاو لا 


9 - وف عام 1149 ه ( نباية عام 1817 م) تركت جماعة آ ل بوفلاسا 
القوبة صاحبة النفوذ » موطا القديم فى أبو ظى وهاجرت يجملتها إلى بلدة دنى 
الخجاورة .!'*) وجعل آل بيوفلاسا من أنفسهم زماء مستقلين فى دلى حيث قل 
الأمر فى أيديهم منذ ذلك الحين حتى الآن . ومنذ تلك المجرة لم تكن الصلة 
ودية بين البلدين . 


٠١‏ - بيها كان سعيد بن سلطان حاكم مسقط فى شرق إفريقيا فى زيارته 
الأول » كان هناك تاجر أمريكى يدعى أدموند روبرتس يحاول القيام بأعمال 
تجارية . 


... ونظراً الاجراءات المعقدة وتأخير المعاء.لات فى زنجبار » وما اعتيره قيوداً 
معدل اعد وزرمافة إل الاعيرة اميه إيذا نا تروك نه القجار 
البر يطانيين الذين لم يكونوا ليرغموا على بيع جميع بضائعهم لوكلاء السلطان أو دفع 
عمولة باهظة أو رسوم ميناء » نظراً هذا كله احنق لدرجة أنه كتب كتاب احتجاج 
فاتك حل عللة قياف رمق الع نعف قم .1د لاقل 


زاكر فيه الررريوي 1ك مك الاعالب من اعدف نك سات بن 
مسقط والولايات المتحدة . ووصل رسيس عام 00 ه ( سبتمير عام 
26 لط ارم سوا لدذى كل من حكومات الصين 
(م*) كوبلاند و شرق افريقيا وغزاته » ص 8لا" . 

(5*) كوبلائد » صن ولام . 


(9؛) مخارات عاى » ض ]5١‏ 2 201 - 
4١ (‏ ) بريدى « التجارة والغزو ى شرق افريقيا» (٠هوام)‏ ص هاه 
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الكوشينية وسيام ومسقط » ٠‏ نيابة عن الرئيس أندرو جاكسون » وأنجز بسرعة 
المفاوضات الخاصة بمعاهدة صداقة وتجارة مع سعيد ١١41و‏ شرح الأستاذ 
كوبلاند مشاعر سعيد كا يل : 


ان اح لون ا قياض مي لقلا الاي الاكانى اه ولف را 
قد عامله على قدم المساواة » وقد فتحت المعاهدة المحال أمام صداقة سياسية جديدة 
«ن الممكن أن تكرن » على الزنم دن ثقته الكبرى يأصدقائه القدماء البر يطائيين» 


ذات منفعة ى يوم ما ولر يما لعبت دوراً ضدهم اللبرنا 


وكانت هذه أقدم معاهدة عقدتها الولايات المتحدة فى هذه البقعة من 
العالم . وبهذا العمل يظه رأن بعض ال مرظفين الأمريكيين يرون ى بعض الأحيان » 
بدافع من لميول العاطفية » أن يقضوا إلى جانب سلطان مسقط وأن ينظروا إليه 
حا كاً ذا نفوذ كبير اكثر مما يبرره الواقع . وبدأ أثر هذا الميل يظهر منذ وضع 
روبرتس وصفاً لممتلكات لكا » فقد كتب فى واشنطن فق شهر رم 
18٠‏ ه ( ؟!١‏ مايو سنة 1814 م) : 


ان ساطان سقط أمير قوى جداً . وهو بلك قوه محرية أكثر فعالية من الى يملكها 
سائر الأمزاء الوطنيين مجتمعين من رأس الرجاء الصالح إلى اليابان » وأن موارده 
تزيد عن حاجاته » وهى مستمدة من التجارة » والإشراف بنفسه على عدد كبير 
هن المراكب التجارية ومن الرسوم على التجارة الخارجية » ودن الأموال المتجمعة 
هن الاتاوات واطدايا الى يتلقاها من الأمراء العديدين » الأمر الذى يجعل ٠ن‏ 
مجموعها مبلغاً كبيراً . 


نا كك نر اقرف 6 قي قو رام مكاح الك رناى ملإطاريم 6 
2 ع طرل 


الساحل الثمالى لمزيرة العرب ( أو ساحل عمان) إلى. مدخل الكليج الفارسى » 


( ؟ ) النصان العرفى والإنكليزى قى «كتاب المعاهدات وغيرها ..ن الإجراءات الدولية لاولايات 
المتحدة الأمريكية » وضع هنثر ميلر » مجلد م (1588م) صن ١كلا‏ - مكلا. 
( :4 ) كويلاند » صن نكم دمجم . ٍ 
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كا يدعى أيضاً جميع الساحل البحرى » والحزائر داخل الخليج الفارسى » بما فى ذلك 
جزائر ' البحرين ومفاصات اللؤائ المتاحمة لها » وكذلك بالساحل الثالى للخليج 
م أن الحقيقة هى أن جزءاً صغيراً هن هذه الأراضى الواسعة يقع 
فى حماية قواته » إلا أنها حميعها تؤدى له الأتاوات . 
و بملك ف افريقيا موا موذغو» أو مونغالو» ولندى » وكلوة »وملندا » ولامو » 
وبطا » وبرافا » ومغادوشا ( أو مغادشى ) وجزيرة موفيا أو مافيا » وزنجبار » 
وهاه مقارف لوأك دنه امتزتيا احالف ريه دود الب لكا 
ومن الخحلى الواضح أن روبرتس كان تاجراً أكثر منه مرجعاً فى الشئون 
العربية » ولو أنه لم يكن مقتنعاً تماماً ببذه المطالب المغالى بها . والواقع أنه لم 
كن ان حاكم مسقط فى ذلك ااوقت سوى موطئ قدم بسيط على ٠الساحل‏ 
الحنوى لجز يرة العرب بين عدن ورأس الحد ؛ بِيما ُ تكن له على الساحل 
الغرى من الخليج الفارسى أية متلكات على الإطلاق . أما فما يتعلق بالأسطول 
البحرى الذى علكه سعيد ٠‏ فيقول لورعر ١‏ إن قوة أسلحته الضخمة لم تكن 
تتمثى مع ما هى عليه من مظهر رائ ). (6*)ويعترف حفيد سعيد » رؤدلف 
سعيد ‏ روته » وهو مؤرخ حياته ف نفس الوقت » يعتروف على للضم فرق 
اعتزازه وافتخاره بأعمال جده بأنه « ليس من الممكن على ما يلوح أن ينظر إلى 
هذا الاسطول نظرة جدية تماماً ).'”*'وقد وصف القنصل البر يطانى فى زنجبار » 
أتكنز هامرتون » الأسطول الذى كان يعرفه معرفة أى غرلى آخر ف رسالة إلى 
الاورد بالمرستون » قال فيها : 

1 212 كل اكد 12 0 الس ارب الال . إلا أنه 

م يكن لديه أى بحارة لقيادتها » ولا أى رجل واحد فى خدمته عنده أية فكرة 

عن استعال المدافع ل 
( ؛؛ ) مقتبسة .ن ححجلات وزارة الحارجية وواردة فى كتاب المعاهدات الذى وضعه ميلر » 

ا 2ن 1 10005" 
(5:) لورعر » مجلد ١‏ » ص 459 . 
( 5 ) سعيد - روته و سعيد بن سلطان ع صن 1١44‏ . 
25900 كيو ص ا + 0 
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- سببت بعثة روبرتس بعض القلق للبريطانيين الذين أرساوا الكابئن 

هارت من البحرية الملكية إلى زنجبار فى عام ١149‏ ه (يناير "181 م) 
ليستطلع ما كان يفعله الأمريكان . واستمر الكابتن هارت يعبر عن إعجابه 
الشديد بسفينة سعيد الحربية ذات المدافع الأربعة والسبعين » المسماة ليفر بول » 
حتى أن سعيداً اضطر » حسب تقاليد الكرم العربى » لتقديعها هدية للإنكليز . 
ويقول هارت عن سعيد : 

إنه مل كثيراً إلى الانكايز وكل ما هو انكليزى ٠»‏ وكان يفخر بقواه لى إن 

« جميع ما عنده هن سروج هى هن صنع انكلترا » . لقد جرح مدك عذة أعوام 

حين كان فى حملة مشتركة مع الانكليز . ويظهر أنه يود أن يعتبر انكليزياً ى 

كل شىء . ويقول إنه ينظر إلى الانكليز اخرة له وأنه على استعداد لأن يعطييم 

)44( 5 


وق شبر ذى الحجة عام ١559‏ ه ( مايو عام 1814 م) اغتيل 
الإمام تركى بن عبد الله فى الرياض بيد تابع لأحد أقربائه وهو مشارى بن 
عبد الرحمن الذى كان يطمع فى العرش .1417 مات وبكاه رعاياه بكاء مراً » 
وأسرع فيصل أكبر أبنائه » وكان فى القطيف عند وقوع الاغتيال » إلى 
الرياض لخلع المغتصب الذى خر صريعاً فى القتال بعد أن تمكن من الاحتفاظ 
بالعرش لنفسه مدة تزيد على الشبر قليلا . وكانت هذه الفترة من القصر بحيث 
أنها 4 تؤثر بأى شكل ف الأشكال ف مركز السعوديين 3 إقلم البريمى وحمان . 


(8:) مختارات عباى » ص لالالا . 
( ؟؛ ) حدث ذلك فى آخر يوم حمعة هن شبر ذى- الحجة عام ١١45‏ ه . ابن بشر مجلد ؟ » 
ص 448 2. 
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اك العنات االانك لحكم الإمام فيصل بن تركى 
ه5١ [١105‏ ه(1858-1884ام) 


١١‏ وعل مقتضى العادة فى آل سعود كان الإمام فيصل قد تلق 
المبادئ الأساسية من علوم الدين وحفظ القرآن غيباً عندما كان صبيا )'١.‏ 
وأول عمل قام به بعد أن تو الحكم هو دعوة رؤساء القضاة فى نجد الحضور 
إلى العاصمة حيث قضى أكثر من شبر فى إجراء المشاورات معهم . ''' وكما 
كانت الخالة ى عهد أسلاف فيصل فإن العهد الحديد اتجه إلى تنفيذ قواعد 


الشرع ا 


4 وكان فيصل مثل والده يرسل النشرات الدورية ارعاياه ينهم فيها 
على الإخلاص لعقيدتهم . وفها يل مقنطفات من إحدى تلك النشرات : 


. . . قال تعالى « وتعاوذوا على البر والتقوى ولا تعاوثوا على الاثم والعدوان » 990 
وأم الأمور تعل ما فرض الله سبحائه من معرفة أصل دين الاسلام وأركانه . 

. . . ومعرفة ذلك بااكتاب والسنة . . . وقال تعالى « واتكن من أمة يدعون إلى 
ا ا وان انيار اللك رك 
وينبى عن المنكر . . . وألزم كل أمير أن يكرن عونا للم وهم خاصته فى الحقيقة 
لذ كان رفن لكا اليكاة 06 أمواهم الظاهرة والباطنة وهى راجمة إامهم 
على الوجه المشروع إنشاء الله » والمطلوب مني الإستقامة على هذا الدين والاجتاع 


عليه» وقد رأيتّما فى اللماعة من المصالح العامة واللخاصة وما فى التفرقة ن الشر ... (©) 


. 5# ابن بشر » محلد , » ص‎ )١( 

. 508 ء ص‎ ١ ابن بشر ء مجلد‎ )١( 

(*) القرآن. الكريم » سورة المائدة » الآية , . 
(4) القرآن الكريم » سورة آل عيران » الآية 1٠١4‏ , 


00) أبن ب ع علد 2 75506" 
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وى عام 186٠0‏ ه ( 1704 م) أخذ بعض أفراد أهالى بى يا 

الذين يعيشون فى أبو ظبى يتوبون بأعمال القرضنة على نطاق واسع » وأحسن 
وصف لمسلكهم هذا ما ورد فى لات بمباى : 

إن دوح السلب والْبب الى كانت تتجل بين الفينة والأخرى ٠ن‏ جائب القبائل 

العربية امختلفة ى سطوم, المتقطع على المراكب الفردية وهو السطو الذى كاذوا 

يدفعون داءما تعويضات مرضية عنه » قد استفحل أمرها فاتحدت عازنية شكل 

القرصنة .ن قبل بنى ياس ولم تقتصر على مهاحة المراكب الوطنية بل تعدتها 

إلى مهاجحة المراكب الى تحمل العلل البريطاف . 

وقد صرحوا للأسرى الذين وقعوا فى قبضتهم بأنهم قر روا درك التجارة يجميع أنواعها 

والشروع فى أعمال القرصنة » وأن منازلم المبنية من سعف النخيل والحصير 

يمكن ذقلها إلى الداخل عند الحاجة وبذلك حرجون بأنفسهم عن ثطاق ساطة 

الإنكليز 1 

وكان مدى نجاحهم يتوقف بااطبع على عامل السرعة . لذلك أنعذت أساطيلهم 

تجوب مياه الذائب الفاربى متبعة المطوط البحرية العامة لاتجارة فى الكليج '. 

وكانوا يرتكبون أجرأ أنواع السلب منتهى الوحشية » وق بعض الأحيان يفتكون 

جميع بحارة المراكب الذين يظفرون بهم . لذلك كان من الضرورى المبادرة إلى 

معاقيهم حزم الديلولة دون قيام القبائل الأخرى بباح أسلويهم نما يمل التجارة 

بين هذا الخليج والبحار الهندية عرضة الخطر 


وعندما قبض البريطانيون على أحد مراكب ببى ياس فى الياه المواجهة 


لأبو ظى « تباهى الملاحون بأنهم كانوا قد امد قدورا كرة تع زا 
غلبا لإغرافنا فا عن القاضر علا 6 للا 


5 - اتخذ الموظةون السعوديون ف البر يمى سنة 04 6) 
إجراءات خاصة لمنع عربان الداخل من الاشتراك فى المشاحنات التافهة التى 
يشتبك فيها الزعماء على طول الساحل . ' 

(5) محتارات عباى ء ص 40/6 - 4لاع . 


(107) مختارات يمبلى » صن هلاغ . 
() ارات عاى 2 صن مم07 





[4] /ا1 
/ا١١ ‏ واندلعت ثورة ثالثة على سلطة سعيد بن سلطان وهو غائب 

فى إحدى زياراته لشرق إفريقيا » واضطر الإنكليز مرة أخرى للمبادرة لإنقاذه . 
على أن الحكومة البريطانية. فى الهند رأت أنها يحب أن تضع حداً لمدى مساعدتها 
له » فى عام ١76٠‏ ه (184 م) ١‏ رفضت قطعياً أن تأحذ على عاتقها 
مسألة المحافظة على سلامة » 447 ممتلكات سعيد البرية فى جزيرة العرب من 
تعرض السعوديين لها » مشيرة إلى ذلك با يأنى : 

إذا أردنا أن نلزم أنفسنا مرة باعلا عزمنا على مساعدة ذلك الزعيم 0 

ان د 1 ك3 من » مع العلل بأنه ليس من الممكن وضع حد 

لسفك الدماء وضياع الأموال مما مكن أن ينجم عن ذلك . )٠١(‏ 
وفى نفس العام قرر مجلس إدارة شركة الحند الشرقية أنه « ليس من الملاتم 
فرض حماية عامة على القبائل العربية » وهو أمر لابد منه إذا أردنا أن نمنع 
الخروب وأن نصبح المحكين فى كل منازعاتهم 0 


- ووصل فى هذا الوقت سعد بن مطلق المطيرى المشهور إلى البريمى 
ليتقلد مهام منصبه أميراً سعودياً جديداً عليها . ١‏ واجهته أعرابها وحضرها وأذعنت 
إليه أهل الظاهرة ١١.)‏ وجمع سعد عام ١701‏ ه (185 م) قوة كبيرة من 
البريمى تشمل' كتائب من قبائل نعم وببى قتب » وسار إلى عمان الداخلية 
حيث أخذ قبيلة الحجريين ونكل بها عقاباً لها على قتل والده ( الفقرة 9ه 
السابقة ) . ولا عاد إلى البريكى قام ببناء قصر سعودى جديد هناك . )1١‏ 


يك ) الورك كن خلدة ا )6ن ”7 

وا الور ل للا 0 ص10 7 

0011 لوك 2 تلد | لك 6ن‎ ) 0١ 

( 175 ) !إن تليق رجه ورقة 7715 

.١م١68 ابن رزيق. وجه ورقة 545 وعبد الله السالمى « تحفة الأعيان » جلد ؟.» ص‎ )١( 
ورد تاريخ شتلك خا اف زر )© لد | 2 02 260 رف كك لي د‎ 
أما عن التاريخ الصحيح فانظر ولستد «أسفار فى جزيرة العرب» (88ه١ م)‎ 
. .ا ص كو لاو‎ ١ مجلد‎ 





38 [؛ا] 


48 وبالإضافة إلى الشاعلة الى تلقاها سعيك بن سلطان من 
البريطانيين » سعى إلى الحصول على مساعدة السعوديين فيا يتعلق باللحلافات 
الداخلية قَْ دولة مسقط . وبعدك الأوصول إلى ترتييبات مض سعد بن مطلوٌ 00 
السعودى قْ ابر ركى توجهت آلاف من رجال القبائل السعودية من إقلم 
ري اعد مين ف مساس لإباية عون + ركان دلق اطسق وفيا إل 
درجة جعلت نف يتخوف من أن حلفاءه قد حرجون من المعركة كة ثم سادة 
حار الحقيقيون . فتخلى عن خطته التى رسمها لمهاجمة البلدة ووزع عطايا # 
على رجال القبائل ثم طلب إليهم العودة إلى ديارهم - وكان فى جملة القوات 
السعودية » التّى انطوت تحت قيادة نمانين شيخاً » قبائل نعم ( بما فى ذلك 


03 


ال بوشامس ) وبى قتب 2 كعب والبلوش وعدد ترم 5 لل 


١١ه ونتيجة لأعمال القرصنة التى قام بها أهالى بنى ياس ( الفقرة‎ - ٠ 
السابقة ) قام البريطانيون بإجراء صارم فى أبو ظبى حيث أصبحت الحالة‎ 
2 مضطر ب جدآ‎ 
الحيلولة دون إخلاء سكان أبو ظى بلدهم - مما بجحل فرض «طالبئا أمراً مستحرلا ت‎ 
رت 1ن 10 إل 1 ما طلب زعيمهم وأن نثى مشايخ البدو‎ 
اختلفين عن إيواء زعايا بى ياس وحايتهم.أما القبيسات الذين يتولى زعامتهم خادم‎ 
بن نجومان» فإمهم على الرغم من ذلك انشقوا وشرعوا فى تركيز أنفسهم فى العديد» تاركين‎ 
ديونهم الى بلغت مقداراً وافراً دون تسديد . وقد نبوا قبيل رحيلهم بعض قوارب‎ 
لصيد التابعة لأبو ظى . وأخفقت المباحثات والمحاولات الى تولاها المعتمد للتوفيق‎ 
بينم » واضطر المعتمد أن يتخل عن أية محاولة أخرى للتسخل » وترك للجانبين‎ 
كو الك نالفي ل لان‎ 
ولم يكن القبيسات أول من نزل فى العديد » فقبل هذا الوقت كانت قبيلتا‎ 


عبيدل وبى حماد من نجد قد احتذا هذا الموقع .167 وما زال اسم يدان يطاق 





. 5١8 وظهرها . ويحتارات يمباى » ص‎ 8٠٠١ ابن رزيق » وجه ورقة‎ )١4( 

. 4/8 ص‎ ٠ ختارات عيلى‎ )١١( 

(15) تصريح الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاى حاسم قطر عن ١م*١‏ إلى ١"58‏ هم 
0ك 5ك ترام) للدي )5 





لك 156 


على ورد المياه ااواقع ب>وار الطرف الحنوبى نور العديد .. إن الفقرة المقتطفة 
سابقاً من لات عباى تدل دلالة واضحة على أن القبيسات قدموا إلى العديد 
«نشقين عن أبو ظبى وهاربين من سلطة زعم تلك البلدة ولم يكن قدودهم 
مستعمر ين أرسلوا لتوسيع رقعة نفوذ سلطته . 


١١‏ واستمر المستوطنون الحدد فى العديد فى مهاجمة الملاحة فى الحايج 
الفارسى. » متخذين بندر «١‏ المرفأً » على ساحل الظفرة قاعدة لم 1 


واستمر عملهم » فى حالة الاستيلاء على أى قارب » أن يوجهوه إلى المرفاً » 
أو ينقلوا حولته هناك . . . كانوا يحملون ما نمبو على ظهور الال الواقفة 
تالافظا_ ريد الانياء بن اباد الأسلدت بطلفرك ثانه إل إل سنا واء 
0 117) 

إن اتخاذهم الفا قاغلة لم يدل على أن مكانه يقع خارج نطاق أ 


سلطة يعارسها زعم أبو ظى . وتصف سبلات حكومة بمباى هذا المكان بأنه 
« يستحيل بلوغه بالوسائل المتوفرة لدى المعتمد » . 214 


6 


١‏ وقام ضابط بريطانى فى البحرية الحندية يدعى اللفتننت ولستد 
برحلات شاملة ى داخل عمان خلال عام ١50١‏ ه ( الشهور الأول من 
185 م) . وق أثناء توجهه من القسم الشرق للبلاد نحو الغرب وصل إلى 
ع ١‏ يكف استفاله عاك من قل الرقظر ها يلل : 


عند ما قدمت له رسائل الامام ( حام مسقط) قرأها وانصرف دون أن يدلى 
20 زال انشاعة 225 إل شال حفرية طلك 2 متادة اللكة 


. عتارات عباى » ص 6لا4‎ )١07( 
. 478 عتارات عبلى » ص‎ )١16( 





06 [؛] 


على جناح السرعة كا ود ابلاغى أمرا قدر أننى لم أكن على عل به رعو أن البلذة 


كلك 8د ا نيك ب الل روك لاا 


وكان اف نبة ولستد أن بواصل رحلته برا إلى نجد ولكن ذلك تعذر عليه 


إذ أنه أهمل الحصول على إذن من الحكومة السعودية . 


دوم أن ولد ف ف الناالية ؟ 

11 ومع ن ولستد لم يصل إلى البرعى فقد جمع عا المعلومات التالية : 
يقع هنا قصر فيه بعض المدافع الصغيرة ويعود إلى القبيلة الغافرية التى تعتنق 
تعاايم الوهابية وترفض الاعتراف بسلطة الامام . ويقدر عدد السكان عادة 


بألفين ولكن نظراً لتدفق الوهابيين عليها فقد بلغ عدد سكانها فى هذا الموسم ما يقرب 
تنه عقاف ذلك ا 7 اا 


ويقول فا يتعلق بالداخل إن « عدداً كبيراً من البدو والنوارج ( الأأباضية) 
الذين يقطنون حول المدن » أصبحوا أتباعاً لاوهابيين » . 17؟) 


م1 - وفوا يتعلق بحاكم مسقط وعمان الداخلية يقول ولستد : 


إن مسقط هى ف الواقع المزء الوحيد من عمان الذى يستمد منه دخلا إذ لا يأتيه 
ريال واحد من المقاطعات :الداخلية » وعلى العكس فإنه مضطر .خلال إقامته 
ا أن ينفق مبالغ كبيرة يقدمها هدايا إلى مشايخ المدن والواحات 
الختلنة + 9) 


ومع أن ولستد كان فى أسفاره معتمداً على المساعدة الى كان يقدمها إليه 
حاكم مسقط » فإنه لم يكن يحمل فكرة طيبة عن طبيعة أخلاق رعايا ا حاكم 
الذرن يكوك فى عاصمته » كما يتضح من المقتطفات التالية : 


9 ) بك لسار ىر ا لد 000407 
)7١90(‏ ولستدء مجلد 1 » ص78 . 
)١١(‏ باستد , مجلد 1 ء ص #«#م” . 
(؟١١)‏ ولستدء مجلد ١‏ » صن ولام . 





١ [؛]‎ 


وف هذا الرأى امسن الذى كونته لا ' أستطيع ان ا لكان ك0 
خاصة أحال مسقط ؛ الذين كثيرا ما تجل جيم ونذالتيم حت أن القبائل الأخرى 
0 اين قا لفطل و شط ورياك اران 0101 
وعند وصول إلى مشقط وجدث سفيئة قادمة من انكلترا وراسية هناك © وكان 
نوع حوائها يدعو إلى الغرابة بالنسبة ميناء ا ملاى ٠)‏ إذ أن جزوا كبيراً مها كان 
يحتوى على اللمر ولم اللأزير . ولا أعل "ماما مدى النجاح الذى لاقته مسألة 
تصريف لم اللازير » أما الحمر فإنه على الرغم »ن التحريم الشديد الذى فرضه 
الإمام 5 سبيله إلى الشاطىء بكيات كبيرة . أنخبرى الإمام نفسه أن ما 
د مك كار اط قار ماق لحي لاله رودي الإقالةا 


وإن سير الأمور على ما تقدم فى الدزء الأخير من هذه المقتطفات » كان 
مع مرور السنين من أعظم الأسباب لمواصلة أهل عمان » وهم من أتقياء 
المسلمين » رفض قبول أى امكداد لحكم كال على أراضيهم ١‏ 


هما وق خرم عام ١١08‏ ه ( مايو 1/110 0 » بعد سئة واحدة فقط 
من استقرار القفبيسات ف العديد » هاج م زعم أبو ظ بى المنشقين . ١‏ فأتاهم على 
حين غرة وفتك بخمسين همهم » وجعل لكان خاوياً 0 عر وشه بأن دمر جميع 
البروج والمبانى » وألقى بحثث القتلى فى الأبار » وملأها حطاماً » . © 


١8“‏ بعث الإمام فيصل » عام ١181"‏ ه (8"؟1 م) » حمد بن بحبى 
ابن غيبب أمبراً على البر يمى . (" "أ وكان حمد هذا أميراً على شقرا البلدة الكبيرة » 
ثم أميراً على مقاطعة الوشم » وهو ف الواقع من رجال نجد البارزين الذين كان 


(؟) واستد ؛ مجلد ١‏ . ص لام" . 
)١4(‏ واسعد ؛ مجلد ١‏ ,ا ص 4#" . 
(90) غتارات عياف 2 أن 100 . 


(5؟) ابن بشر ء مجلد ؟ 2 صملا . 





١‏ [؛ا 


٠‏ وعند ما توغل عالم النبات الفرنسى بيير مارتانرعى أو شيه - ايلهى 
فى عمان الداخلية عام ١154‏ ه ( 1188 م) وجد أن سلطة الدولة السعودية قد 
الت انرما حتى ببر ين (""وهى بلدة تقع على مسافة كبيرة فى جنوب شرق عبرى 
ولا تبعد كثيراً فى الغرب عن نزوى عاصمة إمامة عمان الخالية . أما ما يتعلق 
بعسقط والداخل فإن أوشيه - ايلوى يقول : 

... إذا كان ذلك الءنصر الخليط من أهالى مسقط فيه شىء كثير من الفظاظة » 
فإن هذه الال لا تنطبق على الداخل » حيث لقيت الكثير هن الكرم والأمانة 
كا لقيت بعض المحاملة بين حين وآندر . أضف إلى هذا أنه ليست لشيخ مسقط 
الاق اماك زمه ميا على مشايخ الداخل فهم يديئون له ببعض الاحترام » 
واكنهم لا يدفمون له مالا ولا يزودونه برجال » ولو أراد الحصول مهم على مثل 
ذلك فى استطاعتهم ولا ريب أن يتحدوه بالامتناع ى قلاعهم . وأرى أن طيبة 
أهل الداخل ناحمة عن اعتدال أسلوب حك المشايخ ذى الصبغة الحمهورية إذا 
جاز هذا التعبير . والناس هناك ليسوا بالأغنياء ولكنكلا تجد فبهم فقيرا ‏ 2540 


عاد محمد على باشا الذى كان قد أهمل أمور نجد وشرق جزيرة 
العرب ما يقرب من العشرين عام ؛ عاد ينظر إلبها باهتّام جديد . فى عام 
4 ه ( ديسمبر 18178 م) بعث جيشاً تغلب على الإمام فيصل جنولى 
اناف انح 1 3 فكانت مهاية عهد حكه الذي 0 وحمل فيصل إلى 
القاهرة وأعيد فرض الحكم الأجنبى مدة قصيرة . 


( 07؟) اوشيه - ايل «قصة رحلات ف القرق» ( 1848 م) علد ١‏ » ص 504 و 4م5. 
210 القيهت الالرف » مجلد ؟ . ص ولاه - ولاه . 





[؛ا 1 


)م184١0‎ - ١88م(ه‎ ١١65 ١١84 فترة خلو العرش‎ ١١ 


امرك السعودية للعدو الذى يفوقها قوة » أشرع 
زجماء قبيلة نعم وبيمهم حمود بن سرور وتحمد بن عبد الله فتولوا زمام الأمور 
فى منطقة البريمى وهى بلادهم الأمل:. ران حالم يقول إذا لم يكنا آ ل سعود 
فنحن نفضل أن نحكم ا الا ادر شا 
مراراً أن نعم كانت مستقلة فى البريمى خلال فترة خلو العرش القصيرة هذّه » 
وليست هناك أية بادرة أوإشارة تدل على امتداد سلطة مسقط أو أبو ظى أو أى 
دولة خارجية أخرى إلى هذا الإقلم . ' 

أخذت الحكودة البريطانية تنظر بعين غير عين الرضا إلى تقدم 
محمد على باشا الخديد فى جزيرة العرب . وفى عام ١584‏ ه ( يناير 1878 م) 
احتلت قوة بريطانية عدن ؛ وف فبراير تاق المعتمد البريطانى فى الخليج الفارسى 
تعلمات , لاستخدام نفوذه فى وقف. . . أية تعديات أخرى ١١١‏ تقوم بها قوات 


محمد على . 

0 - وأدرك خورشيد باشا » الذى جعله محمد على حافظاً على نجد » 
أن أية حركة يراد بها فتح عمان ستكون صعبة جداً » لذلك أخذ يسعى لتأمين 
#ركز له يجعل سعد بن مطلق » وهو أمير البريمى السابق فى زمن الحكومة 
السعودية » مندوباً عنه هناك . ولا كان محمد على باشا لا يزال يظهر أنه يعمل 
ف نجد باسم خالك» أحد أبناء سعود الكبير (؟) فقد وافق سعد بن مطلق بدافع 
من ولاثه لآل سعود على أن يتعاون مع خورشيد باشا فى هذا المضمار . ولدى 


)١(‏ لوزهر ء مجلد رد ء ص 009ا. 
(؟١)‏ متارات مبلى » ص 5ه . 





1/5 ا 


وصول سعد إلى الساحل الحنوق الشرق فى عام 4 ه ( أوائل 18179 م) 
ال أن حمل زعماء نعم على الاعتراف بالحكم الحديد الذى قام ىق نجد 
ار هؤلاء الزعماء الذين سبق لهم أن اعترفوا طائعين تكتارين بسعد 
مي أ علبيم عندما قدم موظفاً حقيقياً للدولة السعودية» والذين اعترفوا به بهذه 
لصفة فا بعد ( الفقرة ١55‏ فيا بعد ) رفضوا الآن قبوله عند ما علموا أن هناك 


أجانب يسندونه . 7" 


١147‏ وكتب سعيد بن سلطان حاكم مقط فق ريالة ابل مف 
لبريمى « بحضهم على بذل جميع المساعى للمحافظة على الل )'“؟وهذا دليل 
لا جدالفيه عل ىأنحاكم مسقط لم يكن يدعى لنفسه بالسلطة على البريمى أو 
أية ممتلكات هناك » على الرغم من أنهذا حدث بعد مرور أقل منعشرين عامأعلى 
علاقتهالقصيرة بالبر عى بواسطة الأمير السعودى بتال المطيرى (الفقرة ١‏ السابقة) . 





م4١‏ - تعهد زعماء القرى الساحلية » ومن حملتها أبوظبى » أمام مساعد 
المعتمد السياسى البريطانى ١‏ تعهداً جديا بألاتكون بينهم وبين مبعوث المصريين 
رأى سعد بن مطلن ) أية علافات ودية » بل - على العكس - أن يقوموا 
عناوأته » 90 وعلى الرثم من هذا 0 الذي كاك 
البر يطانيون يتوقعون يكل أن يتعاون معهم 2 أبو ظى » محاولات سعد 
بترحاب وشرع فى مراسلات مباشرة معه . ولكى يعيد البريطانيون هذا الزعم 
النافر إلى ا بالسفينة «هيو لندزى) وهى السفينة البخارية الأول الى 
شوهدت فى الخليج الفارسبى ٠‏ لتقوم « بحركات عجيبة من نوع نيال 0 0 
تجاه ساحل بلدته . 
(م) متارات عباى » ص ه#م و 4456 . 
(14) عتارات فاق 2 ص 55 5119 


(6) الرركرا علد ] 2ك ص ”5 
(1) لورمر ء تجلد دع ص ”0#لا. 





[؛] ه/ا1 


4 - وشجعت الحكومة البريطانية رؤساء قبيلة نعم ؛ فى البريعى « على 
ار 5 م 
إرسال وكيا لها يتم ف ف البرعى » ولك ن هذالم يتم . كما عقدت النية على تزويد 
نعيم بالذخائر إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك . وكتب المعتمد فى الخليج إلى سعد 
ا ا 5 ا م 


العام المند اصودر قزرا ينقض رأى المعتمد عندما تناهى ذلك إلى سمعه . 


465- للم بمض وقت طويل حتى غادر سعد بن مطلق الساحل متوجها 
إلى الحسا . وبعد مغادرته قام خليفة ث شيخ أبو ظى 1 فا عرض الخائط 
مجميع عهوده ومواثيقه ) (5) م » كا ذكر انتذء 
لاتفاقية بينه وبين سعد بن مطلق تلزمه بمضايقة أهالى ذلك الإقليم يجميع الوسائل 
لمتوفرة لديه » ريما يعود المبعوث المصرى بقوة كبيرة كافية » "٠١١.‏ ورد رجال 
نعم هذا اهجوم » وأشعر المعتمد البريطانى شيخ أبو ظى بأنه « إذا لم يقدم 
خلال ثلاثة شهور كتاباً مرضياً من رؤساء البرعى يشهدون فيه بأنه أزال جميع 
بواعث الشكاوى القائعة ضده » فإنه سيعتير عدوا الحكومة البر يطانية رم 

على دفع مبلغ أل ريال ألانى تعويضاً معقولا عن الأضرار الى ألقها عشايخ 

نعم وآل بو شامس » وعقاباً له على خرقه مواثيقه وعهوده اللكدية التى قطعها 
للحكومة البريطانية » . ١١''ومن‏ الواضح أن الحكومة البريطانية لم تكن تعتبر 
البريعى فى عام هه؟١‏ ه ( 184 م) ملكا لأبو ظلى . 


(07) حتارات يمبلى » ص 440 . 
0 ال يك اا ا 4 
4) نحارات ماك © 02 01 
)1١(‏ عتارات بمبلى » ص 48١‏ . 


. 481 مختارات يمبلى » ص‎ )1١( 





22 [؛] 


14 - رفض رجال قبيلة نعم الذين يعيشون فى قطر دفع الركاة حيما 
طلبها منهم رئيس البحرين ول يفلح المحافظ الذى عينه محمد على باشا على الحسا 
فى إرغامهم على ذلك عندما أرسل قوات نظامية لتحصيل الزكاة بالقوة'"١2‏ وكان 
أهالى هذه البقعة من جزيرة العرب مستعدين للقيام بما يفرضه عليهم الدين بكل 
ارتباح » وذلك بتأدية الزكاة إلى حكومة إسلامية صويحة نل آل سعود 
إلا أن الحالة كانت متلفة تمامآع :دما لم 7 تكن الحكومةالقائمة حائزة على احترامهم 
وثتهم وولائهم . وكانت الإجراءات التعسفية الى قامت بها قوات الاحتلال 
سمب لإثارة حفيظة الأهالى» واذنبت باغتيال حافظ الحسا فى شعبان عام ١ه‏ 
ور ل اا 

0 - وق عام هه ه (يناير 185٠‏ م) عقد المعتمد البريطانى 
اجتاعاً ى عجمان على الساحل لرؤساء البررعى أبلغهم فيه ما يلى : 

. على الرشم دن عدم إكان وضعهم تحت الحاية المباشرة الحكومة البر يطانية » 
0 تنظر إلى جهودم 5 صيانة استقلاهم بعين الارتياح » ون شأن ذلك أن 


يكفل لم ا انان 
وم يقتصر المعتمد البريطانى على التشجيع الشفوى ى حث الرءوساء على 
القسك باستقلاهم . 


بل زاد على ذلك توزيعه الأرز والأموال والذخيرة علهم » إبرازاً لفوائد اتصاهم 
بالبر يطانيين » وذظم هذا التوزيع بشكل جعل هن الواضح أن ااشكية دل 
مساضاة ادي المي ا 
- وأوفدت الحكومة البر يطانية ى عام ١١88‏ ه ( يناير 184 م) 
الكابتن أتكنز هامرتون إلى البريمى لمع المعاومات عن الإقلم وسكانه 
يلى بعض الفقرات من تقرير هامرتوث : 
(؟١)‏ مختارات عباى 6 لله 4 
(١)ابن‏ بشر ء مجلد ؟ ء ص لالم . 


)١4 (‏ منتخبات عباى » ص #0" . 
(16) لورمر » مجلد ١‏ » ص ٠٠لا.‏ 








«معيد بن مبارك 


ل ار 


][ 


الذي يلذه كار إل كد كا ٠‏ 0 عن قرا العارت الحففة © رخ ا 
دور امبى امن نفس الطرت © غير أن اطرء الأ كير دن البلدة يبدو فى حالة مهلام © 
كات الور مهدم تماما . ويقع إلى الخانب المنوفى ءن البلدة فى سهل منبسط » 
قصر مربع ري » حيط به ختدق جاف عرضه حوالى 4 ؟ قدماً ى داخله سور 
ارتفاعه ثمانية أقدام للاية الرماة الذين يدافعون عن الكندق . وعلى مسافة ثلاثين 
06 1 » ووراء هذا السور » بيقع سور القصر وارتفاعه أربعة عشر قدماً 2 
وسمك قاعدته حمسة أقدام ق حين أن مك السووا فى أعلاه يتراوح بين نما عشرة 
بوصة وقدءين . وعلى أركان القصر أيرا راج مستديرة الشكل غير متقنة البناء » 
على أن البناء كله بالطوب المحفف . 

والعرب الذين فى يدهم قصور البريمى » هم فرع ١ن‏ قبيلة تسكن المنطقة المتاحخة . 
ويطلق علهم فى الغالب نعم الإدريمى » 0 الذى يعتبر الرئيس الأول فيهم 
يقم ف امكان يذ الشتتة عل يعد انه عثر ميلا تقريبا من الي د 
وإذا اتحد الجميع تحت إمرته فإن 1 قد يبلغ القن شان مقاتل » غير أن هناك 
أ رؤساء على الأقل من يتظاهر ون بأن طم سلطة مستقلة ذوعاً ما ء وهم الذين 

أن يعتبر مخضوعهم لرئيس السدينة ناشعا إلى حد ما عن اختيارهم كما أن قومهم المتحدة 
1 الواقع لأن يصيها الضعف كثراً بسبب المسد وسو التفاهم اللذين قد 
شان فا بيهم . 





ويبدو أن أعية البريعى فى الارجة الأول مستمدة من مزارع النخيل الى تنمو 
دون عناء كبير » وتبلغ مرتبة الكال بفضل المياه الفزيرة الى تغمرها عند ما تندقم 
إلى السهل الذى تقع فيه البر.مى فى قنوات تمتد من الحبال المجاورة . 

ويشر مر الرعى أدرد من اأى كمر يزرع فق مقاطءة عمان . والقمح الذى 
ينبت فى الوادى يعد من أجود الأصناف إلا أنه لا يزرع على نطاق واسم » 
أما الفاكهة كالبرتقال والليمون والعنب والتين والمانجو والزيتون والرمان فتنمو 


0 
ال 7 55 25 5 1 الوهابيون الذين ما كادوا يقيمون سلطتهم 
على ساحل جزيرة العرب حتى نشر وا مذهيهم وفرضوا دقع الركاة أو خمس الأموال 
. . . وتحت إشرافه ( مطلق المطيرى ) ا كتسب 0 اك سر عر 

خندق يكون الآن خط دفاعه المنيع . 


وبقيت البريمى بصورة عامة ى قبضة الوهابيين إلى أن تلاثى حكهم ونفوذم 
الك البر يمى . وبسبب اهنا الطلسة 5 ما تتمتع به 3 


درق فإن احتلاها أمر ان ا قو ني لاضع اننا 


.1١١8- 1١5 متارات عباى » ص‎ )١15( 


و1 





1 [؛ا 
ولا توجد كلمة واحدة فى هذا التقرير الواى عن أية حقوق لمسقط أو أبوظى 
الي ٠‏ 
4 - و عام 0؟1 ه ( أبريل 184٠‏ م) عين الكابتن هامرتن مقما 

رطابا فى مسقط » ولكنه لق يسعيد بن سلطان عندما قام برحلته الثانية 
إل دق إنيها] ‏ نان قنصلية فى زنجبار التى أصبحت «١‏ منذ ذلك الوقت 
المركز الرئيسى لإقامة سعيد ) . 1١‏ وعندما تضاءل شبح ا وف من توسع محمد 
على باشا » كان اهتّام البريطانيين بشئون سعيد فى زنجبار أعظ. من اههامهم 
بشئون عاصمته السابقة على ساحل خليج عمان . وعلى الرغم من حميع الأشياء التى 
فعلها الإنكليز لسعيد » لم يستطيعوا بعد أن يكسبوه كلية إلى جانهم » إلا أنه 
كان يتقدم تزيم 1 وف يوم وصول هامرتون إلى زنجبار 

لاحظ صورتين موضوعتين فى إطارين فاخرين مذهبين. ومعلقتين على جانى كرمى 

الإمام الغرفة البّى كان يعقد فها مجلسه . وكان موضوع الضورتين عبارة عن 

اشتباكات حرية بين السفن الحربية الأمريكية والانكليزية » ظهرت فيها سفن 


انكلترا تو استيلاء الأمريكان عليها » وعملية انزال العلل الانكليزى ورفع العم 
الأمريى عل الصارية . ولاحظ خلال زيارته الغانية أن هاتين الصورتين قد انزلتا 
ع كاه سررقة الك مور للا 
١‏ وق عام 5 اا م( 6 مقاومة بر يطانيا العظمى 
ودول أخرى إلى قلب الأأوضاع رما عل 0 اناد 
هذا لم يكن السبب الوحيد الذى زعزع مركزه فى أواسط جزيرة العرب وشرقها . 
ويبدو من الملاحظات الرشيدة التى أبداها المستر فريئل ( الوكيل القنصلى الفرنى 
فق جدة ) وهى «لاحظات قيمة وصصيدة لأن هذا الوكيل استطاع خلال مدة إقامته 
الطويلة فى جزيرة العرب الى كان يتقن لغتها؛ » أن يقوم بدراسة عميقة لعادات 


(107) حتارات مباى » ص 3١١‏ . 
(18) كروفتون « القنصلية القدممة ىق زنجبار » (819526) ص © مبى على رسالة 


هن هامرتون إلى حكوية بمباى . 





[غا 1/4 


البلاد وتاريخها وتقاليدها » أقول يبدو .ن هذه الملاحظات أن سلطة محمد على 
برمتها ما كانت لتستطيع اخضاع القبائل العربية . وعلى الوالى أن يبىء نفسه 
لأنه استطاع أن بجد ذريعة ملاهمة لسحب قواته ٠ن‏ داخل البلاد التى ما كانت 
- بفضل تعلقها القوى بالاستقلال- اتحتمل وجود أية قوات احتلال ىأر جائها. (14) 


وى عام ١155‏ ه ( أواخر ربيع 184٠‏ م) انسحبت قوات محمد على باشا 
من الحسا ومن ثم من نجد بعد ذلك بقليل » وترك خالد بن سعود لتولى زمام 
الأمور على أن بخضع لإشراف الحافظ الذى نصبه محمد على باشا فى المدينة 


انور , 


)١9(‏ كشليه » القنصل الفرنسى العام ى مصر » فى رسالته إلى تير بتاريخ ٠١‏ يونيو 
001017 2 ف كنات ادنار دير ل مص وأورياً : الأزمة من الى ١889‏ إك841١‏ م» 
لد ) 52 م) عن لم0 





ليلا [4] 


١‏ حك خالد بن سعود ١585‏ /ا8؟1 ه 
(6541-1850ام) 


ل محمد على باشا خالد بن سعود من السير 
نحو الاستقلال فى نجد » كانت افكار خالد تتجه » شأنه فى ذلك شأن 
بقية أفراد آ ل سعود » إلى البريمى وعمان . وقد تحققت السلطات البريطانية 
المعاصرة من اتجاه شعور الأهالى فى المنطقة : 

0 أن اأرؤساء البح ريين هن العرب كاذوا يجاهرون بعزمهم 0 الفسك 


باستقلام » فقد عرف عم امهم يقومون بالدسائس والاراسلات معه )1 أى سعد 
ا ا ل الا 


١٠‏ وانتقل خالد بن سعود ى 5 /اه١١‏ ه (أواخر 184١‏ م) 
من نجد إلى الحسا . وظن المعتمد البريطانى فى الحليج الفارسى أن خالداً يفكر 
فى إرسال سعد بن مطلق إلى عمان:» فأوفد إليه فى نوثمبر اللفتننت 'جوب ى 
الحا لإبلاغه معارضة البر يطانيين هذه الخطوة . ولم توافق الحكومة البريطانية فى 
الند كل الموافقة على ما فعاه المعتمد» إذ لم تكن راغبة « ى ص تصرفات الأمير 
بالدقة التى كانت تتبع بها تصرفات المصريين . كا أنها ( أى حكومة الهند) 
ا » كانت تميل إلى الشك فى لياقتها . . . 0'"'ولم 
ينتج ثبىء عن الموضوع » على كل حال » إذلم يكن خالداً قوباً بحيث يتمكن 
من بقاء مركزه رئيساً للدولة عندما ثار عليه شخص آخر من أفراد البيت السعودئ 
5 
)١(‏ متارات عباى » ص 40١‏ . 


0) لردياك خلد اك 006 010 
02 ابن بثر ك بحلدا م 6 12 845" 





[غا 1 


6 12 الله بن ثنيان لاه ١١59 ١‏ هم 
اح ا 0( 


١6‏ وحالما أصبح عبد الله بن ثنيان حا كا فى الرياض » اتجه بفكره 


أيضاً إلى البر يى وعمان . ويقول لوريمر : 
ومهما يبلغ أمير الوهابيين من الضعف فإن كرامته كانت تقتضى فى هذه الفارة 
الك بيت حال مطاانك لك الاجالدة كال عارك افر لا 
وكتب عبك الله إلى رؤساء الإقليم رم بعزمه على إرسال سعك بن مطاق 
ليكون ممثلا سعوديآ هناك © ١‏ ويدعوهم بشكل ودى أن يتحدوا ويقدموا إلبه 
كل معونة ومساعدة 70" ونجح المعتمد البريطانى بالوكالة الكولونيل رو برتسون 
فى الحصول على أصول كتب عبد الله ما عدا الكتابالموجه إلى خليفة بن شخبوط 
فى أبو ظى ؛ الذى ١‏ ادعى لنفسه حق الاحتفاظ بالكتاب وأنكر حق السلطة 
الب يطانية فى أن تطلبه منه » 9" وقد كتب الككواونيل رو برنسون إلى عبد الله : 
يشرح له الآثر السىء الذى ذجى عن نشر التعاايم الوهابية بين رؤدماء القراصنة والذى 
أدى إلى إذزال القصاص بهم هن قبل الحكومة البريطائية » ويستتكر ماولاته 
الحالية لوضعهم مرة أخرى تحت سلطة الوهابيين ونفوذه حيث أن قصده من ذلك 
هو أن يعيد إلى أذهانهم أعبالم الماضية فى ذلك الخال عند ما سبق هم أن اسيث 


بشكل ماثل ءن قبل أسلافه » وأن يثير الميول الوحشية فى هؤلاء الذين استقروا 
الآن مواطنين مسامين فيءرضهم لانتقام الحكومة البريطائية المعادل . (4) 


يدوا 





فبعث عبد الله بن ثنيان برد على هذا الكتاب شرح فيه بصدق واختصار 
سياسة الحكومة السعودية وصرح عن 

)م لك ب لد | 2 6 0 ا 

7 مختارات كا 0 سن 07ا”, 


,46017 ختارات عباى دن‎ ١) 
7 اراك اناا كن ا‎ )4( 





دل [؛ا 


فيته فى التعاون مع الحكومة البر يطانية لاقضاء على أعمال القرصنة » وانه كان قد 
أذاع نيته هذه على أهالى عمان الذين يدعوه, رعاياه » وكذلك على الأهاى فى بلاد 
أخرى يناشدهم الامتناع عن انزال الأذى بالآخرين » وأن يسلكوا فيا يتعاق 
م 

4 - وشرع عبد الله بن ثنيان أيضا فى القيام عراسلات مع رؤساء البريمى 
وقد اعترف الموظفون البريطانيون فى ذلك الوقت بأن من بين هؤلاء من « خطب 
ود الحاكم الوهانى اخديد وصداقته » و رغبوا فى تقد.م خضوعهم اي 
فما يتعلق بالإقلم بصورة عامة فقد قيل ١‏ إن رؤساء العرب بميلون بشكل عام 
إلى استعادة النفوذ الوهالى » . () 


ه5١‏ - وف أوائل عام ١١94‏ ه (1848 م) فر فيصل بن تركى من 
القاهرة (" » ووصل إلى نجد » ولم يكن خالد بن سعود أو عبد الله بن ثنيان 
قد تمكنا من اكتساب الصفة الشرعية الكاملة لأن يخلفاه فى نظر أهالى نجد 
الذين استول عايهم الفرح لعودة زعيمهم السابق . 


- وف ربيع عام 1799ه (1841 م)قام أخ لرئيسأبو ظبى على رأ 
جماعة تقصد النهب » قوامها مائة وخمسون شخصاً من راكبى الحمال » فاتجهوا 
إلى الداخل حيث ابتدأوا بمهاحمة أفراد من قبائل ببى قتب ثم بقافلة عائدة من 
البريعى إلى الشارقة . واشترك الرئيس ذاته فى العام نفسه بغارة مماثلة على الكثير من 
قطعان الغم والإبل وأموال منقولة أخرى عائدة إلى ببى قتب ونعيم وقبائل أخرى :7" 


( ) ختارات ماف 2 صن 707 

50 ) ارات عات 2 عن 408 

0020( خارات كان )© ع رة ”0 

(8) ابن بشر ء مجلد د ص وو. 
)0( عتارات عباى » ص 484 - 6م . 





[غا ون 


اي اناق لحكم الإمام فيصل بن تركى 
ل رك دكار م( 


١517‏ افتتح فيصل بن تركى عهده الثانى بأن أقام حكمه فى الرياض 
عام 1199 ه ( يونيو 18517 م) 01 ركنت من دان منة المسرييت كار 
من عشرين عامآ وثبت أنها كانت من أفضل العهود فى تاريخ جزيرة العرب 
الحديث » ومن أعظمها استقراراً . ولم يقتصر الآمر على مسارعة سكان نجد 
مبايعته » بل تطايرت الأفباء مسرعة إلى جميع البلاد الى كانت منضمة للدولة 
من قبل » فقوبلت بسرور فى كل مكان . 


- ويصف لورعرء المؤرخ لبريطانى الرسعى » فيصلا بأنه « متميز 
بالوقار وضبط النفس . . . محترم أعنالاة المكام ا ن 190 وهر قااز 8 
يبدو أن فيصلا احتفظ فى أراضيه بالنظام الكامل » ومنذ السنة الآول من حكه 
أظهر نشاطاً عظما فى حماية قوافل الحجاج السنوية القاصدة إلى البلاد. المقدسة 

ا 11 اما 


- وقد وجه فيصل رسالة عامة إلى رعاياه بعجرد توليه العرش وهى رسالة 
مشاببة فى معانيها لتلك الرسائل الى حررها خلال عهده الأول ( الفقرة ١174‏ 
السايقة ) . فبعد أن حث الناس على أداء فرائضهم مسلمين ومواطنين صالحين 





ا ل ا 5 207 20106 ادك رض الامكه 
2< 6 5 وكت عرد 3 2 1 
المعتادة لتجمع الناس » وتكررت قراءتها بعد ذلك مرة كل شهرين . 


.31١8؟ ابن بشر ء مجلد 5 ء ص‎ )١( 
015 الورعراك لد اك صن‎ )9( 
ردم > خلد ا[ صن ف لد"‎ )2( 
53١6 ابن بشر » مجلد », » ص‎ )4( 





185 [غا 


١‏ - وف عام 1199 ه ( يوليو 1847 م) أى بعد شبر من استرداد 
العرش بعث الإمام فيصل رسلا إلى رؤساء عمان الساحلية والداخلية » بما فى 
ذلك البررعى » يخبرهم بأن سعد بن مطلق سيذهب إليهم بعد انتهاء فصل القيظ 
لإعادة السلطة السعودية إلى الإقلم . وقد رجع اثنان من الرؤساء فى البريعى إلى 
الحكومة البر يطانية فى هذا الشأن » مستعلمين عن موقفها إزاء ذلك . 

وكان جوانها لها أن مراسلات المكومة البريطانية معهم فى السابق كانت تشير 

فقط إلى اتقدم القوات المصرية وبصدد العلاقة القائمة بين عظءة محمد على ونجد . 

لكك عد ال رف نرت عا الكت 0 لل ]را الس لك يلك الاك 

الى كانت تحت قيادة خورشيد باشا » هن البلاد . وهذا فان ية الحكومة البر يطانية 

الكل عن كل لل ل ا ل لم 
وعكن استرعاء اهام خاص إلى سياسة بريطانيا فى تحاشى « كل تدخل 
ف الشئون الداخلية الحزيرة العرب ) . 


 دوعس وكان:الإمام فيصل كسائر أسلافه وخلفائه من آل‎ /- 0١ 
يرغب ف أن يكون على صلات حسنة مع الحكومة البريطانية . وما دامت‎ 
» الحكومتان تتبعان سياسة سليمة يقه د منها المحافظة على مصاحها المشئركة‎ 
وما دامت الحكومة البريطانية ممتنعة عن « كل تدخل فى الشئون الداخلية الحزيرة‎ 
العرب » فليس نمة من عقبة فى طريق تقدم العلاقات الودية » ويبدو ذلك جلياً‎ 
ه١ فب| احتوت عليه تلات بمباى من المراسلات التى تمت بين الخانبين عام‎ 
: (#ككام)‎ 

وق نفس هذا الوقت أيضاً تلق المعتمد رسالة هن الأمير ( فيصل ) يعبر بها عن 
رغبته فى تجديد العلاقات الودية الى كانت قاهمة بين والده تركى والحكومة الير يطانية . 
قال على رسالته الطيبة بما ينبخى » وأكد له أن غرض الحكومة البر يطانية 


الوحيد فى هذه الناحية هو قمع السلب والنْبب وحن الدماء فى أعالى البحار » 
ثم تأمين سلامة السكان ذوى النية الحسنة على شواطىء الخليج ليتمكنوا من القهام 


(5) متارات عبلى » ص 484 . 





41 يل 


بأعملم الختلفة . وكانت هذه الآراء - كا صرح الأمير - هى نفس الأفكار 

2ل 3 2ل . كان رد در آن يترك العم بوجود اتصال ودى بين السلطات 

لبر يطانية وحاك نجد أثراً طيبآً مفيداً فى أذهان أهل البحر .ن العرب .00 

17 - وعند ما غادر الإمام فيصل نجد نزيارة الأراضى السعودية قرب 
الخليج الفارسى قام باتخاذ اجراءات تأديبيه قرب القطيف ف أواخر عام ١7569‏ 
( 1841 م) على قبائل المناصير وآل مرة وببى هاجر » وكانوا جميعهم منهمين 
رق قوانين الإسلام والدولة!"" . 





٠١‏ وق أوائل عام ١75٠0‏ ه ( 1844 م) قضى الإمام فيصل ن<و 
أربعين يوماً فى الحسا حيث زاره عدد كبير من رؤساء قبائل البادية ورؤساء 


لا وب ا ا د ا امراك ا قا را الا الا 


64 - وأرسل الإمام فيصل سعد بن مطلق المطيرى أميراً على البريمى ى 
ه( 1844 م)ء وكان برافقه الشيخ ناصر بن على العرييى ليتولى القضاء 
بام الحكومة السعودية . وينتمى الشيخ ناصر إلى العرينات وهم من أشهر فخوذ 
نجد . أما سعد بن مطلقفتصفه السجلات البريطانية بأن له « نفوذاً شخصياً 
عظما بين القبائل العر بية » كا أن له معرفة ثامة بمصاحهم اتلفة المتعارضة» .!4) 
وى هذه السجلات وصف لاستقباله فى البرعى . 


0 أصداب قصور البر يمى لتقديم خضوعهم عندما معوا بقرب وصوله 
وتقدم الر ؤماء. البحر يون ليخدموه » كا التحقت به قبائل ذعيم والظواهر وآ ل بوشامس 
وسلموا له القصور الى أرادها » وبالاختصار كان الجميع يتنافسون فى إظهار 
الترديب » ويتسابقون فى الإعراب عن تأييدم له 5 
(5) خالات فإى )2 02 54 ”7 

(0) بن لقا لد بر بك 71000 

:) أن ف © خلد د عن 511١‏ 

5) لات على . 4506 ” 

() ارات عاى 2 ص 5ه" 
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ومن بين القبائل الأخرى الى جددتولاء ها للحكومة السعودية» خلاف ما ذكر 
فى هذا الاقتباس » البلوش الذين يعيشون فى القسم االحنونى من الظاهرة» وهناك 
وثيقة مؤرخة 9 جمادى الأولى عام 175١‏ ه ( نحو 15 مايوه184 م) وعليها 
خاتم سعد بن مطلق » وقد حفظها شيوخ البلوش » وتوجد صورة طا مرفقة بهذا 
العرض . وهذه الوثيقة ذات أعمية بالغة لأسباب ثلاثة » الأول أنها تظهر أن 
الأمير السعودى كان يدير فى أعماله العادية جميع الشئون المتعلقة بكافة الإقللم 
الذى تقع البريمى فى وسطه » وقد امتد اختصاصه حتّى تلك الأماكن البعيدة 
نسبياً مثل بلدة المازم التابعة لاباوش» أما السبب الثانى فلأنها تظهر أن جهاز 
الإدارة كان على الطراز العادى الذىتسير عليه الدولة السعودية » وكانت تحال 
إلى السلطات القضائية المسائل التى تدخل ضمن اختصاصها » ولم تكن البريمى 
مجرد مركز حدود أمانى تحتله حامية دولة أجنبية» وإنما كانت جزء لايتجزأ هن 
الدولة التى تتبعها كا كانت عاصمة إقليمية بالمعى الكامل » وأما السبب الثالث 
فهو أن هذه الوثيقة تعكس تعلق البلوش المتين بالقضية السعودية » إذ احتفظوا 
0500 جه الوثيقة 0 ماثة وعشرة أعوام ٠‏ وذلك رقم قياسى فى إقلم لا 
تبق فيه إلا أوراق قليلة أكير من جيل واحد . 

0" وعند ما وصل سعد بن مطلق إلى البريمى كان سعيد بن ساطان 
لا يزال ى شرق إفريقيا وقد ترك ولده ثويى نائباً فى مسقط . ويصف مساعد 
المعتمد البر يطانى فى الحايج الفارسى توبى المذ كور آنه « رجل ذو مزاج ضعيف 
ومتقلب بشكل عجيب ٠‏ كا أنه شخص غير صالح ولا قدرة له على الاحتفاظ 
جبيبة والده أو فرض الطاعة على رعاياه ١١0.»‏ وعندما كان ثوينى يواجه بالمصاعب 
كانت« طريقة تصرفه المعتادة ١١7)‏ اللجوء إلى طلب النصحمن المعتمد البريطائى 
وربما كان هذا هو السبب الذى جعل البريطانيين يرضون به ثم يقفون بجانبه 


11 ) غتارات عاى ا أن ارم ا 
١8‏ ) خانات عاى - 010102" 





[غ] 1 


عندما خلف والده فى حكم مسقط . ولا جرت المباحثات بين ثويبى وسعد بن 
كار لكأن العلاقات بين الدولة السعودية ومسقط » نصح المعتمد البريطائى 
ويى : 

بأن ينشىء تفاه] حسناً مع الأمير الوهالى » إذا استطاع » وأن يقبل الشروط 

الى قد يقدمها إليه » ما لم يكن فيا ما يزرى بمهابة والده . أما إذا ثبت أن 

طلبات فيصل تتسم بطابع ال آذ المغالاة بحيث تقضى عل استقلاله ك<ا م » 

فإن من الحكة إذ ذاك أن يذكر الأمير أنه لا يستطيع قط أن مخضع للاحتياجات 

المطلوبة على يديه مالم توافق الحكوية البر يطانية-الى هى -ليفته - على ذلك 210 


- وقد ضعفت سلطة سعيد بن سلطان حا مسقط فى شاطىء 
الباطنة » بله المناطق الداخلية من عمان » وهى أكثر توغلا وأصعب اتصالا . 
وبلغ فيه الضعف أن اعترف عام هه؟١‏ ه ( 1888 م) باستقلال قريبه حمود 
ابن عزان» ورئاسته على حار . وكان ذلك بتوسط المعتمد البريطانى فى الخليج 


(14) واشترك حمود ىق المفاوضات الى جرت بين سعد بن مطلق وثويبى 


ناوي . 
فى عام 1551 ه ( النصف الأول من 14 م) . واتفق فى النهاية على أن يدفع 
حود أتاوة سنوية مقدارها 500١‏ ريال إلى الحكومة السعودية بيها وعد ثوييى 
بالكتابة إلى والده بى طلب التعلمات . وقد أمر سعيد بن سلطان ولده بأن 
يقتصر فى حالة حدوث خلاف مع الوهابيين على الدفاع عن الحصون وأن 
لا يغادر مسقط بأى حال من الأحوال ."ولا يعقل أن يكون هذا موقف 
حاكم واثق من عدالة ادعاءاته متلكات واسعة فى جزيرة العرب . 


/160 - وف أوائل عام 1751 ه ( 1840 م) ألف سعد بن مطلق قواته 
فى الغغى » وهو مكان بقع على مسافة إلى الحنوب الشرقى دن البريعى ١‏ ولم تتوان 
)١8(‏ متارات مبلى » ص 3١5‏ . 


141 ) الصعيين العاعدات» علد زان اص 6ن ار 700 وم 
)١١(‏ متارات عباى » ص 7١7‏ . 





م [غا 
القبائل عن الطاعة » ٠١١‏ وتبين العبارة التالية فى لات بعباى تشكيل هذه 
القوة : 

0 لقد جعت قرة كبيرة فى سرعة . وقد جمع هن بى قتب وحدهم قوات 


ل إن 20 فار وال ين اللفاء ات عاك كر عن 
التباقل كدري للضي فق نرق ب ثلا 


«ولم يكن من السهل مقاومة مثل ذلك الحيش القوى )40 كالم تكن 
مسقط فى وضع ملام للمقاومة : 

وكل شىء . . . كان ذوضى واضطاباً ى مسقط . إما لم يشعر أحد باللطر المحدق 

به » وإما كان مستسلماً للقضاء المحتوم » سواء أكان الصمود أم السقوط . وم يكن 

0 على الأقل رجال يستحتون ذلك الاسم . وكانت الهامية قد عززت 

منذ زمن يمن انضم إلها من القبائل المحاورة » ولكن هؤلاء تركوا المكان وعادوا 

إلى ديارهم . وهكذا كانت حالة مسقط العرّلاء . وهكذا كان: حمول سكانها حين 

تعرضت بلادهم فو ارك 1 اانا 
وق هذه المرحلة الحرجة تدخل البريطانيون ععادتهم دائماً لصون مسقط 
من السقوط . وكتب المعتمد إلى الإمام فيصل فى عام ١55١‏ ه ( 5" يونيو 
6 م ) ١‏ معترضاً على إجراءاته فى عمان » وراجيا منه إن كان يقدر صداقة 
الدولة البر يطانية » ألا يسمح بغز و ممتلكات عظمة الإمام ( حاكم مسقط )0 .7") 
- 005 2 لان اغا لكان 6 ا كات دراه 
ريما يتلق تعلمات أخخرى من رئيسه ( فيصل) » .7١"'وتلتى‏ ثويى فى ذلك الوقت 
أوامر جديدة من والده « تخوله ‏ إذا أبكأته الضرورة القصوى - أن يدفع إلى 


(15) متارات ,عبلى » ص 3١‏ . 
)1١7(‏ مختارات باق » ص 7١07‏ . 
)١18(‏ عتارات عباى » ص ا١7‏ . 
)١15(‏ محتارات عيلى » صن 0١م‏ - 818 . 
(5) عتارات عبلى » ص 5178 . 
)١١(‏ ختارات عباى 6 ص 5١8‏ . 
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الوهابيين أتاوة سنوية قدرها 5,٠٠٠‏ ريال ) "١.‏ وقد رد الإمام فيصل على 
كت لمع بجواب رقيق عبر به عن الشعو رالعظيم بالصداقة النى يكنها الحكومة 
البربطانية .!'" ولم ينس أن يتوسع « بعض الشىء فى الكلام عن حقه فى 
ممارسة السلطة على مقاطعة عمان ) . !4" أما مسقط فقد وقف فيصل فيها موقتف 
المخبالحة , وانتى الآمر يشكل مردن (سليلات مسقط أكر مما كاروا يستحفوها 
أو يتوقعون » . '*"'ووافق ثويى بالنيابة عن والده على دفع أتاوة سنوية مقدارها 
خسة 1 لاف ريال وانسحبت القوات السعودية » واستقر السلام . 


- وكانت سنة ١55١‏ ه ( 1840 م) سنة مليئة بحوادث الاغتيال 
ف أبو ظى » فى الصيف وثب مغتصب على خليفة بن شخبوط فقتله وقتل 
العام . 00 اتن كر 2 رين رركن نجل عاد ناخد كار © وات 
إلى حين « مناظر القثل وإراقة الدماء ) (5) وأسرع الخد الر يطاف ( الى 
كان يراقب سير الأمور باهتام . . . فبذل ما فى وسعه من تأييد معنوى )197) 
لتنصيب سعيد بن طحنون زعما جديداً . 


4 - وصفت منزلة سعيد بن سلطان فى جزيرة العرب ىق عام 1 2 
1845 م) ف رسألة من هامرتون القنصل البريطانى ف زنجبار إلى حكومة 
عباى جاء فيها : 


اك تيا ا الامام ( سعيد حا ؟ مسقط ) لا يظهر إلا قليلا من العناية بهمتلكاته 
الك 0 تار الات ال يان فر 2202 المطليه فى مان 


(؟١١)‏ متارات عباى » ص 7١8‏ . 
(؟؟) ختارات. مبلى » ص 3١8‏ . 
(؛؟) خاات كان ا 00 
(20) عتارات كان 2 ص 0 
(05) خاراك كان ا امن ا 
(07؟) عتارات عبلى » صن 488 . 
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الداخلية قد ول دون رجعة بسبب الطابع الواهن لحكومته » وهو ما يعرفه ويشعر به 
وأوفد صاحب العظمة فى العام الماضى الشيخ على بن مسعود دن ززنجبار إلى عمان 
ايحاول الظفر يرجال هن القبائل امختلفة ى عمان لإساعدوا صاحب العظمة ىق 
الحرب الى يشتها الآن على سكان سيوى » غير أن الشيخ عاد دون أن يتمكن 
من الظفر بسيف. واحد دن قبائل عبان . 054 

ويقول يجى الذى خلف هامرتون « إن غيابه ( سعيد) عن عمان قضى 
على نفوذه بين القبائل وكاد يتسبب فى فقد جميع ممتلكاته فى جز يرة العرب ) (8) 
وكانت احاولة البى جرت عام 1 هر متاك 0 الإحياء إمامة نامدن 
القديمة » نتيجة لفقدان الأمل ى حاكم مسقط من قبل أهالى عمان وبوجه 
خاص القاطنين مهم فى الداخل . واجتمع فى الرستاق العاصمة القديمة كبار 
الأباضيين قادمين من جهات وبلدان مختلفة » لانتخاب إمام لعمان بأسرها . 
وقد توصلوا إلى الاتفاق ثلاث مرات » ولكن نى كل مرة كان الشخص الماتخب 
يرفض قبول ذلك المنصب .7" وكان أحد الثلاثة المنتخبين حمود بن عزان » 
عاك تغار بورقيسيا فد كام 11758 ه رز اكزلاز مم بر الاشرق ,5ك اللعايقة م 
وهو لق أعمام عزان بن قيس » الذى أصبح فى هماه (مىكما 0 الإمام 
الوحيد المتتخب ق القرن الثالث عشثير المجرى ( التاسع عشر الميلادى ) ( الفقرة 
5٠‏ اللاحقة ) ومن بين الزعماء الاياضيين الذين اشتركوا 5 البحث عن إمام 
جديد فى عام ١157‏ ه ( 1857 م ) الشيخ سعيد بن خلفان الحليل» جد الإمام 
الثانى فى القرن الرابع عشر الحجرى ( العشرين الميلادى ) . 

١‏ - وتتتحدث المصادر البريطانية الرسمية عن تناقض التأييد الشعبى لسعد 
ابن مطلق عقب نجاحه الأول » ولكن هناك مبالغات ظاهرة وتشويباً الحقائق فى 
الأقوال التى وردت إن الطريقة التى قام بها أهالى المنطقة بتأبيد سعد بعد 
0 أوردها رجى ارات ا 2 ا 05 كا 
150) براك مجر 5 مج وق زر . 

(6) ع1 الله الكالى ير تحفة الاحيان) خلد ع 0 ص 14 ك1 011 ” 
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الاحتلال الموقت لابريمى من قبل زعم البو ظبى عام 1554 ه (1848 م) 
( الفقرة 1080 اللاحقة ) تقم البرهان على أنه إذا كان هنالك شعور بالاستياء 
من شخص سعد » فإنه لم يكن بمثل القوة التى ترغب المصادر البريطانية فى أن 
يتصورها الناس . ويتضح من سجلات بمباى أن مركز المعارضة الرئيسى من 
جانب بعض القبائل كان فى الباطنة على الخانب الآخر من اللحبال من جهة 


اللرى 1 200 


- وقد حل عبد الرحمن بن ابراهم حل سعد بن مطلق المطيرى أميراً 

على البريمى عام ١58‏ ه ( 18410 م) وهو من أهالى بلدة منفوحة الواقعة 
فى نجل 7" . وقد وصل الأمير الحديد إلى مقر عمل تصحبه حاشية مؤلفة 
من عشرين شخصاً فقطٍ » وهو عدد ملاثم جداً لمثل هذا المنصب َّ زمن 
السام . ولم يبق عبد الرحمن طويلا فى البريمى » ولا غادرها أقام مكانه محمد 
ان ست العجاجى . م 

7ك أن عقد سعيد بن سلطان معاهدة مع البريطانيين سرى 
مفعونما من عام 117 ه ( أول يناير 18417 م) لمنع استراد الرقيق من امتلكاته 
الإفريقية » ارتكب أول مخالفة هذه المعاهدة « وهى قضية فادحة) (4" من 
قبل توبى بن سعيك » ممثل والده فى مسقط » وكان ذلك فى السنة ذاتها . وقد 
قام الشاب «١‏ بتبرئة نفسه من ملامة هذه الصفقة بالقول والإصرار على أنه ليس 
ف المعاهدة ما يحظر شراء الرقيق أو بيعهم من الاحباش وإنما أشارت المعاهدة 
فقط إلى المتاجرة بالزنوج والصوماليين وكذاك ثبت أن فخامته ( ثويى) ثار 
على الوكيل البريطانى لاقدامه على التدخل فى هذا الموضوع » ومع أنه امتنع 
(21) متارات عباى )2 ص 7715 
(؟*)ابن بشر ء مجلد ؟ » ص 31١0‏ . 


( *م) وعقود الجاذ» صن 5و و #ه١ا.‏ 
(؛*) متارات يمباى » ص 88٠١‏ . 
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عن إظهار غضبه له شخصياً إلا أن العبارات الى استعملها فى التكلم عنه مع 
ل 020 آنا 
يفهم ساق الانيك د الأفت ساك كارن رورجكا ار صووانا إن حرف : ذا 


واستمرت الحكومة البر يطانية ى اعترافها بثويى نائباً عن والده ى مسقط . 


١1‏ وى عام 1754ه ( 14م ) قرر سعيد بن طحنون حاكم أبوظى 
أن ينتحدى الحكم السعودى فقام عهاحة البريعى . وكان سعد بن مطلق » أكفأ 
درن السكوة تن فى ذلك الوقت © غات عن اريم ٠‏ وكانت الحامية 
الصغيرة بقيادة محمد بن سيف العجاجى تنهم بالاطمئنان والأمن » الأمر الذى 
جعلها غير مستعدة لصد ضصربة مفاجئة . يضاف إلى ذلك أن قوة أهالى البر يمى 
المعهود فيها المقاومة كانت قد ضعفت بسبب نزاع قام بين آل بوخر بيان وال 
بوشامس ٠‏ الفرعين الرئيسيين لقبيلة نعم 1" وى أول الصيف احتل سعيد بن 
طحنون قصراً سعودياً فى جزء من الواحة تابع للظواهر وبعد شهر استولى على 
التقصرين السعوديين الرئيسيين فى وسط الواحة وهما قصر الصبارة وقصر اللحزدق 87 
وى الخال » رد فيصل على هذا العدوان الذى لا مبرر له بأن أرسل سعد بن 
مطلق على رأس قوة تأديبية . ولدى اقتراب سعد من البريمى » أخفق فى حماية 
فصيلته » لأنه ى يرسل عيوناً إلى جميع االهات . وحاول رؤساء دن والقواسم 
أن يحذروا سعداً من أن سعيد بن طحئون كان يكن له ف الطريق ؛ لكن رسلهم 
لم تلتق بسعد » ووقعت القوة السعودية فى الكمين وهزمت فى العانكة الواقعة 


غرنى البريمى . وكان من بين القتلى الشيخ عبد الرحمن بن عزاز القاضى السعودى 


( ه") متارات عبلى » ص 38٠١‏ . 
2 ) ات ا 017 
(0) رعقود الجان» » ص "وى . 
20 ) غاناك على 0 1502 , 











4 1 
الذى رافق الحملة . ''') وفر سعد من ميدان هزيمته إلى الساحل حيث قام 
الرؤساء والأهالى جمع قواه, المعاونته على استرداد موقفه المفقود . وكانت القوى 
المتحالفة على تأبيد سعد قوية لدرجة جعلت سعيد بن طحنون يدرك أن بقاءه 
فى البرمى أمر ميئوس منه . فوافق فى عام ١١50‏ ه ( فبراير 1849 م) بدون 

وقوع آية معركة على إبرام صلح نص فيه على أن 


تعاد قصور البر بمى إلى سعد بن «طلق » ويطوى كل ما مضى قى صفحة النسيان » 
ويعود كل فريق إلى الوضع الذى كان قاما قبل نشوب القتال ٠‏ (240 


رفم اختلال الرعى هذا الذى اسك مله عانية ف كر الرحيدة اف 
امار لايع الزلاحه اليه ام أبوظى . ومع أن الصلح نص على أن ١‏ يطوى 
كل ما مضى فى صفحة النسيان » إلا أن ضمير سعيد بن طحنون أخذ فى 
تأنيبه خصوصاً بعد أن عرف تماماً قوة الدولة السعودية وعزمها » وبعد مرور أقل 
من عامين جاء إلى الإمام فيصل يلتمس الصفح عما اقترفت يداه ( الفقرة ١1/8‏ 
اللاحقة ) . وبعد أن استعاد سعد بن مطلق منصبه أميراً على البريمى ٠‏ قام 
بتسوية ما بين فرعى نعم من انلدلاف الذى كان من أسباب هذا التراجع 


اللو ا 


5 #- وعلى الرغم من أن سعيد بن طحنون فى أبو ظبى » جرؤ على احتلال 
البريمى » فإنه لم يكن بالمعنى التام سيداً على بلاده . فقد أت فى نهاية موسم 


صيد اللؤلؤ فى صيف عام ١١58‏ ه ( 1844 م) » جميع قوارب القبيسات 
إلى ساحل قطر حيث كان أصحابها يأملون الاستقرار فى العديد بدلا من أن 


(989) اتن بقر ا لد 1 1110 11-5 
( 0 :؛) مختارات ماى )© ص 441١‏ : 


(١؛)‏ «عقود الحان» ص "و . 
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تعدد إلى أبو ظبى وقد أوعز إليهم رؤساء ددى والقواسم باتخاذ هذه الخطوة على 
أساس أن الإمام فيصلا 1 ل سعود « سيقوم قريباً بإرسال قوة لإعادة بناء العديد 
كلدم فيها » . ('4) وبكأ سعيد بن طحنون إلى الخداع لاحيلولة دون وقوع 
هذا الانشقاق من قبل عناصر لا شأنها من أبناء شعبه : 


إذ قام بإلقاء القبض على .رؤساء القبائل الذين بقوا ى أبو ظى وألق بهم فى غياهب 
السجون . ثم أوفد رسولا دن قبله لإقناع الزعماء بالعودة إلى ديارهم . واستقبلهم 
3 عودهم ع ظاهر الاحترام والتريحاب 0 ليام 05 ما لهم 
على الاعتقاد بأنه نسى ذنوب الماضى وصفح عنها » وبأنهم م يعودوا ليقاسوا خط 
رئيسهم » وبالاختصار فقد أفلح ق مدئة روعهم ووضعهم إشاكف 
الراسصحة . وك كانت دهشهم ف فجر اليوم الذى تلا وصوطم عند ما أفاقوا فوجدوا 
مرا كيم قد جردت ق الليل دن قلوعها ودفاتما وصوار مها » وبذلك انقطمت بهم 
مال الى كا جر ينا ا ال لكان 1 2 كن على جميع الأطراف 
الت لها حقوق على قبيلة القبيسات أن تطالب بدفعها فى الحال » وؤرضت عليهم 
غرامة لا تقل عن ألنى ريال . وقد أدركوا فى النهاية أنهم وقعوا فريسة شخص لم يكن 
خامرهم الك فى استقامته وقد كان وضعهم ف الواقع ميلا قفا 12 إذ أرعرا 
على دفع الأموال المطلوبة عنهم وم ساس هن بيع مرا كيهم بما تحمله 
دن كل ما يملكون من بضائع . 5 


ها - ولا لم يرض الإمام فيصل عن مسلك سعد بن مطلق خلال زحقه 
شرقاً ( الفقرة 1078 السابقة) استبدل به أميراً تر على البريمى فى أوائل عام 
5 ه رأواخر 1849 م) . (4 

5 فى عام 1155 ه ( 1880 م) قام سعيد بن طحنون » بعد أن 
أخفق فى محاولة احتلال البريمى بصورة دائمة » بأعمال تخريبية يجوار الواحة 


( 2 4) خالات كاف ع 05 0ه ” 
(5: ) مختارات عباى » ص 7و4 - "458 . 
4 4) ابن بذاك علد ؟ © عن 51194 
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« فخرب مجارى المياه التى تستى النخيل ».(*؟2 كما « الاق بالمزروعات والبلاد 


المتاخمة للبريمى جميع أنواع الضرر » . 247 وتروى القصص الى يتحدث 
بها أهل البريعى أن سعيد بن طحنون ردم سبعين من مائتى فتحة أو أ كر كانت 


تتخلل القناة الرئيسية التى تمرتجت الأرض وتروى حقول البر بعى ٠‏ ("4) 


لاا وق عام ١555‏ ه ( 1880 م) قرر ثويى الذى كان لا يزال 
يكثل والده سعيد بن سلطان فى مسقط » أن ينضم إلى سعيد بن طحنون ى 
أ ظبى للهاجمة السعوديين فى البريمى . ولأجل هذا أراد أن يحصل على 
من ابن عمه حمود بن عزان » زعم حار المستقل فرتب لاما م 


رسي ) الى أن ينضم رئيس صحار إلى الشيخ سعيد 
ابنطحنون و إليه فى الحملة المنوية على البر بمئ . إلا أن السيد حود لم يتأثر بهذا . 
فل تقنعه الكلمات ولا الحجج بالتنحزح عن موقفه وكان جوابه واحداً - أنه 
لا يستطيع أن ينضم وان ينضم إلى سعادته » فبينه وبين 1ل بوخريبان ( من قبيلة 
نعيم ) حلف وثيق » فم معارضون المشروع » فهو لم يكن يستطيع مساعدة 
الحملة وم كن 5 أن ناعنها 7 

0 عناد الضيف غير المتوقع حفيظة سعادته » مما جعله يقدم على خيانة الأمانة 
ونقض أصول الضيافة» بشكل يندر أن تجد لفيا أعتقدنظيراً ى التاريخ العربى» 
إذ قرر أن يأسر ضيفه » فقبض عليه فى شناص وقيده ثم نقله إلى البارجة مقيدا 
بالسلاشل 4480م 


تقدم روني بعك القبضص على حمود يكن ( كعهده واجه فشلا وتقهقراً ) عن 


(ه؛) عتارات مباى » 498 . 

(5؛) متارات عباى » 454 . 

( 407 ) تصريح قاضى البريمى الشيخ عبد الله بن عبد العزيز آل سلمان . 
(48) متارات يمبلى » ص 589 . 

(49) معتارات عباى » صن 589 . 
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فاضطر إلى العودة إلى مسقط . وعانى السجين حمود المعاملة التالية على يدى ثوينى 
يسبب رفضه محاربة الدولة السعودية : 


. .. لقد رسف بالسلاسل وحجز فى «كان حار لا يطاق حيث لم بمنح حرية 
ولا راحة ولا خلاص من الحهد فتدهورت كحته وانحطت من جراء هذه المعاملة 
افك لانم 


وانزعجت الحكومة البريطانية من تصرفات ثوييبى فكتب مساعد المعتمد ى 
الخليج الفابى : 


وهكذا كانت المشاهد الدموية والاغتيالات الى شابت أحداث تاريخ مسقط - 
وهكذا كانت النتائج المرة لسياسة السيد ثويى ولم يكن هناك أى أمل ى أن تاق 
أيام أفضل . 


واستنفد المعتمد كل حجة » وفعل كل ما ق وسعه » كى يتوسط بين الخصوم 
الثائرين - إلى حد أنه ذهب شخصياً إل مسقط وجاهد ليوفق بم . إلا أن 
أمثال هؤلاء اللصوم لم يمكن التوفيق بينهم. إذن ماذا يصنم ؟ أيسمح للمتنازعين 
بأن ينغمسوا ثانية فى فظائع حرب دموية عنيفة ؟ أتستمر الحكوية البر يطانية 
فى مراقبة ما ينزل من الأذى بحليفها القديم الوثيق الامام ( حا ك مسقط) مراقبة 
سلبية فى الوقت الذى كان فيه بعيداً أيضاً ؟ أجل إلى -حد ما . فالحكومة البر يطانية 
من عادتها الامتناع عن التدخل الإيجالى فى شئون القبائل العربية الداخلية . 
و بالرغم هن حزن ممغليها لإراقة الدماء الحالية راقبوا مرارة شديدة بغى السيد ثويى وظلمه 
دون أن يفكروا فى معاضدة قضيته . إلا أنهم لم يخذلوا عظمته ( سعيد بن سلطان ) 
فى ساعة الشدة . وأشارواا بأن يعود سريعا إلى تمتلكاته المضطرية 2 كا انتقدوا 
فى منتبى الكياسة تصرفات ابنه ويمثله فأوضحوا لعظمته المهاج الملاهم لسيره . لقد 
قدموا فى الواقع كل عون معنوى يستطيعوه ٠‏ (01) 


وقد « استنكرت» الحكومة البريطانية فى الحند « بشدة تصرف السبد ثويبى 


. 58٠ متارات عباى » ص‎ )٠١( 
” خارات عاى 2 عن 80 - [81ا‎ )51( 
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الل 000 ولكن والك توبى » سعيد بن سلطان » «١‏ وافق على تصرفاته إذ 
أنه كان على الأرجح يطيع تعلمات والده . . . » . 2*7 ويقول باجر إن الموت 
« من التعذيب والحوع » هو « المعاملة الطبيعية التى كان المسجونون السياسيون 
لمعر وفون عرضة لما من قبل السلطات العانية ( أى سلطات مسقط ) » . (4© 


- خالف مواطنو رئيس أبو ظى فى خريفعام 1١755‏ ه( 1869٠0‏ م 
لحدنة البحرية المفروضة من قبل البريطانيين « مخالفة عظيمة » . (** وق 
ملات بمباى وصف الإجراءات الى اتخذها البريطانيون ضد أبو ظى » 


اكاب : 


إن القاعة إلى اليم للد ث © د فى قاد 1 ا 1 6 
وكذلك اللفتننت ترونسون فى قيادة « الفرات » » وق التقدم عركيهما ق الكور 
القن الذى يد تنه أعال إل الري التافل الا انر ع نا لحمل الذرية 
وا مرا كب الوطنية على الشاطىء ى مرى ..دافعهم » هذه الشجاعة أثارت دهشة الشيخ 
سعيد بن طحنون الذى لم ير من قبل سفينة حربية بريطانية قريبة من وطنه هذا 
ل ل ال ا ل ا م 





وقد قال مساعد المعتمد البريطاقى ى الخليج الفارسبى إن تصرف سعيد بن 
طحذون بعد فترة قليلة كان ينطو ١‏ على الأنانية والرياء وليس على الأمانة 
والإخللاص ( 600 


4ق أوائل عام 1١51/‏ ه ( نوفبر 185٠‏ م ) غادر الإمام فيصل 


(055) لوزمر ». مجلد ا ء ص 6ه4. 
سر مالعا ا ل قرا 
(4ه) باجر » ص 40 . 

( هه ) مختارات يمبلى » ص 444 . 
5ه ) ارات لا ا ل 7 

( 0ه ) مختارات بمباى لل *# 





1948 [؛] 


ومعه جمع كبير مدينة الرياض وتقدم شرقا فى رحلة تفتيشية لبعض المناطق 
لسعودية المتاخمة الخليج الفاربى . فعسكر مدة شبر عند آبار حليوين الى لا تبعد 
كثيراً إلى الحنوب عن خور العديد . وخلال إقامته فى حليوين انضم إليه أحمد 
لسديرى » أمير الحسا » كا أىق عدد كبير دن رؤساء القبائل ليجددوا عهود 
ولائهم . ومن حليوين اتجه الإمام إلى رمال العريق شرى سلوة » ومن هناك 
أرسل ابنه عبد الله إلى شبه جزيرة قطر ثم لحق به بعد مدة قصيرة . **' وى 
لصيف توجه سعيد بن طحنون من أبو ظى لزيارة فيصل فى قطرء وبعد أن 
ببره عزم الأمام فيصل وقوته » عبر عن 1 لاعتدائه على البريمى » وطلب 
لصفح » فتلطف فيصل ومنحه إيأه . 17 





- ينهئ ابن بشر تاريخه عن الدعوة إلى التوحيد وعن 1 ل سعود بعودة 
الإمام فيصل هن قطر إلى الحسا والرياض عام /51 1١‏ ه ( 1851 م) وكان 
فيصل قد أمر الأمير أحمد السديرى خلال إقامته فى الحسا التى استغرقت 


عشرين يوما 


أن ينظر ف المصالحة الخاصة والعامة » هن اصلاح الثغور ( كالبريمى ) وثى 
اليفك قرو مرك القالى ذال الجاع مطاف ل اللتايه ‏ كنا 


وأذن الإمام بعد وصوله إلى الرياض من رافقه من ابلحند بالعودة إلى ديارهم «وأرسل 
عماله على عادته للخرص العار وقبض الزكاة من البلدان والعر بان. ١١)‏ وتوافدت 
عليه الوفود من كل صوب وحدب » وكانت الأرض سليمة مصونة . 


كه ) اتن سي علدا ص [9١‏ للد 

( ذه) «عقود الحان» ص 5و . ابن بشر » مجلد ١‏ » ص:1"8 . 
(50) ابن بشر ء مجلد ءا ص 18 . 

)ان شاه علد ع > عرام 6 ” 





[؛ا 15 


- وصل سعيد بن سلطان اك مسقط إلى تفاخم مع رئيس القوامم 
فى عام 1754 ه ( مايو 1861 م) » فأرسل إليه الوثيقة التالية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ليعل من يقف عل كتانى هذا » السلام علي ١‏ ال اك 
الشيخ سلطان بن صقر عهد الله وأمانه على يد أسيه الشيخ صالح بن صقر بأن 
لا أتعرض لماعته ولا أمد يدى على بلدانه وطوارفه من المطم ومغرب مشمل إلى أطراف 
الظاهرة ولا أعين عليه خصم بخاصمه واحال بيئنا واحد باتصال حبل الصداقة ما دام 
هو ثابت يمنع يده عن طوارف ومن تعلق بى حى لا حى والله شاهد ورقيب » 
حرر فى 70 من شبر رجب المرجب ١١58‏ ه (نحو ١١‏ مايو 186815 م) 
سعيد بن سلطال 
بيه 


007 


كن ال ااا ( خط ملاحة أو خطمة ملاحة ) لا يزال حتى الآن 
الحد الفاصل بين أراضى سلطان مسقط على ساحل خليج عمان » وأراضى 
القواسم . وإن اعتراف شعيد بأن أراضيه لا تتعدى « أطراف الظاهرة ) ذو أهمية 
خاصة . آنا تحبل تشفط هذا فإن له تار عا سيد كر فيا بعد الفقة مم 
اللاحقة ) . 

١8١‏ سق عام 11559 ه ( نوشبر 1807 م) ترك سعيد بن سلطان مسقط 
فى رحلة أخرى إلى زنجبار . 


(؟5) وعقود الحمان» صاوى. 
( 59 ) بحب تفادى الالتباس بين هذا وبين منطقة الْلتم الواقعة بين البريمى والظفرة . 





وكان سفره إشارة بدء الثورة فظهرت اضطرابات جديدة كا أظهرت قبائل الباطنة 
خا يكل اه . نقد كارك وله عا قله ك0 اررة الخكا 
تلك هى الخالة المعتادة عند ما كان سعيد غائيا » وهكذا كانت الحالة عندما 


وصل عبد الله بن فيصل إلى البرعى موفداً من والده الحاكم السعودى . 


م8١‏ اقد أظهر الإمام فيصل اهتّامه برفاهية الممتلكات السعودية ى 
شرق الحزيرة العربية بتعيين ابنه الأكبر عبد الله مبعوثاً فى البريعى وتوقف عبد الله 
فى طريقه عند سلؤة ليعاقب بعض أبناء المناصير ونعم وبنى هاجر الذين أخلوا 
بالسلم ين الاطرة لضم 


5 - وصل عبد الله بن فيصل » مصحوباً بأحمد السديرى أمير الحسا 
السعودى ٠‏ إلى البريمى فى عام ١159‏ ه ( مارس 1657 م ) ٠‏ وتقول السجلات 
البريطانية : 


لقد جاءم منصفاً ومصاحاً للأخطاء التى حلت بأبنائه ( الشيوخ ) فى عبان . 255 


يصف المؤرخ العربى ابن عيسى استقباله فى البريمى بالكلمات التالية : 


فلما قرب من البلاد تلقّاه الرؤساء والأكابر والأعيان للسلام » وقابلوه بالسيع 
والطاعة والانقياد . وكان عاقلا حلما عادلا شهماً حازماً حسن التدبير فعاملهم 
بالرفق والإحسان فاطمأن الناس واستبشر وا بقدومه . وانمالت عليه الدايا والتحف» 
0 0 البلدد ‏ (397) 


(54) متارات مبلى » ص "م . 

(50) ابراهم إن عنس و عفد الدرر فيا وقع ق جد هن المحوادث ىق آلخر القرن الغالث 
عشر وأول الرابع عشر » ( مخطوط » 0 

(550) خارات عانى 2 صن 28" 


(07") ابن عيسى «عقد الارر » ص 3٠١‏ . 





[4] 5 
وترسم السجلات البريطانية صورة مشابهة : 


.. . لقد هرولت جميع القبائل المرتعبة لمقايلة قائدها ( عبد الله بن فيصل) » 
وبدث تتنافس فى تقديم الولاء والطاعة إليه . وبادر الرؤساء البحريون باللوذ 
2< وتقديم الماساتهم ورواية قصص رعهم 1 

ولا يزال قصر الكندق الذى نزل فيه عبد الله فترة وجوده فى البريمى يسمى 
فى بعض الأحيان بقصر عبد الله بن فيصل . وقد تقاطر الناس من جميع أنحاء 
الإقلم » خلال إقامته التى امتدت إلى أوائل 1١151١‏ ه ( ديسمبر 1888 م)» 
ليقدموا الولاء » فاستقبلهم عبد الله بكرم عربى أصيل » وأقام لهم الولانم وخلع 
عليهم الحدايا من كسبى ومنح .فكان لهذه الزيارة أثر عميق فى نفوس أهالى إقلم 
البريحى وقوة شعورهم لنت الكل ره ناكما 


6 ت كانت قضية العلاقات مع فسقط إحدى القضايا الرئيسية الى 
يك غ1 اله بن قفشل ف ال بم . لقد ذ كرت عذه أمئلة عن استعلاد 
سعيد بن سلطان وابنه ثويى لمهاجمة السعوديين كلما وجدوا الفرصةمناسبة لذلك » 
وكان هناك أيضاً موضوع العقوبة التى يحب أن تنزل بثويى جزاء غدره الفظ 
برئيس صحار عندما رفض الانضمام إلى الأعمال العدوانية ضد البريعى ( الفقرة 
٠7‏ السابقة ) . وكان فى استطاعة عبد الله أن يطالب وبحصلعللأية شروط » 
ولكنها كتى باتفاقيةخالية من الشدةبشكل واضح . وتم تمعاهدة هجومودفاع 
بين الدولة السعودية ومسقط » تنص على أن تدفع مسقط أتاوة ستوية مقدارها 
ريال بالإضافة إلى مبالغ متأخرة مقدارها 7٠,٠0٠١‏ ريال وتنص 


(58) غتارات يمبلى » ص 58 . 


(59) «عقود الجان» ص مه - وو : 





0 [؛ا 


على « التزويد العادى بالمؤن والإمدادات » . (*' وتعهد الرئيس السعودى 
مقابل هذا ( أن ساعد سعادته ر توبى ) فى شاعات الشذة ٠‏ وبفيث لحدوة 
كلا المطسن كا كانت عليه ارفك 1007 عله لباوك لت لقي ال 
إلا أن البريمى وكثيراً من الأراضى الواقعة وراءها كانت تؤلف جزءاً لا يتجزأ 
من الدولة السعودية . 


5 - لدى قيام المعتمد البريطانى فى الكليج الفارسى بزيارة الساحل 
الخنونى الشرق بقصد عقد معاهدة جديدة يوقعها قعها الرؤساء البحر يون » وجد نفسه 
فى « مركز لا بد من الاعتراف بأنه دقبق ورج ١ .١‏ نك ركان جميع الرؤساء 
باستثناء دلى عند عبد الله بن فيصل ق الا" لا ول يسرعوا بزيارة 
المعتمل - ويد كر كردت عا : 


. . . لقد كان تفكيرهم الآن منهمكاً ى خطط الوهابيين ».بحيث لم يكن أحد 
ار ل ا لسن 


أن هلك 0 110 . الدص ار شد لعا 5 إل 1ل م0 
من القسر حالفة كلية لقواعد السياسة البريطانية) 9*0" عاد الرؤساء البحريون 
إلى الساجل فقبلوا » نتيجة لوساطة المعتمد » عقد معاهدة سل دائمة تنص على 


(00) خارات عاى 2 عن س7 
(01) غارات فعاى ع ص عم ” 
(7) مختارات عباى » ص مم" . 
(78) لوزمر ء مجلد ا ء صن #لالا . 
( 74) مختارات عباى » ص «"" . 
(76) متارات عباى » ص #م؟ . 





[؛] نا 
« صلح تام فى البحر على الدوام 5 


07 - أرسل عبد الله بن فيصل فى عام ١559‏ ه ( صيف ١887‏ م) 
أحمد السديرى إلى ضنك » حيث بى وقتآ من الزمن . ويقول الوكيل البريطانى 
ف الشارقة إن قواتسعودية أخرى قد استقرت وعدة مناطق فى عبان (""' وبعد 
مغادرة ضنك توجه أحمد السديرى شرقاً إلى ينقل مصطحباً معه ستمائة من را كبى 
الحمال والحيالة وعدداً كبيراً من رجال قبائل المنطقة هن أبناء 50 
ومن هناك اتجه إلى الحبل الأخضر الواقع فى قلب عمان الداخلية »حيث قدم له 


عاك ل انار 0م 


- وتوضح وثيقتان أعطيتا من عبد الله بن فيصل لاباوش امتداد 
السلطة السعودية إلى ما وراء البريمى ٠»‏ ولا تزال أصول هاتين الوثيقتين ى 
حوزة الحكومة السعودية : 


من عبد الله بن فيصل إلى من يرأ السلام 
وبعد من قبل مال عبد الله بن راشد بن اسماعين ( اسماعيل ). البلوثى الذى يبلد 
ضنك لا.يعارضه أحد فهم بشىء من الأنواب غير الرّكاة ليكون ذلك 
معلوم والسلام .. 
٠‏ محرم سنة 11810٠‏ هم 
( نحوم؟ أكتوبرسنة 1884ام) 
(خم) 


759 ) ايتشيسون « المعاهدات » مجلد ١١‏ » ص 80# . 

0 يعقوب بن بشير » الوكيل البر يطافى فالشارفة إلى الكابتن أرنولد بورو زكبل » المعتمد البر يطائى 
فى الخليج الفارسى » "٠‏ شوال 1754 ه ( نحو أغسطس ١868‏ م) . 

م6 يعقوب بن بشير إلى كبل ارفك ب ال و ل ل ذال 
و١‏ سبتمير 18698 م). 

(179) يعقوب بن بشير إلى كمبل » و ذى الحجة ١159‏ ه ( نحو ١"‏ سبتمبر 1888 م ) . 





من عبد الله بن فيصل إلى من يراه السلام 

وبعد من قبل زكاة المازم من العّر والحب ححنا مخرجيئها لعيد الله بن راشد 

ابن اسماعين فلا يعارض ىق ذلك ليكون معلوم والسلام . 
لا صفر سنة ٠/الا١‏ ه 
( نحو اه نوؤمير 8609ام) 


0-6 


لقد كان عبد الله بن راشد البلوشى عاملا من عمال الزكاة التابعين للإدارة 
السعودية ف البريعى ( الفقرة 17 اللاحقة ) . ويعتبردفع حصة منحصيلة الزكاة 
إلى جباتها ( العاملين عليها ) قانوناً مقرراً فى الشريعة الإسلامية .507 


4 - وق أوائل عام 171١‏ ه (فى أواخر 180 م) وجد ثوييى ء 
الذى كان نائباً لحاكم مسقط » نفسه فى مأزق مرة أخرى : 
لقد كان شعور استياء قبائلالباطنة تجاه السيد ثوينى من الشدة بحيث أن كل 


واحد منهم تقريباً رفض دفع فلس واحد أتاوة » واشتعلت الاضطرابات ى 
5 000 410 


واعتمد ثويى لكونه عاجزا عن تخليص نفسه » على عبد الله بن فيصل الذى 
كان قد أبر م مؤخراً معه معاهدة ( الفقرة السابقة ) : 


لقد قام سعادته بإحالة عبد الله بن فيصل إلى شروط المعاهدة ودعاه لأ يعيد 
العصاه إلى ولائهم له .(45) 


(١ى)‏ القرآن الكريم » سورة التوبة » الآية 5٠‏ . 
)4١(‏ ختارات عباى » ص #"؟ . 
)8١ (‏ متارات عبالى » ص 4"م7 . 





"١ ١ [4ا‎ 


- غادرعبد الله بنفيصل البريعى إلى نجد فى أوائلعام ١ه‏ (أواسط 
ديسمبر عام ١881“‏ م) » وخلفه أجمد بن محمد السديرى أميراً للبر بمى . وها مت 
قبيلئا بى قتب والد روع قبيلة المناصير ف اللحواء فى نفس الوقت الذى غادر فيه 
فيصل البريعى تقريباً » فقتاوا سد ركترسق دق روكلم واستولوا على ثلانمائة 
من باهم . وبحث المناصير عن عبد الله فى سيره إلى نجد وقدموا إليه شكواهم » 
فأعطى تعلماته إلى أحمد السديرى لبرسل إليه رؤساء القبائل المعنية . ولدى وصوهم 
00 هن مصاحتهم وبذلك دفنوا جميع خلافاتهم .000 


1 كان جد بن محمد السديرى © أمير البرعى الحديد 2 من 
ألع شخصيات عصره ف الدولة السعودية . ولد فى أوائل القرن الثالث عشر 
المجرى ( أوائل التاسع عشر الميلادى ) » وهو سليل عائلة استقرت فى نجد منذ 
أربعة قرون أو نحوها . وقبل سقوط الدرعية قاتل قوات محمد على باشا » 
كا أنه كان أميراً على ا حسا قبل أن يعين ف الب » وقد خلفه محمد أكبر أبنائه 
فى منصبه السابق . كان أحمد جد الملك الراحلعبد العزيز لأمه وأصبحت عائلته 
على صلة وثيقة بآل سعود : 

... كان ثلاثة عشر رجلا على الأقل من السدارى يشغلون مناصب أمراء فى 

المملكة العر بية السعودية خلال عام اليوبيل (55م8اه » .٠6ووم)(4‏ 
ويقول ابن بشر إن الإمام فيصل قد اختار أحمد السديرى أميراً للحسا ثم 
البريمى حسن سيرته وصفاء سر يرته . ولقد اختار الله أحمد وأبثاءه للقيام بالأعمال 
الطيبة كنا أن سكان المناطق الثى حكوها لم يلمسوا منهم أية أعمال غير جديرة 
بالثقة الى وضعت فيهم . فلم يحدث أن اكتنر أحدهم المال لنفسه خلال مدة 


(88) يعقوب بن بشير إلى كبل ٠‏ 07” ربيع الأول 1ه (نحومم ديسمير 6688ام) . 
( 84 ) فلى ١‏ اليوبيل العرى» ( 1907 م) ص 01م . 





1 [؛] 


خدمته » بل كانوا يبذلون جهودهم ان ولاءهم للإمام 
كان مضرب المثل اليا 


١49‏ - كتب عبد الله بن فيصل لدى مغادرته البريمى » إلى رؤساء الأقالم 
يقول : ١‏ إفى توجهت إلى نجد وأنتم تكونون فى شوفت الله ثم شوفت الأمير أحمد 
ابن محمد السديرى ل الك 
إن عربان الثمال ( أى عربان إقلم البريمحى ) وحضر الظاهرة اعترفوا بإدارة 
أحمد السديرى .07 وتعلن وثيقة » لا تزال ى حوزة الحكومة العربية السعودية » 
مؤرخة ه ربيع الثافى سنة ١1٠١‏ ه ( نحو ه يناير 1655 م) وتحمل ا 
أحمد » تعلن جميع أبناء ق 1 قبيلة بنى هناء » بما فيهم سكان قريتى الحيل وضم 
الواقعتين فى عمان الداحلية آل عبد الله بن راشد البلوشى ( الفقرة 18 السابقة ) 
قد عين عاملا لازكاة فى منطقتهم . وتستطرد الوثيقة قائلة « ومن منع الزكاة فلا 
يلوم إلا نفسه » ويقول لوريمر إن أحمد 


ويقول مؤرخ آل بو سعيد إن 


كان على ما يلوح يبل قصارى جهده لمع شيوخ عمان المتصالحة من تبادل 
)84 


الاعتداءات وليكبح جماح البدو 

١9‏ وكان أحمد السديرى كسابقيه » يتخذ من قاضى البر يمى السعودى 
كان القاضى 3 يزال الشيخ ناصر بنعلى العريبى ل ساعدة الأعن قَْ شئون 
الإدارة4*0) ( الفقرة ١55‏ السابقة ) .. وتعرض لمجاام وى ف رسالة منه إلى 


(5ى) ابن بشر » مجلد ؟ » ص ١#‏ . 

(85) يعقوب بن بشير إلى كبل » 70 ربيع الأول ١710٠١‏ ه ( نحو م( ديسمير 18819 م). 
(107ى) ابن رزيق » ظهر ورقة 8٠+‏ . 

(8ى) لورمر ء مجلد 1 ء ص .1١١١4‏ 

( 9ى) يعقوب بن بشير إلى كبل » 4 رجب ١80٠6‏ ه (نحو ١‏ ابريل 1884 م):. 





[؛] لاا 


ابن رئيس القواسم لمبادىء الحكم السعودى ولتدبير الاميورر يما يتفق وقوانين 
الشريعة : 
إىٍ أن مجينا إلى هذه النواحى من طرف الإمام فيصل لأجل تأمين البادية 
والحضر ولا تكون فتنة بين الإسلام والفتنة الذى صارت قبل ىق بلادم وصلوا 
عندكم ولا أصاحتوهم على طريقالشرع حتى صدرت فتنة أعظم من الأول والذين 
قتلوا والذين جرحوا كلهم فى الذمة وكنا مرادنا مصاحة البلاد وتسكين العباد 
وانقطاع الفتن ٠‏ (46) 

4 - قدم الكابتن كمبل المعتمد البريطانى فى الخليج الفارسى والذى 
عمل فى تلك المنطقة مدة طويلة » تقريراً مطولا فى عام 0 
4 م ) عن ممتلكات حا كى مسقط والبحرين والرؤساء البحريين فى منطقة 
الخليج وعن دخلهم وعائلاتهم وغير ذلك م يتصل مم 5 وهذا التفرير تقرير 
هام جداً إذ أنه يكشف عن أمور متعلقة بالرأى البريطانى الرسمى قبل قرن » 
وذلك عقب ستة وخمسين عاماً من ارتباط الحكومة البريطانية بمعاهدة مع حا 
مسقط » وبعد مضى زمن أطول على إظهار الحكومة البريطانية اهتّام لول 
مرة بالرؤساء العرب على الساحل الجنوى الشرق . وفها يلى مقتطفات من التقرير 
لها علاقة بالموضوع : 

إن إمام مسقط مستقل » إلا أنه يدفع الزكاة أو الأعشار الدينية الحا م الوهابى 

الأمير فيصل (الإمام فيصل) ويبلغ مقدارها ٠١..٠6٠‏ ريال سنوي » 

وذلك بمقدار٠٠٠,١١‏ ريال عن مسقط و٠٠.٠.وم‏ ريال عن ار )1١(‏ 
وعلى الرغم عن أن كبل قد أخطأ فى تعريف هذه المبالغ « أعشاراً دينية » 
إلا أنها قد ذكرت قى حاشية التقرير ١‏ مقادير سنوية تدفع أتاوة » ( قارن بالفقرة 
4 اللاحقة ) وهذا هو الصحيح . ويستطرد التقرير فيقول : 
(5) أوردها يعقوب بن بشير ف رسالة إلى الكومودور روبنسون (؟) ١86‏ رجب 706اه 


(نحو ١١‏ ابريل 84مام) . 
(51) خارات عاى 2 صن 7000 





084 [4] 
تمتد أراضى الامام الواقعة على ساحل عمان هن رأس الحد إلى صحار . ويمتلك 
الامام بالإضافة إلى ممتلكاته على الساحاين الغربى «الإفريق الى آلت إليه 
بالوراثة » جزيرق هرمز والقسم » كا أن قبائل ساحل مكران » الواقعة ما بين 
جاشك وبسم » قد اعترفت به سيداً علها .. ولا يمكن تقدير مساحة ممتلكات 
الامام بالضبط القسلى 


هذا هو النص الكامل لرد كمبل على طلب الحكومة الخاص بإرسال معلومات 
عن ( حدود الأقاليم ( الخاصة با كم مسقط ) وتقدير مساحتبا بالأميال المربعة » . 
إن لمن العسير وضع بيان يفوق هذا فعالية فى الدفاع عن وجهة نظر المملكة 
الرية السكردية فى أن رامق هذا الخاكم وأجداده مقصورة » منذ قرن مضى 
والآن » على ساحل خليج عبان ولا تمتد كثيراً إلى الداخل » فا بالك بامتدادها 
إلى أى جزء من أجزاء إقلم البريعى . ويستمر التقرير فيقول : 

إن هذه الول (المشيخات العربية البحرية) دول مستقلة إلا أنها تعترف بسيادة 

الحاكم الوهالى حيما مكنه قوته أو منازءتهم من مارسة ذلك . وينتظر من رؤساء 

هذه الدول أن يقدموا مساعدات حر بية لملاته وأن دوا جنذه بالمؤن حين وجود 

ا 
هذه هى الإشارة الوحيدة إلى البرعى الواردة فى تقرير تمبل البالغ ثلاث عشرة 
صفحة مطبوعة » ويعترف فيه بلا تحفظ بتبعية البر بمى إلى الدولة السعودية . ولم 
برد أى شىء هنا عن مسق طأو ال الى 7 

إن الممتاكات الإقليمية ادر انكر لصوي عل الاطق الأغرل اللتاففة مل 

ساحل البحر ٠‏ ويمكن القول بأنها محددة بأسوار قراهم وبساتين النخيل الواقعة 

يجوارها” مباشرة 64 
هذه فى الواقع صورة صحيحة واضحة لما هى عليه هذه المشيخات الصغيرة 
الواقعة على الساحل . لقد كتب هذا قبل أن يقرر الموظفون البر يطانيون فى الخليج 
(9) مختارات عباى » ص 5م . 


(98) مختارات بمبلى » ص 398 . 
( 14) متارات يمباى » ص 397 . 





[؛] : احلل 
ببضع سنين أن المصالح البر يطانية تحتم تشجيع إحدى هذه المشيخات على الأقل » 
وهى أبو ظبى » على اتباع سياسة توسيعية تطمح فى الوصول إلى ما وراء أسوار 
القرية ( إن أبو ظبى » على خلاف المشيخات الأخرى » ليس لديها بساتين 
نخيل تذكر ) لتطالب بأراض واسعة والواضح أمها تعجز عن السيطرة عليها . 


6 - على الرثم من أن السجلات البريطانية المعاصرة كتلك المقتطفة 
فى الفقرة السابقة » تشير إلى المبالغ المدفوعة الحكومة ا ام 
مسقط » على أنها « زكاة » فإن المصادر العر ببة المعاصرة تستعمل اصطلاحات 
حو 2ك اراق القائل إن هذه المبالغ كانت تشكل أتاوة سياسية لا زكاة 
حقيقية . إن الاصطلاح الذى يستعمله .ابن رزيق هو « قانون » . (*" بيما 
يستعمل الوكيل البريطانى ف الشارقة « قاعدة ) 15)و رسم الا 
وهى كلمة عامية فى الساحل الكنونى الشرق بمعى دين أو مبلغ يتحتم على 
الإنسان دفعه . 


- زار سعيد بن سلطان الذى كان حاكم مسقط وزنجبار » القنصل 
البر يطانى هامرتون ف دارالقنصلية فى زنجبارعام 1ه( و١‏ إبريل 1884 م) 
ويصف هامرتون ما حدث فى رسالة إلى حكومة عباى فيقول : 


لقد وضع (الخام) يذاه ى يكن 2 وآراكه أن يسترشد بنصائحى فى جميع 
المصاعب » وألا يقوم بأى عمل دون استشارق . ثم نمض العرب ذقبلوا يدى قائلين 
بأنهم مقتنعون الآن بفضل الله تعالى و بفضل قدرة جلالة الملكة فكتوريا القوية » 
بأن كل قن من ديه ننن الا 


(10) ابن رزيق » ظهر ورقة 4ه؟ . 

(15) يعقوب بن بشير إلى الكابئن فيلكس جونز » المعتمد ى الكليج الفارسى » م١‏ صفر 
در 7 ك0 ”7 

( 90) يعقوب بن بشير إلى جونز » ١8‏ صفر م١‏ ه ( نحو ١‏ أكتوير كعملرم). 

(58) يعقوب بن بشير إلى كبل © 54 دبيع الأول ١1١‏ (نحو ١١‏ ديسمير 84مام). 

( 14 ) مقتطفة من كروفتون « القنصلية القدرمة قى زنجبار » ص 8# . 
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ووضعت الحكومة البريطانية عينها فى هذا الوقت على قطعة من الأأرض 
ظنت أن باستطاعة حاكي مسقط أن يدعى لكا : وكات رار را 
موريا الواقعة تجاه الساحل الحنوبى لحزيرة العرب » تحتوى فى ذلك الحبين على 
مستودعات سماد ذرق الطيور وكانت من أغنى ما يوجد ف العالى . وكان هذا 
النوع من السماد يعود بأرباح طائلة على المتعاملين به . ويلخص الأستاذ 
كوبلاند الوضع فيقول : 

وحين سنحت الفرصة للقيام بأعمال تجارية فى أطراف « ممتلكات» سعيد » 

كا حدث فى أواخر حككه » سارع رجال الأعمال البريطانيون لاغتنامها . 

فإنها » بالرغم عن انا كانت محدودة النجال » كانت على ما يظهر تبشر بأرباح 

طائلة ناض إل رامن الال الم | رك أن كاك كن الل أن شيا 

أعماهم هذه قمما هاماً «ن الأمة البريطانية فإن الوزراء البر يطانيين كانوا على مم 

الاستعداد لمساندتهم » وحى لوكان ذلك يعنى ضم جزه صغير من الأراضى 

إلى الإمبراطورية البريطانية . )٠"'(‏ 
ويجدر بنا هنا أن نقص قصة جزائر خوريا موريا فى شىء من الإسهاب» وذلك 
للدلالة على سلوك الحكومة البريطانية فى الماضى فها يتعلق بالتصرف بالأقالم 
العربية وفقاً لمصالحها . لقد قررت الحكومة البريطانية أن الترتيبات التى تعود 
بالفائدة القصوى يمكن أن توضع سراً 2١١١‏ . وقد أصدرت وزارة الخارجية 
تعلمات إلى الكابتن فر يانتل قائد سفينة جلالتها «جونو » الذى كان على وشك 
الإبحار إلى الشرق . وكان اللورد كلارندون » وزير الخارجية » قد اعترف بأن 
من الواضح أنه لاحق لنا فى تلك الحزائر » ولا نعرف تماما لمن اللحق فيها » . 050 
وله رأى الأتفان بحاكم مسقط فى هذا الصدد . « أن مسألة وجود السماد 
يحب الاجتهاد ى إخفاتها عن الأنظار تماماً . . . وإذا ما تردد الأمام (حاكم 


)٠1٠١ (‏ كوبلائد « شرق افريقيا وغزاته » ص 74ه. 
)١ 00‏ اكويلدنه 2 2ن 7505 
١١5 (‏ ) اكويلانك ء صن 506 7 





ا 51 


مسقط) فى التنازل بلا مقابل ( فإن على فر يمانتل ) أن يعرض عليه مبلغاً أقصاه 
عشرة آ لاف جنيه استرلينى . 2١7‏ ودون كلارندون فى مضبطته أن « لعاب الإمام 
50 أو٠٠٠ر١‏ اجنيه استرليى يدفع لهمقابل أشياء عدعةالفائدة 
بالنسبة له 2٠١40.‏ وحين وصل فر يعانتل إلى زنجبار كان حاكم مسقط غائباً » 
ا تي ل لا لفاو 

اماق إلى السماد واكننى جعلته ( أى الامام ) يفهم أن بريطانيا تريد أن تمتلك 


هذه المزائر لمنع تسر بها إلى ملكية أية أمة أخرى » كا أنها ستنتفع بها محطة 
لت ويد البواخر البر يطائية بالفحم ومحخطة حرية للمخازن )1٠١9(.‏ 


ولحق فر يعانتل بسعيد بن سلطان ىق مسقط . ولدى طرقه الموضوع عرض 
سعيد أن يتنازل عن الكزائر بلا مقابل . ٠١57‏ فأبلغ فريعانتل كلارندون : 


لقد أنبى كلامه (أى سعيد) قائلا إن احتاجت جلالة الملكة أى قسم آخر 
أو متلكاته بأكلها » سواء فى جزيرة العرب أو ف افريقيا » فإنه على أتم الاستعداد 
لأن فور 6 لحلالتها 0 


وقام وزير المستعيرات" © الذى عهدك' إليه بإدارة الممتلكات الحديدة © 
سؤال كلارندون 


عما إذا كان ذلك التنازل بلا مقابل عن المزائر يممكن أن يعد ملزماً » من ناحية 
الانصاف «العدل» ما أنه قد حصل عليه باخفاء متعمد لقيمة ما تنوزل عنه. )١١4(‏ 


. كوبلائد » ص لالاه‎ ) ٠١١١ 

. كوبلائد » ص لالاه‎ )٠١4( 

. ه١6 كوبلائك ء ص‎ )٠١١( 

© ١١ يوجد النص الإنكليزى لوثيقة التنازلك ىق ايتشيسون «المعاهدات» مجلة‎ ) 1١ 
١4 بدلا من‎ ١804 يوليو‎ ١4 ص «.م » حيث يجب أن يكون التاريخ الأول‎ 
. 1١884 يوليو‎ 

. كوبلائد ع ص ٠ل اه‎ )1١07( 

)1١8(‏ "وبلائد » ص إبره- ومماه. 





ا 41 
وكان رد وزارة الخارجية صريحاً » إذ قالت : 

إن لدف الظاهر من الحصول علهم هو إيحاد مخزن فحم للسفن بين الند 

والسويس » بيما الحدف الحقيى هو الاستيلاء » لأهداف بر يطانية » على السماد 

المفروض أنه موجود فى المزائر 201١40‏ 
وحاول اللورد كلارندون أن يريح ضميره بإرسال علبة نشوق إلى سعيد 
« دليلا على تقدير الحكومة البريطانية لاستعداده للامتثال لرغباتها» ١١”‏ ويجدر 
بنا الإشارة هنا إلى أن الأباضيين أمثال سعيد يستنكر ون استعمال جميع أنواع 
التبغ . . وصرحت حكومة بمباى أن الخزائر « لا تصلح البتة . . . محطة للترويد 
بالف . . . وبا أنة ليس ها أية موانى فإنه لا يمكن لعدو الدفاع عنها حيال 
القوة البحرية البريطانية » ١١.‏ وحين وصلت أولى الفرق البر يطانية لاستغلال 
السماد الذى فى الخزائر » طردها عرب المنطقة الذين أكدوا أن هذه الحزائر 
«لم تكن أبداً ملكا للإمام » ٠7.‏ ووافق المعتمد السياسى البريطانى فى عدن 
على هذا الرأى » قائلا إن سعيداً ليس له أية سلطة فعلية على اللخزائر وإن 
التنازل « باختصار لاغ » ٠7.‏ إلا أن الحكومة البريطانية ممسكت بالحزائر 
فأرسلت سفينة بريطانيةحربية لحماية الشركة المستغلة» وبتسخير العمالانتزعت 
مكودالق الارقر امه خلال السنوات القليلة التى تلت . ومن ذلك الوقت لم 
تعرها الحكومة البريطانية أىاهتّام يذكر . وينهى الأستاذكو بلاند سرده قائلا : 


لا نستطيع أن نقول إن سكان الحزائر قد استفادوا إذ أصبحوا رعايا الملكة 
روي بطق ركان اليه مه تاللا 


. كوبلائد » ص «إباه‎ )1١9( 
. عوبلائه » ص مبمه‎ )١1١( 
. كوبلائد » ص 4 بره - وممه‎ )١١١( 
كربلدد 2 ع 6م76‎ )١١5( 
7 كوبلائد 2 اصن م6‎ )117( 
. 544 كوبلائد » ص‎ )١١4( 





[غا ين 


7 وار الحد السديرى الشارقة فى عام ١71٠١‏ ه ( مايو 1884 م) 
حيث حاول رئيس القواسم أن يقنعه بالانضمام إلى هجوم على أبو ظبى . إن 
رد الأمير السعودى على هذا العرض كا أورده الوكيل البريطانى فى الشارقة 
جدير بالملاحظة : 


أنا لا أعاهد على مثل هذا ومرادك حرب بى ياس وحكومة مسقط وكلهم لطر معاهدة 
معالإمام فيصل » ونحن نحافظ عل العهد والصداقة فلا مكن أنتمايلك علب 21150 


فلما مع رئيس القوامم هذا » طلب الصفح لعرضه هذا الأمر إلا أن 
افير كلمه بضادة 5 


أنت يا شيخ ينبغى أن تعاهد على السمع والطاعة عن الخالفة .20160 


ل ل ارس سات 
ار السعودى وخلقه الممتازين ا 


وبعد فترة كتب الأمير رسالة إلى الوكيل » نقتطف منها مايل : 


... نحمد الله الذى تتم به الصالحات . . . ونحن كذلك لا ذحب إلى الخير 
والعافية وأن يكرن حال المميع جميل . 
ولا نعا.ل أحد إلا بالصدق وبحسن السيرة . ومن أبا عن الزين وعدم التوفيق له 


4 ايلك 


فى عام ١11٠‏ ه (صيف 1804 م) أصدر أحمد السديرى 
تعلماته إلى قبيلة المناصير فى الظفرة من ناحية » ومن ناحية أخرى إلى قبائل 
بى قتب ونعبم وبى كعب «الغفلة والدروع ليحافظوا على السلم العام المفروض 


)١١١5 (‏ يعقوب بن بشير إلى كبل » شعبان ١١07٠١‏ ه (مايو 18684 م). 

. ه (مايو 1884 م)‎ ١807٠١ يعقوب بن بشير إلى كبل » شعبان‎ )١15( 

. ه (نحو 0« مايو 1984م)‎ ١07٠١ شعبان‎ ٠*9 » يعقوب بن بشير إلى كبل‎ )١١07( 

١9 ه (نحو‎ ١70٠١ واردة قى رسالة من يعقوب بن بشير إلى كبل »78 شوال‎ )١١8( 
يوليو 1885 م).‎ 





15 ا 


من قبل الدولةالسعودية . ومثلالمناصير ف المباحثات جر يو رئيس آل بلشعر . 21١17‏ 
وقد برهن المناصير على أنهم صعاب المراس فاضطر الأمير السعو دى لإرسال 
حملة عايهم فى المنواء وذلك فى أشير الشتاء . فقتل خسة وعشرون من المناصير 
واستولى على سهاثة من الم . وحسب مقتضيات الشريعة أخذ الأمير خس 
الغنيمة للدولة .('١)ويقول‏ لوريعر عن هذه الحملة : 


٠.‏ . . وللى رفض شيخ أبو ظطى أن يكون مسئولا عن تصرفات المناصير 2١‏ جرد 
رح لوي هذ تلع مد حكن التي اك سن و اليا بساك ا 


8 - كان مبعوث أحمد السديرى فى عات ١71١‏ و ١١1/1‏ ه (4ه8م١‏ 
و ههكم١‏ م) لأخذ الأتاوة من حاكم مسقط هو سيف بن على الظاهرى » 
أحد كبار شخصيات قبيلة الظواهر فى البريحى . "1 


٠‏ - تراسل الإمام فيصل فى عام ١171/١‏ ه ( 1808 م) مع المعتمد 
البريطائنى ق الخليج الفارسى » فوصف رسالته فى البريمى 


ال ل ا فيل لحل ال ا 0 5 
٠.‏ 5 له 0 
أهاك الساحل العزل 01150 


وأشار الإمام بارتياح « إلى التفاهم الذى دام مائة عام بيننا وبين الحكومة 
البريطانية فما يتعلق بسلامة التجار والمسافرين المارين بالبحر » .40" 


( 115) يعقوب بن بشير إلى كبل » 6 ذى القعدة 1١١0١‏ ه (نحو؟١‏ أغسطس 1840 م). 

١١9 (‏ ) تمتو بن ين إل كل ا م ص0 اه زر 0 أكرر فعوام). 

١١ (‏ ) لدركنه لد | 06 5" 

(؟5١)‏ يعقوب بن بشير إلى كبل » 54 ربيع الأول ١١0١‏ ه ( نحو ١٠١‏ ديسمير 
144م) و دبيع الغاف الالااه (نحو “ا يناير 868مام). 

1170) لون ءا تلد | . صن 71111 

(4؟١1)‏ لوزرمر » مجلد ١‏ ء» ص .1١١8‏ 
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- وق عام ١١/١‏ ه ( 1808 م) وقعت مشاكل بين سعيد بن 
طحنون وبين عدد كبير من أفراد ببى ياس . لقد قتل أحد رجال القرية 
الكبار أخاه فأراد سعيد أن يقتله » وانحاز الناس إلى جانب القاتل » ووافق 
سعيد على التخلى عن عقوبة الإعدام » ولكن ما أن أحضر القاتل أمامه حتى 
( استل خنجره وقتله بنفسه » . ١*7‏ فثار الناس وطردوا سعيداً من البلدة واختاروا 
خلفاً له ابن عمه زايد بن خليفة . وبعد تولية زايد مباشرة طالبه البريطانيون 
بدفع تعويض لعمل من أعمال القرصنة الذى قامت به سفن تملكها أبو ظبى » 
بجوار خورالعديد . 00139 


- حين حاول سعيد بن طحنون استرجاع مكانته خلال شبر ذى 
الحجة عام 11177 ه ( يوليو 1885 م) » ناشد زايد الإمام فيصل أن يساعده » 
فأصدر الإمام تعلماته إلى أحمد السديرى فى البريمى ليقدم إليه المساعدة التى 
يحتاجها . "21 وبهذه الطريقة استطاع زايد أن يستعيد سلطته فى أبو ظبى بها 
خسر سعيد بن طحنزون حياته فى القتال . 


٠0‏ - توق سعيد بن سلطان حاكم مسقط وزنجبار فى 19 صفر 1111م 
(19 أكتوبر 1855 م) على ظهر سفينته « فيكتوريا » وهو فى طريقه من 
عاصمته السابقة إلى عاصمته الحديدة . وقبل وفاته بوقت قصير « وحتى وهو فى 
حالة نصف غيبوبة » كان يطلب باستمرار الكولونيل هامرتون » القنصل 
البريطانى فى زنجبار وقد كانت بينهما علاقات ود قديمة . ويشك فى أن سعيدا 
كان يريد أن يدله على مكانٍ كنوزه الخبأة » والتى لم يعبر عليها رغم الت 


(5١؟١)‏ لوزرمر » مجلد ١‏ » ص 8كلا. 
١١50‏ )لود ير » حلد ١‏ ع صن 0/9١‏ 
)١١07(‏ رمس ف التقرير الإدارى (ؤلام١‏ -١٠6ممام)‏ ص 49 . 
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الدقيق ». ")وقد خلف سعيداً حا كاً لمسقط ابنه ثوينى » بيها خلفه حاكا 
لزنجبار ابنه ماجد . 


6 عاد أحمد السديرى إلى الحسا نحو عام #/ا١‏ ه ( ١880‏ م) 
رع ا ا ال ا ا يم 
أمور إقلم البريمى بذكاء حاد ويد حازمة واهّام عظم بأمور الناس الذين 
السديرى' +2117 وامتدت الأراضى الى كانت تحت 'سلطته غرباً إلى أطراف 
الحسا . 20 بما فى ذلكالظفرة بأكملها . وكان يوظف فى أعمال الأمن أفراد 
قبيلة المناصير من الظفرة . 231 وكان ممثله لتسلم الأتاوة السنوية من مسقط » 
0 أحد رؤساء النجادات فى قرية العين الواقعة فى القسم الكنوبى 
من واحة البريمى. "١"!‏ وقوى تركى علاقاته فى الواحة بزواجه من ابنة أحمد بن 
محمد من آل سرور » أكبر شيوخ الظواهر » بها تزوج أخوه عبد الرحمن » 
وقد كان مشتركاً معه فى الإدارة » من ابنة سلطان بن محمد الصلف» أحد 
رؤساء آل بوخريبان من نعم .7" لقد كانت محافظة تركى السديرى على 
السلم وصيانته للأمن العام وخدمته لاحتياجات المواطنين السعوديين فى إقلم 
البريكى »؛ من الروعة بحيث أن سل إدارته خلال السنوات العديدة التالية كان 
خالياً من أى اضطراب أو نزاع . فكان الناس يقومون بأعماهم العادية » ربا 
2 أن مشا ارا ولكنهم كانوا يحيون حياة آمنه تحت الحماية الى 


. سعيد - روته و سعيد بن سلطان» ص 9م‎ )١١8( 
. 1١٠0 «عقود الحان» ص‎ )١؟95:(‎ 

. 31١5 دعقن الحان» ص‎ )١١( 

.31١ا دعقو الجان» ص‎ )١8١( 

(؟١1١)‏ «عقود المانت» ص 1١١9‏ . 

. 1١5 وعقود الجإن» ص‎ )١1١*( 
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قدمت إليهم مقابل تأديتهم واجباتهم مواطنين فى الدولة السعودية » حسب 
توصيات الإمام فيصل (الفقرة ١59‏ السابقة) . 


هوق الفترة عينها تولى تركى ٠»‏ أحد أبناء سعيد بن سلطان » الحكم ع 
عار تحت سلطة أخيه ثوينى فى مسقط . وى حوالى عام كر 
8 م) كتب تركى هذا إلى ثويى يقول : 

وقد اخيرتك أنخانا الفعل الذى جرى من خدامك نعم أهل القابل وهم لا صاروا 

رعية ست اننا بيهم . . . وهذا شىء لا يختى على أحد انه فعل أهل الظاهرة 

(رعايا الأمير الوهالى) .(4؟1) 
إن الإشارة فى هذا النص إلى أهالى الظاهرة على أنهم رعايا الحاكم السعودى 
قد أضافها امرجم » وهو الموظف البريطانى باجر » الذى صرح بهذا دون أى 
تحفظ أو استثناء . 


ل الرغم من أن ماجد قد تولى الحكم على زنجبار بعد وفاة والده 
سعيد بن سلطان » إلا أن أخاه ثوينى الذى كان فى مسقط لم يتخل فى بادئ 
الأمر عن ادعائه بالسيادة على الأراضى الافريقية . وتدخلت الحكومة البريطانية 
فحكمت ف النزاع اللورد كاننج نائب الملكة فى اند الذى أصدر قراره 
عام ١١1/0‏ ه (7 إبريل 1851 م) بجعل مسقط وزنجبار دولتين مستقلتين 
بعضهما عن بعض. )1١*‏ إن قاعدة «فرق تسد) قاعدة قديمة يضعها الباحثون عن 
تعزيز سلطتهم نصب أعينهم . وأبدى البريجادير كوفان المعتمد السياسى 
البريطانى فى عدن الذى كان مسئولا عن هيئة التحقيق التى ببى نائب الملكة 
على أساس أبحاتها قراره » أبدى الملاحظات التالية فما يتعلق بالدولتين المعنيتين » 
مسقط وزنجبار : 

. أوراق باجر » وجه ورقة هلا‎ )١84( 
. "٠م ص‎ » ١١ النص الانكليزى ف ايتشيسون « المعاهدات » مجلد‎ )١ه‎ ( 
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.. . ان التكوين السياسى العجيب » إن صح هذا التعبيرا » اطاتين الدويلتين » 
. . . والطبع الشرس والتعحصب المتمكين للقبائل العربية فى جميع المسائل المتعلقة 
بأى شكل من الأشكال بحقرقهم الموروثة » بله طمعهم المشع ...01850 


وفى مكان آخر يتحدث البريجادير كوفان عن حاكم ان د 
لارام الكتليين الاذرين يسملرين اتسيف قار 0007 بريه النمين, الجر 0 
المستشرق الذى قدم خدمات جليلة للهيئة » أن ثوينى فى مسقط لم يكن مسروراً 
من تصرفات المعتمد البريطانى ف الخليج الفارسى . وتكلم وني 


عما عده تدخلا لا مبرر له من قبل المعتمد ى أبو شهروعن تدخل وكلائه المحليين 
فى اللليج الفاسى فى حقرقه كام ا 


وجمع باجر أيضاً معلومات ممتعة ( الملحق7؟) عن العلاقات بين المعتمد 
والرؤساء البحريين مدة ثمانية أعوام بعد توقيع معاهدة 1159 ه ( 18 م) 
التى كثيراً ما يشار إليها بأنهما أعظم نعمة أسبغها البريطانيون على أهالى الخليج . 
ويلخص باجر الوضع كنا وجده فيقول : 


إن اعتقادى القوى » من تجارفى الشخصية مع القبائل العر بية وما سمعته عن تلك 
المنطقة بالذات » هو أن نفوذ المعتمد البريطافى بالخليج كان من شأنه أن يكون 
ل اك عاك م ف دوح أوسع من الحاملة والمصاطة » ولو كانت 
اكيم فين اياف اقل ا واقع شعور الرؤسماء البحريين فهو الأرحيب 
بوجود أية قرة حرية أخرى ى الخليج وذلك باعتباره فرصة مواتية لقطع جميع 
العلاقات الودية مع البريطانبين .01180 


٠‏ - وقد وقعت الحكومتان البر يظانية والفرنسية تصربحاً مشتركاً فى عام 
ه ٠١(‏ مارس 18597 م) تتعهدان فيه « بأن تحترما على أساس المقابلة 


. م٠ أوراق باجر » وجه ورقة‎ )١1١5( 
. 05 أوراق باجر » ظهر ورقة‎ )١807( 
. 1514 أوراق باجر » وجه ورقة‎ 1 
.89٠ (وع) أوراق باجر » وجه ورقة‎ 





[] 514 
بالمثل» استقلال سلطان مسقط وسلطان زنجبار » .2'4'0 وقد ظهر فى عدة 
مناسبات فما بعد أن هذا التصريح هو الخائل الرئيسى دون ضم مسقط إلى 
الإمبراطورية البريطانية مباشرة أو فرضحاية بريطانية عليها "4١7.‏ وهذا يمكن 
أن نلاحظ بعض الظروف الى أحاطت بذلك التصريح : 

لقد أشار التصر يح 5 بن خط كان > إل سلطان سيط كا لر كان شد 

لا يزال حيء وم تحدث تجزئة ى بلادىه 1439) على الرغم من أن الاتفاق كان 


21 1 2 ان 2 ) فل 11 لزه 0ك إل عن كات 
(*11) 


أثير ال موضوع بصفة عرضية . 
وعلى الرغم من أن حكممة الحند هى التى كانت مسئولة عن تصريف 
العلاقات مع مسقط » إلا أنمها « ظلت جاهلة بوجوده ( التصريح ) حتى عام 
1440.101 أىمدة تسع سنوات بعدتوقيعه . وهكذا دخلت الحكومة البريطانية 
بهذا الشكل العرضى المرتجل فى تعهدات جدية بصدد مستقبل دولة مسقط . 


-_ وقد تعين اللفتننت كولونيل لويس بلى معتمداً بريطانياً بالخليج 
الفارسى فى عام 1١78٠١‏ ه ( 1858 م) 2 وقد لع دورا هاماً على مسرح 


)١4٠(‏ النصوص الانكليزية والفرنسية فى ايتشيسون « المعاهدات » مجلد ١١‏ » ص ٠.4‏ مه.””م. 

)١41 (‏ يذكر لورمر أن التصريح قد وجد ذما بعد تقييد غير مريح . لوريمر » مجلد ١‏ » 
ص 547 . 

)١49 (‏ «عند ما رأى المسيو توفنيل ( وزير الخارجية الفرنسية) الصورة الأول ( التصريح ) 
أخان دخا أن نم كاك انين - وكان لذى كارك (الارة كارك 0 الشفير 
البريطاف فى باريس ) فكرة مهمة بأنهما شخص وانحد» . كوبلاند « استغلال شرق 
ايا 24 كام) 2502 © عامينا ” 

. ؟وبلائد »ء ص هم‎ )١4( 


١44 (‏ ) دري © خلد 40١‏ صن 140 0 0ك ” 
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الحوادث هناك خلال الأعوام التسعة التالية . وقد جاء بلى إلى الخليج بعد اتصال 
طويل مع الحترال جون جيكوب الذى كان بلى معجباً بآرائه الصريبحة عن موقف 
بريطانيا فى الشرق إلى درجة أنه حمعها ونشرها فى مجلد لتنوير الحمهور البريطانى . 
وتلخص هذه الآراء فى الصفحات الأول من هذا المحلد : 


سر حكنا فى الهند 


ان الحم ال ضر ورى لازم ا الانار 2 كدرق ؛ أما الدرى فإذا 
دعت عل إن 1 شم فى الحك » فى الخال ان تجاه حكوية على الإطلاق . 
فبينًا يعتبر الأول أن أى تدخل لا لزوم له فى حريته أمر خاطىء كا أنه يفكر 
شرف عل اماس أن لجميع الناس قوق متساوية » إذا بالثانى يعتير أن 
اجباره على حك نفسه هو منتبى الطفيان والظم . وهو ينتظر أن ع وأن يكون 
ذلك الحم صالكاً » وإلا فإنه رما يثور وبملك حكامه الفاسدين © ولكنه 
لا يحاول بشكل ما أن يقيم معام الحرية . 


ومن الواضح أن عنصرين من الناس » مختلفين فى الشعور وق مبادىء العمل » 
لا يمكن قط أن يحكيا فى زجاح بنظام واحد يفرض عليهما مع . واكن بِيما يعنجز 
أهالى الهند عن حك افق أ 0 ررك اي امشترون سل با ار لمن 
والعرفان نحو أواغك الذين يرفعون مركزهم الأدى والفكرى والاجناعى 5 أنهم 
مدفوعون برغبة قوية وحمية صادقة لإظهار جدارتمم بالمركز الحترم الذى رفعوا إليه . 
وق الوقت الذى يتشككون فيه ى اندادهم ولا يقبلون حكهم » فإمم مخضمون 
بسرور الجنتلمان الإنكليزى الى يعترفون ويشعرون حيعاً بأنه أسمى منهم 


ومتميز علهم . 


ركذا فإنا سقط با لكرينا فى اللفيفة 2 ا كن الك كر أرق 
من العنصر الآسيى . ولو لم يكن هذا الي الطبيعى لما احتفظنا ولا استطمنا 
الاحتفاظ بالبلاد مدة أسبوع واحد . ولذلك فإذا كنا حقيقة عنصراً متميزاً أدبياً 
در بدواقع كان عن عذات أرى 02 2 الى فإنه كلا 
ازداد فهم أهالى الهند لنا وكلما زدنا من قدرتّهم على ذلك الفهم » ثبتت قوتنا 
وتوطدت . ولذلك فلنترك دعوى المساواة جانباً .ولنتقبل مركزنا اقيق عنصراً 
ل ا ل سس 52 آنل نضع لم مثالا عاليأء وبأن 
نشعرهم بقيمة الصدق والأمانة » وبأن ذرفع قواهم الأدبية والفكرية . 


[4] لحيضن 
أما إذا لم نكن متازين على المنود » فإن أية محاولة للاحتفاظ بسيادتنا علهم 


ان را كا نكر د .كات ب اسان) لك :2 ل لط 0 
ار برد مع 
أن تكون قوية 3 الباطل . ١864(-‏ م( لكام 


وقد أوصى بلى » إذ وجد أبو شهر على جانب الخليج الفارسى مركزاً غير 
ملام مقر المعتمد » باختيار موضع آخر فى الأراضى التابعة لمسقط يكون : 

صالحاً لآن يصبح مستعمرة أو على الأقل قطرة من الحياة المتحضرة فى محيط من 

ار برية عل طول الساخل الشرق © حبك تتحل سائل المائة المحرحة السييكه 

وهى وسائل طبيعية فى عملها لكنها بطيعة » فنطرد هذه البر برية والطمجية المريضة . 

واعتقد انك تجد مثل هذه الومائل» سواء فى قمع الك عد [ر ارق لاقت لياه 

أنجح من القطع الشرية أراليديك إاخ ومن الزياراتالرسمية من جانب معتمد؟. (145) 

4 وق عام ١18١‏ ه (1874م) قام البدو من نعم وآل مرة 
والمناصير بإخلال الأمن وذلك بارتكاب أعمال الهب فى منطقة الحسا . فاتخذ 
عبد الله بن الإمام فيصل إجراءات تأديبية ضدم » منزلا بهم العقاب عند 
مورد حليوين جنوب خور العديد 1499 , 
- زار اللفتننت كواونيل بلى الإمام فيصل فى الرياض فى شوال عام 

١‏ ه (مارس 1850م ) » وهى أول مرة يتوغل فيها معتمد بريطانى إلى 
هذا الحد داخل جزيرة العرب . ويقول بلى إن هدفه من هذه الزيارة كان فى 
الدرجة الأول إقامة علاقات صداقة مع الحاكم السعودى : 

٠‏ لد 2ك زانقا إند إذا ف الست إن أ اقامة العلاقات مع حاكم 

كفيصل » فإننا نستطيع أن نتوقع فائدة من نفوؤه على رؤيساء الساحل دون أن 

ا ا اد ل انر الام 
١4 (‏ ) الكابئن لويس بلى « آراء البريجادير جنرال جون جيكوب ونظراته » ( الطبعة الثانية 

14ام) ص 58-1. 
01 مقتطفة ى لوريمرء مجلد ١‏ »ص هه8 . 
)١407(‏ ابن عيسى «عقد الدرر » ص ٠ه‏ . 
)١448(‏ لويس بلى « تقرير.عن رحلة إلى عاصمة الوهابيين الرياض فى قلب جزيرة العرب» 

لتتنام) علا ” 
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إلا أن الكوماندر هوجارث » بعد أن حمل مديراً للمكتب العرنى التابع 
للحكومة البريطانية فى القاهرة خلال الحرب العالمية الأول » كان فى مركز 
يمكنه من أن يربط بين بعئة بلى ورحلة أخرى إلى الرياض قام بها قبل عامين 
ولم جيفورد بالحريف ٠‏ وكان البريطانيون يشتببون فى أنه جاسوس لنابليون 
الثالث . ويقول هوجارث إن بلى « قد أرسل بقصد أن يقدم عروضاً أكثر اء 
مما قدم سلفه». 1430 وإنه لمن العسير أن نتوقع من رجل متشبع بفلسفة الحترال 
جيكوب إلا أن يجد جهد حركة الدعوة إلى التوحيد ١‏ مبذولا فى الدرجة الأول 
فى اتجاه الشر 21"'70 ولكن بلى يقول إن 

جميع الاطراف قد اعترفت بأن الأمير فيصل بن سعود ( الامام فيصل بن تركى 

آل سعود) هو حاكم شديد عادل » لم يسبق له مثيل فى النجاح ف كبح جماح 


قبائله » كما كان يود 0 يزدع بيهم عادات المتحضرين » وأن يوجه أفكارهم 


كر ارات ا لم0 


وأبلغ بلى الإمام فيصل أن 


ليس الحكوية الانكليزية أى غرض فما مختص بقبائل جزيرة العرب عدا أن تراه 


, 
يعيشون فى سلام و ريخاء فى حدود ديارهم وتحت سلطة حكامهم . (191) 


وإن هذا يعيد إلى الذاكرة نية البريطانيين عام ١709‏ ه ( "184 م) ى 
« التخلى عن كل تدخل فى الشئون الداخلية لحزيرة العرب » ( الفقرة ١5٠١‏ 
السابقة ) » دون الإشارة إلى قول بلى عن « قطرة من الحياة المتمدنة » فى محيط 
من البربرية على طول الساحل العربى » ( الفقرة 7١8‏ السابقة ) أو إلى الأعمال 


. 31١١9 هو جارث « جزيرة العرب» ص‎ )١49( 
07 بلا صن‎ )165( 
0 ل 2 سن‎ )151( 
بل عاص ذره.‎ )166( 





[4] يلل 


التى قامت بها الإمبراطورية البريطانية من حماية أية مشيخة من المشيخات 
البحرية . وقد قدم الإمام فيصل بياناً إلى بلى عن مدى اتساع أملاكه : 


لقه كان داثم الحديث عن نفسه بصيغة الجمع » واعتبر جميع جزيرة العرب 
تقريباً مملكة له . وقال « إن أرض جزيرة العرب هذه » من الكويت عبر القطيف 
مساك افيد رو ميرف ورين الحد وفيا وراعها » الى منسنا إياها الله » . . . ثم 
قال « إن مسقط تؤدى لنا الاتاوة وقاد استولينا عليها بقوة السلاح . وكان الإمام 
السيد سعيد المتوق يفهم الأمور ويتمشى مع الترتيبات . ولكن السيد ثوينى كان 
يختلف عن ذلك » ونحب قهره بالقوة » دان 





إن بل لا يطعن فى دقة هذا البيان سواء فى الحديث الذى دار بينه وبين 
الإمام أو فىتقريره إلى حكومة بمباى . إنه هو نفسه فى مكان آخر بحدد مدى 
اتساع مساحة الدولة السعودية فيقول : 





إمبا تسيطر على ساحل الخليج الفارسى الغربى » وعلى ساحل عمان . وتنا الأتاوات 
نقداً أو عيئاً» من رؤساء البحرين وأبو ظى ودى وأم القيوين وعجان والشارقة ورأس 
ل 1 عسكرياً بارزاً فى البر يمى » يقع على مسافة بين هؤلاء 
الرؤساء وسلطنة مسقط » الى تدقع ا امم 


وتحدث الإمام فيصل بعض الشىء أيضاً عن طبيعة حكه فقال : 


ا 22 ل الشرك انك 
تتساءل كيف باستطاعتنا أن نظل هكذا هنا » منعزلين عن سائر العالم . ومع هذا 
دك انين . إذا أنه ييا عل قد . 0070 40 للسس) مركا 5 كل 
ثىى . وقال إن بإمكانه أن بحكم العرب اتابءين له » و إن خطته هى أن يضرب 
بشدة عل أيلى رؤساء القبائل حين يقوم أتباعهم بأعمال السلب أو يرتكبون جرائم 


القررق . (هه١)‏ 


وقرب تهاية زيارة بى قال محبوب بن جوهر » أحد أفراد حاشية الإمام 
( وليس كاتبه كنا فهم بلى خطأ) والذى أصبح فها بعد أميراً على البرريمى و 


01 ل 0 1 كك ا 
١66‏ ) 1 2 عن 7 
(166) 01 0 12 5ه ”7 





24 [؛] 


( الفقرة 588 اللاحقة) إن « الإمام قد خوله سلطة عرض معاهدة تبادل تلزمه 
عنع عرب عمان والخليج من ارتكاب أعمال السلب أو الإضرار منشآنا 
البرقية » .257 وباانظر لهدف بلى الواضح فى تحسين العلاقات » فقد كان 
مقطا من أن يدى لدان مانا للضي ه للا أله للا اميت سيف صعررن برك 
مسلك حبوب الشخصى كان « يقوم على رفع الكلفة إلى حدما » فقد رفض 
العرض كلياً » . 10) 


0١‏ وف ملحق لتقريره عن رحلته إلى الرياض يورد بلى قائمة بأسماء 
القبائل الخاضعة للدولة السعودية » وقيمة الزكاة السنوية الى تدفعها كل قبيلة 
منها . ومع أن القائمة ليست كاملة » فإنها لا تغفل ذكر آل مرة » الذين دفعوا 
"٠٠‏ ريال » والمناصير الذين دفعوا 7٠٠٠١‏ ريال .0*4 


5- وف عام 1187 ه ( يونيو 185 م) أصيب الإمام فيصل بنوبة 
شلل » فتولى ابنه الأ كبر عبد الله إدارة شئون الدولة. وأدت حادثة وقع تف الصيف 
إلى تدهور العلاقات بين البريطانيين والحكومة السعودية » كنا سيذكر ذلك ى 
القسم الخاص بحكم عبد الله ( الفقرة 5١5‏ اللاحقة ) . وتوق الإمام فيصل فى 
رجب مننفس العام . 2٠*57‏ وبويع عبد الله حا كا جديداً . إن وفاة فيصل قد 
حرمت جزيرة العرب من رجل يعد من أعظم رجالاتها فى العصر الحديث . وإن 
ذكراه ما زالت موضع التقدير والاحترام فى الكزيرة بأسرها » ورجال الفرع 
الذى ينتمى إليه من 1 ل سعود يطلقون على أنفسهم اليوم لقب آل فيصل بكل 


اعتزاز وفخر ٠.‏ 


)١٠١5(‏ بل »ص لاه مه. 

)بل اك كل اد 

1 ل 2 707 

)١55 (‏ إن التاريخ المضبوط كان »١‏ رجب ١58١‏ . ابن عيسى « عقد الدرر » ص 4ه . 





6 - اللصماد اللأررلك لحكم الامام عبد الله بن فيصل 
ل ل الامام) 


”١‏ - كان عبد الله » وهو الوكيل الرئيسى لآأبيه مدة طويلة ى تسيير 
أمور الدولة » على أتم استعداد لمواصلة الحكم العو لنت مادته الفلا 7 
فصيانة الأمن وتطبيق العدل وجمع الزكاة » كلها سارت ف الطريق المعتادة» 
خلال فترة حكه إلى أن ظهرت فجأة نكبة الحرب الأهلية . 


1 وت فى 002 2 لرافة فى أقضى أطراف 
جزيرة العرب فى ناحية الشرق » قبل وفاة الإمام فيصل بفترة قصيرة » على خلق 
أزمة مع الإنكليز . لقد أرسل تركى السديرى ٠‏ رداً على القاس تقدم به أفراد 
من قبيلة الحنبة » وهم مقيمون فى صور » أرسل فرقة من ابكند إلى هناك . 
ونشأ نزاع فى البلدة » لا يزال الكثير من تفصيلاته مجهولا » وطبقاً لما ترويه 
السجلات البريطانية فقد قتل شخص واحد وجرح آخر وقدر التجار الندوكيون 
وهم رعايا بريطانيون» خسارتهم بمقدار ١٠0٠ر/ا؟‏ ريال . 2 » ومع أن الحادث 
يدعو إلى الأسف » إلا أنه ليس بالخطورة الى صوره بها المسئولون البر يطانيون 
المعاصرون » بالإضافة إلى أنه لم يجر تحقيق لتحديد الحهة التى تقع على عاتقها 
مسئولية ذلك العمل . وتقول رسالة تلقاها المعتمد البريطانى ويدل فحواها على 
أنها واردة من الإمام فيصل » بأن الأوامر قد صدرت لإطلا ق سراح أى من 
الرعايا البريطانيين الذين من الممكن أن يكون قد ألتى القبض عليهم مع إعادة 
ممتلكاتهم إليهم .9" وعلى الرغم من لمجة رسالة الإمام الودية » فإن الحكومة 


. 474 ء» ص‎ ١ لورزمر ء مجلد‎ )١( 
. 1١١59 لورعر ء مجلد ا ء صن‎ )١( 





احن 1[ 


البريطانية أخذت تعمل بطريقة كان قد استنكرها القس باجر قبل ذلك 
بأربع سنوات (الملحق 97) . 

.. . بعك أن أدركت السلطات البر يطانية فى الطند أن السياسة والمصالح الشخصية 

تلت نا البخل عن توقفها الماك السناذ 2 أرعرت إل رأى حاكم مسقط) 

الاك نار استعدادها لمساعدته بالعتاد والسفن ار بية لإعادة تدعيم سلطته 

ف الأماكن التى قضى عليها الوهابيون ذمها. و بناء على مشورة الكولوثيل بلى» فقد جرى 

تزويد ثويى مدفعين وبكية كبيرةءن مسحوق البار ود وأسماحة أرى لمهاحمة الر ممى 

الثى كان من الواضح أنها مفتاح الطريق إلى السلطة الوهابية فى عمان » وبدأ 

السلطان فى جمع قبائله استعدادا للحملة . . . (5) 
وباتخاذ هذه الحادثة البسيطة عذراً سخيفاً » تخل البريطانيون فى هذه الفترة 
عن سياسة عدم التدخل فى شئون جز يرة العرب الداخلية ووقفوا بقوتهم وراء حاكم 
مسقط سعياً وراء إخراج السعوديين كلياً من البريمى وشرق جز يرة العرب . 


وف عام 1187 ه (يناير 14855 م) أرسل بلى إنذاراً إلى الحاكم 
السعودى . وإذ انقضت الفترة المحددة لتلتى جواب على الإنذار » تلك الفترة 
الى كانت قصيرة بالنظر إلى صعوبة المواصلات فى جزيرة العرب » قام 
البريطانيون بالمجوم على الخنبة فى صور وعلى السعوديين فى الدمام والقطيف » 
غير أنهم صدوا فى الدمام بشكل مشين .40) وبعد عدة أيام من هذه الجمات 
تسم بلى رداً من الإمام عبد الله على رسالته العنيفة » وهو الرد الذى رفض أن 
ينتظره والذى كان مؤرضاً من عدة أيام قبل الهجوم الذى لا مبرر له على 
الدمام . وقد عرض الإمام قبول بلى نفسه وسيطاً بين الدولة السعودية وحاكم 
ملظ وإزوناك مرك اسيك حادرت صور الانف أكن الإمام بأنه من صنع 
أفراد الحنبة المقيمين هناك . وكانت الطريقة التى عالج به المعتمد أمر هذا 
الحادث صدمة » إلى حد ما » للسلطات البر يطانية نفسها فى المند : 


0 ) ام ا كد | 0 20206 
(؛) لوزعر ء مجلد ١‏ » ص -1١١“‏ 4؟١١ا.‏ 





[4ا كن 


فقد وجهت حكممة الهند لوبها لشدة المطالب المقدمة هن قبل مثليهم فى القطيف 

وصور ولقصر الوقت المسدوح به الاستجابة إلى الشروط البريطانية ى كلا 

المكانين . إلا أنهم قنعوا عموماً بنتيجة تلك الأعمال . (*) 

15؟ - وانتبت أيضاً حملة حاكي مسقط على البريمى وهى الحملة التى 

ا شك إل 21 2 نقفهة 0 كاد إل فى إنطا آزاء 
سقوط البريمى » قتل ثويى » حيما كان يستعد للسير من صحار 2 بيد ابنه سالم 
خلال نومه . ولم يذرف البريطانيون الكثير من الدمع على ثويى الذى يقول 
لوربمر إن صفاته الرئيسية كانت كما يظهر هى «١‏ الضعف و«النفاق » 9) 
إلا أن البريطانيين ترددوا بادئ الأمر فى الاعتراف بقاتل أبيه حاكاً . وبعد 
سرد أعمال سالم التعسفية اتلفة يقول بلى : 

لقد أعان بالإضاقة إلى هذا قوانين تنطوى على السخف والتعصب وتمس الرعايا 

البر يطاذيين المقيمين فى أراضيه و بهذا ألق يجميع مرافق الدولة نى أحضان الفوضى. ( 
ولكن سالا اضطر إلى مواجهة الواقع وأدرك أنه لن يستطيع الاحتفاظ 
يبمنصبه حا كا إلا بمساعدة البريطانيين » فأسرع فى بدء صفحة جديدة وقدم 
الحكومة البريطانية ضمانات كافية لإرضائها » فاعترف به رسمياً بعد أشير 
لياه 0 


”ا حسب ما ترويه السجلات البريطانية فقد زار محمد بن عبد الله 


ابن مانع بلدة أبو شبر فى عام 1787 ه ( مارس 1855 م)؛ وصرح للمعتمد 
البريطانى نيابة عن الإمام عبد الله بن فيصل أنه لن « يتلف أو يهاجم أراضى 
القبائل العر بية المتحالفة مع الحكومة البريطانية » لا سما مملكة مسقط » ما عدا 


(5) لورمر ء مجلد ١‏ ء ص 478 . 
(5) لور عر امجلد 1 © صن 2105 
(؟7) « تقرير عن رحلة إلى الرياض عاصمة الوهابيين » صن /الا . 
(8) لوزعر » مجلد ١‏ ء ص 4لا4. 





لك [؛ا 


تسلم الركاة الى كانت مألوفة منذ القدم » ( الملحق )4١‏ . غير أن محفوظات 
الحكومة العر بية السعودية لا تضم نسخة معاصرة لهذه الوثيقة » كا أنه لا يوجد 
أىذ كر لهذ المهمة فى كتب التاريخ العربية للملكة العربية السعودية . وأقل 
ما يمكن أن توصف به الترحمة الإنكليزية لهذا التصريح هى أنها غير سلسة » 
أما من حيث الدقة فإنه لا يمكن تقرير دقتها إلا بعد مضاهاتها بالأصل العربى » 
إذا وجد هذا الأصل . وإذا فرضنا أن الترحمة دقيقة فى جوهرها فإن 1 2 
إن فسر تفسيراً صحيحاً » يتمشى والسياسة العامة الحكومة العربية السعودية 
فى ذلك الحين وى هذا الوقت . ويشير هذا السرد التاريخى إلى أن الاعتداء على 
العرب المجاورين لم يكن أبداً من سياسة الحكومة العربية السعودية و بمشيئة الله 
فإنه لن يكون كذلك أيضاً » وعلى كل حال فإِن الإشارة إلى تسلم « الزكاة » من 
مسقط فى هذه الترحمة هو أمر مضلل فى الواقع إذ أن المراد هو تحصيل 
الأتاوة ( قارن بالفقرتين 144 و 140 السابقتين ) . وكتب البريجادير السر ولم 
كوفلن » الذى كان مسئولا عن خنة مسقط زنجبار ( الفقرة 5١5‏ السابقة ) 
كتب عام 1١١81‏ ه (؟ يونيو 1855 م) يقول : 
لقد اتفق على تلك الأتاوة عام ١851‏ ه ( ه84١‏ م) مع السيد ثويى المتوق 


الذى كان 1 نئذ محافظ مسقط نيابة عن والده السيد سعيد الذى وافق على الاتفاق 
ذما بعد . وكانت هد الأتاوة تعتير أول واجبات دولة مسقط . 


وكانت تدفع بانتظام من قبل السيد سعيد خلال فترة حياته كا أنه أمر بها بعده 

ام ركيت انس فر ل 1 
وفسر الموظفون البر يطانيون تحصيل الأتاوة بأنه أمر ينطبق على مسقط فقط . 
القن باحر الذى حل أرضا مع لحنة مسقط وزنجبار فى عام /171 ه 
187١ (‏ م) ء اعتبر أن التصريح يعبى : 


( 9) أوراق باجر » وجه ورقة وه" . 





[؛ا لكين 


أن ( الإمام عبد الله) ان يهاج القبائل العربية المتحالفة مع البريطانيين » لا سيا 

قبائل عمان »ما دامت الزكاة المعتادة المفروضة على تلكالإمارة تدفع فى حينها. 20١(‏ 
وكتب ايتشيسون الذى كان فى تلك الفترة وكيل وزارة الخارجية لحكومة 
ال ند يقول : 

.... إنه ( أى الإمام عبد الله ) ان يؤذى الرعايا البريطانيين فى أراضيه » وان 

يماحم لاقي القبائل العربية المتحالفة مع الحكوية البريطانية » لا سما قبائل 

كل 1 7 اضر مطالبه هن تلك الدولة على تسلم الأتاوة المعتادة ‏ (11) 
وف عام 1١7917‏ ه ( ٠كام)‏ ع اللفتنتت كولونيل روس © المعتمل 
السياسى البريطانى فى الخليج الفارسى يقول : 

إن الأمير امتنع عن مهاحمة دول عر بية متحالفة وديا مع الحكومة البر يطانية 5 

أنه سيكتى بتسلم الأثاوة من دولة مسقط .50 

ا عام ١١85‏ ه ( صيف 18517 م) ثار تركى بن سعيد بن 
سلطان ( الفقرة 7٠5‏ السابقة ) على ابن أخيه سالم وتقدم نحو مسقط . وتسلم 
سام الذى كان حتى ذلك الحين أداة البريطانيين امختارة' مبلغ 4١,٠٠٠‏ 
ريال من نائب الملكة فى الند لاستعماها ضد تركى. ١١‏ وأعلنت الحكومة 
البريطانية أنها لن تعترف بتركىحتى ولو انتصر » وأن السفن الخربية البريطانية 
ستدك جميع الحصون التتى قد يستولى عليها . ١‏ ففشلت الثورة . 


6 وق عام ١١88‏ ه ( سبتمبر ١858‏ م) اتخذ البريطانيون 


إجراءات تأديبية ضد رئيس أبو ظبى الذى كان قد قام هجوم « فى منتبى 


.1١5 باجر اصن‎ )1١( 

)١١ (‏ ايتشيسون « المعاهدات » مجلد ١١‏ » ص .1١886‏ 
)١١(‏ التقرير الإدارى ( لم1 -0٠188ام)‏ ص0ه. 
)ارات 2 » وجه ورقة 87569 . 

. لورزمرء مجلد 1 ء ص 4غ‎ )١4( 





و [غا 
الدداع والتخريب )على أهالى قطر قبل عام تقريباً من ذلك التاريخ . 
واضطر زايد بن خليفة لتسلم ثلاثة مدافع هى كل ما كان فى حونته . إلا أن 
البريطانيين قرروا بعد ذلك بوقت قصير إعادتها له لأنه بدونها عاجز عن الدفاع 
عن عاصمته ( وهى قريته الوحيدة) فى وجه البدو انجاورين. ١‏ إن هذا هو 
الرئيس العظم الذى أراد الكولونيل بلىبعد ثلاثة أعوامأن يمنحه جميع الساحلمن 
أبوظى إلىخور العديد (الفقرةه”؟ اللاحقة) وذلكبدون أيةصلاحية أو مبرر. 


"3٠‏ وشبدت عمان عام ١785‏ ه (1858م) تطورات بالغة الآأهمية 
إذ اتفق الأباضيون فما بين أنفسهم » بعد أن وجدوا أنه غير ممكن إقامة حكومة 
إسلامية عادلة ومستقرة تحت زعامة مسقط » على إحياء الإمامة القديمة . 
واختار وا لهذا المنصب عزان بن قيس © أحد أفراد 1 ل بو سعيد .وق الاريك 
أحدقت قوات الأباضيين تحت قيادة عزان عسقط وبذل الكونيل بلى الذى 
كان 1 نذ فى الميناء مصادفة » كل ما فى وسعه لمساعدة سالم ( وبالإمكان هنا. 
أن نعيد إلى الأذهان ملاحظة هوجارث عن أن بريطانيا ارتبطت عساعدة حكام 
مسقط ضد أهالى عمان ) . 7" إلا أن هذا لم يكن كافياً إذ أرغم سالم على الفرار 
على ظهر سفينته « البرنس أوف ويلز ». وجرى انتخاب عزان فى مسقط . 180 
ولأول مرة فى القرن الثالث عشر الحجرى ( التاسع عشر الميلادى) أصبح 
للأباضيين فى عمان إمام حقيتق يقدمون له فروض الطاعة . 

0١‏ - وبيما كان بلى يحاول امحافظة على مركز سالم فى مسقط تلق برقية 
من الحكومة البريطانية فى المند تقول : 


"0102 او )© لذ ال‎ ) ١6 

050 ) ررك ع خلد | 2 70802 

١07 (‏ ) الفقرة 88 السابقة . 

١8 (‏ ) عبد الله السالمى « تحفة الأعيان » مجلد ؟ » ص 50 . 





لغ نا 


ان العاف خلع السلطان السيد سالم ولا تستعمل القوة لمصلحته . 

وق حالة الانتخاب فإن الحكومة تفضل السيد تركى ‏ (11) 
لقد كان تركى هو ذلك الرجل الذى تحدث باجر عام لا/ا1١‏ ه 
( 181 م) عن ( تعسفه الذى لا يطاق ». ")2 وقد كانت الحكومة البريطانية 
مستعدة على ما يظهر لقبول أى شخص خلاف من يختاره أهالى عمان . 


5 _ ولم ترفض الحكومة البر يطانية الاعتراف بعزان خلال فترة إمامته 
القصيرة فحسب » بل اتخذت خطوات أخرى لتقويض سلطته وإنباء عهد 
هذا الإمام الذى ربما اعتبر من « أكفا حكام عمان المعاصرين وأتعسهم ». (1") 
وكما يقول لوريمر » فإنه لولا أعمال الحكومة لبر يطانية : 


لر ما استطاع عزان على كل حال أن يتغلب على حميع مصاعبه وأن يجعل من عمان » 
كن رن عل الام 2 22 لك ارك لل 


7 - ونح القبيسات عن أبو ظبى مرة أخرى عام 1588 ه ( 1859م) 
عل الثر الله خط الذى انتابهم من قسوة حكم زايد بن خليفة واستقروا فى العديد 
( قارن بالفقرة ١١‏ السابقة ) . 


5 - وتوجه تركى السديرى أمير البررمى فى ١785‏ ه ( إبريل 1859 م) 
إلى الشارقة للمساعدة فى تسوية الصعاب الطارئة بين أفراد الأسرة الحاكة . 
ونشب قتال فى البلدة خلال.وجود تركى بها انتبئ بمقتله . أما الذين اقترفوا 
هذا العمل » فقد غشاهم الندم » بعد أن رأوا أن عملهم التحريضى هذا قد حرم 


(15) أوراق باجر » ظهر ورقة بالا . 
005 أوراق باجر » وجه ورقة */ال؟ . 
0١‏ ) لوار د ع حلد | . عن 4ه ' 
(115) ورياك ملك ا عن 04679 





كن [؛ا 


الإقلم من زعم عمل بدون كلل لرفاهية الأهالى طوال سنوات عديدة من الزمن . 
وخلف 0 قَْ مئصيه 0 على البريمى أخره عيك الرعن 5 0ك 


وبعد أن قام عزان إمام الأباضية الحديد بتوطيد حكمه فى عمان 
الداخلية » قرر فى عام 1785 ه ( أوائل صيف 1655 م) التحرك متجهاً إلى 
البريمى . وكان السعوديون قد قدموا قبل ذلك بخمسة أعوام لمساعدة عزان عندما 
وقع فى أزمة شديدة . 24 غير أن نكران الحميل نقيصة فى الناس شائعة » وقد 
رأى عزان الآن الفرصة السانحة التى هيأها موت تركى السديرى . وقيل أحياناً 
إن قبيلة نعم فى البرعى م 


! ا دعن عاك الدعات إل كال 0 22 أن 


الكولونيل ديسيرو الوكيل السياسى البريطانى فى مسقط يقول بالإشارة إلى ذلك 


(5؟) 





فى تقريره بتاريخ 8 يونيوه المتقيقة هى أن التوصل إلى الصدق أمر صعب .)٠‏ 
وربا أن زعيماً أو زعيمين من كانوا غير راضين موقت » قد خاطبا عزان بهذا 
الصدد » ولكن غالبية القبيلة ظلت على ولاثئها للجانب السعودى . دخل عزان 
الواحة فما بعد فى الصيف بيد أنه لم يفلح فى السيطرة على المكان بأسره » إذ أنه 
عقب دروي كر من شهرين على وصوله « كانت بعض القرى لم تخضع 
له بعد ) . ١10‏ ومكث عزان مدة قصيرة عاد بعدها إلى بلاده. وبعد ذلك بقليل 
مع الكابتن واىمساعد المعتد السياسىالبر يطانىفى الخليج الفارسى منرئيس دلى : 


أن أهالى البر مى يريدون الإمام عبد الله بن فيصل وليس السيد عزان » وإذا ما 
قدم الإمام عبد الله أو أرسل مندوباً » والمفهوم أنه سيفعل هذا فى فصل الشتاء » 


فإن جميع اراق د تين إن فم اق مر لقا 


(8؟) دعقو الجانه» ص .1١54‏ 

(4؟) لورعر » مجلد ١‏ » ص 4# و .1١١١8‏ 

١٠ (‏ ) أعمال وزارة الخارجية فى حكومة الحند » أغسطس 1854 » لقم 881 . 
80 اما » فبراير 1١810٠‏ لشم 1510 بتاريخ /ا! سبتمير و59مام 
( 0؟) الأعمال » فبراير 1810٠٠١‏ » رقم ١51/‏ بتاريخ /1! سبتمير 1854 م. 





[؛] تدارا 
وقد أكد هذه المعلومات رئيس عجمان . 


5 _ ولم يستبن الإمام عبد الله بن فيصل بضياع البريمى » العاصمة 
الإقليمية فنحف بقواته فى عام ١785‏ ه (شتاء 180١-1859‏ م) إلى 
إقلم الحسا توطئة لمهاحمة عزان . 270 إلا أنه اضطر إلى التخلى عن فكرة الحملة 
فى اللهاية » إذ لم تسقط الأمطار فى الظفرة ذلك الشتاء ما جعل سلوك هذا 
التريق رز لكاق وكين مياد امل حيتي كير ٠.‏ رزكاق كال عي زه الك 
أن يأخذ حذره نظراً للثورة الى قامت على حكه من جانب أخيه سعرد الذى 
أظهر فى البريمى فى عام 1785 ه ( أوائل 14١‏ م) . ولكن سعود على كل 
حال لم يعكث طويلا هناك إذ اتجه غرباً تمهيداً للاشتباك مع أخيه. 04 


7 وقد ظل سلم » بالرغ من قيام عزان بطرده من مسقط » يدعى 
لنفسه بحق الحكم رافضاً الاعتراف بحق عزان فى ذلك ٠‏ وبذل عدة جهود 
لاستعادة مركزه . ولكن قبيل نباية عام 1785 ه 1859 م) أصبح من 
الواضح أن فرص سام فى النجاح كانت قليلة أو معدومة إطلاقاً . وحل مكانه 
تركى بن سعيد بوصفه أقوى منافس لسلطة عزان . وقد سمح البر يطانيون لتركى » 
مع علمهم التام بأهدافه » بمغادرة الحند فى أواخر عام 1785 ه ( أوائل عام 
٠‏ م) إلى شرق جزيرة العرب .7" وقد سبق لتركى » وهو الخد الأكبر 
لسلطان مسقط الحالى » أن تطلع إلى العرش فها قبل ذلك ( الفقرة 7١14‏ 
السابقة ) وأصبح الآن أمل البريطانيين الأول فى إعادة تأسيس ذلك النوع من 
الحكم المفضل لديم مسقط » وهو الحكم الذى يعتمد على سلطتهم ويخدم 
رغباتهم . 

. ابن عيسى «عقد الدرر » ص ”الا‎ )١8( 


( 9؟) ابن عيسى « عقد الدرر 2 17 
(00) لورعر » مجلد ١‏ » ص كم؛. 





41 0 

الاح ها كاك ورك ين معيك تررك أأن مركر مان كان الفيدف 

ما يكون فى الظاهرة حيث الأهالى سنيون وليسوا أباضيين » تحرك للعمل ضده فى 

ذلك الإقللم . ولكن لاق تركى بعض الصعاب فى محاولاته لكسب قبيلة نعم 

إلى جانبه . وى محرم 11817 ه (0؟ إبريل 141١‏ م) بعث الوكيل السياسى 
فى الشارقة إلى بل بتقرير يقول فيه : 


يظهر أن محمد بن على ( أحد رؤساء نعم ) ليس راضيا فى قرارة نفسه بالسيد تركى . (31*) 


وبعد فترة وجيزة ذكرت حكومة المند فى رسالة إلى وزير الدولة لشئون 
الهند أن تركى قد انسحب من عمان موقتآ لأنه لا ينتظر أن يؤيده محمد بن على 
النعيمى . "١‏ وكان أهالى البريمى لا يريدون عزان ( الفقرة ه58 السابقة) كما 
أنهم كانوا لايريدون تركى » لأنبهم لم يعتادوا الحضوع لحكم آل سحاد 
ف مشفظ . 

89- و عام 1141 ه ( سبتمبر 181١‏ م)عاد تركى بن سعيد إلى 
مان وحاول الاستيلاء على البريمى. وكانت نعم آنئذ قد استعادت الحصول على 
القصور فق الواحة باستثناء واحد منها .7" ولكن الحصار الذى فرضه تركى 
انتهى إلى الفشل الذريع . 40" ولدى مغادرته البرمى» التق تركى بجيش عزان . 
فى المنطقة الهاورة لضنك » وأحرز عليها انتصاراً مهد السبيل لانبيار زعامة 
عزان فى 1781 ه (1801 م) . وكتب باجر فى عام 174810 ه ( أواخر 
١‏ م) يصف البريمى بأنها « الآن فى قبضة نعم الذين يدفعون الزكاة للأمير 
الوهانى » .0" ولم تتجاوزعلاقة عزان الضئيلة بالبريمى إلا ما يزيد على العام 
(900) الأحال ب دير 700 

75 الاعال » ديسمبر 1807١‏ »© لقم ١117‏ بتاريخ 54 يوفيو 31810. 
(510) تادر ب عل 7110 


( 4) الأعمال » ديسمير 1810١‏ » بتاريخ ؟ أكتوبر 1810م. 
( ه") ابن رزيق » ترحة باجر » ص 4 » عامش 7 . 





]| رن 


بقليل . وطيلة هذه المدة كانت الحكومة البريطانية وكبار آل بو سعيد » 
ره مام ومن بعده تركى 5 يعتبر ونه ثائراً على دولة مسقط وليس حا كا شرعياً . 
وتِلتى تركى الخد المباشر للأسرة الحا كهمة فى مسقط » صداً عنيفاً فى المرة الوحيدة 
0 عل 7 

3 - ونزل سعود بن فيصل آل سعود الذى ثار على أخيه الإمام عبد الله 
( الفقرة 906 السابقة ) إلى البر بالقرب من الحسا وهزم اليش الذى بعث 
به عبد الله لمقاومته فى عام 1717 ه ( أواخر 18100 م) .77" وف أوائل العام 
التللى كأ عبد الله إلى شمال جزيرة العرب تاركا الميدان خالياً أمام سعود ليصبح 
حا كا على الدولة السعودية . وهذه الحرب الأأهلية التى نشبت بين أبناء فيصل » 
كانت أمراً مفجعاً» لاسما وأن عبد الله وسعود كانا رجلين موهوبين حرص كل 
مهما بدوره على القسك بتقاليد بيته وذلك عن طريق منح رعاياه نعمة العدل 
والإدارة المنصفة . وجرت هذه الحرب فى أعقابها فترة من الضعف النسبى على 
الدولة السعودية » حيث كان كبار الرجال مضطرين لتركيز كثير من اهتامهم 
فى الصراع حول السلطة العليا فى نجد . يضاف إلى ذلك » أن هذا الخحلاف 
قد أتاح الفرص للمعتدين لوضع أيديهم على بعض الممتلكات السعودية » 
وأولم الأتراك فى الحسا ثم آل رشيد فى نجد نفسها . وعلى كل حال » فإنه 
يقتضى النظر إلى هذه الفترة من الضعف النسبى على وضعها الصحيح . فأول 
ما فى الأمر هو أن مجموع الفترة لم يتجاوز الثلاثين عاماً تقريباً » بيها لم 
تستغرق فنرة خلو العرش عندما فقد آل سعود سلطته فى الرياض أكثر من ثلث 
تلك المدة . وانتهى النزاع بين الإخوة فى أقل من جيل واحد » إذ قام الإمام 
عبد الرحمن » وهو الأخ الأصغر لعبد الله وسعود ووالد الملك الراحل عبد العزيز » 
بحسم الحلافات التى أدت إلى انقسام بيته . 


(85) ابن عيسى « عقد الارر» ص 76 . 





اضرا [4؛] 


١‏ - ويقدم إبراهم فصيح العلامة العراق الذى كتب وصفاً لنجد فى 
عهد الإمام عبد الله ( الفقرة ه" السابقة ) » تفصيلات عن أعمال جهاز الحكومة 
السعودية . فقد قامت يجمع الزكاة طبقاً لتعالم الشريعة على مواشى البدو ع 
وكذلك على المنتجات الزراعية العائدة لأهالى الحضر . أما الحصيلة التى 
كانت تجمع » فكانت تكاد لا تكى لتغطية نفقات الدولة » التى كانت 
تشمل دفع قواعد محددة لرؤساء القبائل » وغخصصات العائلة المالكة وعلماء 
الدين والقضاة » «العناية بالفقراء والمعوزين فى طول البلاد وعرضها . ولم تحتفظ 
الدولة السعودية بجيش نظاب » إذ كان بإمكانها تجنيد مائة ألف مقاتل تقريباً 
من القبائل فى أوقات الشدة . ويقول العلامة العراتقى » إن مائة من هؤلاء الحنود 
هم كنء لألف من غيرهم ؛ لأن شجاعتهم هى كشجاعة أولئك الذينذكروا 
فى القرآن : «ستدعون إلى قوم أولل بأس شديد » . 9" وكان عدد الموظفين 
الدائمين فى الإدارة حوالى الألف ف نجد » ومثل هذا العدد تقريباً ى الحسا 
والقطيف » وما يقرب من الحمسمائة فى عمان التى كانت تضم طبعاً البريمى 
والخزء الغربى للمناطق المتنازع عليها الآن . 0" ومع أن هذا ابلخهاز كان صغيراً 
بشكل غير عادى لإدارة شئون مجموعة كبيرة من السكان » تنتشر فى منطقة 
شاسعة » إلا أن الدولة قد تمكنت من إبقاء البدو تحت سيطرتها ومن صيانة 
الأمن. 90 وأصبح جميع أهالى نجد على عم بمبادئ الدين الإسلانى التى عادت 
عليهم بفوائد عظيمة فى تنظم أسلوب حياتهم اليومية. ("؟) ووصفت قبيلة المناصير 
بأنها خاضعة لآل سعود. »4١(‏ وفى عمان كانت المدن والمناطق المأهولة بالبدو 


( 7) القرآن الكريم » سورة الفتم » الآية 15 . 

09 ابراهم فصبيح « عنوان المحد » وجه ورقة ١١4‏ وظهرها . 
لسع ابراهم فصيح «عنوان المجد» وجه ورقة .31٠٠١‏ 
00 ابراهم فصيح « عنوان المجد» وجه ورقة ١١110‏ . 
(١؛)‏ ابراهم فصيح «عنوان المجد» ظهر ورقة ٠١3/‏ . 





ا م 


تدين بالطاعة وتتبع الشريعة. '؟) فى حين أن قبائل متعددة فى تلك المناطق 
من عمان الواقعة شهالى البريمى كانت خاضعة لحكم الإمام السعودى . 49 


( ؟4) ابراهم فصيح رعنوان المحد» ظهر ورقة ١١9‏ . 
( 48 ) ابراهم فصيح « عنوان المجد» وجه ورقة م١٠١‏ . 





اليل [؛ 


5-05 حكم الإمام سعود بن فيصل ١١191١ 1١١810‏ هم 
(١لام1ا‏ هلامام) 


١‏ لم يكن سعود بن فيصل ليقل ى كفاءته عن المستويات العالية 
التى وضعها أثمة بيته » غير أنه استولى على السلطة بأن ثار على أخيه الذى كان 
ل ل ل ا ل نظت إن نك أن تقدم الأتراك 
فى إقلم الحسا خلال الأشبر الأولى لحكمه » صرف هذا ا حاكم الحديد عن 
واجبه الحام فى رعاية مصلحة شعبه الروحية والمادية . 


م«م؟ ‏ وى عام 1781 ه ( أوائل عام 141١‏ م) عين محبوب بن جوهر 
أحد الأتباع امخلصين القدماء للإمام الراحل فيصل ( الفقرة 7١١‏ السابقة) 
أميراً سعودياً على البريمى » وقد رحب به أحد إخوة رئيس الشارقة الذى كان 
قد طرد زايد بن خليفة من أحد قصور صعرا واحتفظ به لآل سعود ف انتظار 
مثل هذا التعيين . ١')وبعث‏ ويدربرن » سكرتير حكومة عباى بالنيابة » بتقرير 
إلى أيتشسيون وزير خارجية حكومة الهند قال فيه : 
ومثالا على مطالب أمراء الرياض فى عمان » فإفى أرغب فى أن أبين أن أول عمل قام 


به وكيل الإمام الوهانى سعود » عند ما استولى على البر يمى » هوأنه طلب من المشايخ 


تقدم فروض الولاء له . (؟) 


وكتب محبوب فى عام ١188‏ ه (1810/1 م) رسالة إلى ناصر بن خلفان 
وهو تاجر فى الشارقة » يقول فيها : 

. . . الحركات ساكنة والبلاد مطمئنة بالله تعالى ثم بالإمام سعود أدام الله وجوده . 290 
)١ (‏ «عقود الاك » ص ١44‏ . كان زايد ينزل ى القصر باسم الامام عزان بن قيس , 


( ؟) الأعمال » سبتمير 181/1 ء الم 47 . 
() أوردت ف «عقود المانت» ص 145. 
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4 - أصبح تركى بن سعيد اللخاكم الفعلى لمسقط بعد عزل الإمام عزان 
ووفاته فى عام ١781‏ ه ( نباية شهر يناير 141/١1‏ م) » لكنه ل يتلق اعترافاً 
من الحكومة البريطانية بحكمه إلا بعد ذلك بنحوسبعة أشهر . ©) وسلم تركى 
خلال فترة الانتقال إلى القواسم وثيقة دف للعمل على استقرار علاقاته معهم 
طبقاً للتعهد الذى كان والده قد أعطاه نحو عام ١559‏ ه (1807م) 
( الفقرة 18١‏ السابقة ) » وفما يلى نصها : 


يسم الله الرحمن الرحيم ا 
عن الرافق نالل الاك درك آي 2ك ين لطاك إل كاقة سن ياء . أن بك فنك 
صار القرار بيئنا والشيخ الأخ حمد بن ماجد بن سلطان بن صقر على ما جرى بين 
سيدنا الوالد سعيد بن .لطان والوالد الشيخ ساطان بن صقر بثبات الصحبة والصداقة 
كذا الحوز والاحرام من خط أملاحه مشمل هو للقواسم ما عدى بلد خصب بما 
حوته من الأطراف وان ط منا الحشمة التامة والكرامة العامة والنفع لا ينقطع كا جرى 
5 زمن سيدنا الوالد سعيد وزيادة وعلى هذا عهد الله وأمانه لا حيلة ولا دغيلة اليوم 
ودوم كيلا يخفى على القاصى والدانى والسلام 
كتبه ملوكه بأمره سلمان بن سام فى ١١‏ صفر المظفر ١١88‏ ( نحو 5 مايو 
الام1ا) 
و 
تركى بن سعيد 
بيده 
راي 0 


وينبغى استلفات النظر هنا إلى العبارة اللخطيرة الى تقول «لا حيلة 
ولا دغيلة اليوم ودوم » » وكذلك إلى أن الوثيقة وضعت بعد مرور أكثر من 
ثلاثة شهور على وصول تركى إلى الحكم . وم يرد ذكر لأية شروط يقتضى 
على القواسم تنفيذها » كذلك لم يجر تحديد أية خدمات يتعين عليهم القيام بها . 


(؛4) لوزعر ء مجلد .ص وو؛. 
( ه) دعقو المان» ص لاو مو. 





14 [] 
واستعلمت الحكومة البريطانية من تركى عن هذه الوثيقة بعد ثمانية أعوام من 
ظهورها : ١‏ 

ولكنه أنكر هذه الاتفاقية الآن على أساس أنها وضعت قبل توليه مقاليد السلطئة » 


ويأنها كانت بقيدة يسفن الكدمات الى ينين علا القن اللقاعي أن لوديا ا 
ا لاب 


ويظهر أن الحكومة البر يطانية قد قبلت هذا التفسير. 9" 


م٠‏ وى عام 1810 ه ( 1810/1 م) اتخذ الكولونيل بلى المعتمد 
البريطانى فى الخليج الفارسى خطوة يظهر أنها ذات أهمية خاصة فوا يتعلق بالمطالب 
الى تنطرافها هيئة التحكم . فى عام ١1/٠‏ ه 1884 م) ذكر الكابتن 
كبل أحد أسلاف بلى فى منصب المعتمد » أن الممتلكات الإقليمية للمشيخات 
البحرية ( بما فى ذلك أبو ظبى ) « مقصورة على البقاع المأهولة على ساحل 
البحر » وبمكن أن يقال بأنها محددة بأسوار قراها » وبساتين النخيل المتاحمة ) 
( الفقرة 194 السابقة ) . وليست ثمة إشارة ولا فى السجلات البريطانية قبل عام 
/141 ه (1401 م) » حسما يمكن تقريره » بأن أراضى أبو ظبى كانت 
تمتد مسافة بعيدة على طول الساحل » أو تتوغل إلى أى بعد فى الداخل . 
أما الكولونيل بلى فقد تطوع من نفسه ىق اذ إجراء تحكمى عندما أصدر 
حكا فى صالح أبو ظى يلحق بها أكثر من خسمائة كيلومتر من الساحل . غير أن 
الحكومة البر يطانية لم تكن مرتاحة بوجه خاص إلى هذا العمل الذى قام به بل » 
كنا سيتضح ذلك ( الفقرة 75 اللاحقة ) » غير أنها لم ترفض ذلك كلياً » 
ومع مرور الزمن فإنها أخذت تولى هذا العمل ونتائجه تقديراً أكبر . ويتكون عمل 
بلى هذا من تقريره أن قرية العديد تعود إلى أبو ظبى . ويبين تاريخ المكان » 


(5) لورمر » مجلد ١‏ » ص 80لا. 
(7) لورمر ء مجلد ١‏ »ء ص 75". 
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ل ال امات 12 د رقا امم 00207 
و 75١‏ السابقة) . إن سكان العديد » حين يكون فى العديد سكان » إتما 
م إممًا من أهالى نجد أو من الخارجين على سلطة أبو ظبى » ولح يكن رئيس 
أبو ظبى قد مارس قط حكاً هناك أو اعترف له بذلك ( انظر البيان الذى قدمه 
الشيخ عبد اللّهآ ل ثانى حاكم قطر السابق فى الملحق 1١1‏ ) . وعلى كل حال » 
فقد قام بلى بإبلاغ حكومة بمباى عام 1781 ه ( ١١‏ مارس 181١‏ م) بأنه 
قد جمع معلومات تشير إلى أن العديد تتبع أبو ظبى . 4 إلا أن بلى لم يبين هذه 
المعلومات » "كما أنه يستحيل أن نتصور » حتى مع الاستناد إلى بينات بريطانية 
رسمية أخرى » كنه هذه المعلومات . وعلى أساس هذه المعلومات المزعومة » 
كتب بلى إلى زايد بن خليفة فى أبو ظبى يبلغه أن العديد تابعة له » ويقول له : 

رباء عل ذلك 2 فإزى أعذرك بحقاً ماما فى الطلب ٠ن‏ كل شخص مقيم ى 

العديد أن مخضع لكك . (9) 
وكتب بلى فى نفس الوقت إلى القبيسات المقيمين فى العديد يقول : 


. . . . على أثر القيام بتحقيق دقيق » » فإن جميع القرائن تتفق فى اعتبار العديد 
جزءاً لا يتجزأ من أراضى شيخ أبو ظى » فإذا ما رغبتم فى الاستقرار بالمديد » 
فيجب أن يكرن ذلك موافقة شيخ أبو ظى » على أن تخضعوا لحكه . وإلا فإن 
هناك خطراً من أن بحد شيخ أبو ظى » الذى قد قام الآن بعنفيذ شروط الدنة 
البحرية بإحالة الموضوع إلى المعتمد » نفسه مضطراً فها بعد إلى إرغامكي على ذلك 
0 


ومع أن الأسس الى بنى عليها بلى قراره ما زالت غير مفهومة » إلا أن 
الدافع لا يصعب استخلاصه . فقد كانت تستحوذ على بى فكرة تلقيح « محيط 
البربرية على طول الساحل العرلى بقطرة من احياة المتحضرة » يدخلها البريطانيون 
( م ) الأعمال مارس 1١81/9‏ © هم 54" . 


( و ) الأعمال » مارس 180/5 ء رقم 01م بتاريخ 4 مارس 1١41001‏ . 
٠١ (‏ ) الأعمال » مارس 140/9 ء رقم ٠0م‏ بتاريخ 4 مارس 141001 . 





كنا [غا 
( الفقرة 5١8‏ السابقة ) . ولا كانت سياسة الحكومة البريطانية لا تحبذ على 
العموم ‏ ضم أراض من البر فى جزيرة العرب بشكل مباشر ( باستثناء عدن 
كا هو ملاحظ ) » فإن أحسن وسيلة لتحقيق هذا الهدف كانت عن طريق 
الحكام الذين هم أداة طيعة فى يد البريطانيين . وكان زايد شيخ أبو ظبى 
قد كتب إلى بلى قبل ذلك بعامين يقول : 

ا 1ك ف كل م لكل أن 2 إل الات ان اف 

استشارة ألحد غيرك . وأنا مقتنع بأنك سوف تعمل على أن أكون موضع الرعاية. )1١7‏ 
وإن محاولة توسيع سلطة زايد بحيث تبدأ من أسوار قريته حتّى قاعدة شبه 
جزيرة قطر كان المقصود منها أيضاً خدمة الأهداف البريطانية وذلك بإقامة 
حاجز فى وجه الحكم السعودى ذى النفوذ الذى شعر بلى بأنه « مبذول فى الدرجة 
ارول فى اتجاه الشر » ( الفقرة 5٠١‏ السابقة). وكذلك أصبحهذا التوسيع 
بعد وقت قصير يعتبر مفيداً فى مقاومة التوسع التركى فى شرق جزيرة العرب 
( الفقرة 747 اللاحقة ) . ومع أن هذه الاعتبارات السابقة كانت ترجع فى 
الدرجة الأول إلى الساحل بين أبو ظى والعديد إلا أن تصرفات بلى استعملت 
انان عه اف رسا ل ليا ل ري لساري 
الداخلية الملاصقة لهذا الساحل ( الفقرة "٠17‏ اللاحقة) .7 

ما هال العديد فلم شرا أمر المعتمد هذا بوداعة » إذ قام 

رئيسهم بطى بن خادم بتذكير الميجر سدلى ميث مساعد المعتمد فى عام 
4 ه (يوليو 1١41/1‏ م) بأن القبيسات قد استقروا فى العديد بتصر بح من 
المعتمد صدر فى كتاب منه عام8/؟١ه‏ (/71 أغسطس 1859م) وقال بطى : 

إذنا فقراء» ومملك>و ١١قارباً‏ للغوص على اللؤاؤ فقط ولفقرنا هذا وبسبب الحاعة 


فليس لدينا ما نقتات به إلا الحشائش والأسماك كا أننا لا نملك شيئاً يمكن ازايد أن 


. 1854 الأعمال » مايو 1854 ء رقم 7510 بتاريخ 8 مارس‎ )١١( 
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يقبله منا » فزايد ملك نتيلنا ونساءنا ومتلكاتنا . . 0 اإمانانك 
4 نرايدك : : و . !اخ فى أبو ظ 4ل راب 
رركل طكفة ةمادن كاي حي وي وال قريب للا 


وكتب بطى أيضاً إلى بلى فى هذا الوقت قت يقول : 
. . . لو أننا رأينا زايد قد سار سيراً طيباً مم الناس فى الماضى » لما كنا قد تركناه 
اكننا تركناه بسبب ظلمه . فنحن قوم فقراء . وإذا ما قال زايد بأن العديد له فإن 
هذا غير صميح ف أراعى اانا ولا كو كر 7 097 


فكان على بلى أن يبعث بتقرير إلى حكومة بباى فى عام ١188‏ ه 
"١(‏ يوليو 141/١‏ م) جاء فيه : 


... إن أهالى العديد يقواون إن العديد ليست تابعة لابو ظى وإنمم راغبون ى 

العيش جماعة «ستقلة تحت راية ساحل الصلح . وإنه عرضت عليهم الماية التركية 

واكتهم رفضوا قبوها حى الآن . 

ويفتّرض بأنه إذا ما حاوات أبو ظى الآن إرغام هؤلاء فإمهم سيقبلون الراية التركية 

و بذلك يعقدون الأمور ا ان 
وكان الأتراك 5 نيذ فى الحسا ( الفقرة /ا8” اللاحقة) وبذلك تورط المعتمد 
أكثر ما كان بتوقع . وتأخرت الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع لسبب ما ى 
الوصول إلى حكومة الحند العليا » وعندما قرأها فى الهاية أيتشيسون وزير 
الخارجية » دون فى عام 1١89‏ ه ( 9" مارس 1810/7 م) ما يللى : 

دن الحتمل أن يكرن الكولونيل بل عل صواب ف أن العديد جزه من أراضى أبو ظى» 

واكنه ليس هناك أى داع إلى قيامنا فى الوقت الحاضر بالبت ى 0 مع أن 
لكولونيل بلى قد بت فيه عملياً بإبلاغه اكلا الطرفين . وإن وجهات نظر حكومة 


يمباى صصيحة » ويبدو من العبث إصدار أوامر على مثل هذه 10 القدمة الى 
ا د الح أن كن 00 00 


( ؟١)‏ الأعمال » مارس 1809 ء رقم 5لا" بتاريخ 8١‏ يوليو 1811 . 
( م١‏ ) الأعمال » مأرس 1805 » رقم ولام بتاريخ 88 يوليو 1811 . 
١4 (‏ ) الأعمال ء مارس «/ام1 ء ارقم "الا" . 
اه ) لأعمال » مارس *107م1 © م ا 
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وهنالك تعليق على ذلك بتوقيع (ن) - وهو على الأرجح اللورد نابيير 
أوف ميرشستاون الذى كان يعمل 1 نئذ نائباً للملكة يقول : ١‏ حسناً جداً » وعلى 
كل حال فإن هذه ليست هى المرة الأول الى يتقبل فيها موظف كبير غلطة 
موظف صغير لكى يجنب نفسه مؤونة تصحيحها . 

1 وقد آضر ملحت بأشا ؛ إل يداد الكان ركان تتش 0101 
فرصة اضطراب الأمور ف الدولة السعودية فبعث بحملة عسكرية إلى إقلم الحسا 
فى عام 1788 ه ( صيف ١817/1‏ م) . وقام الأتراك بوضع حاميات للم ف 
الحسا نفسها وف نقطتين رئيسيتين على الساحل » ولكنهم لم بحر زوا نتذ أو فها 
بعد أية سيطرة فعلية على المناطق المحيطة بهم . ومع أمهم أطلقوا على هذه الأراضى 
اسماً مضللا وهو سنجق نجد » إلاأن إقلم نجد الخغراق الحقيق ظل برمته 
خارج نطاق أعماهم ١‏ 

”وق عام 1188 ه ( أواخر 1811 م) قام سعود بن فيصل 
بمحاولة باسلة لطرد الآتراك من مركزه الحديد » فهاجمهم فى الحسا بمساعدة 
آل مرة وقبائل أخرى . وعندما وجد أنه ليس بالإمكان التغلب على مدافعهم 
ومعداتهم الحديثة» رجع هو وأتباعه من البدو إلى المناطق المتنازع عليها الآن » 
ومكث فيها وقتآ طويلا . )ول تكن هذه آخر مناسبة تكون فيها هذه الأراضى 
لج لزجماء آل سعود عندما تدور عليهم دوائر الحروب ( قارن بالفقرة 7/٠‏ 
اللاحقة ) 


وقد عاش عبد الرحمن بن الإمام فيصل الراحل عدة شهور خلال 
عام 1189 ه ( 181/7 م) فى الدوحة فى حمى قاسم آل ل اللا 
فهنا ملجأ 1 خر لآل سعود وقت الحاجة ( قارن بالفقرة ه70 اللاحقة ) . 


(15) ابن عيسى « عقد الازرر » دن 8م . لورمر » مجلد ١‏ » ص .47٠١‏ 
(17) لوزمر ؛ مجلد رء ص 8١م.‏ 
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4٠‏ - وظل محبوب بن جوهر أمير ا سعودياً على البريمى حتّى عام 11٠‏ ه 
( 1417 م) » عندما اضطر إلى أن ينسحب بسبب الاضطرابات التى وقعت 
فى نجد . وقبيل مغادرته » وضع مع رؤساء نعم الموالين ترتيبات خولتهم صلاحية 
العمل باسم الحكم السعودى . 140) 

ففها بل فقرتان مقتطفتان من التقرير السنوى لمكتب المعتمد ى 
الخليج الفارسى فى الفترة الثى تلت مباشرة انسحاب محبوب من البريمى » 
تعرضان صورة لذلك الإقلم تختلف تماماً عماكانت عليه الحالة تحت الأمير 
السعودى ( الفقرة 5*8 السابقة) : 

لتقد وجد الرؤيساء العرب وأتباعهم بعد أن منعوا من الانغهاس فى ميلهم المشاكسة فى 
الببحر » رجا لشعورهم بأن انهمكوا ى مشاحنات أبدية فى البرا 010 

وخ أل جنون القتال الذى يلوح أنه يسيطر عموماً على أذهان العرب » لم يفقد 
شيئاً عن حدته بين الزعماء الشجعان فى تلك الرقعة من ٠البلاد‏ الواقعة على الساحل 
الغربى الخليج » الذى كان يعرف فيا سبق بساحل القرصنة » وذلك فى السنة التى 
يدور البحث عنما . وإن نطاق هذا التقرير وكذلك المصاحة فى هذه المسألة » لا 
يسمحان بتقديم سرد تفصيل لمميع المناوشات الصغيرة والاشتبا كات واهجات الليلية 
وغارات النهب الى تشكل الموادث فى أسلوبهم ف القتال الشبيه يحرب العصابات... 
٠‏ فاك الى ر الذى باق بالازدهال التجارى بالماسة العامة لدان 
لسن لالم ررك ال و ا 

... وما يؤسف له أن المساعىالودية المبذولة ءن قبل الوكيل البر يطافى لمكتبالمعتمد 
الحصول على تسوية ودية هذه الاختلافات » لم تت حتى الآن ثمار النجاح. 22 


5“ لقد سبق أن أشرنا ( الفقرة 5 السابقة) إلى عرض الحماية 
التركية على أهالى العديد عام ١78‏ ه ( 181١‏ م) . ومضى. الأتراك خلال 
عدة السنوات التالية يظهرون اهتّامهم بذلك المكان : 

.1١6ه وعقود الحان» ص‎ )١6( 


(15) التقرير الإدارى ( ١1/8‏ - 4لامام) ص #. 
)٠١(‏ التقرير الإدارى ( 1414 -ها4ام) ص 5 -دم. 





زار العديد عام 85٠‏ له (108م1ام) ركه دق الادزلك لقن وفيس قرفاات 
نفك بأن 0 السكان سنوياً مبلغ دفي أ خسين ريالا بواسطة الشيخ 0 
ف الدوحة » م/ اتصرفوا بعد أن حال نوع الماء الردىء دون إنشاء مركز لم هناك 

وق عام ١1191ه‏ ( ١4104‏ م( ذكر الشيخ انهف البو فى أذ ا اناه 
امحليين كن ا اك حايهم 010 منه عدم التشسخل 
هناك بيد أنه عجز عن إبراز رسائاهم عند ما طلب منه ذلك . وتأكد فى عام 
وله ( هلاقام ) اانه ككاك لنت ولي العديك بلا اروك رورالية لاماسل 
الصلح وأنه كان يستخدم كلا منهما حسما تقتضيه الظروف . وعند ما زار الكابتن 
جوثرى العديد فى عام ١١98#‏ ه ١8(‏ أكتوبر 18075 م) على ظهر المركب 
« مى فرير » وجد راية ساحز ل الصلح مرفوعة واكنه علم يأن الآ تاوة كانت لا تزال 
تدفع اوكا ١‏ للك 


ول يوضع حكم بلى فما يتعلق بالعديد موضع التنفيذ فى الخال ولكن قيمته 
لعملية أخذت تتجل أكثر فأكثر بالنسبة للبريطانيين . وكانت قطر أقرب من 
غيرها إلى المراكز التّى حصل عليها الأتراك فى إقلم اطييا + غير أن حاكم قطر 
لم يكن فى نظر البريطانيين ركنا يعتمد عليه » فكانت أبو ظ 0 بقعة 
بارزة يستطيع البر يطانيون عندها أن يوقفوا توسع الأتراك » وكات من الواضح 
أندافن لاحي للا رانين ليل أرامى أبر اطلى تت نا اعد لانن 
قا عن انير باد اليم ١‏ 

741 - وعلى الرغم من مخاوف البر يطانيين » فإن ما سمى كم الأتراك 
إقلم الحسا كان حكا مزعزعاً ينقصه التأبيد الشبي . وق عام ١59١‏ ه 
(كلامام) ذكر اللفتننت كولونبل روس خليفة بلى فى منصب المعتمد 
لبريطالى : 





اند كان العرب المقيمون بالشكوى من ظلم الموظافين وابكنود الأتراك . 
0 اتات النسلة اراي واي اك مروكاة متيية اكتي اق شمن تر 
الأتراك وسلطتهم فى تلك المقاطعة ( الحسا) ‏ 597) 


)١١(‏ لورعر » جلد ١1‏ ء صن 18م- وام. 
( ؟؟) التقرير الإدارى ( ١40/8‏ - 404ام) ص و. 





3” 0 


ومع أنه كان على أهالى شرق جزيرة الب أن يذعنوا إلى قوة الأتراك 
لعسكرية الكبيرة » إلا أنهم كانوا فى قرارة نفوسهم يدينون بالولاء لحكامهم 


لأقدمين دن 1ك سعود . 


إن الك ار لع ل ال ل ا 0 





أواخر عام 175٠‏ ه ( يناير 1414 م) عندما احتلت قوات الأباضيين القادمة 
من الداخل بلدة مطرح المتاخة لمسقط . بها كان باستطاعتهم أن يحتلوا 
مسقط لولا أن تركى كان قد اشتراهم بمبلغ طائل من المال وتنازل لهم عن أشاء 
كثيرة . فكان لهذه القصة المعهودة النتيجة العادية التالية : 

لقد عدت الحكومة البر يطائية النية عقب هذا » على بذل التأييد الفعال فى البحر 


فاك انط اي ترك ا الى 


وتحركت ثلاث سفن بريطانية للعمل على تأييد تركى على ساحل الباطنة . 
وقد بلغ الخال مع تركى إلى مرحلة » كتب عنه الميجر مايلز الوكيل السياسى 
البريطانى بالنيابة والقنصل فى مسقط : 

ل ار ل ب الل 2 لك 2 رك ار من 


زمن » أظراً لاعتلال ححته ولأسباب أخرى » ولذلك فإن بإمكائنا أن نعتبر المدة 


الباقية له فى الحكم ل 2 0000 


6 فقام عبد الرحمن :بن فيصل فى أواخر عام ١19١‏ ه ( أواخر 
:اما «( » تؤيده الالاف “الك مرة فم من يجال القبائل » نحصار 
المتصرف التركى داخل حصنه فى اللسا . وثار أهالى ذلك الإقلم أنفسهم 


( 8؟) التقرير الإدارى » ( “لم١‏ - 1204 م) ص 5لا . 


. م) ص لال‎ 18104 - 1١مال#‎ ( ٠ التقرير الإدارى‎ )١4( 





34 41 
على الأتراك وقتلوا عدداً من اجنودهم » غير أن الإمدادات أنقفذت الأتراك 
الخاصرين ©» وأصبح لزاماً على عبد الرمن أن يعود أدراجه الم ادن 


745 - وق أواخر عام 1791 ه ( نحو نباية شبر يناير 1410 م) توق 
سعود بن فيصل هتأثراً من مرض قد أصيب به .257 فنادى أهالى نجد بأخيه 
عبد الرحمن خليفة له » غير أن مدة حكه لم تتجاوز نصف العام إلا بقليل . 
وكان عبد الرحمن ذا موهبة كبيرة فى شئون التوفيق » وقد أمكنه فى عام ١791‏ هم 
( أواخر 18100 م) التوفيق بين عبد الله وبين أبناء سعود » فعاد عبد الله إلى 
العرش ليبدأ العهد الثانى كمه . وقئع عبد ادن تتفي الأسعار الأررييى الايد 


( ؟) ابن عيسى « عقد الدرر» ص 88-وم . لورمر » لد اص .1١١"9‏ 


. 5١ ه . ابن عيسى « عقد الارر » ص‎ ١١5١ ذى الحجة‎ ١8 إن التاريخ الصحيح هو‎ )١5( 





١‏ العهد الثانى لحك الإمام عبد الله بن فيصل 
/اء* ا ه(ه لاما ؤلمم١ا‏ م( 


10 لم يكن العهد الثانى لحكم الإمام عبد الله موفور الحظ كعهده الأول 
فى الأيام القى سبقت ثورة أخيه . لقد طرأ الضعف على الدولة بسبب الصراع 
الطويل على السلطة » كنا كان الأتراك ما زالوا حتفظون عراكز عسكرية تعزل 
الرياض عن الاتصال بالبحر عند المناطق المجاورة للحسا » كذلك كانت 
سلطة آل رشيد الحديدة تنمو فى شهال جزيرة العرب منافسة لآل سعود . 


- وق ١١97‏ ه (نوشبر 1810/5 م) ترك اللفتننت كولوفيل ماياز 
مقره كوكيل سياسى لبريطانيا ى مسقط ليقوم بزيارة إلى البريمى 
لم تتنجاوز فى مدتها يوماً واحداً . وبطبيعة الحال كانت المعلومات البْى قدمها على 
أساس ما شاهده بنفسه» أدعى بكثير للاعتّاد عليها من المعلومات التى جمعها عن 
طريق الإشاعات والتقول . ووجد ماياز أن الواحة قد « عادت الآن إلى نعم 
أصحابها الأصليين » ١.‏ وقد تممكن من أن يرى هذه الحقيقة بسهولة خلال 
الساعات القليلة التى أقامها هناك . ويقول ما يلز عن هذه القبيلة : 
إن أقوى القبائل الغافرية وأبر زها فى الوقت الحاضر هى نعي الثى تنقسم إلى قسمين 
متساويين متباينين » اكل منه] بطون كثيرة » ويبلغ مجموع القبيلة نحو عشرين 
الف نسمة وهم يحتلون البر يمى نفسها وكذلك صعرا » وامتلااكهم للقصر يمكهم 


من السيطرة على القرى بأكلها . ومنذ أيام السيد عزان لم تتدخل حكومة مسقط ق 
الواقعم .فى شكونيم » غير أنهم طبعا يديدون بالولاء للسلطان الحاق !050 


. مايلز « بلدان الخليج الفارسى وقبائله » مجلد ؟ » ص لاله‎ )1١( 
؟) مايلز بوعل الطريق بين صحار والبر بمى فى عمان, لة المممية الاسيوية فى البنغال» مجلد 5غ‎ ( 
(لالامام)ض58ه.‎ 





6" [4] 
إن القول بأن نعم كانت طبعاً تدين بالولاء إلى سلطان مسقط »ء ما هو 
إلا مجرد تصريح يفتقر إلى بينة » وهو الأمر المتوقم منموظف بريطانى كان 
على صلة وثيقة بسلطان مسقط مدة طويلة . أما القبيلة فى الحقيقة فقد كانت 
تدين فى ذلك الوقت ”ا تدين الان بالولاء لآل سعود » ويؤيد ذلك بيان مايلز 
نفسه عندما قال إنه منذ أيام عزان فإن القبيلة «لم تتدخل حكومة مسقط فى 

الواقع فى شئونها ) . 


9 - ولم يشارك الكولونيل روس سلفه فى أوهامه يصدد العديد فقد كتب 
إلى حكومة الهند فى ١191‏ ه ( يوليو ١81/5‏ م) يقول : 
على ساحل قطر فى خور العديد تقع قرية لبى ياس الذين هم بزعامة الشيخ بطى بن 
خادم . وهؤلاء المستوطئون كانوا قد انشقوا على أبو ظى منذ بضع سنوات » ومئذ 
ذلك الحين ورئيس ذلك المكان يتحرق لمهاجمة العديد و إخضاع السكان اسلطانه . 


على أنه لم يرخص له بالتوجه بحرا » كا أن سلوك الطريق البرى على طول الششاطىء 
متعذر عملياً ا 


هذا ولم يكن المعتمد اللحديد قد أعطى تعلمات بعد فوا يتعلقبوجهة النظر 
الرمية . ولو كانكل الساحل بين أبو ظبى ل يشكل جزءاً لا يتجزأ 
من أثلاك أبو طى © ا كان مالك االطلرق اللو كال لل الشاطى” يعتبر 
متعذرا عنلياً . إذ يكن الطريق كذلك بالنسبة للسعوديين فى ترددهم المنتظم بين 
الحسا والبريمى . وعلى الرغم من أن الكولونيل بلىقرر أن قبيسات العديد هم رعايا 
لحاكم أبو ظبى إلا أن بيان لوريعر يشهد بأنهم منشقون وثائرون : 


لقد ظلت العلاقات عدائية بين شيخ الدوحة وشيخ ارو ظبى منذ عام ١8105‏ فا 


بعده » وذلك بسبب وجود الثائرين من بى ياس ف العديه . . . 0 


(9) التقرير الإدارى (.لام١‏ -1605ام) ص #7 . 
(4) ارما خلد] ب 2 4ارا 





"١ [؛]‎ 


١‏ وبحتوى تقرير إدارة مكتب المعتمد فى الخليج الفاربى لعام 
9ه (ثلام 1‏ ثالام١‏ م) » الذى أعده اللفتننت كولونيل بريدو القائم 
بأعمال المعتمد » على عبارة عن العديد . 


لقد كانت قرية بى ياس ف العديد تحت زعامة الشيخ بطى بن خادم سبباً فى إبجاد 
بعض المتاعب لمكتب المعتمد . فإن بى هاجر وغيره هن بدو القبائل المغيرة الذين 
يسكنون يجوار العديد والذين لم يكن للشيخ عليهم سلطة فعالة » قد قاموا ى أكثر 
هن مرة بالحصول على قوارب فى هذا الميناء واستعملوها بالقوة والإكراه فى أعمال 
القرصنة » وقد وردت أنباء خلال العام الماضى عن بعض الاعتداءات على السفن 
انيار ة الماك إن ترس اليك م الشلكات الركة عل لال قار ا 
5 ادي مل 3 

بعض الصعوبة فى إيقاع العقوبات الرادعة ببؤلاء المتمردين » وذلك نظراً الارتياب 
بأن أية حركة تقوم بها السلطات البر يطانية يمكن أن تؤدى إلى تشجيع الشيخ على 
أن يضع نفسه تحت السيادة المباشرة للباب العالى . على أن هناك بعض الدلائل الى 
ظهرت مؤغراً وهى تشير بأن الأهالى قد انتابهم الملل من مركزهم غير المريح » 
وتبرر التقارير الأخيرة وجود بعض الأمل بإقامة مصالحة بين الشيخ الخارج 
ورئيس أبو ظى الذى كان يدعى دائماً بالعديد جزءاً 0 يتجزاً س0 رق ل 


ويذكر اورير آل مرة من بين القبائل البدوية ذات النشاط فى جوار العديد 
“م » يأءهب إلى سرد ما وقع بين الحكومتين البريطانية والعمانية فيقول : 


لقد وقع عدد من أعمال القرصنة من جانب آل مرة فى عانى ١٠١97‏ و 94؟٠اه‏ 
(لامد لالاوموم) 1 مرة هى قبيلة بدوية تتبع اسميا للاتراك » إوكالت 
تلك الأعمال تجرى من موافى العديد الصغيرة . ولم يستطع رئيس العديد أن يحول 
دون هذه الأعمال» ولذلك أضحى ٠ن‏ الضر ورى تقديم احتجاجات الحكومة التركية . 
وبِيما تحاشت حكومة صاحبة الحلالة ذكر العديد بالذات .حى لا تثير مشكلة 
22 10/2 اسلمة فط لات اناك إل 21اء الشرضة عل طول 
ساحل قطر » نتيجة لامتداد السيادة التركية قى ذلك الاتجاه » وعبرت -حكومة 
جلالتها عن تصميمها بعدم السماح فى تعكير صفو المدوء فى منطقة الخليج الفارسى 
ان ال 2 سرك كاترا قاد يكن كن أمالكن لكل الدركة الرافلة بالفكل 
ضمن الممتلكات التركية أو كائوا تابعين لقبائل اعترفت بالسيادة التركية» ومبحرين 
من مواف شيوخ مستقلين لا يقوون على الخيلولة دون إساءة استعال أراضيهم . 


(5) التقرير الإدذارى 11/5 -1007ممام) ص 7 خا 





ل [] 
فانكرد الحد الركة فى ردقا علي بأعال الدضة عل مكل فز بت 
تزويدها بالتفصيلات . 29 
ويظهر أن حكومة صاحبة الخلالة لم تكن متأكدة تماماً من صحة ما أراد 
بلى أن ينسبه . حتى تكون مستعدة لإثارة موضوع تبعية العديد مع الحكومة 
العمانية فى هذا الوقت . 

١‏ - وفها يتعلق بتطورات الأمور ف العديد عام 1١195‏ ه ( 181 م) 
فقد أكد الكولونيل روس مرة أخرى أن سكان ذلك المكان لم يعتبر وا أنفسهم 
رعايا لرئيس أبو ظبى » إذ قال : 

إن المنشقين عن أبو ظى تخلوا عن ولائهم لرئيس قبيلتهم وأنكروا سلطته . 0" 
وبالنظر إلى الاعتداءات الى كانت تقع على السفن من جانب 2 آل مرة 
وغيرهم من القبائل يجوار العديد » فقد قررت حكومة الهند أن تحاول إيجاد 
صلح بين القبيسات وبين زايد رئيس أبو ظى وأن تعمد » إذا اتضحت استحالة 
الصلح » إلى تأييد زايد نى فرض سلطته على العديد ( مثال آخر على سياسة 
« عدم التدخل » القديمة ) . أما القبيسات » وقد قاسوا الكثير من ظلم زايد 3 
فقد رفضوا قبول سلطته عليهم . وذكر الكولونيل روس أن شيخ العديد قرر 
كتابة أنه أصبح يعتمد على مساعدة الأتراك .0 وف أواخر عام 1794 ه 
( أواخر عام //1/1 م) صعب الكواونيل روس زايد على ظهر السفينة البريطانية 
« تيزر » إلى العديد » « بقصد منع أى بخوء للشدة أو القسوة اللذين لامبرر 
مما » .610( هكذا كانت أخلاق زايد ى نظ رحلفائه ) . ولدى وصول البر يطانيين 
مع زايد » وجدوا أن القبيسات قد هجروا البلدة بعد أن قوضوا بيوتهم وردموا 
5 لم 0 عدص وام. 

(07) التقرير الإدارى ( ال141 بس ملاذ1 م )اص م . 


(6) لورعر »عله ١‏ ص ٠0لا‏ 
(1) التقرير الإدارى ( لالام١1‏ - هلامام) ص 4 . 
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الآبار . وكانت هذه هى نباية قرية العديد . ولم يكن زايد يرغب فى بقاء 
القبيسات المستقلين هناك » كا أنه لم يكن يرغب فى أن يحل محلهم أحد 1 
ان شيخ 0 ظى يءترض على تجديد قرية العديد فسيظل المكان غير مأهول » 
ان 1ك مردومة فان يكون هناك ما يجتذب الأعراب التاهبين للجوه 
إلمما من المناطق الجاورة . )١١(‏ 
وتوجد ى هذا العرض صورة تبين أطلال العديد كما تبدو فى الوقتالخاضر. 
ومنذ عام ١7945‏ ه ( //181:م) كانت القبائل السعودية من المناصير وآ ل مرة 
1 هاجر ترتاد العديد وما يجاورها . وقد قام المناصير بإعادة فتح 
إحدى الابار التى طمرها القبيسات ٠‏ وأزالوا مدفعاً قديمآً كان يسد عنق اليثر . 
ولكن على الرغم من ذلك فإن وجود قرية كان يسكنها فى يوم من الأيام أناس 
قدموا من أبو ظبى » مع التجاهل بأنهم كانوا فى الواقع منشقين » ما زال ذريعة 
تعلق عليها ادعاءات خيالية بالحدود » وهى ذريعة لى تنسها الحكومة البريطانية . 
67 - وزحف اياضيو تمان الداخلية على تركى بن سعيد سلطان مسقط 
مرة أخرى عام 1145 ه (//181م) + عندما روعهم عدم تدين عظمته 
وانحلال أخلاقه » 230٠‏ وبغض النظر عما كان عظمته قد فعل» فقد كان 
لزاماً على الحكومة البريطانية أن تسانده . وظهرت السفينة الحربية « تيزر » على 
المسرح وقذفت يقنابلها أولئلك الذين يعارضون فى مسلك عظمته . وللمرة الثانية 
نقد ترك 1 فارص ثائرة غاعلة” 
6؟ ‏ وى صيف عام 1796 ه ( 18178 م) قاد أبناء سعود بن فيصل 
ثورة على الأتراك فى إقللم الحسا . وكانت القوات السعودية تتألف فى الدرجة 
الأول من البدو » فحاصرت الخامية التركية فى القطيف وتظاهر البريطانيون 


. 4 التقرير الإدارى (0الاه1 - هلاملام) ص‎ )1١( 
2 لوراك علد اك عن‎ 000 





36> [؛] 


أن بوسعهم إنقاذ أشخاص] آخرين إلى جانب سلطان مسقط . على الأقل » 
يقول الكولونيل روس أن القطيف ١‏ تدين يخلاصها فى المقام الأول إلى ظهور 
سفينة صاحبة الخلالة «فلتشر » الى كانت تجوب البحر ضد القراصنة ) . 239 
وعلى كل حال فقد كان يتحتم على الأتراك أن يبعثوا بإمدادات كبيرة من العراق 
حتى يتموا قمع الك رتبب اتاد اين ان اللسدرين الخارر 
البريطانيون على رئيس تلك الحزائر « بعدم لياقة حماية أشخاص عرفوا مؤخراً 
باتصاهم بأعمال الاضطرابات فى أراضى دولة صديقة مجاورة ) . 23 ضاربين 
عرض الحائط بالتقاليد العربية المرعية التى تقضى باحترام مبدأ الالتجاء السياسى . 
وسمح الموظفون البر يطانيون لأنفسهم مرة أخرى فى أن يداعبهمالأمل برؤية نماية 
الدعوة إلى التوحيد ( قارن بالفقرة 9/ السابقة ) . وكتب الكولونيل روس يقول : 

... إن حكم طائفة الوهابيين الاثيوى » يسير سريعاً نحو الاضمحلال . 

و إن أساطير أعمالهم الشرسة أصبحت قصصاً قديمة من قصص العهود الغابرة . (14© 
ويقول الكولونيل فى نفس الوقت تقريباً إنه وقعت خلال السنة « أكثر من 
عش رين حادثة من سلب القوارب ونهبها » .2190 ومن الواضح أن حكومة جلالتها 
كانت تفضل ضعف الأتراك النسبى المقترن بالقلاقل فى البر والبحر » كما كان 
الخال » عل 8ق اليف اللمصروي رلته , 


- ويقدم لورعر قائمة طويلة تتضمن حوادث عديدة لة بالأمن 
اشترك فيها المناصير وآل مرة وبنى هاجر فى إقلم الحسا خلال الفترة من 
هوك إل ه17 ه ىلاها م إلى 1١901‏ م) .210 وهذه القائمة أهميتها 


211 التقرير الإدارى (ىلاما١‏ -1815 ( ص * . قارن بلور مر » مجلد اعص 819#؟. 
)١8 (‏ التقرير الإدارى ( ١804 - ١8108‏ م) ص ه . قارن بلورمرءجلداءص94١١1.‏ 
(14) التقرير الإدارى (18ه١‏ --5105ام) ص 5 . 

. 07 التقرير“الإدارى (4لا14 اما م) ص‎ )١1١( 

)1١(‏ لورمرء مجلد ١‏ ء» ص «#ممو- ا46ة. 





[] ذه" 


لسببين : أولا » أنها تبين صلة هذه القبائل الوثيقة بالمناطق التى لا نزاع فى 
طابعها السعودى ٠»‏ وثانياً أنبا تكشف عن ترد القبائل فى حالة غياب قبضة 
الحكومة السعودية القوية وانعدام ذللك النفوذ الرادع فى الشريعة الإسلامية . 


هه" وق عانى ١548‏ و ١595‏ ه (1808 و1804 م) ءلم يكن 
هناك أى قتال يستحق الذكر ف المناطق المجاورة للساحل الحنولى الشرق الخليج 
الفارسى . وكانت هذه أول مرة لا يجرى فبها قتال هناك أثناء غياب الأمير 
السعودى عن البرمى . وكتب الكولونيل روس فى تقرير له » بأنه قد قبل إن 
ذلك ١‏ يعود جزئياً إلى حالة العوز والفاقة التى كانت عليه القبائل الختلفة » . 01 
ولم يشر الكولونيل إلى أى سبب آخخر . 


65" - وقدم الكولونيل مايلز عام 17195 ه ( 1810/9م) القائمة التالية إلى 
حكومة الحند ليببين المدن والحصون التى يحكمها الولاة المعينون من قبل تركى 


أبن سعيد : 
صوز قوادر السيب 
سمائل خصب المصنعة 
نزوى الك مطرح 
نخل السويق ظفار 
قريات لا 


ويلاحظ بأنه ليس بين هذه الأماكن مكان واحد يقع فى الظاهرة أو فى 
إقلم البريعى أو بالقرب من أى منهما . 
910" وق عام 1195 ه (1804 م) انشق بعض أفراد نعم فى جوار 


البريمى عل أنفسهم وتدخل در بلدة عجمان »© وهو ألمن اد هذه القبيلة 2 


م التقرير الإدارى (8/ام١‏ --4لامام) ص 7# . 
(15) التقرير الإدارى ( لاما - ولامام) ص كلل. 





املا [؛] 
لتسوية هذه المسألة . 27 وزار الواحة بنفسه لهذا الغرض . وعندما كان أفراد 
قبيلة نعم يعانون هذه المصاعب خلال فترة أفل فيها نجم الحكم السعودى » فإنهم 
ل يتوجهوا اننا ظبى أو مسقط ( قارن بالفقرة 559 اللاحقة) . 

4ه وبيئًا كانت القبيسات مستقرة فى العديد » فإن ذلك المكان « قد 
وقع إلى حد كبير » تحت سلطة الشيخ قاسم ( حاكم قطر) ) .20 وخاض 
قاسم غمار حرب متواصلة تقريباً ضد زايد رئيس أبو ظبى مدة عشر سنوات 
أو ما يقاربها تبدأ من عام /174 ه ( 1881 م) . وكانت ملكية العديد هى 
إحدى النقاط الى دار حوها النزاع . و كما يتضح من البيان الذى قدمه عبد الله 
ابن قاسم (الملحق ؟١١١)‏ » فإن قطر تطالب بالعديد فى حالة عدم تقدم 
السعوديين بالمطالبة ها » وما طرأ على الدولة السعودية من حالة ضعف موقت 
انعذ يبرر عمل قاسم فى اتخاذ ذلك الموقف . وقد زاد وجود الأتراك ى أراضى 
قاسم من مخاوف البر يطانيين وشدد من تصميمهم على اعتبار العديد تابعة لزايد 
مع أنه لم حارس أية سلطة هناك . 


1 وق عام 10٠‏ ه ( 18418 م) نشبت ثورة هائلة على حكم تركى 
ابن سعيد» والمفهوم أن أهالى عمان كان هدفهم إبدال السلطان بإمام . 77") 
وظهرت السفينة ال حر بية البر يطانية « فيلومل » للمساعدة على حفظ عرش السلطان 
المتداعى من الانميار . ولنع تكرار مثل هذه المصاعب قامت الحكومة البر يطانية 
فى عام ١1*01“‏ ه 18485 م) 
وأعلات للعموم عزءها على تقديم مسائدة فعالة للسيد تركى فى حالة وقوع هجا تعللى 


مسقط . وكان لذلك أثر ناجع ى حفظ السلام خلال بقية أيام حياته . (5؟) 


(0151) الور ير ) لذ ل اصن ا 2 
٠00‏ ) لودع © علد لله كن 7014 

(١؟)‏ لوريمر » مجلد ١‏ ء جزه ١‏ » ص هلا8# . 
( ١؟)‏ ايتشيسون « المعاعدات» مجلد ١١‏ » ص » 8لاا. 








ل ادي نر أعالال المي ١‏ 22 قا انلقف إل انار و 2ن بر ناطر” 
خور العديد إلى المين . 


لعا اه" 
وقد صدر ذلك التصربح فى حفل أقم بعسقط لتقديم .. وشاح « نجمة الهند 
من درجة فارس وقائد أعظم الك فرق لقا 


- والطرق الى كان يلجأ إليها تركى بن سعيد للاحتفاظ بالعرش » 
فى الوقت الذى لا يدعو البريطانيين مساعدته » يوضحها سلوكه نحو أحد 
زعماء الداخحل 2 عام لء الام (1885 0( بحسب ما ترويه السجلاات 
البريطانية الرسمية . فقد دعا تركى ذلك الزعم إلى مسقط » قاصداً تبديله 
« بتابع 1 2 وإسادم] ‏ را ات شكرك الزعم فلم غير ه باك 
تركى جدد له الدعوة بعدها بقليل . 
وإذ تلى ( الشيخ محمد) وعداً بالأماث »ء وصدق كلام الرسل » حضر أمام 
السلطان الذى اعتقله وتجنه فى الخال . ثم وافق الشيخ محمد على تسلم حصن 
ازكى بشروط معينة . واككن القبيلة » حين علمت ببذه الشروط » غضبت 
للمعاملة الى عو بها زعيمهم » ونقضت الاتفاقية . (54) 

فلا غرابة إذن فى قول لوريعر : 
وعلى كل حال فقد استمر الاضطراب القبل وتجاهل سلطة السلطان فى المقاطعات 
البعيدة وى بعض المقاطعات القريبة أيف] . (8؟) 

١‏ - ووجد تركى بن سعيد أن أصدقاءه أيضاً يسبيون له المشاكل فى 

بعض الأحيان: 
أعرب ساطان مسقط فى عام ٠‏ 16 ه ( ينايرعام ١885‏ م ) عن مخاوقه من أهداف 
زعم أبو ظى الشيخ زايد بن خليفة» الذى أشيع أنه ينوى أن يغير على ساحل الباطنة . 
رذكر ذكل مكف المعسيد ى الشارقة أن الشيخ زايد قد قام شخصياً باتصالات مع 
أعداء السلطان فى الشرقية بقصد تعكير صفو السلام فى أراضى مسقط . إلا أن 


(؟؟) لوزمر » مجلد 1 ء» ص وذه. 
(4؟) التقرير الإدارى ( 84م - همملام) ص 107. 
)١6(‏ ادري ؛ لذ ١‏ ) ص 765 





كن كا 


الشيخ زايد ثنى عن نفسه أى قصد للقيام بأية أعمال عدوانية ضد السلطان وعبر 
مو افوائف اللمفرة لطن اللبين لكي لاق 
وقد اتهم أفراد قبيلة المناصير بنهب بعض القوارب فى حصيان 
وغنتوت وغناضة عام 104 ه ( 1841 م) . ومع أن الساحل الذى تقع عليه 
هذه الأمكنة يبعد نحو خسين كيلو متراً فقط عن بلدة أبو ظى إلا أنه مما هو 
جدير بالذكر أن الكولونيل روس المعتمد البريطانى لا يشير إليها بأكثر من 
5 ف ماطة روي ار طق لكان ,1317 روز ريمس ااة فا إبذا كان دنا 
الرئبس مسئولا عن أعمال المناصير المزعومة . ويقول الكولونيل روس : 


ل شك راد أن المناصير » وه, الذين اموا بأعمال الشغب » 
مخضعون فى الحقيقة لسلطة الشيخ 0 


ورععلت ورور عن اللناطة نيما تتريك + 


ها أله يتضح 2 200006 أ على شري عن الاعال الشية ال 
قامت بها قبيلة خارجة عن القانون وها"مة على وجهها » فإن السلطات البريطانية لم 
شر اك أن أن درك المشالة لقره ول رو ار م 


ولا توجد هناك أية إشارة تدل على أن زايد قد استجاب هذه المناشدة بأن قام 
بأى إجراء ملموس . وأن هذا الرأى الذى أذ به المعتمد البريطالى بعد دراسته 
بشأن العلاقة بين المناصير وشيخ أبو ظبى - فى وقت كانت فيه الدولة السعودية 
ضعيفة وكان كم أبو ظى أقوى الشيوخ فى تاريخها - يمكن اتخاذه ضد 
البيان الذى تقدم به فما بعد شيخ آخر لأأبو ظبى بأن قبيلة المناصير هى خاضعة 


(5؟ ) التقرير الإدارى ( 1١88٠‏ -865مام) ص 5. 
(07؟) التقرير الإدارى ( 1١841‏ -مهدمام) ص 5. 
(5؟) التقرير الإدارى ( ١881‏ - 6ممخدام) ص 5. 
)١5(‏ لوزعر ء مجلد ١‏ » ص و0 . 





[؛] الح 
2 عدا انان 120 اكاك لفل 2 ر(الفعة 07 5 آله 

من 5 (قيلمية ( من 
الحامس فما بعد) . 


5 - وكان زايد بن خليفة رئيس أبو ظبى مطامع فى البريمى حيث 
أرغمه قواسم لشارقة على التخلى عن القصر الذى احتله مدة قصيرة ى صعرا 
عندما كان يعمل باسم الإمام عزان ( الفقرة 388 السابقة ) . وى عام ١04‏ ه 
( 18410 م) اتخذ خطوة أخرى سعياً وراء تحقيق مطامعه وذلك بمهاجمة الظواهر 
فى البريمى ٠‏ وهم الذين عارضوا نفوذه ى ذلك المكان ).7'"© وكان الظواهر 


حذرين من زايد نتيجة لإنذار شيخهم محمد بن أحمد الذى قال لم : 





إن هذا الرجل لم ير هن قبل إلا خضرة البحر وقد رأى اليوم خضرة المال ( أى 
الل الا 
5ل زايد الاك أححابه عن موقف الظواهر فها لو عه : فأجابه صاحبه 
بأمهم كانوا جياعاً عراة يتطلعون إلى مقدمه كها يطعمهم ويكسوهم . فنقلت 
هذه الملاحظة إلى الظواهر الذين بعثوا إلى زايد يبلغونه بأنه لن يدخل أراضيهم » 
إفضف 


وفضاوا البقاء على جوعهم وعريهم. 57 ومع أن زايد أحرز انتصاراً موقتآً علييم 


إلا أنه لم يفلح فى تحطم روحهم . 

16 كك ركان لكر 00 عل هه الاتتتراة الإخاط | 015 
موجه ضد تركى بن سعيد صنيعة البر يطانيين : 

.. . وق عام 104 ه (يوليو 18410 م) قامت مجموعة خطيرة جداً بحركة ضد 


السلطان قضى عليها فى مهدها » واحبطت كليا بفضل العمل السريع الحازم الذى 
لفلف قا رز كيل المكلى لكك يهال مكار عه سكرية الا انان 


(20) التقرير الإدارى ( ١841‏ -8ممام) ص 5. 
)"١(‏ «عقود المان» ص "و١‏ . 
( ؟8) «عقود الحان» ص ١9#‏ . 
(ععم) التقرير الإدارى 1١841/(‏ -68مام) ص ه. 





1 لغ 


وقد أخبر الكواونيل موكلر فريدرخ روزن وهو مستشرق رحالة ديباوماسى 
لان ا لط ” 


إن وصول الأعداء إلى أبواب مسقط كان قى كل عام ,مثابة نذير اميش السلطان 
بالاختفاء فى أقبية المدينة وكهوفها » وكان حفظ النظام موكولا ى معظمه إلى إحدى 
السفن البريطانية الحربية الصغيرة الى كانت تجوب الخليج . وكان على السلطان 

بالطبع أن يلجأ إلى أية ويسيلة مهما بلغتمن القسوة للقضا 1 اع رع 0 

8 وى عام 106 ه ( أواخر عام 1841 م) انتزع أبناء سعود بن 
فيصل مدينة الرياض من يد عمهم الإمام عبد الله . *" وكتب أكير هؤلاء 
الأابناء محمد المعروف بغزلان » والذى كان يطلق عليه فارس جزيرة العرب) 050 
2 الخال إلى زعماء الساحل الحنولى الشرق والأراضى الواقعة إلى الداخل منه » 
معلناً اعتلاءه العرش . 99 فحتى فى أيام الشدة لم ينس آل سعود أتباعهم 
القدماء فى إقلم البريمى . وعلى كل حال فإن الخصام بين ليم وأبناء أخيه قد 
أتاح الفرصة, محمد 1 ل رشيد الذى كانت قوته تنمو وتطرد فى شمال جزيرة العرب 
لازحف 0 إلى الرياض .0" ودام الصراع بين ل سعود وآل رشيد على 

أواسط نجد طيلة السنوات الأربع التالية . 


ل لك لو ل 0 
ويصفه لورعر بأنه كان هزيل الأخلاق ٠‏ وغادرا فى مسلكه أحيان ) . (5» 
لقد كان ضعيفآً 2*7 » وهوما كان يرغب فيه البريطانيون علىما يظهر » إذ أن 


0 فريدرخ روزن » « ذكريات دبلوماسى لت د د 0 ) ع0 40 7 
( 5" ) ابى عيسى « تاريخ نجدع ص 51١‏ . 

(900) لودع © علد ١‏ 6 2 000 

(0") لورهمر » مجلد ١‏ » ص ١١0‏ 

0م ابن عيسى « تاريخ نجدى ص 5١‏ . 

(950) لودع © لذ اراك ع 760 

(4) لودير © لد ١‏ ء ص 7611 





][ 


اكوا 


ذلك قد أدى إلى « اعتّاده على البريطانيين كليا » .4 ويؤكد اوريعر ضعف 


ساطته فيقول : 


تند كانت سلطة السلطان ىق كل الأما كن الواقعة يعيذ1 عن اعاصاميه © احى الى 
نهاية حككه » إما اسمية أو واهية . 


ويجب استرعاء النظر هنا إلى بيان لورعر » الذى ينير السبيل فها يتعلق 
بادعاء مسقط بجزء من البريمى . إن وادى حتى » وهو من أهم الوديان فى الدزء 


الغرلىمءن ملسلة جيال الجر 3 يمع على بعل نحو سبعين عن ميرا إل الذكاك 


الشرق من البريعى . ويقول لورعر إن حجرين ومصفوت » وما قريتان تقعان 
فى الحزء الأعلى من الوادى ١‏ يبدو أنبما كانتا تابعتين فى الأصل لساطنة عبان 
شأنهما ى ذلك شأن الحزء الأسفل لوادىحتى الذى ما زال تابعاً لها إلى الاأن .9 
ويعضى فيقول « وى فترة تلت فما بعد أثناء حك السيد تركى أذعن سلطان عمان 
نظراً لعجزه عن الدفاع عن حجرين ضد نعم فى البريمى » إلى إحالتها ملياً 
لشيخ دى ) .440 والتفسير الوحيد الممكن لهذا القول هوأن سلطان مسقط لم 
يلك أية سلطة إطلاقاً على قبيلة نعبم فى البريمى » كا أنه بالإضافة إلى ذلك 
كان عاجزاً تماماً عن حماية ممتلكات كانت فى السابق تابعة لعائلته ضد هذه 


القبيلة مما اضطره إلى التنازل عن حقه فيها . 


70 - ولم يكن فيصل بنتركى الذى خلف والده أقوى من أبيه فى مسقط : 


كت 207 ران 25ل ) بلده كلت كر التاكل عل له تمر 
منه » ومرد ذلك إلى إهماله أكثر منه إلى عدم كفاءته .(©4) 
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0 [غا 


ولم يتحسن مركزعظمته فى الواقع دن حيث الإشراف عل الإدارة فى سائر أنحاء 
البلاد عموماً » إن م تكن فى تقهقر ‏ (45) 
وق ذى الحجة عام ١:00‏ ه ( أغسطس عام 1888 م) قتل 
اف الإراتى الإقسى 09 من العام سين بن فيصل من بينهم غزلان . 4 
( الفقرة 760 السابقة) . وتوقى الإمام عبد الله فى الرياض فى ؟ ربيع الثانى 
/ا« لاه (نهاية عام 18484 م) . 2 وهكذا فى وقت يزيد قليلا على عام 
واحد فقد ل سعود معظم زتمائهم » إلا أن عبد الرحمن بن فيصل بت ليواصل 
5 وق عام 105 ه ( إبريل 1849 م ) قصد أمير بلدة عجمان مرة 
أخرى إلى البرريعى ( قارن بالفقرة 01 السابقة) «حيث توسط بين قسمين 
متخاصمين من قبيلة لعيم وأجرى صل فم الم 


200 ) لد ىا ع لد ا 02 00 

0 ابن عيسى « تاريخ نجد» ص 51 . 

1:0 ) لبن ع » «تاريخ نجدى »و ص 58" . 
(5:) التقرير الإدارى ( وممر- ٠١م(‏ ) ص ه. 





]| كا 


0ح حكم الإمام ل 007 52م 
(1489-اكحكام) 


- لد اعترف أهالى نجد بعبد الرحمن قبل هذا إماماً عايهم ( الفقرة 
45؟ السابقة) » والآن فقد وقف وحده زعيماً للقضية السعودية . وإن حوادث 
الماضى القريب قد استنزفت قوة أتباعه إلا أنه حافظ بعناد على نواة الدولة 
السعودية إلى أن اضطر ف النهاية إلى التخلى أمام قوة أعدائه . ومع ذلك فإنه لم 
يفقد الأمل وبذل أقصى ما يمكن من الحهد بأن ,نشأ ولده عبد العزيز ودربه 
ليكون حاى الدولة ومرشدها فى القرن العشرين . 


١‏ وق ذى الحجة عام ٠”.‏ ه (نهاية يوليو 189٠‏ م) أخل 
عبد الرمن بن فيصل بأعوانه أمير الرياض الرشيدى أسيراً . وجاء 
ابن رشيد بنفسه على رأس جيشه لمقاتلة عبد الرحمن وحاصره فى الرياض مدة 
أربعين يوماً . وإذ عجز عن إرغام المدافعين عن المدينة على الاستسلام قبل 
ابن رشيد أن يعترف بعبد الرجمن حا كا على الرياض وجنوب نجد . وقد حضر 
المفاوضات الى أدت إلى هذه النتيجة عبد العزيز بن عبد الرحمن وكان 1 نعذ 
صبياً فى العاشرة من عمره حيث اطلع فى هذه السن المبكرة على كيفية معالحة 
ا 0 : 

017 - وف عام 108 ه ( النصف الأول لعام 18١‏ م) أحرز ابن رشيد 
نصراً عظيماً فى المليداء على حلفاء عبد الرمن ق نجد . وانسحب عبد الرحمن 
الذى جاء لنجدتهم 1 نذ » أمام قوة ابن رشيد الفائقة فجلا عن الرياض » ثم 


)5 أمين الريحافى « تاريخ نجد الحديث » ( الطبعة الثانية ١9‏ م) ص .31١6-1٠١4‏ 





1 0 


توجه ليقم مع إحدى قبائل اكوا الصحراء 00 ول عض وقت طويل حتى 
تمكن عبد الرحمن من استعادة الرياض » ولكنه لم يستقم طويلا فيها حتى تغلب 
عليه ابن رشيد وخرج الإمام عبد الرحمن من الرياض ودمر ابن رشيد تحصينات 
البلدة وخرب عدداً كبيراً من بساتين النخيل .0 


- وأعرب حاكم مسقط عن تقديره للطريقة الى اتبعها البريطانيون 
ف إبقاء عائلته على العرش بإعطاء التعهد السرى لكان 2 عام 1 هار 5 
مارس 185١‏ م2 : 
إن اليد فيصل بن تركى بن سعيد سلطان مسقط و عمان يعد ويتعهد على نفسه 


وورثته وخلفائه بعدم التخل عن ممتلكات مسقط وعمان أو أى من ملحقاتهما أو 
شار السماح باحتلاها لغير الحكومة البر يطائية . (4) 


00 ابن عيسى « تاريخ نجد» ص 5 . 
(9) لدم خل| . 06 001 
( 4). ايتشيسون « المعاهدات » مجلد ١١‏ » ص 18م . 





[؛ا 00 


16 فرق كال المرن زا حا اا مار اراح لا 6 


4- استمر احتلال الرياض وأواسط نجد من قبل 1ل رشيد ما يزيد 
على عشر سئوات قليلا » وكان يختلف فى طبيعته عن الاحتلال السابق من 
قبل قوات محمد على باشا . فالرجال القادمون من الشمال كانوا عرباً وكانوا 
أتباعاً للدعوة إلى التوحيد كما كانوا يلقون احتراما أعظم نما لتى الغزاة الزاحفون 
تحت راية أجنبية . على أنهم فشلوا بسبب حكمهم الظالم فى تقويض دعاتم 
الولاء التقديم لآل سعود الذين كان الناس فى نجد والممتلكات السعودية الأخرى 
يترقبون عودتهم بفارغ الصبر . 

وبعد مغادرة الرياض طاف عبد العزيز بن عبد الرحمن مع عر بان 
آل مرة ف ديرتهم » فتعرف على المناطق المتنازع عليها وعلى سكانمها . 
يك الحين الل تلت 2 كبيراً ما كان الملك يقول إنه مستعد أن يتخل عن أى 
قسم من متلكاته ما عدا هذه المناطق رداك لا استمرت على ولاثها له 
وقدمثت له اللخ حين عزت الملاجىء الأخرى ) قارن بالمللحق /17. ( 2 
أ الإمام عبد الرحمن وعائلته إلى قطر الدولة الصديقة ومن م ذهبوا إل الكويث . 

5/ا” وق عام ه ( 1849 م) نشر النائب جورج ثثانيل كرزن 
كتاباً بعئوان « بلاد فارس والقضية الفارسية » . ولمدة أعوام عديدة بعد ذلك 
كاك كرك 0 الذى حلم نائباً للمالك 2 لك وزيرا ا الخارجية 6 أله الصناع 
الرئيسيين للسياسة البريطانية فى الشرق . وإن كرزن » وهو أصرح فى كتاباته 
وأقواله من كثير من زملائه » ليلق كير من الضوء على روح الاستعمار 
البريطانى وأعماله . فى الكتاب المشار إليه يتحدث كرزن بجرأة عن محمية 
الخليج الفارسى البر يطانية .17" ولأسباب خاصة بالحكومة البريطانية » لم يحدث 


) انما ار 6 خلدا) 0 00002 





ك1 


[ا 


أبداً أن ذهبت هذه الحكومة إلى حد إقامة محميات رسمية فى الخليج » إلا أن 
كر زن لا يترك مجالا للشك فى الطريقة التى كان ينظر البريطانيون فيها إلى وضعهم 
هناك . ولا يمكن القول بأن كرزن عندما كان عضواً فى البرلمان كان يتكلم 
بصوت يختلف عن صوت كرزن عندما أصبح من كبار رجال الحكومة 
الإريطانية . ويقول لوركر إن كرزن فى السنة الأول من عمله نائي] للملك 0 
وصف ق١‏ رسالة تار حية ( مؤرخة 51 سبثمير ادحا 6 6 ) مصالح البر يطانيين 
ووضعهم فى اليج الفارسى » بلهجة مطابقة للهجة المستعملة فى كتابه ).9 
ويعلق لورعر قائلا : 


لع كان راان درفتات أن كال اكه 2 0 7ك كر 


مكل 


وأن خبرته المتزايدة قد عززا رأيه ى أن امحافظة على تفوق البر يطانيين السياسى ى 


فى الخليج الفارسى » أمر ذو أهمية حيوية بالنسبة للإمبراطورية البريطانية . 


ويتكلم كرزن فى كتابه عن مسقط فيقول : 


إن أمريكا هى الدولة العظمى الوحيدة بالإضافة إلى بر يطانيا العظمى الممثلة ى مسقط 
بواسطة قنصل . ويشغل هذا المركز تاجر إنكليزى ومن المحتمل أن ليس لديه ما 
يفعله سوى مراقبة إرسسال شحنات الدّر » حين يأ فصل الحصاد . . وبالإضافة 


0 
0 


إلى عمله السياسى مستشاراً السلطان » فإن الوكيل الي يطافى عليه كافة 
القنصلية تجاه رعايا الملكة هن اطنود » الذين يقيم بضعة لاف منهم 
التجارة » قى البلدة وما يجاورها » وقد جعوا ى أيديهم جميع أعمال 


ليق 


واجبات 
» بقصد 


لاستيراد 


اد 0 : رد اتلك ارك رن عرز الخال ركدك رتل2 


أنفسبم الذين كانوا عادة يحيوننا أو يقرئوننا السلام » استدللت أن التفوق 
قوى الدعاتم ونظام محبوب فى مسقط . أما عمان فيمكن النظر 


بريطانية . فنحن ندقع إغانة كاله لحااكيا ٠‏ كالأن] عل 202 ]2 نا 


تسمح بأى تدخل الجدي . وليس عندى شك كثير ق أنه 0 وقت © بعد 


لبر يطاف 


إلا ع كلح 


عب اا 








ن تاحى 


هذه الدويلات البدائية أمام حضارة مطبوعة بالصداقة » يصبح فيه ءن الضرورى 


وزكر © علد ١‏ © ص 7601 
لورمر » مجلد ١‏ » ص (8” . 





[؛ا ا 


أن ا نذ] لشكل كنا فعالية ويصبح العلم البريطاف يرفرف فوق قلاع 
0 0 
١‏ وبحضور المعتمد البريطانى فى الخليج الفارسى ٠‏ وقع رئيس 

أبو ظبى فى شعبان 109 ه ( مارس 1897 م) » نيابة عن نفسه وعن ورثته 
وخلفائه » ١‏ اتفاقية احتكارية » تحتوى على الشروط التالية : 

إنى لا أدخل أبداً ى قرار ما ولا محاورة مع أحد ءن الدول سوى الدولة اليبيتة ( الجبية ) 

الانكليس بغير رضاء الدولة الهية الانكليس لا أقبل أن يسكن فى حوزة ملكى 

وكيل من دولة غير البهية الانكليس - أبداً لا أسلم ولا أبيع ولا أرهن ولا أعطى 

التصرف أو للتبوق بنوع ما شيعا من نمالكى لأنحد إلا الدولة البهية الانكليس .(2) 
إن هذه الاتفاقية » البّى ما زال معمول يبا »ء قد فسرها البريطانيون ىق 
بعض المناسبات على أنها تعنى أن الرئيس قد تخلى عن حقوقه حتى فى إرسال 
رسالة مجاملة إلى إمام الدولة السعودية أو أى حاكم عر أو مسام آخر إلا أن 
زايد نفسه لم يراع دائماً أمر هذا التخلى بصورة جدية (الفقرة 784 اللاحقة) » 
وقد أظهر أبناؤه وخلفاؤه رغبة ممائلة فى تجاهله فى بعض الأوقات ( الفقرة “الاسم 
اللاحقة ) . 


ادعى زايد شيخ أبو ظى عام 118 ه ( 189 م) أن أراضيه 
تمتد حتى جوار الوكرة فى قطر » أى نحو ستين كيلو متراً بعد خور العديد . 
وعلى الرغم من أن البريطانيين قد أيدوا ادعاءه بعلكية العديد » وذلك ى سبيل 


مصا حهم » فقد كان هذا الادعاء الحديد واضح السخف بحيث أنهم طالبوه 
بالتوققف ١‏ ولم توافق حكمومة الحند على ادعائه هذا » .290 


( 4 ) كرزن « بلاد الفرس والقضية الفارسية » ( ١8951‏ م) مجلد 5 ص ”44# . 

(ه) «المعاهدات الحارية» ص ١4‏ . يذكر ايتشيسون أن تاريخ المعاهدة * م ارس» واكنه يرد فى 
اسن ادرف والاتكل ري فى / امتاعنات اللارية )كن 016 عل أ تاكن . 

) الك خلد 2260020 





0 [؛ا 


9 هاج رجال القبائل من مان الداخلية سلطان مسقط ٠‏ فيصل 
ابن تركى » فى عاصمته فى شعبان ١١7‏ ه ( فبراير 1898 م) . وبعد 
امروب من القصر فوق أسطحة منازل البلدة » كأ السلطان إلى الوكالة البر يطانية7" , 
وتمسك الغزاة بالبلدة حتى الشهر الذى تلاه» حين أخرجهم السلطان مقابل دفع 
مبلغ ضحم نقداً . ولكن تصرف السلطان فى هذه الحادثة دل على أنه لا يمكن 
وضع ثقة كبيرة فيه فى المستقبل . ومن ثم درست حكومة الهند بحد إمكانية ضم 
مسقط أو إعلان الحماية على عمان . وحين أدركت الحكومة البريطانية أنه 
«ربما لى يكن من الحكّة فتح باب المفاوضات مع فرنسا لسحب إعلان عام 
4 ه ١857‏ م)(" أبلغ رؤساء عمان بقرار الحكومة البريطانية على أنه 
نظراً إلى المصالح البريطانية الهامة فى بلدتى مسقط ومطرح » فإنها لن تسمح 
بأى هجوم على هاتين البلدتين يقوم به الشيوخ » مهما كان الحلاف بينهم 
وبين السلطان 2١.‏ وإذ غضب السلطان لعدم مساعدة البريطانيين له مساعدة 
فعالة خلال الحجوم على مسقط ٠‏ فقد تاتى (الإعلان بفتور غير 
متوقع » وقد نظاهر بأنه يعتبره أمراً طبيعياً . واعترض أيضاً » بحجة التكاليف 
على إقامة حفل رسمى لاعلام الجميع بأوامر الحكومة » وهكذا كتب بدلا من 
هذا إعلاناً » بعد أن وافق على صيغته المعتمد السياسى البريطائى » ووزعه 


على زعماء البلاد » وذلك فى عام ١11“‏ ه ( أواخر ا ا 


_ إن اندلاع النيران أمر مألوف فى قرى ساحل الصلح » حيث 
يبى الكثير من البيوت من مواد سريعة الاشتعال . فنى عام 5 ١1"1‏ ه ( 1895 م) 


(9) ارماك تلد اك 70002 

(8) لوريمر » مجلد ١‏ » ص ١مه‏ . التصريح. الانكليزى الفرنسى الخاص بعام 1851م 
يعرض فق الفقرة ٠٠0‏ السابقة . 

)0 أيتشيسون « المعاهدات » مجلد ١١‏ ا 

+ الوبدر 6 عاكد ا وام امت‎ ١ 





256 ]4[ 


اندلع عدد كبير من الحرائق » وكان من أكبرها فى بلدة أبو ظى حيث نهب 
بدو ببى ياس «الممتلكات الى استطاع المالكون انقاذها من النيران». 2١١7‏ وهكذا كانت 
سلطة زايد بن خليفة الذى كان 1 نئذ فى أوج حكمه على أفراد أهاليه من البدو . 


١‏ - فرضت الحكومة البريطانية غرامة على زايد شيخ أبو ظبى قدرها 
٠‏ ريال فى عام ١11"‏ ه ( فبراير 1895 م) وذلك لأن عبيدا قد استوردوا 
إلى بلاده . وقيل فى هذا الوقت إن زايد كان يتامر على حياة وكيل مكتب 
المعتمد البريطانى فى الشارقة » وقد اعتبر أن القول له ما يبرره 0" فأنذر زايد» 
وأنقذ الوكيل من الاغتيال . 


87 ( كان عداء السيد فيصل ركام مسقط ) للمصالح البريطانية 
من الوضوح الآن بحيث أن نائب الملكة فى المند اللورد أبن أثار برقياً فى عام 
5 ه ( يونيو”1894 م) إمكانية استغلال فرصة الأحداث القائمة ىمدغشقر 
للحصول على موافقة الحكومة الفرنسية على فرض احماية البريطانية على عمان . 
إلا أن وزارة الخارجية ردت تقول إنها رغم تقديرها لأهمية محاولة الحصول على 
محمية إلا أمها نظن أنه لايمكن القيام بهذا الإجراء بنجاح فى الوقت الحخاضر». 010 

“58 - ومن وقت لآخخر كان زايد رئيس أبو ظى يتخذ خطوات ليوطد 
مركزه أكثر فى واحة البريمى . ونحو عام 17*15 ه (18410م ) قام ٠‏ بالاستيلاء 
عل آرم الماعل عل الوه لسري الشرية للسطفة اربع أن قام 
بتعميرها 1470( وكا يتضح من الملحق 4# » ليس الاستيلاء طريقة مجهولة 
لدى شيوخ أبو ظبى ). وبعد فترة قصيرة أوجد خليفة بن زايد» قرية المسعودى 


(11) لكر أ علد صن 060 . 
00 الروعر ع لد و عر ون ل 7160 
)١19(‏ لورعر © علد ١‏ © حن اقة 5 


١4‏ ) لعن 


مجلد ١‏ 2 ص ١/ال/ا‏ . 





ا : [؛] 


فى الطرف الثهالى الغربى اواحة.. أما اليوم فكلتا ابتاهلى والمسعودى 
مهجورتان أو نحو ذلك (انظر الفقرة ٠8‏ من الفصل الثانى فيا سبق عن 
ااهل ) . واشترى زايد أيضاً خلال هذه الفترة قطع أرض ممخْتلفة فى الواحة » 
ولا يزال بعضها على الأقل ملكا خاصاً لسلالته . 


لم يكن سلطان مسقط راضياً عن البر يطانيين ولا كان البر يطانيون 
راضين عنه » أما أهل عمان فكانوا غير راضين عن الطرفين . وكان أحد إخوة 
الإمام الراحل عزان بن قيس » قد استولى على مدينة الرستاق إحدى عواصم 
الإمامة القدبمة » وحكمها مستقلا عن السلطان نحو خسة وعشرين عاماً . 
ولدى وفاته فى أوائل عام ه ( أوائل صيف 189/8 م) خلفه ابن أخيه 
سعود » وهو أحد أبناء الإمام عزان . ودعا سعود لدى وصوله إلى الحكم كن 
الأباضيين من سائر أنحاء البلاد للاجّاع فى الرستاق » حيث درسوا إمكانية 
انتخابه إماماً . وقويت الآمال فى أراضى الأباضيين وقد قال أحد الشعراء : 
فإن شاء الإله فعن قريب 2 يقال له الإمام ابنالإمام*' 
إلا أن الوقت لم يكن قد حان بعد لإحياء الإمامة » فانفض امجتمعون من 
غير أن يحققوا شيئاً سوى تأكيد الرفض العام لسلطة سلطان مسقط . 


١‏ لقد حان الوقت الآن للعودة إلى موضوع علاقة البريطانين 
بعمان . وإذ نفعلهذا فباستطاعتنا أن نفرض أن السياسة البريطانية فى عمان » 
مع أنها لم تكن قط أكر صداقة ومساعدة للسلطان مما كانت عليه فى السنين 
الى تلت ثورة عام ١11“‏ ه ( 1890 م ) مباشرة » باستطاعتنا أن نفرض أنها 
كانت تبعد عن النجاح بدرجة متزايدة » فقد كان هناك نفور يتزايد من جانب 
السلطان وانتبى التوتر الذى قام فى هذه المدة بانفصال تام . والأسباب الرئيسية 


١١ (‏ ) أورده عبد الله السالمى فى « تحفة الأعيان » مجلد ١‏ » ص 79٠‏ . 





”/ 4 


لتحول السلطان كانت الموقف المحايد الذى وقفه المندوبون البريطانيون فى أزمة 
عام ١11"‏ ه ( 1840 م) وكذلك النتائج المكدرة التى تلت ذلك من المطالبة 
بتعويضات - وكان البريطانيون مصدر أكثر هذه المطالب - ثم ثمو النفوذ 
الفرسبى ف مسقط ١7.»‏ وكانت إحدى المشاكل الخاصة بطلبات التعويض هى 
أن السلطان «١‏ تشبث بعناد بوجهة النظر القائلة بأنه ينبغى ألا يكون للرعايا 
البريطانيين أسبقية على الرعايا العمانيين» . 1 وهى وجهة نظر يبدوأنها كانت 
قريبة من الكفر فى أعين الحكومة البريطانية . إلا أن السبب الرئيسى لتدهور 
العلاقات المستم ركان « الصداقة المتزايدة بين السلطان وفرنسا ). 21 فقد عين 
السلطان وزيراً جديداً كان ١‏ بالإضافة إلى جهله بالقراءة والكتابة » خرفا » 
كنا أنه كان أداة أطوع ف يد الزمرة الفرنسية » من سابقه . 2140 وبالإضافة إلى 
هذا « فالمصالح الفرنسية فى مسقط كانت تزدهر على 'يد شخص ذى منصب 
مزدوجغريب ؛ فهو كاتم أسرار السلطان وترحمان نائب القنصل الفرنسى ... وف 
مركه هذا كان بره لحن أن يقف على مراسلات السلطان مع الوكيل 
البريطانى » فالرسائل المرسلة من السلطان إلى الوكالة كانت فى بعض الأحيان 
ل لسن 


- وظهر بيان فى عام ١15‏ ه ( 3٠١‏ نوقبر /189 م) فى ( تجلة 
المناقشات البرلانية الفرنسية » يقول إن سفينة حربية فرنسية قد أنشأت ( بعد 


موافقة السلطان فها يظن) خطة للترويد بالفحم 


فى بندر الخصة © وهو مرفاً 
)1١(‏ لورمر » مجلد ١‏ » ص00.وهه. 
)١07(‏ لورمر » مجلد ١‏ ع ص سموه. 
01 لورء )2 لد )اك 02 ه765 
)١19(‏ لوزمر . مجلد ١‏ »ص كمه. 


)٠١(‏ لورهمر ء مجلد ١‏ ص 5هكمه. 





ف [؛] 


طبيعى قريب من مسقط . 20 أما اللورد كر زنالذىتقلد مهام مدان 
للملكة فى المهند فى عام ١115‏ ه ( يناير 1899 م) فقد جاء رد الفعل من 
جانبه على هذا الوضع عنيفاً كعادته فى ذلك . فى 4 فبراير سام المعتمد البريطااى 
فى' الخليج الفاربى » بناء على تعلمات من اللورد كرزن » إنذاراً إلى السلطان 
يطلب فيه إلغاء الامتياز الممنوح للفرنسيين » ويقدم مطالب أخرى . وحضر 
إلى مسقط القائد العام للبحرية فى المند بنفسه » وهنا أذعن السلطان . وطلب 
المعتمدامن تلقاء نفسه من السلطان أن يعلن الإلغاء فى مجلس عام » الأمر 
الذى اعتبره وزير الدولة لشئون المند نوعاً من العادى » « واستنكر بشدة » 
هذا الحزء من الإجراءات . )2 

لقد غضبت المكوية الفرنسية © كا خضب الاورد سالزبرى 5990© الذى وصف 

عمل المعتمد بأنه « غلطة خطيرة قد تؤدى إلى الكثير هن المشاكل » . وق 707 إبريل 

بعد أن اطلع الأورد سالز برى عل تقر ير تحكوية المند بصدد هذه السالة » درن 

رأيه بأنه م يحب أن لا يلزم الوكيل البر يطانى نفسه فى مكاتبة سمية باقتراح يتعلق 

بمسألة قامة بين .حكومة جلالتها والحكومة الفرنسية من شأنه أن يغضب الحكوبة 

الفرنسية ذون تخويله السلطة من .حكومة جلالتها . ثم إنه أمر مزعج للغاية أن تعلم 

حكوية جلالتها لأول مرة بموضع هذا الاقتراح - الذى كتبه الوكيل - عن طريق 

الى 

410و دف 1007 ه ( نوفبر 1849 م) أعرب الشيخ أحمد ( وهو 

أخ لقاسم حاكم قطر ) عن رغبته فى إقامة علاقة أوثق مع الدولة البريطانية » 
طالباً الإذن باحتلال العديد » وكان ذلك فى اجماع مع الكولونيل ميد المعتمد 


(١؟)‏ لقد اكتشف بعد ذلك أن سلطان مسقط قد منح الفرنسيين محطة للأزويد بالفحم فى عام 
م٠‏ (*7 مارس 1898 م) من غير أن يحدد موقعها بالضبط . لوريمر » مجلد ١‏ » ص 
522020 

(؟١؟)‏ لورمر »مجلد ١‏ » ص كحوه. 

0 إن الاورد سالزبرى » رئيس الوزراء ووزير الخارجية » لم يصدق حى على طلب الإلغاء 0 
ولكن اعتراضاته النرقية وصلت متأخرة . 

( 4؟) فيليب جريفز « حياة السر برسى كوكس » ( ١194١‏ م) ص575". 





البر .يمى 


الشيخ محمد بن عبد الله 


ل 


لنجادى من أهل 


العين 








[غا ل 


السياسى » ف الوكره . ولكن إجراء ما لم يتخذ رداً على طلباته » لأنه لم يؤيدها 
كتابة ». "2 ومن الطريف أن نلاحظ السبب الذى تذرع به البريطانيون ى 
عدم اتخاذهم أ لاض 


88 - واكتشف البر يطانيون فى عام 117 ه ( أوائل 140١‏ م) أن 
زايد رئيس أبو ظبى لم يكن ليحترم شروط «١‏ معاهدته الاحتكارية ) ( الفقرة 
307 السابقة ) . فبالإضافة إلى استرساله فى « مكاتبات ودية » مع المحافظ 
الفارسى .وانى الخليج » فقد الع رأسين من الخيل هدية من الفرس وسيف شرف 
من الشاه » « مع رسالة مديح » تحمل الكتم الملكى » قرئت علناً فى مجلس ى 
أبو ظبى » .١5"»وفوق‏ هذا فقد اتخذ لنفسه راية تختلف عن الراية الى خصصها 
لبر يطانيون لاستعماله » « ولكن جرد الاحتجاج كان كافيآ » إذ توقف الشيخ 
فى الحال عن معاملاته المباشرة مع الموظفين الفرس » كا أن استعماله للراية 


6 - وانتظر اللاجئون من 1 ل سعود فى الكويت بصبر فارغ اليوم الذى 
يستطيعون فيه العودة إلى موطن آبائهم وأجدادهم . وعندما قاد مبارك » حاكم 
الكويت » حملة إلى نجد قرع الفتى عبد العزيز أبواب الرياض بنفسه فى عام 
هر أوائل 140١‏ م) » وقد نجح فى دخول المدينة ولكن حامية ابن رشيد 
استعصمت ف الحصون . وى ذلك الوقت مى هبارك ببزيعة كبيرة على يد 
ابن رشيد فى معركة الصريف » وبذلك اضطر عبد العزيز إلى الانسحاب 
مكرهاً من الرياض بعد أن أصبح موقفه لا يحتمل الدفاع . (8؟) 


. م١9 ص‎ » ١ لورمر » مجلد‎ )٠١( 
لوزهر ء مجلد داع ص 44لا.‎ )١5( 
ص 44لا.‎ » ١ (0؟) لوزرمر » مجلد‎ 
. 50-54 (8؟) ابن عينى « تاريخ نجدع ص‎ 
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٠‏ وبعث المبشر الأمريكى الدكتور جيمس كانتين من مسقط فى 
عام 1818 ه ( 1901 م) يقول : 

وحتى مؤخراً . . . فإنه يبدو أن العادة عندهم ( البريطانيين) أن مثلهم فى المنطقة 

الواقعة بين بغداد ومسقط رجال لا تتمدى تجاربهم الدبلوماسية محيط الطند » 


وينحصر عملهم فى تنقلهم المرح بين الأندية والحياة العسكرية » وعبمّهم بالأمراء 
ا محليين الذى لا يقل مرحاً عن ذلك التنقل . (59) 


0- وف عام 11 ه ( 1401 م) اهتمت حكومة الحند بموارد الفحم 
الواقعة بجوار صور » داخل الأراضى التى يدعى بها سلطان مسقط . وقد وقع 
الوكيل السيامى البريطانى الميجر ,كوكس والحيولوجى البر يطانى » اللذان ذهبا 
إفحص هذه الموارد » فى مشاكل مع القبائل . « وكانت رسائل السلطان عديمة 
الفائدة » .''( وى تلك الأيام أخبر عرب الداخل كوكس أن رسلا ورسائل 
فذادفك من صور إلى جميع زعماء المناوية لإنذارهم بأن السلطان فيصل كان 
يبيع صور إلى البريطانيين وأخبروه أن الأهالى كانوا منفعلين جداً ).37 
وظهر السلطان بنفسه على مسرح هذه الخوادث ولكنه « وصل بدون عدة الخرب 
إذ أنه خلال نزوله من المركب » هوت إلى قاع البحر على عمق خسين قامة 
ثلاثة أكياس تحتوى على ثلاثة لاف ريال وصندوق من الذخيرة » . "1١‏ وحاول 
2 أن مجتمع مع كبير زعماء الإقللم © إلا أن ازعم قال ١‏ لا أراه ولا 
ولا يرانى » . 9")وكانت نهاية هذا الأمر « أن اقترحت حكممة الحند وسائل 
متعددة لتقوية سلطة السلطان هناك . ومن الوسائل التى حققت شراء مركب 


( 9؟) اقتبسها جريفز «حياة كوكس » ص هه . 

. 0# جريفز « حياة كوكس » ص‎ )١( 

. 0# جريفز و حياة كوكس » ص‎ )9١( 

(؟") جريفز و حياة كوكس »ا ص 4لا . 

( #م) عبد الله السالمى « تحفة الأعيان » يجلد ,ا » ص "0١‏ . 





[غا ا" 


خارى بمكنه من زيارة الميناء ». 240 وأصبحت الحكومة البريطانية تدرك إمكانية 
وجود موارد طبيعية فى أراضى جزيرة العرب الواقعة تحت حايتها » كما أدركت 
التهديد الذى يمس مركزها المسيطر إذا ما قامت جهات خارجية باستخراج هذه 
الموارد » لذلك فقد حصلت من السلطان فى أواخر محرم 1*٠‏ ه ( "١‏ مايو 
م) على تعهد بعدم منح أى امتياز ناطق الفحم بالقرب من صور 
لآية دولة أو شركة أجنبية « إلى أن تمنح الحكومة البريطانية الفرصة للقيام بهذا 
العمل بالتضامن مع السلطان نفسه » ./*"! وبالرغم من أن اتفاقية السلطان لعام 
04 ه ( 1891 م) بصدد التنازل عن الأراضى ( الفقرة 07 السابقة) 
و ١‏ الاتفاقية الاحتكارية » الى وقعها شيخ أبو ظبى فى عام ١:09‏ ه (1897 م) 
( الفقرة 10 السابقة ) » قد ظهرتا إلى حيز الوجود بسبب ظروف غير متعلقة 
بهذا الموضوع ٠»‏ فقد صيغتا بعبارات فضفاضة بحيث أنهما برهنتا فما بعد عن 
فائدتهما للبريطانيين بهذا الخصوص . 


5 وقد قام المبشر الأمريكى المعروف صامويل زوعر بزيارة قصيرة 
للبريمى عام ١18‏ ه ( 190١‏ م) فوجد أنها « لاتزال مركزاً وهابياً » . 7" ولم 
يقل شيئاً عن مدى السلطة الى تتمتع بها أبو ظبى هناك . ولكنه بقول بكل 

إن القبائل الرئيسية شرق البر يمى هى الكنود والمقابيل والشوامس وبنى غيث . وهؤلاء 
العرب وكذلك عرب البر يمى » لا يعترفون بساطة سلطان مسقط ٠‏ بل لهم ز عماء من 
بيهم © وهم مع الاسف فى حزازات داءمة بعضهم مع عضا الأاضةا 


(4*) جريفز « حياة كوكس » ص 074 . 

( ه") ايتشيسون « المعاهدات » مجلد ١١‏ » ص *8؟ . والثر حمة الإنكليزية لهذا انتعهد واردة فى 
ص 9١8‏ . 

(5") زومر «وثلاث رحلات فى شال عمان » المحلة الحغرافية البريطانية » مجلد )١9٠0+( ١‏ 
ص 117" , 

(0") زومر ثلاث رحلات » ص 51 . 
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وهذا القول يتمشى مع ما قاله زويمر فى مكان آخر » وهو قول يستمد 
أخميته من أن ألحاه بر كان قد عاش ىق شفط قله لجسن الستواتةا : 


إن سلطة سلطان مسقط » السيد فيصل بن تركى » ف الوقت الراهن لا تمتد كثيراً 
إلى أبعد من العاصمة وضواحيها . 080 


وبقول صمويل زويعر عن بلدة أبو ظبى التى استقبله فيها رئيسها زايد بن 
خليفة نفسه : 

0 ظى لا يتجاوز عددم عشرة آ لاف نسمة واباستغناء أفراد قلائل هن 

البانيات هن أهالى السند ء فالجميع 2 زنوج . وباستثناء وجود حفنة هن 


الببوت وقصر مهيب » فإن حيع البلدة مبنية هن سعف النخيل » وممتد نحو ميلين 
ا در لكين 


وكات اللدة عدما كان زاية فى ذروة قوية ع رار لظلا اماف 
على حجمها الحالى . أما زويمر » فقد كان لبلدة دنى وقع أكبر فى نفسه فسماها 
« العاصمة الحقيقية لشمال عمان) . ('؛) 


9 ولم يفقد عبد العزيز الأمل لدى فشل حملته الأول على الرياض . 
فقد ترك الكويت عام 119 ه (1501 م) مرة أخرى » يمجمع حوله رجال 
القبائل الموالين أثناء تهجهه جنوباً فى إقلم الحسا . وعسكر فى الحزء الحنولى من 
الإقلم بقصد صيام شبر رمضان » وهوالحزء الذى لا يبعد كثيراً عن المواقع 
الى كان يجوبها مع البدو وهو فتى صغير ( الفقرة ه70 السابقة ) . وزنحف بعد 
انقضاء شبر الصيام مباشرة بسرعة إلى الرياض مصطحباآً معه حفنة من الرجال 
حتى لا تنكشف حركاته . وى 4 شوال 1819 ه ( منتصف شهر يناير 
(88) زوعر «جزيرة العرب » مهد الاسلام» (1960م) ص 4لا. 


0550 زوعر « ثلاث رحلات » ص 5ه . 
(40) زوعر « ثلاث رحلات » ص 5ه . 





لعا : ا" 
١ )‏ 4)قام بعمل يعتبر من أروع الأعمال وأجرتها فى التاريخ الحديث 
لحزيرة العرب » عندما استولى على العاصمة القديمة وقتل أمير ابن رشيد فيها . 
وهكذا عاد ا ل سعود إلى وطنوم ليبقوا فيه . 


. 560 ابن عيسى « تاريخ نجد» ص‎ )4١( 





7 [غا 


5 لللالك هيد االعرير ين هيك اران 26 ترا 
(5١9ظ1‏ _"هوام) 


5 


4 إن حياة الملك الراحل عبد العزيز أشبر من أن تحتاج هنا إلى 
سرد مطول . وإن الكتاب ورجال السياسة البريطانيين كانوا فى طليعة أولئك 
الثناس الذين اعترفوا بأنه كان من أعظم رجال عصره . وأن ما أحر زه من إعادة 
تنصيب 1 لسعود » وبناء ملك ف أقل منعش رين عاماً » وإيجاد الوحدة» ونشر 
الأمن والسلام فى جزء كبير من جزيرة العرب » كان موضع تقدير العالم 
وإعجابه . ومع إدرا كه التام للفوائد التى قد تعود على شعبه بفضل اتباع الوسائل 
العلمية الحديثة واستخدام الأدوات الميكانيكية من الخارج » فقد ظل حتى 
آقور يوم من أيامه اا ل ور متك اناري 0 فنا بي ىه 


سيرة آبائه وأجداده » طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية . 


65ل تتأخر أنباء فتح عبد العزيز للرياض ف الوصو إلى إقليم البريمى 
حيث هلل الناس لسماعهم بعودة 1 ل سعود إلى الحكم ا نتن 
بيرم زايد بن خليفة حاكم أبو ظى إذ بعث ببعض ابل عمان الممتازة هدية 


لعبد العزيز الذى بعث إليه بدوره أربعة رؤوس من اليل العربى الأأصيل . 7) 


5( عام 1819 ه ( 19037 م) » وبعد أن أشبعت فكرة فرض 
الحماية البريطانية الرسعية على عمان الساحلية بحثاً » جرى فحص دقيق للنظام 
القائم وأعلن فى النهاية أنه مرض تماماً . . . ويجب أن يفهم فى الوقت نفسه أن 
شيوخ عمان الساحلية كانوا لا يزالونجهلة رجعيين عيلون إلى الشكوكالصبيانية). 29 
010 ختلث اباك رصي درن . 


0) لون علدا ا 
0) لود . علد ا د 0 035015 





[غا 1/4 


د وار امور اا فيل افيا انبر ان ف كل تين 
أبو ظى إلى البريمى فى عام 170 ه ( مايو 1407 م) . ويلاحظ كوكس 
أن « وضع إمارات ساحل الصلح بعضها تجاه بعض يكاد يعتمد كلياً على 
شخصيات الشيوخ الحا كين فى ذلك الوقت » .47 وكان زايد بن خليفة عند 
زيارة كوكس قد مضى عل ممارسته السلطة نصف قرن تقريباً » تمكن خلاله 
من اكتساب نفوذ شخصى يفوق بكثير ما كان يحتفظ به أبناؤه وخلفاؤه من 
نفوذ . ومع أنه كان لشخصية زايد وقعها فى نفس كوكس إلا أن الأخير لم 
يتأثر بعاصمة زايد » وهى بلدته الوحيدة » ويشير كوكس إلى أنها « بقعة يسودها 
الجهل 2 ١‏ “وقد وحد دوكس الطريق بين أبو ظى والبر يبمى ١‏ قفرا 057 ومليئآ 
فى الواقع بالرمال الخرداء ». ")و بالتالى 1 البريمى بعلاقات تجارية 
« وخصوصاً فى هذه الأيام » مع الشارقة وددى الى أصبحت ميناء تقصده سفن 
ا ا ا )ا ل 2ك 5ر15 أن 
شيوخ نعم يتمتعون (عركز خاص بكم تاريخهم فى الماضى ) . ١7‏ ويتحدث عن 
نفوذ زايد فى البرعى » إلا أنه يبين يجلاء أن ذلك كان يقوم على أساس 
«ممتلكاته المادية) (١2.هناك‏ حيث توجد ١‏ بساتين النخيل الكبيرة » البى يملكها. 23١‏ 
ولم يكن هناك ف المناطق الداخلية التى ممتد من أبو ظبى إلى ما وراء عبرى » 


(4) الجر جترال السر برسى كوكس « بعض الرحلات فى عمان » اللة الحغرافية البر يطانية » 
مجلد 55 )١555(‏ ص .3٠١‏ 
41 كرك ن يقي ادافين من دروي 
كرك ل الت 6 70011 
(107) ,وكس « بعض الرحلات » ص 5٠١6‏ . 
(4) ؟وكس و« بعض الرحلات ) ص /ا١"5‏ . 
(9) ؟وكس « بعض الرحلات » ص لا٠”8‏ . 
)٠١(‏ ؟وكس « بعض الرحلات » ص ا٠5.‏ 
)1١١(‏ كوكس « بعض الرحلات » ص 5٠٠‏ 





لا [؛] 


أى موظف سيامى عثل أية من أبو ظى أو مسقط » كا لم تكن هناك علامة 
ما تدل على ممارستهما لأية سلطة سياسية . ويعطى كوكس صورة عن الخالة 
المزرية التى آل إليها الإقلم فيقول : 

. .. . لقد حغنا ى شئون عمان وكذلك حالة القلاقل العامة السائدة . وهنا » ى 

بلدة كبيرة مثل عبرى فَإِن لدى الأهلين مناعة ضد عمليات القأر طالما يظلون داخل 

البلدة ولا يسمدونلياعات دن الخارج فى النوم داخل أسوارهم . فهم يخافون ءن الزوار 

كا كان الزوار يخافون منهم . وف الواقع » فى كثير من الأماكن الى توجد فيها 

حزازات قبلية ترى الرجال لا ينامون فى بيوهم بل يقصدون إلى جهة فى الخارج . 

ران فى عنا در آنه إذا ما علم أن رجلا نام ى بيته فباستطاعة أعدائه أن يعرفوا 

مكان العثور عليه إذ أن هناك خدعة عادية يقوم بها الأعداء الغادرون وذلك 

بالقدوم ليلا إلى بيت ما وإيقاظ ساكنه الذى هب سر يعاً وبدون تفكير » وبذلك 

يكون الدخلاء قد تأكدوا من رجلهم . ومن ناحية أرى فإن النوم فى الخارج 

عل من المستحيل القييز بين رجل وآخر » و بذلك يكون الخميع فى مأمن . 211 


ولم تكن الحياة هكذا ف أيام الإدارة السعودية الحازمة قبل سنوات قليلة 
عن ذلك ”7 


- فقام الإمام عبد الرمن - عندما تأهب للغادرة الكويت عام 
ه( مايو” 140 م) للانضمام إلى ولده عبد العزيز فى الرياض - بإرسال 
كتاب إلى المعتمد السياسى البريطانى فى الخليج الفارسى أنبى فيه إليه أنه من 
قبيل تفضيله للصداقة البريطانية قد رفضعرضاً قدم به إليه فى الكويت موظف 
رسى . ويبين لورعر هنا رد الفعل المنطوى على الفتور من جانب الحكومة 
البريطانية فيقول : 
إن عمل المعتمد فى عدم رده على هذا الكتاب قد أقرته حكومة الند كما صدرت إليه 


التعلمات بعدم إظهار تشجيع لابن سعود لان سياسة الحكومة البريطائية هى الابتعاد 


عن شدون نجد » خاصة ما دامت لم تستقر ٠.‏ 6119 


(؟١)‏ كوكس « بعض الرحلات » ص 5١١‏ . 
)١8(‏ لورعر » مجلد ١‏ » ص 211١97‏ 





[غا لكل 


69 - ولم تكن فرنسا وتركيا الدولتين الوحيدتين اللتين أزعجتا الموظفين 
البريطانيين من حين لآخر بتحديهما لمركز بريطانيا فى الخليج الفارسى . وقصة 
الألمان وسكة حديد بغداد والكويت معروفة جداً لا تحتاج إلى ترديد . ورد فعل 
بريطانيا علىالتقدم الألمانى فى الحايجالفارسى يتمثل فى الملاحظة التاليةالتى أبداها 
آذ عر خم اآلآن فى مكان ما فى الخليج الفارسى فقد كان 
ذلك يعتبر حاولة لزعزعة أسس الإمبراطورية » .4" وأبدت روسيا فى الحزء 
الأخير من القرن التاسع عشر اهتاماً بإقلم الحايج وتبعاً لذلك فقد ازداد النشاط 
الروبى فى السنوات الأولى من القرن العشرين . وكان الطراد « اسكولد » من 
بين السفن ,ار بية الروسية التى زارت الخليج عام 19١‏ ه(1905م): 

وبما أن أهالى الخليج الفارسى كانوا يتخيلون 1 نعذ أن مدى قرة أية سفيئة يعتمد 


عل عدد مداضنها » وبحيث أن للسفينة « اسكواد » مس مداخن » فقد كان لظهورها 


لوقف كم 


ويظهر أنه لم يكن لدى البحرية البريطانية أية سفينة حربية لها حمس مداخن 
تستطيع بواسطتها التأثير على سكان الإقلم » إلا أن ظهور أى طراد روسى كان 
يحمل البريطانيين على إرسال سفينة بريطانية تفوقه من حيث الحمولة . أما سلوك 
الروس على ظهر طراداتهم فلم يكن ليلق ارتياحاً من قبل البريطانيين الذين هم 
1ك خيرة من الروس : 

لقد كانت زيارات هذه السفن إلى موانى اهليج الاي تخيل عريا طابع الكثير 

هن مظاهر الاحتفال » وكانوا ياجئون إلى الإسراف فى التحيات والمجاملات الرسمية 

لتكسب الإجراءات ببجة ور وذقاً وى أكثر من مناسبة واحدة كانت أبواب السفينة 


نفسها تفتح للرعاع 'ن عامة الدرت أو الفرين ٠‏ وعلق القتصل الير يطاف فى البصرة 
بأن « قليلا عن التحفظ من شأنه أن يكون له وقع أقوى على العقلية الشرقية » . (15) 


14 ) دونك ١‏ دكات ) عن 0744 
)١6‏ لرذث 2 علد | . هن 606 7 
150 ) الور عا © لد 1 © صن 0706 





7 [؛] 


وضع ذلك فقد تنازل البريطانيون عن بعض كبر يائهم فى إحدى زياراتهم 
الأخيرة لدرجة أنهم سمحوا « لبعض أهالى مسقط») بالصعود إلى ظهر السفينة 
« أمفترايت» . 209 وأدتمناورات الفرنسيين والألمان والروس إلى بيان سياسى 
ألقاه فى 1891 ه ( ه مايو 1901 .م) الاورد لانزداون بصفته وزيراً الخارجية » 
قال فيه : 
يحب أن نعتبر إنشاء قاعدة بحرية أو ميناء محصن فى الخليج الفاربى من 


ا 1 م » تبديداً خطيراً المصااح البريطانية » وبكل تأكيد 
عب آله نقاومه يجميع الوسائل الى تحت تصرفنا . 2140 


٠ل‏ وق سبي لتأكيد هذا الإنذار الوارد فى بيانالاورد لانزداون2*7 قام 
اللورد كرزن فى ١8١‏ ه (مايو 190 م) بجولة فى الخليج الفارسى ى 
ذاى نوقر وديسييرء وهو أول نائب للملك فى الهند يزور ذلك الإقلم . 
واستقبل كر زن استقبالا حافلا ى مسقط حيث ١‏ كان الناس غير الراضين عن 
البريطانيين راضين بحرارة عن الولام والألعاب النارية والترفيه » » كا يقول 
جريفز مؤرخ كوكس .0" ونقلكرزن لوزير الدولة لشئون الحند انطباعاته 
عن سلطان مسقط ودولته فقال : 
. . . لقد كان نلوك عظءة السلطان ى جميع هذه الماسات زر ع[ الشاطلة 
والوقار . وكان يتصرف تصرف التابع المخلص للحكووة البريطانية أكثر منه ملكا 
مستقلا. . . وم يلتمس أيةارتباطات أخرىكا أنملريسع لانتزاع تعهد 12 . ركانت 
الحالة وما أحاط بها فى نظره برهاناً كافياً لتعزيز اعنّاده على صداقتنا وبث 
روح الاستجابة لرغباتنا » الأمر الذى يعكس الفضل العظم العائد للميجر كوكس 
الوكيل السيامى الذى عينته فى مسقط عام 1845 والذى جعل الحاكر فى أقل من 
أربع نوات يتحول عن شءوره بالشك » إن لم يكن بالعداء المباشر » إلى الاحساس 


(107) لورهر ء مجلد 1 ء ص05 . 

00 ) أرركنا رك ل ل 0 

( 19) الاورد نيوتن « ترحة حياة اللورد لانزداون » ( )١979‏ ص "54 . 
)٠١(‏ جريفز « حياة كوكس »ا ص .9٠0‏ 





[غا 1 


بالثقة والتقدير . ومن الناحية الأخرى » فانة ق الوقت الذى تجلت فيه رغبة السلطان 
2] هه ىن شان ]| لهند من حيث علاقاتهم بالتاج البريطاى » فقد 
ل ا ذلك التباين ى موقفه الدولى . وإن التناقض ما بين ذلك الوضع الفعلى 
لحاكم كاد 20 هر رف كه تجار علي كلا » وبين الوضع النظرى الذى تتمتع 
بموجبه ذرنسا - الممثلة بقنصل والتى لا رعايا ولا تجارة لها تقريباً - مماهدة 
متساوية مع بريطانيا » هذا التناقض يؤكد الرغبة ى أن ذمى بأدق تأدير مكن 
هذه الحالة الشاذة » الى يجب أن يقال إنما تغير السذرية . (1؟) 


وق الشارقة أقم حفل كبير لزجماء الساحل وجه إليهم فيه كرزن الكلمة 
التالية : 


الها المشايخ من الروابط الى..حصلت بيننا على هذا الطريق وجعلت بها الدولة 
حسب رضاكم محافظة لقيام الصلح بين القبائل نشأت فها بين حكوية اطند و يبتكم 
علاقات سياسية الى صارت الدولة البر يطانية بسبيها امير عليك ومحافظاً اكم ونا 
ك1 الك بك نات ٠ن‏ الدول الأخر - كل واحدة من الحكويات المعروفة بام 
المد يات ذات المناهدة 14 ]322 على نفسها كا لا يخنى عليكم أن ل تتكل 
معاهدة ولا ٠كاتبة‏ مع دولة هن الدول غير البر طانية - وأن لا تقبل هن الدول الأخر 
وكيلا وأن لا تثرك ٠ن‏ يدها شيئاً ٠ن‏ بلادها - هذه الشرائط واجبة على كل واحد منكم 
وام ما زام قا مين عليمها بالخلوص وهكذا هى واجبة هن الحانب الثافى على اللكومة 
لبرطانية أيضاً ‏ فا دامت المشايخ قا مين عليها بااصدق لا يمكن لأحد أن يضر 
حقوقكم ودر يتكم : 


ماكر 1 الذى فيه المشايخ انفسهم مقدرة التجنب هن الشر ف الزمان 
لآى - لا تبغى الدولة البر طانية المداخلة .ى أموركم الداخلية - ولم تفعل ذلك ى 
زمان عاض يفرط أن المشايخ يحكون على بلادهم بالعدالة و >حترمون حقوق تجار 
الأجائب الذين هم يسكنون فها . . . . 0590 





0 المشايخ هذه هى العلايق الكائنة بين الدولة اليبية البرطائية وبيتكي وجلالة 
ملك الدولة الببية البرطانية يسكن منكم على بعد ما حصل لاحد منكم زيارته ولا 
بحصل د 7 


0 ارح عر ق طية تكن ل د 
( ؟١)‏ «المعاهدات الخارية» ص “#- ع . 





[1 > 


1" وو عام 171 ه (فبراير 1904 م) أبلغت جكومة صاحب 
الخلالة حكومة الحند أنه فى معرض التسوية العامة للأمور السياسية التى هى قيد 
المفاوضة مع فرنسا. » ستبذل عحاولة للحصول على اعتراف فرنسى بالحماية 
البريطانية على عمان » ولكنها فى الوقت نفسه » استعلمت عما إذا كان هناك 
أىمتياز أصغر فى عمان تستطيع أن تسعى الحصول عليه إذا تعذر الحصول على 
الحماية . وكان رد اللورد كرزن أنه لا يوجد حل مرض لقضية عمان سوى 
الاعتراف بها محمية بريطانية » أو بالأحرى إلغاء تصريح عام 17109 ه 
(كتخام) )لكوم ينم 2 عدا الى 2 2 لآن اونا كات 2( 
مستعدة للتخى عن أية حقوق لا وجب تصريح 111/4 ه ( 18517 م) .64 


لولم يرحب الأتراك' بهضة السلطة السعودية فى نجد . وحاولت 
الحملات التركية من عام 1117 ه ( 1905 م) إلى 155 ه 1905 م) 
أن تخضع نجد » ولكن عبد العزيز كان أكثر من ند لم .90" وبلغ بالغزاة 
ان قائدم حاول أن يرشوعبد العزيز ليسمح ببقاء الحاميات التركية فى 
البلاد . '"" ولكن الحاكم السعودى رفض هذه الرشوة بإباء » وبعد برهة وجيزة 
انسحبت القوات التركية . 

 ".#‏ إن السبب الأول الذى حمل البريطانيين على إعارة أية أهية 
التطورات فى نجد خلال هذه الفترة » هو اهتّامهم بامحافظة على الوضع القاتم 
فى الكرتك » بدفعهم فذلك اللحخطر الألمانى أكثر مما يدفعهم أى اهام حقيق 
عصلحة حاكم تلك المشيخة وشعبها . وعند ما كان الأتراك يعدون العدة 


(8؟١)‏ لوزمر »ء مجلد ١‏ ص الاه. 
١1 (‏ )الورير © خلد 1 . ع0" 
( 5؟) الرحاف « تاريخ نجد الحديث » ص 3154-014٠‏ . 
(6؟) الريحاف « تاريخ نجد الحديث » ص 157-151 . 





[4] مانا 


لحملتهم الأول على نجد فى ١97‏ ه ( 1404 م) » كان السر نيقولاس 
أوكونور » السفير البريطانىفق اسطنبول » « يشلك فما إذا كانت إعادة تأسيس 
الإمبراطورية الوهابية فى نجد أمراً مفيداً من جميع الوجرة رول رسال 
فإن حكومة لهند « أشارت بأن سلطة الوهابيين قد أصبحت الآن إقليمية وليست 
تعصبية» وأن كرامة البر يطانيين ستتأثر فى الكويت إذ ما منع الشيخ ( مبارك ) 
من مساعدة حليفه (عبد العزيز 1 ل سعود ) وأن استيلاء الأتراك على نجد قد 
يكون أكبر شراً من السيطرة الوهابية . . . ).87"وثما يؤسف له أن الحكومة 
البر يطانية لم تنظر داتماً إلى الأحداث فى جزيرة العرب بمثل هذا العطئ والتقدير 
اللذين أولتهما حكومة اند ى هذه الماسبة . وفكرت احكوية لهند أيضا فى 
إرسال ضابط بريطافى إلى الرياض كما تزداد معرفة بالحالة هناك ولكن وزير 
ره ترك لقند لسار سن اجون بر ود ريلك ار الذى اصع فيا بعد الوارة 
مداقية» ر اضر تعلمات إلى اللورد كرزن بعدم اتخاذ أية خطوة للدخول فى 
علاقات أو قمع نجد أو إرسال أىمبعوثين إلىهناك بدون موافقة الحكومة ». (14) 
وفى عام ١717‏ ه ( أواخر 1404 م) «أعربت ») الحكومة فى لندن «وعن 
رغبتها فى أن يفهم بجلاء بأن نفوذها ومصالحها يجب أن تقصر ماما على ساحل 
شرق جزيرة العرب) .00 
0 جديد فى مستوى عال للسياسة البريطافية التقليدية بعدم الاهتام بشئون 


وهكذا »منذ مضى أقل من نصف قرن » صدر 


داخل جزيرة العرب » ويستمد هذا التأكيد أهمية خاصة من أنه يشير إلى وضع 
نشأ عن القوة المتزايدة للحاكم السعودى الخديد . 


(072) لور 2 لد 1 0 عن 71100 
( 0 ) الردى ع تلد ]| ؛ عن 161" 
(15) ريفز رحاة دركسن )صن 7050 


) لورمر » مجلد ١‏ ء ص 9ه١١ا.‏ 





لك لا 

4 إن فى الإمكان اعتبار جولة كرزن البحرية عام ١151١‏ ه 
( 110 م) ( الفقرة ٠0٠‏ السابقة ) بثابة الذروةلعصر قديم فى جزيرة العرب 
أشرف على نبايته . وى عام ١98‏ ه ( 1908م) قام عبد العزيز آل سعود 
يجولة برية فى الإقلم الواقع فى الحانب الغربى من الخليج » الأمر الذى يعتبر 
من أولى بشائر العهد اللخديد فى جزيرة العرب . وكان الأتراك يتظاهرون بأنهم 
يتمتعون بالسلطة فى سائر أنحاء الإقلم الواقع بيننجد والخليج » ولكن عبد العزيز 
فى عام 107 ه ( يوليو 190 م) زحف بشجاعة على رأس قواته المسلحة إلى 
قلب هذا الإقلم وعسكر فى رمال الحافورة الى لا تبعد كثيراً عن سلوة وقاعدة 
شبه جزيرة قطر . وإن أقل ما يقال فى هذا الصدد إن الأتراك قد أحرجهم هذا 
الاستخفاف من قبل هذا الزعم العربى الذى سبق له أن أربكهم ى نجد 
( الفقرة ٠”‏ السابقة ) . ولا كانوا عاجزين عن صله فقد بعثوا إليه فى المهاية 
بضابط ليقوم بزيارة مجاملة له . ")وق خلال ذلك كان عبد العزيز منهمكاً 
ف التوفيق بين قبائل البدو ومن آل مرة وبى هاجر والعجمان » الذين كانوا 
فى السابق يتنازعون فما بيهم » وبين زعماء قطر . 7" ويلاحظ لوريمر بأنه فعل 
ذلك « ليظهر مظهر النحب للأمن والنظام». ("' ولكن تاريخ عبد العزيز فما بعد 
يكى ليبين أن هذا لم يكن تظاهراً من جانبه . وبعث قاسم آل ثانى حاكم قطر 
إلى عبد العزيز رسالة ترحيب وهدايا قيمة » م جاء بنفسه لزيارته فى العريق عند 
قاعدة قطر .40)وفى فصل الخريف وجه عبد العزيز رسائل إلى جميع رؤساء 
ساحل الصلح يبلغهم فيها عن نجاحه فى التوفيق بين القبائل وعن وصوله إلى 
قطر » وعن أمله فىزيارة إقليمهم فى عام 115 ه ( ربيع 1905 م) . وكان 


(900) لوراعر © نحلد ١‏ ك صن 015" 
( 8) انظر بيان الملك عبد العزيز السر أندرو ريان ف الملحق رقم 37 . 
( 32 ) لوز مراع علد ١‏ ع عن 5115٠‏ 
)١4(‏ لوزرمر » مجلد ذداء ص ««#م. 





[؛] ين 


من الطبيعى أن يبعث عبد العزيز بمثل هذه الرسائل لأنه » كا يقول لوريمر » 
م تتوقف بالمرة » وفى أى وقت » المراسلات بين ساحل الصلح العمانى 

وأواسط جزيرة العرب ».© ويصف لورعر در الفعل من جانب الزعماء لهذه 
الأنباء فيقول : 


لقد تلق شيوخ الما ار ظبى ودنى هذه المراسلات خوف لأنمم توقعوا تضاؤلا 


عظم| لنفوذه نتريجة لتدخل الوهابيين » ومقابل ذلك تلتق شيوخ الغافرية المراسلات 


بتيه وزهو لآمهم كانوا يتطلعون إلى الخلاص ءن أولوية أبو ظى الى دامت عشر ين 
عاماً . وافتتحت فى الال مراسلات بين شيخ أبو ظى وسلطان عنان حليفه ورفيقه 
الهناوى الذى قد يشجع ظهور الوهابيين رعاياه هن بنى غافر على القهام عليه . وفعلا 
فقد اعتبر شيخ البو على دله اللماااة مو لاقي كيت تكن قبل مل زياة سد 
فق عام 180 ه ( توقبر 19-6م).010) 


إن هذه الفقرة لتعتبر من أهم الفقراث العديدة المقتطفة فى هذا العرض من 
كتاب لوريمر . وإذا ما درست بدقة فإنها تبين لماذا اختارت اللحكومة البر يطانية» 
عقب فترة طويلة من التردد ( الفقرتان 86 و9 من الفصل الحامس فما بعد) 
ل وت ار 1ه ل 2 لقال اادلة المملاكة 
لبرية النحوية فى زاف ذلك سيورة مده أأكثر من فنا بقعت ٠‏ لير 
هذه القثرة أنضا آنه كاك هناك عام 1888 ه ( 1105 م) ثلاث دويلات 
فقط - أبو ظى ومسقط ودلى ‏ يمكن الاعتّاد عليها فى معارضة عودة الإدارة 
المعروية يكال 0 انس اراي انا دن سمس م ند ذال اتن 
أين تقع مصالحها الحقيقية . ولم تكن فصاحة اللورد كرزن7")من القوة بحيث 
تفرق ما بين العربى وأخيه العرنى اال لل لصا اله 
أولنك الحكام الذين كانوا مدينين فى بقائهم لإحسان الدولة البهية البريطانية . 


(85) لوزهر ء مجلد ١‏ و ص 045ا. 
05 لوز عر »؛ مجلد ١‏ .حجن 5كلا-0اولا. 
( 0ام) «المعاهدات الحارية » ص -1١‏ ؛, 





1 [؛ا 


ه.م ‏ ولدة تجاوزت العشرين سنة بعد أن تولى الملك الراحل عبد العزيز 
رئاسة الدولة السعودية كان عليه أن بمجابه أعداء فى الشمال والشرق والغرب كانوا 
جميعهم يسعون إلى حرمانه من حقوق آبائه وأجداده وبذلك يقفون دون تحقيق 
رغبات الناس الذين انضموا إليه من صمم قاوبهم . وقد أظهر مهارة فائقة ى 
تناوله أعداءه الواحد تلو الآخر » ولكن كثرة هؤلاء الأعداء هى التى حالت ق 
مراحل حياته الأولى دون استرجاع بعض أجزاء ملك بيته التى كان متعلقاً بها 
بصورة خاصة . ولم يتمكن فى 1١88‏ ه (خريف 1905 م) من القيام 
برحلته المزمعة إلى البر يمى لأن الأتراك وآال رشيد كانوا يبددون مركز حكمه ى 
نجد الذى كان عليه العودة إليه . وف ١74‏ ه (إبريل 1905 م) أحرز 
انتصاراً عظيماً على آ لرشيد فى روضة مهناء 77" ولكن انتصاراً واحداً لم يكن 
كافياً إذ بقيت أمامه سنوات عليدة من قتال لابد منه قبل إحراز الظفر 
الها . ويذكر لورير أن أعمال عبد العزيز كانت عثابة « تجاهل تام » 
بل واحتقار » للسلطة العمانية فى أواسط جز يرة العرب 250.0 وقد شدد طرد 
القوات التركية من نجد من عزم الحكومة العمانية على مساندة آل رشيد ى 
معارض هم لسلطة الدولة السعودية الاحدة فى العو 


وعقب انتصار عبد العزيز على آل رشيد فى روضة مهنا » بعث 
بعندوب يبلغ كاين رروه اروكال لاني اللإريضااك كن اللعحريرق © اله 
« يشعر الآن بأنه بلغ من القوة بحيث يستطيع طرد الأتراك م نالحسا وأنه راغب 
بعد ذلك فى الدخول فى علاقات تعاهدية مع الحكومة البريطانية » ('*) 
وكانت فكرة عبد العزيز الأول » أنه مقابل تعهد البريطانيين بحماية الساحل 
(مم) الريحافى « تاريخ نجد الحديث » ص 1910 . 


(5م) لورعر » مجلد ١‏ ء ص ١9#‏ . 
):٠(‏ جريفز وحياة كوكس» ص .31١4‏ 





لغ 


احيكنا 


ا ا لي ال عاط شاط ياس 
فى الحسا أوالقطيف .6 « ولم يشجع الكابتن بريدوهذه المقترحا تإطلاقا ». ؟4) 
بيد آن الميجر كوكس المعتمد السياسى البريطانى فى الخليج الفارسى ء نظراً 
لتقديره الحقيقة الواقعة من أن عبد العزيز أصبح ١‏ الآن سائداً فى أواسط 
جزيرة العرب ).0 شعر بأنه يجب رسم سياسة ىهذا الشأن لعرضها على الحكومة 
البريطانية للنظر فيها . وى عام ١55‏ ه ١5(‏ سبتمبر 1905 م) » بعث 
كوكس برسالة إلى حكومة لاحك حو لعا اللاطرااك الى تاج تك الايضيل الك 
اتفاق مع ع العررر : 


وهى ( ١‏ ) أن تجاهل محاولاته لإنشاء صداقة معنا قد >مل منه عدواً » و ( ؟ ) أن 
التفاه معه سيزيل قلق سلطان مسقط وشيوخ ماحل الصلح العافى و بحسن علاقاتنا 
مع الأخيرين » و (8) أن تأييد ابن سعود سيساعدنا على قمع أعمال القرصنة فى 
المناطق الثمالية للخليج » و ( 4 ) أن هنالك دلائل تشير إلى أن تدعل الأتراك ى 
أواسط جزيرة العرب سيوحد القبائل لمقاومتهم تحت زعامة ابن سعود » وإذا نحن 
م نؤيدهم فقد يتصلون بدولة أعرى . (44ا 


م يعلق مؤرخ حياة كوكس على ذلك بقوله : 


لم يكن كوكس ليتوقع أن تقبل وزارة شئون الهند أو أن تقر وزارة الكارجية 
اقتراحه بعقد حلف مع ]ا أت هذا الحاكم الطبوح لم يكن يحى 
ذواياه بمهاحة الاتراك حالما يستكل قوته . . . . ولقد رغب كوكس فى أن يبرز 
اناك له لك 5 فر 0 0 » النتائج المنطقية للسياسة 
والالتزامات البر يطانية . فأخبرهم 3 فى الواقع لا يستطيعون حماية الزعماء الصغار 
فى جزء كبير ءن ساحل جزيرة العرب على الخليج » ف الوقت الذى لا يبالون فيه 
بالاحنات الى تدرى فى اداخل الرترة الدرف ! ولا يمكن أكل هذه الساسة أن 
تصيب نجاحاً إلا إذا شل زعماء أواسط جزيرة العرب نشاط يعضهم بعضاً 


40 ) الود ياك يلد !ا 2 ص 71116 
(45 ) الوردرة لد | كه ص 2011295 
(*4) جريفز «وحياة كوكس» ص .3٠١4‏ 
( 4؛) جريفز « حياة كوكس » ص 1٠١4‏ و١٠31,.‏ 





6" [غا 


بانقسامهم . أما إذا وحدوا قائداً كا سبق أن فعلوا عراراً فى الماخى ا © اقلا بد 
للبر يطانيين م ا ت ل و ر 13 ااب د اللدتما 


والملاحظة التالية التى أبداها مؤرخ حياة كوكس دقيقة بوجه خاص : 


ورغ) عن ذلك » فإن تاريخ علاقات الحكوية البريطانية مع العالم العرى فا بعد 

تترك أثراً يوحى بأنها ر ما أضاعت فرصة عظيمة فى عام 1١.14‏ ه (1505م). 

و إنه لمن المؤكد عل كل حال أن كوكس أول دبلومامى بريطاف يتنبا بأن عبدالعزيز 

1ل مد مطارهل ديابة جزوق اللررب 4 7ق كاذ الازك زو افيه إلك ألمية 

00 صداقة الرجل السيامى المحارب الذنى أصبحت كلمته اليوم هى القانون 

اللا 

وفى عام 184 ( أواخر 1405 م) قام عبد العزيز بالاتصال ثانية 

لكان لدو عن طريق قاسم حاكم قطر _وعندما كشت كوكس إلى حكوهة 
المند عن ذلك « نبه إلى ضرورة إرسال جواب بات حول الاتصالات الى قام 
بها ابن سعود » كا أشار إلى أنه إذا ترك ذلك دون جواب فإنه سوف ينهم 
بالإهمال وعم |المحجاملة لك حاكم الرياض وكذلك لك الزعماء الذين كانوا 
وسطاء )4"7). وصرفت وزارة شئون المند وحكومة الهند أواخر عام 174 وأوائل 
أما السير ذيقولاس أوكونور السفير البريطانى فى اسطنبول الذى كان قد 
اامعصير لق الموضوع فقد « عارض بشدة أى تورط ق جزيرة العرب اللا 
ووافقه على ذلك المستر جون مور ( اللورد مورلى فها بعد) وزير الدولة لشئون 
الهند . وى عام ١.5‏ ه ( " مايو 1901 م ) اتخذ مورلى قراره الها أ“ وأبلغ 
حكومة الحند ما يل : 
( ه:) جريفز « حياة كوكس » ص ٠.‏ 
(530) حريفر خياد كوكن )0 طن 6" 


(407) جريفز « حياة كوكس » ص 5* 
)0 جريفز 2د كوكش ) عن ل" 





كا للك 


إن نصوص جواءها المقترح تدعو إلى الاعتراض عليها هن حيث أنها تعنى « الموافقة 
على توطيد السلطة الوهابية » وإذا كان هن الضرورى للبيجر كوكس أن يعطى 
- 01 1 ا 2 شك أن يخبرهم أنه طالما أن مقترحات الأمير الوهاى 
تشتمل على اعتبارات «يستحيل على حكومة صاحب الخلالة أن تأخذ بها » فجيب 


عدم توقم أى جواب . . . (44) 


وبهذه الغلظة صدت الحكومة البريطانية المحاولة المخلصة الثانية التى قامت 
ها الحكومة السعودية » التى عادت مؤخراً » للدخول فى علاقات ودية . وبهذا 
الخفاف أكدت الحكومة البريطانية سياستها بأنه لا شأن لما فى الأمور الداخلية 
لجزيرة العرب . 


00" لقد سبق أن أوضح بجلاء بأن محاولة صنع دولة كبيرة من بلدة 
ع ظبى الصغيرة بدت عام ١584‏ ه (1810/1 م) عندما أصدر الكولونيل بلى 
رأيه الشخصى بأن العديد تابعة لزايد بن خليفة ( الفقرة "7 السابقة ) . على أن 
هام بلى لم ,تعد الساحل على كل حال . واستمرت اللحكومة البريطانية بعد أيامه 
فى اتباع سياستها التقليدية بتجنب التورط فى شئون الداخل » تلك السياسة التى 
اككدما مرة أخرى عام 188 ه ( 190177 م) ( الفقرة 705 السابقة) . وى 
لواقع أن أجزاء كثيرة من الداخل بقيت أرضاً مجهولة لدى الموظفين البر يطانيين . 
ثم طرأ فى أوائل سنى القرن العشرين تغير ملحوظ . فىعام1١181‏ ه ( 190 م) 
آمر اللورد كرزن بوضع دايلعن الحخايج الفاربى وكلف المستر جوردن لوريمر 
ان موظى الهند المدنيين بالقيام بهذا العمل . فقام لور يمر خلال مدة السنوات 
لثلاث التالية يجمع المعلومات وتمل على إعداد دليل ضخر ٠‏ وذلك بمساعدة 
فعالة من جانب الموظفين البريطانيين الذين كانوا يعملون فى الخليج . أما امجلد 
لثانى من الدليل » وهو عبارة عن معجم جغراى » فقد جرى طبعه 1005 هم 





(49) جريفز « حياة كوكس » ص ا١031.‏ 





1 [غا 


(14:8 م) ء غير أن المعلومات التى يشتمل عليها لا تذهب عموبا أبعد من 
عام 1804 ه ( 1905 م) . ويتسم هذا انجلد بالدقة والاستيعاب عندما يتناول 
لوريمر وزملاؤه بالبحث المناطق التى زاروها ودرسوها بأنفسهم دراسة وافية . 
غير أن هناك أقالم خصوصا فى جزيرة العرب » لم يرها لوريعر أو الآخرون » 
بل إن هناك بعض الأقالم التى لم يسمعوا بها قبل الشروع فى إعداد كتابهم 
هذا . واللفتننت كولونيل فريزر هنتر » الذى أعد الخريطة الكبيرة لحز يرة 
العرب المشهورة بخريطة هنتر وهى التى أعدت بقصد إلحاقها بالدليل » هو 
أحسن من يروى قصة الحواء فى الظفرة » فيقول : 

لقد عثر عام > عل لؤاؤة ثمينة جداً اتجاه الطرف الأقصى لمزيرة مسندم . 

فادعى شيخ البحر ين أن جميع الاذىء الى عثر عليها فى تلك المياه تخصه أو أنها يحب 

أن مر عنطر يقه . أماشيخ قطر فقد ادعى أن اللؤائة عثر عليها لك ضاف انالك 6 

يجب التصرف فها عن طريقه ونا ماج كير كان من الذاكجه مال تنيع تقزر 

وحصوانا على بعض المعلومات المغرافية الحامة عن عمان الساحلية » ثم تأجل إصدار 

اكات رورعز . لقد ادعى الرجل الذى عبر بالفعل على الاؤلؤة بأنه من قرية شاة ى 

الحواء » و يما أن أحداً لم ]نت ممع بمثل هذه الأماكن فإن الكواوذيل كوكس 

(السر برسى الآن) » الذى كان معتلمداً سياسياً فى الخليج الفاربى » قد ا كتشف » 

فى خلال محاولاته لتسوية النزاع ا إن سار إل ارت 6 

وإنما يأق هن منطتة الربع المخالى » وهو الزء الصحراوى المفزع ى جنوب جزيرة 

العرب . و بمواصلة الكولونيل كوكس لتحقيقاته استطاع أن يقدم جدوعة ٠ن‏ 

المعلومات تتعاق ببينونة والظفرة الوسطى والقفا والمواء وغيرها ءن أجزاء عمان الساحاية 

الأمر الذىأدى إلى هلءمساحة كبيرة ٠‏ نالفراغ اذى كان موجوداً وخر يطةجزيرة العرب 

ا ل 0 اللاي اه مرج اموه قو ارو ل 


وينوه لوريعر فى نبذة من كتابه عن الظفرة » وهو أول كتاب يقرأ فيه 
البر يطانيون شيئاً عن قرى الكواء » بأن معلوماته مستقاة من الميجر كوكس 
والكابتن بريدو الوكيل السيابى فى البحرين » وكذلك من عبد اللطيف وكيل 


٠ (‏ ) هنتر «ذكريات عن خريطة جزيرة العرب والخليج الفارسى » الحلة الحغرافية البر يطانية » 
لد وه (1519م) ص لاه« مه" . 





[4] كنا 


مكتب المعتمد البريطانى فى الشارقة » وجميعهم اعتمدوا على مصادر محلية 
وبعبارة أخرى لم يق أحد منهم بزيارة الإقلم » واستقيت معلوماتهم من العب 
الذين لهم بعض المعرفة بالإقلم وعا أن المعلومات المبينة فى هذهالنيذة تشكل 
أول أساس لاعتراف البر يطانيين الذى جاء فما بعد بادعاء بهذا الإقلم تقدمت 
24 أبو ظى » فإن الموضوع يستحق التحليل بكل عناية . ثفن الناحية الأول 
تتضح طبيعة عدم الوثوق والبت ى صعة المعاومات من أساوب لوريمر ى 
صفحاته الى تنتير فيها عبارات وكلمات مثل « يبدو ) و « ربما) و «من 
الممكن ») و (من المحتمل » و «الرأى الأكثر ترجيحاً » و « مشكوك فيه » 
ل نك ) و ١‏ عكن ادر ( كا ريا تك الأقسام » 
ودلا نزاع نه و رطفا تقر الدذى يدر لساك عديدة أأكتراما عكن 
الاعتّاد عليه » و« إذا أخطأ هذا الرأى » و ( تواجهنا هنا 
تناقض خطير فى المعلومات » . 2*0 وليس هناك إذن ما يدعو إلى الدهشة فى 
أن كرون المعلريات المغرافية 24) القن 2 الكدر ١‏ فالقول فى أول البذة بأن 
الظفرة جزء من عمان لا يتفق وأى تعريف لعمان ٠‏ إلا أن يكون ذلك التعريف 
مصطنعاً تماماً ومعداً ليخدم أغراضاً سياسية » وكذلك فإن المعلومات الواردة 
عن سكان الظفرة خاطئة مضللة . فالمؤلف يصف بى ياس بأنهم. « أنصاف 
متحضرين اوذلك فى سياق يفهم منه أن المناصير لألم يضلوا حتى إلى هذه 
الدرجة » ويعزو هذا إلى طبيعة المناصير بأنهم ا 00ل رق اوااريت 
الحكومة العر بية السعودية أن البدو لا يقلون « تمدناً » عن الحضر ( الفقرة من 
الفصل الثالث فها سبق ) . وأما أن المناصير ليسوا بدواً فى مجموعهم » فهو أمر 
قد اعترف به لورعر نفسه الذى يتحدث ف العبارة التالية عن « قرى المناصير » 
( ١ه‏ ) تظهر هذه جميعها فى الصفحتين الأوليين من ذبذة لوريمر عن الظفرة . لور يمر » مجلد ١‏ » 


41 ص ماو 
(١ه)‏ لورمر » مجلد ؟ )ع ص .4١6‏ 





45 [غا 


فى الظفرة . والقول إن «١‏ القرى المأهولة على الدوام والمسواة محاضر تتبع جميعها 
بى ياس 500*) ليس صحيحاً (قارن بالفقرة 7ه من الفصل الثانى والفقرة ٠‏ من 
الفقال انالك ا نوضار أن ال ل رن اك ادق 
للنخيل » وإنما رن فقط من قبول «الممتلكات القباية المشتركة ) ايست 
إشارة صديحة . !4 والتحدث عن بينونة بأنها أبرز المراعى لببى ياس أمر غير 
ديح . وتقدير عدد أفراد القبائل الذى يبين أن بنى ياس يتفوقون على المناصير 
ف الظفرة بنسبة خمسة إلى واحد هو أمر غير واقعى بالمرة . والاتجاه الظاهر من 
خيم هذه المعلومات المغلوطة هو الدلالة على أن لببى ياس صلة أوثق من المناصير 
بالظفرة و بقرى اخواء . والفصلان الثانى والثالث من هذا العرض يدينان أن العكس 
هو الصحيح . فما لا جدال فيه أن العرب الذين اعتمد عايهم المؤلفون كانوا 
حيعاً أفرادا من بى ياس نفسهم أو من مواليهم . وبالإضافة إلى ذلك فإذا قورن 
قول لورعر بأن «هناك قبيلتين فقط من الظفرة وهما بنى ياس والمناصير) 2200 
بالمعاومات المدرجة ف الفصل الثالث 7*) يتضح النتقص الموجود فى معابكة لور يمر 
للموضوع ١‏ وكل القبائل الى تجاهلها هى قبائل سعودية ) . ويلخص لورعر 
فى نبذته عن الظفرة بقوله إنها « تقع جميعاً داخل نطاق النفوذ السياسى 
لشيخ أبو ظى وهذا يمكن اعتبارها تابعة لإمارتته »» 2*9 ولو أن لورعر نفسه 
يتحفظ 0 الى ء بصدد صدة ذلك » حيث أنه يستأنق كلامه فقول : 
(8ه) لوزمر ء مجلد 5ع ص 4106 . 

(4ه) لورزمر » مجلد م ء» ص 4١6‏ . 

(9ه) لوزرعر » مجلد 5 ء ص 4١96‏ . 

( 5ه ) انظر بوجه خاص الاقسام الى تتناول قبائل 1 ل مرة والعوامر والمناهيل وآ ل راشد والعفار . 
ل اال 0 ”0 إلى هذا القول فى تصريح أدلى به بالنيابة عن 


الشيخ شخبوط حاكم أبو ظبى فى الدمام فى هرا" ار 1557 م( ( قارن بالفقرة 
لا من الفصل الخامس ) وذلك برهاذاً على إدعاءاته ذم| مختص بالظفرة . 





[؛ا ا 


إن أهالى المواء من بنى .ياس يعتبر ون أنفسهم من رعايا الشيخ » غير أن مدى 
ففريع اللتاجار للقيو أذ رك ورا لاضن 
وكان شأن اورعر وكوكس ف عدم إدراكهما لجميع نتائج عملهما شأن 
بلى فى عدم إدراكه لنتائج عمله . وإن النتيجة التى توصل إلبها لورعر فها 
يتعلق بوضع الظفرة السياسى يمك نألا يكون قد قصد بها صفة الإلزام الموجودة 
فيا ادعى بهبلىمن نسبه العديد لأبو ظبى . بيد أن الحكومة البريطانية رأت ى 
ذلك فائدة مماثلة عندما حانت روي . لقد قدمبى ذريعة لإعطاء أكثر من 
خسوائة كيلو متراً منالساحل لأبو ظى » ثم أتى لوريعر بذريعة أخرى ليلحق 
بالساحل قطعة من الداخل لم 0 قد سمع بها عام 1584 ه ( 1411 م) . 
وبأمر بريطانى أريد إنشاء أوسع إمارة بين مشيخات ساحل الصلح 7"* بشكل 
يختلف كلياً عن الوصف الدقيق الذى أعطاه الكابتن بل عام ٠110ه‏ 
(1854م) (الفقرة 144 السابقة) . وإنه لأمر غريب ف الواقع أن تجرى 
محاولة فما بعد للتصرف بشكل تحككن فى مصير إقلم كبير لم يسبق له أن رأى 
وجه رجل إنكليزى » وذلك على أساس بحث قام به لمدة قصيرة خارج المنطقة 
نفسها ثلاثة موظفين بريطانيين قد اتضح بجلاء أن النتائج التى توصلوا إليها 
ال ل تآ ل أ الت كل 7 وك ادر 
يصبح مفهوماً إذا ما رحعنا بالذاكرة إلى قصة ما وقع لحزائر خوريا موريا كما 
رواها مؤرخ إنكليزى ( الفقرة 195 السابقة ) . لقد لاقت هذه الخزائر مصيرها 
بسبب وجود ثروة من السماد تغطى سطحها . والموارد الطبيعية لكثير من أجزاء 
جزيرة العرب كانت ما تزال غير معروفة عام 184 ه (19405 م) »© غير 
أن البريطانيين بدأوا فى التفكير باستغلال ما قد يكشف عنه المستقبل » إما 
بأنفسهم أو عن طريق آخرين ( الفقرة 5١‏ السابقة) . ثم إن هناك اعتباراً 


61 ) لرع اك علد 01 0002 ” 
ده ) لرار ءاه علد 5 2 74505 





1 [4] 
آخر يفوق ذلك أهمية » فقد كانت هناك قوة جديدة بدأت تعود إلى الظهور 
بسرعة فى جز يرة العرب وما كانالبر يطانيونلينظروا إلا شزراً إلى أية قوة ف الجزيرة 
سواهم وفى عام 1"9اهز19017م) أبدى وزيرالدولة لشئونالهندمعارضة الحكومة 
البريطانية فى١‏ الموافقة على توطيد السلطة الوهابية ) ( الفقرة ٠5‏ السابقة) . 
والموظفون البريطانيون فى جهلهم الذى كانوا عليه قبل زمن لوركر بجغرافية 
الظفرة ربا كانوا جاهلين بانتساب هذا الإقلم إلى الدولة السعودية خلال معظم 
القرن التاسع عشر » بيد أنهم كانوا على علم بعض الثىء بتاريخ البريمى . 
وما من وسيلة أفضل للحيلولة دون عودة السعوديين إلى هناك » من إنشاء 
ما يسمونه بدولة تقوم على الأرض بين الحسا والبريمى » الآمر الذى يخلق مع 

مضى الزمن ذريعة لإقامة علامات يكتب عليها « ممنوع التخطى ) . 


وطبع املد الثانى من دليل لورعر عام 5؟١‏ ه (1908م) » 
وهو يحتوى أيضاً على نبذة عن واحة البرمى لا أهمية خاصة لكونها قائمة على 
أساس دراسة الميجر كوكس العتمد السياسى البريطانى فى الخليج الفارسى 
( الفقرة 5917 السابقة) وكذلك على شبىء من دراسة الكولونيل مايلز الوكيل 
السياسى السابق فى مسقط ( الفقرة .54 السابقة ). ('"2 وابس هناك حاجة تدعو 
إلى تحليل هذه النبذة تحليلا مفصلا . فإن صلب الموضوع هو فى الحملة 
الافتتاحية التى يعرف بها البريمى بأنها 

واحة هامة فى إقلبم امو تقوم على رقعة بين د.اطنة عمان وحمان الساحلية بمكن وصفها 
إن امهل للم 
وهكذا يؤكد الموظفون البريطانيون الذين كانوا فى خير وضع يسمح لم 
ععرفة الحقيقة » أى المعتمد نفسه ومساعديه » استقلال البريعى فى ذلك الحين » 


(10) لورمر » مجلد ١‏ » ص 4١؟.‏ 
1 ) وراماك علد وان فل 76 





كا / 1 


عندما لم تكن الدولة السعودية خلال نموها الحديد قد وصلت إلى ذروة اكتّاها . 
ومن الضرورى أن ننين بجلاء أن هذا التأكيد قد جاء عندما بلغ نفوذ زايد بن 
خليفة فى أبو ظبى أقصى مداه » إذ أن زايد توق قرب الوقت الذى ظهر فيه 
الكتاب ( الفقرة "1١‏ اللاحقة) . وكما لا يدع لوريمر أى مجال للشك فى أن 
البريمى تقع خارج مشيخة أبو ظبى فإنه فى نبذته عن تلك المشيخة "١‏ يقول 
ما بل : 

القانكرو نر فلع بك الأالعل اقمع مي و وهال اف فوا رد بر م 

كن رن أن تي كلت 
ولا يوجد ى النبذة الواردة عن البريمى أى ذكر لأية سلطة لسلطان مسقط 
على أى جزء من الواحة . وعلى كل حال فإن لوريعر ؛ مرة أخرى » يذهب 
بعيداً ليزيل أى شك فما يتعلق بوضع البرعى بالنسبة لمسقط فيقول فى نبذته 
عن سلطنة عمان : 

إن ساطنة عمان لا تشمل - كا شرح فى النبذة عن عمان - عمان بالمعنى الحغرانى . 


إذ أن عبان الواقعة على ساحل الصلح وواحة البر يمى ورقعة محضة » هالرغم ا 
تابعة لعان ( فى المعنى الحغراق ) فإنها ليست داخل متلكات السلطان . (64) 


ويمضى لورعر فيقول : 
بالإمكان القول بأن خط الحدود البرية للساطان » فى الخانب الواقع فى اتجاه البرريمى 
وإى الثمال من ااصحراء الكبرى » يقع عند خط قمم الخبال بين ذلك المكان ( أى 
البر يمى ) وسااحل خليج م 


(؟١)‏ لورعر » مجلد ؟ عا ص .41٠١- 4٠6‏ 
80 ) ورياك لد ل 5908" 
(54) لورمر » مجلد ؟ عو ص 0م"١ا.‏ 
(56) لورعر 2 اغلد 27 صن 5م 





8 [غا 


وبموجب هذا التعريف فليست البريمى وحدها بل وبقية الظاهرة تقع 
خارج سلطنة مسقط . وإن هذه المقتطفات لتلخص النتائج الليفة ه منك اقل 
من خسين عاماً » فى المحلد الرسمى الذى كان منذ ذلك الحين الدليل المرشد 


لمث بريطانيا فى الخليج الفارسى . 


8 وحتى ما يكتب لور ير بوصفه موظفاً بريطانياء فإن أفضل ما يوسعه 

القول عن حكومة مسقط هو ما يل : 

إن حكومة عبان تفتقر إلى النظام والكفاءة وسلطة السلطان خارج منطقى مسقط 

والباطنة هى إما واهية أو مجرد اسمية . 

وأما فى عمان نفسها فللسلطان ولاة فى أزكى ونزوى إلى جانب مركز فى منح تحت 

كرك «اللتروم رك قم فى طته االعالة خرن مللدية 6 فل تارك عل أأق 

ا و لام 
وللبيان التالى الذى قدمه لورعر علاقة بأى ادعاء يمكن أن يتقدم به 
السلطان بسلطة على القبائل : 

لم يسبق قط للسلطات القبلية أن سلمت للسلطان أفراداً من القبائل باعتبارهم يجرمين 

لم 

قبهم . 

٠‏ كان عبد العزيز 1ل سعود قد وضع الخطط لاستعادة الممتلكات 
الشرقية للدولة السعودية فى عام ١805‏ ه (1505 م) » غير أنه واجه صداً 
شديداً من البريطانيين عام ١"1‏ ه ( 19017 م) ( الفقرة 05" السابقة ) . ولم 
ينس الحسا والظفرة والبريعى خلال السنوات القليلة التالية » غير أن الحالة فى 
نجد شغلته كنا أن ا خالة فى الشرق لم تكن بعد على أحسنمايرام. فى نجد نمركز 
آل .رشيد الذين كان الأتراك يشجعونهم ويساعدونهم » فى الثمال » وحيث 


(150) لود > خلدذ ع 2 سن 4195| 7 
(507) لوزمر » مجلد ؟ »ا ص 21485٠0‏ 





41 ] كا 


أن قوة عبد العزيز أخذت تنمو فإن شريف مكة اللحديد فى الغرب » الحسين 
ابن على » دخل فى عداد خصوم الدولة السعودية . وكان عبد العزيز فى الشرق 
يحدق تدريجياً بمراكز الأتراك مخضعاً القبائل لسلطته ( الفقرة 704 السابقة) 
وعازلا بشكل فعال الحامية التركية فى حصوهم القليلة . وكانت قبيلة 7ل مرة 
الى تنتشر بطونها شرقاً حتّى داخل الظفرة من أولى القبائل التى انضمت إلى 
الحانب السعودى » وهى القبيلة التى كان عبد العزيز يروح ويغدو معها فى 
صباه ( الفقرة 7/0 السابقة ).ولو أن أعداء عبد العزيز فى أواسط جزيرة العرب 
كانوا أقل قوة مما كانوا عليه لقام 0 1 داك 
يحتل أولا إقلم الحسا الواقع فق منتطلت الطرق © كا سبق اله تركى ابن 
عبد الله أن فعل عام ١744‏ ه 1878 م) ( الفقرة ٠١4‏ السابقة) » إلا أن 
ذلك كان من شأنه أن يكشف خطوط مواصلاته للأتراك الذين مع أنهم لم 
يكونوا من القوة بحيث ينجحون فى حكم المنطقة التى يدعون بها » إلا أنهم ل 
يكونوا خصما همل . ورأى عبد العزيز بعد أن أخذ جميع ذلك بعين الاعتبار 
أن من الأفضل أن يتمهل بعض الشىء إلى أن تحين الساعة الى يوجه فيها 
شرب القاصمة , 


"١‏ وق أوائل عام ١58‏ ه (14017 م) زار مسقط جورج لويد 
الذى أصبح فما بعد الاورد لويد » أحد رجالات الإمبراطورية البريطانية . 
وك قَُ يومياته عن رحلته يقول 5 


وقعت غارة قبل وصوك بسبعة أيْام فقظ هن قبل العرب الذين نجدوا ى حمل رئيس 
وزراء السلطان معهم وقيل إنهم قتلوه ذما بعد . (54) 


وبعد أن تأمل لويد الحالة فى مسقط كما وجدها » نادى بالرأى التالى : 


5 أوردها آدم فى « حياة الاورد لويد » ١94401‏ م) ص لاا : 





. .إنه قد تستدعى الأهبية الملدة أن نشبت أنفسنا بشكل دائم فى مسقط فى وقت 

)54( 0 

- لقد توق زايد بن خليفة وفاة طبيعية نحو عام ١155‏ ه ( 1108 م) 
بعد أن تمتع بالحكم فى أبو ظبى أكثر من خمسين عاماً . وإنه لمن الغرابة بمكان 
أن نلاحظ أن وفاة هذا الزعم الكبير كان لها أثر بسيط بحيث أن تاريخ وفاته 
بالضبط لم يعد يذكر تماماً فى الساحل.7'"' وقد تنازلك نجل زايد الأكبر » 
خليفة » عن شرف خلافة أبيه » إلى أخيه طحئون » وقد يكون السبب فى ذلك 
أنه أحس بشعور ختى بأن اضمحلال أبو ظبى بعد بلوغها الذروة أصبح أمراً 
حتوماً . وحكم طحنون » الذى هو الآن مجرد امم لا أكثر على الساحل » لمدة 
السنوات الأربع التالية تقريباً . بطريقة هادئة لم تكتنفها أية حوادث أو وقائع 
تذكر . ولم تعد أبو ظى مركزاً لقوة متحركة تحاول شق طريقها إلى طليعة 
مشيخات ساحل الصلح » بل عادت إلى دورها العادى » دور قرية الصيد 
الصغيرة الناعسة فكانت أقل نشاطاً بكثير من جارتيها دلى والشارقة المليئتين 
الشركة لحكل و سك سير هذا اللو ذا تسيا ل سار اللكردة 
البريطانية بعد عشرين سنة على أبو ظبى أداة مناسبة لتنفيذ سياستها ( الفقرة 
ده" اللاحقة ) . ١‏ 





1" ويتكلم الصحى البريطانى لوفات فريزر ى كتاب نشره عام 
4 ه ( 191١‏ م) عن زيارة قام بها لمسقط فيقول : 
وحتى داخل دولة مسقط لم :تكن سلطة السلطان تكاد تمارس بأمان خارج البلدتين 
المتجاورتين مسقطد ومطرح . وف اليوم السابق لزيارق مطرح كانت البلدة 
محصورة ومهددة ٠ن‏ جانب عصابة ٠ن‏ قطاع الطريق فى ابطربال . والساطان ( فيصل 
أبن تركى ) رجل دقيق وقور » تحب التصوير . ولديه اهمام شديد بالسفن الحر بية» 


(و5) آدم ؛ صم" . 
٠١ (‏ ) يذكر الناس هناك سنتّى 95م ١ه‏ ( م٠5١‏ م) و 80م له( و٠9‏ م) تاريحاً لوفاته . 





واكن حككه متد إلى مرى بصره » ولا شىه أبعد من ذلك . ولا يمكن لمثل هذا الوضع 
1/) 


أن يدوم 
45 وقد حل حمدان بن زايد محل أخيه طحنون حاكآ لأبو ظبى فى 
عام ١٠‏ ه ( 1415 م) وكان خمدان أكفا خلفاء زايد خلال الحمسين سنة 
الماضية » إذ أنه ورث نصيباً من براعة أبيه وطموحه أكبر من نصيب أى من 
أخوته أو أبناء اخحوته . وعلى الرغم من ذلك فإن حمدان لم يتمتع بنفوذ يمائل ما كان 
يتمتع به والده كا أن حكمه دام عشرة أعوام فقط بدلا من نيف وخسين . ومع 
اننا عنارن كلك اك للدي 1ا عبال الك عاط )ل من إلا الله يان ان نضج 
تفكيره فى السنوات التالية » انتهى إلى تقدير فوائد الصداقة مع هذا البيت مما 
يؤدى ف النتيجة إلى رفاهية جميع الأهلين فى شرق جزيرة العرب . وسوف نسوق 
فها بعد بعض الدلائل على صداقته مع الشخصيات البارزة فى الدولة السعودية 
( الفقرة 08" اللاحقة ) . 


ا" - وق عام 101 ه ( 1918 م) كان عبد العزيز قد أصبح قوياً 
لدرجة تمكنه من النحف على الأثراك فى الحسا دون الارتباط مع البريطانيين 
كا كان يظن ذلك ضرورياً فى عام 114 ه (1505 م) (والفقرة .سم 
لسابقة ) . وقد تجلت ححة تقديراته ى السهولة التى استسلم بها الأتراك كنا 
سيجرى سرد ذلك فى الفصل الحخامس حيث يعالج موضوع استرداد الحسا من 
اوجهةالدولية . ولأن إمارة الحسا كانت تعتبر منذ الأأيام الأولى للدولة السعودية من 
أبرز المقاطعات التابعة للدولة وأهمها ٠»‏ فققد اختار عبد العزيز لها ابن عمه وموضع 
ثقته عبد الله بن جلوى وكيلا له فيها فكان يدير الشئون السعودية فى شرق 
الخزيرة منذ ذلك الوقت حتى وفاته عام 1918 م بيد حازمة عادلة » متمسكاً 





(71) لوفات فريزرم الهند أيام كرزن و بعده » ( ١911١‏ ماص نكت او 





0 |61 
بأحسن تقاليد الحكم الإسلامى كما هى مبينة فى فقرات عديدة من هذا الفصل . 
5" - إن ( سنة فتح الحسا » ما زالت تعتبر عند أهالى شرق جز يرة العرب 
من أشهر الأحداث فىتاريخهم الحديث . وإن كثيراً من الحوادث لتؤرخ با . 
وإن عودة الراية السعودية قد جلبت معها استقرار الإدارة السعودية فى جميع 
نواحيها ا محترمة منذ القدم . وكان من بين ذلك الحباية السنوية للزكاة وهى قائمة 
على أسس منتظمة من أحكام الشريعة » وكان الناس يقبلون طواعية على دفع 
الزكاة مساهمة منهم فى النظام الذى منحهم الأمن والطمأنينة فى ظل حماية 
الحكومة . وكان جمع الزكاة من قبائل المنطقة الشرقية ‏ المناصير وآ ل هرة 
وغيرهم - يوجه فى بادئئ الأمر من الرياض » وذلك يؤكد مرة أخرى أنه على 
الرغم من أن الحسا هى حلقة اتصال مناسبة » إلا أنها ليست حلقة اتصال 
8 بب00002 0 00000 
ومع مرور الزمن انتقلت مستولية الحباية إلى الأمير عبد الله بن جلوى واستقرت 
على هذه الطريقة قأصبحت منذ ذلك الخين من اختصاص أمير الحسا ( الذى 

هو الآن أمير المنطقة الشرقية) . 


0م وجرى بين عبد العزيز آل سعود وبين الوكيلين السياسيين 
لبريطانيا فى كل من البحرين والكويت « اجتاع ودى 70"افى العقير حوالى 
بداية عام ١"*5‏ ( ماية ١93‏ م) . وكان الوكيل فى الكويت هو الكابتن 
شيكسبير الذى أصبح فوا بعد أول ممثل لبر يطانيا لدى بلاط عبد العزيز . 
ويبدو أن هذا الاجماع قد كان أول خطوة ملموسة اتخذت لإقامة علاقات 
بين ا حكومتين وهو الأمر الذى كان قد اقترحه عبد العزيز ووالده منذ عام 
6 وجباية الزكاة فى هذه المناطق ق السنوات الأخيرة قد جرى بها أيضاً فى الفقرات ام -/م 4 
دن الفصل السادس ذما بعد. إن القبائل الشرقية » كا هو وراد فى الفقرة:8 السابقة » قد 


دخلت تحت سلطة عبد العزيز قبل طذر الأآتراك . 
( م7 ) ايتشيسون « المعاهدات » مجلد ١١‏ » ص88١‏ . 





[غا ون 


"٠‏ ه (1905 م) (الفقرة 598 السابقة) . وأما الاتفاقية الإنكليزية 
التركية التى وقعت ( ولكن لم يصدق عليها ) قبل ذلك بشهور ( 79 يوليو عام 
91 م) فإما لم تحل دون قيام هذين الوكيلين بالتعامل مع عبد العزيز 
بصورة مباشرة» كما أنهما لم يكشفا لعبد العزيز أمر توقيع هذه الاتفاقية ( قارن 
بالفقرة ١١من‏ الفصل الحامس فيا بعد) . 


راي كان عل العر ري فيكا فى إعادة توطيك حك آل 0-6 
فى إقلم الحسا والمناطق الواقعة شرقه كانت هناك دولة قديمة فى أقصى شرق 
ا ل ا 07 كنا 
زحف أهالى عمان مرة أخرى على سلطان مسقط قد سردتها المس جرترود بل 
الرحالة والمستشرقةالبر يطانية ى مقال كتبته فى ١‏ نشرة الشئون العربية ») السرية (0/4 
فى نباية عام 184 ه ( 7١5‏ أكتوبر سنة 1915 م) عندما كانت تعمل مع 
نهاية عام ١04‏ ه السر برسبى كوكسق العراق : 

.. . أصبح حكام مسقط معرضين للنفوذ الأجدى الأمر الذى أفقدهم سك نئل 
ف الداخل . ويعود سبب القلاقل الأخيرة إلى هذا النفوذ الأجنبى » وإلى اعاد 
سلاطين مسقط على القوة البحرية العسكرية الأجنبية » وكذاك إلى خضوعهم » 
مرغمين » المطالب الأجنبية فما يتعلق بأمور المتاجرة بالرقيق وبالسلاح . وقد رأى 
السلطان الراحل السيد فيصل بن تركى فى قيام الحكومة البر يطائية بالقضاء على 
اك لأس قوب لعفي ه ميت أصبح رعاياه الغائرون عاجزين عن التزود 


ا دإ إن ل اك الاك للك ف ل ال ا 
3 م اياج 1 


رقا 00 


49 وف عام 181 ه ( مايو “1911 م) قام الرؤساء الدينيون وزعماء 
قبائل الداخل » باسم أهالى عمان على وجه العموم ٠»‏ بانتخاب الشيخ سلم بن 
( 174) خلاصة أعمال الاستخبارات التّى كانت تطبع دورياً هن قبل المكتب العرلى التابع الحكوبة 


البر يطانية فى القاهرة خلال الحرب العالمية الأول . 
( 75 ) جرترود بل « الحرب العربية » ( 1954٠5‏ م) ص .3١‏ 





5 [؛] 


راشد اللخروصى أول إمام ان الل لان وقد [ضقي الدعور مد 
آل بو سعيد قويآ 7" إلى درجة أن أى اهتام لم يوجه لانتخاب أى فرد من أفراد 
هذا البيت » كما حدث فى حالة عزان عام 1851 . وبانتخاب الخروصى عاد 
المنتخبون إلى بيت أقدم » وأسرة كانت قد أخرجت عدداً من الأثمة قبل ظهور 
آل بو سعيد بزمن طويل . وقد أظهرت الإمامة الحديدة تفوقها فى الحال على 
قوات السلطان فى الميدان . وإذ انزعج البريطانيون لهذا الموقف » فقد قامت 
الحكومة البريطانية بإرسال قوات هندية على جل إلى أطراف مسقط » كنا قام 
الميجر نوكس الوكيل السيابى بإرسال كتاب إلى الإمام متهماً إياه بمقاومة 
. «حضرة سلطانكم المعظ السيد فيصل بن تركى © وذراً إياه بأن الحكومة 
البريطانية لن تسمح لأحد بمهاحمة مسقط أو مطرح . وقد أجاب الإمام على 
ذلك الكتاب بالرد التالى : 


بسم الله الرحمن الرحم 


وقل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا . 240 


هن إمام المسلمين الم بن راشد الحروصى إلى حضرة المرجر ناكس نايب الدولة البهية 
الإنكليزية السلام على ٠ن‏ اتبع امد شق عراف ار نا بعد فقد وصلى كتابكم 
المؤرخ سادس شعبان هن هذا العام وذكرتم فيه ما ذكرتم وأنمم درن أن ]ار عن 
عند علائها من قدم الزمان وأن كل ملك خالف العلاء فهو خليع عند الدولة الإسلامية , 
النبوية منبوذ عن أمر المسلدين لا تصرف له فى دواتهم ولا نفاذ لحكه وأن فيصلا قد 
قامت عليه الحجة مراراً عديدة بعد خلعه وعزله فأنى أن يعتزل وأنه قعد هذه المدة 
بسبيل الغلبة والقهر والمسلدون لم يرضوا سلطنته ولا أفعاله أن 2 هذه الدرك 
يحب عليكر أن تكفوا عن أمر المسلمين ويلزءك أن لا تتعدوا علينا ون تعدى علينا 
فالله يعيننا عليه وكى بالته ولياً وكى بالله نصيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل ودن كان 


(7) «دليل الأميرالية » محجلد ١‏ » ص 74 --م74. 
(707ا) هوجارث « جزيرة العرب » ص ١١84‏ .. 
(8؟) القرآن الكريم ء سورة الإسراء» الآية ١1م‏ . 





1 ا 
الله كان الله معه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله 
لكل ثىء قدراً وإن ينصركم الله فلا غالب لكم .. 
حرر 4 شعبان سنة ١1‏ صحيح الإمام سام بن 


( نحو ١4‏ يوليو 1917م) راشد الخروصى 0 


وف سبتمبر اضطر البريطانيون إلى مضاعفة حاميتهم بالقرب من مسقط .07 


٠٠م‏ وقد مات فيصل بن تركى سلطان مسقط عام 1 "1 ه ( 1918م) 
وخلفه ابنه تيمور . وقد حاول السلطان الحخديد دون نجاح أن يتفاوض مع زعماء 
الإمامة . وبعد ذلك « أرهب الثوار ( أى أهالى عمان) » بقصف مكانين على 
الساحل بهدافع سفينتين حر بيتين بريطانيتينى 11807 ه ( إبريل 19154م). 01 
ثم أرسلت تعزيزات أخرى إلى مسقط » وكانت تتألف هذه المرة أيضاً 


من قوات هندية . 


0" وقد حدا تقدم عبد العزيز آل سعود إلى سواحل الخليج الفارسى 
بالإنكليز إلى زيادة الاهّام بأواسط جزيرة العرب على ما كانوا يرغبون حتى ذلك 
الوقت » كما أن نشوب الخرب العلمية قد زاد من هذا الاهتّام . وإذ شعر 


كا أنمهم كانوا يعلمون أن ألمانيا تقف وراء الترك » فقد بحثوا بلهفة عن حلفاء 
جدد حيما يكونوا . وقد أرسل الكابتن شيكسبير الذى كان قد زار الرياض ى 
عام 15 ه (مارس 1915 م) مسافراً أكبر منه ممثلا لحكومته» ('4. أرسل 
إليها مرة أخرى بصفة أكثر رمية » وكان ذلك فى أواخر العام الميلادى . وكان 


( 179 ) توجد نسخ من كتب نوكس والامام فى حوزة الحكومة العر بية السعودية . 
(١ى)‏ بل « الحرب العربية » ص 3١‏ . 

. 87١ بل « الحرب العربية » ص‎ )8١( 

( ؟م) المحلة الحغرافية البريطانية » مجلد وه )١9171(‏ ص #4" و 4٠١1‏ -458. 





اين 1[ 


شيكسبير أول موظف بريطافى يظل بالقرب من الحكومة السعودية . وقد تقبل 
عبد العزيز شيكسبير فى عاصمته فى الخال » وهو الذى كان قد أوضح منذ 
سنوات رغبته واستعداده فى الوصول إلى اتفاق مع البريطانيين . وإن الإخلاص 
الذى ساند به عبد العزيز البريطانيين طوال الحرب ليعبر عنه السر ريدر بولارد 
أحسن تعبير حين يقول : 

لقد كانت مساعدة ابن سعود مساعدة قيمة . . ولو كان قد تسلم مقداراً أكبر 

من السلاح ( فحت الأسلحة الى وعده بها البر يطافيون لم تسلم بكاملها ) لكان حليفاً 

كر ا ان لان 
أما عن العلاقات الى تلت ذلك بين المملكة المتحدة والحكومة العربية 
السعودية ما يتصل بالموضوع المعروض على هيئة التحكم فيتناولما الفصل الحامس 
من هذا العرض 6 


0م وبحلول عام ١.""#‏ ه ( يناير 1918 م) كان أتباع إمامة عمان 
الخديدة يحتلون بالفعل البلاد بأسرها » محاصرين تيمور بن فيصل سلطان 
مسقط فى عاصمته . وما كانت مسقط نفسها لتنجو من السقوط لولا الشجاعة 
الحربية التى أظهرتها القوات الحندية التى أرسلها البريطانيون. 40» وى شهر فبراير 
قام نائب الملك ف الهند » اللورد هاردنج » بزيارة مسقط : 


لقد كان من المستحيلأن أنزلإك الشاطىء فزورق وقد حملت إلى الإر على كرسى 
وأنا ى الزى الرسمى الأمر الذى لم يكن مشرفاً كثيراً أمام حرس الشرف الذى كان 
على أن أستعرضه . (88) 


( 8م ) السر ريدر بولاد « بريطانيا والشرق الأوسط » ( 1181١‏ م) ص ”*/ا- 4لا. 

( 84 ) مرف فى كتابه « جنود الرسول » ( 571١م‏ ) يقدم سرداً مفصلا عن كيفية إنقاذ مسقط على 
بيد القوات اطندية الى ارسلها الير يطانيون . 

٠ (‏ ) اللورد هاردنج و سنواق ف الطند» ( 1948 م) ص .11١4‏ 
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وقد أحس هاردنج بالعطف نحو الوكيل السياسى البريطانى 


الذى كان يعيش ق ذلك الحو الحار » والذى لم يكن بوسعه القيام بالنزهة إلا على 
م هم نات بن زواع فل سان رضن لحالة القلق العام الذى كان يخم 
عل انر 50 


وقد عرض الوكيل السياسى البريطانى المصاعب التى كان ذلك الوضع 
ينطوى عليها فى العبارات التالية : 

١‏ - لقد كان الغوار قابضين على زمام الموقف باحتلالهم وادى سمايل ويحصن سمايل 

اللذين كانا ضر وريين لازدهار مسقط التجارى . 


١‏ - لقد اكتسبت الثورة طابعاً دينياً وأخذ الإمام ينادى بالمهاد . أضف إلى ذلك 
أن قواتنا قتلت عدداً كبيراً من الثوار فى هجوم يناير الفاشل»الأمر الذى أثار شعوراً 
دن االاتمكار من الضحب ولاتقة . 

« - إن عرض منح على القبائل قد لا يكون فيه إغراء قوى إذ أن الإمام قد يمنعه 
التحرج الدييى من قبول أية منحة » كا أن الزعيمين الآنخرين يتمنعان بدخل طيب 
الدل ‏ التال' 

ل و ال إل للف الم سرك السلعان رن أن ل زد إن 
سفن صاحب الخلالة لم تكن زمن ارب على بعد بضع ساعات عن مسقط » كا جرى 
عليه الخال زيمن السلم . 410) 


09" تردد حمدان بن زايد حاكم أبو ظبى ف السنوات الأول من حكمه ى 
الانضهام إلى معظم الزعماء العرب فى الساحل ى الإعراب عن صداقتهم لال سعود» 
وقد يعود السبب فى ذلك إلى عدم وثوقه وتأكده من مركزه . ولكنه بحلول عام 
ممم( ه ( 1910 م) أخذ يدرك أين تقع مصالحه كما هو مبين فى رسالة بعث 
بها إلى الإمام عبد العزيز فى شهر ذى القعدة . وبعد أن يشير إلى ١‏ أهل المقاصد» 
الذين كانت رغبتهم الوحيدة ١‏ التفريق بين الأصدقاء أولى الاتحاد خصوصاً 


(45) هاردنج » ص .1١١4‏ 
(107م) بل «الحرب العربية » ص ؟١”‏ . 





كن 41 


بيننا وبينكم » يمضى حمدان يقول إن الذى يقع منه الضرر لآل سعود « فهيهات 
يكن له عندنا ملجأ أبداً » وما زلنا «حاسبين أنفسنا وإياكم فركاك فى لماه 
والضراء » . (7"» واستمرت مثل هذه العلاقات الودية حتّى نهاية حكم حمدان » 
وظل تبادل الرسائل والهدايا عنواناً للتقدير المتبادل ( توجد فى الملحقين ” و " 
رسالتان من رسائل حمدان » وهناك رسائل أخرى فى محفوظات الحكومة العربية 
السعودية ) . وثما يؤسف له أنه لم يسمح باستمرار مثل هذه الروابط الوثيقة بين 
الحيران والإخوان العيب حتى الوقت الراهن . 


5 1" - وأخيراً » بعد زمنطويل » أخذ البريطانيون يبتمون بداخل جزيرة 
العرب » بيد أن أسلوب رسم السياسة البريطانية فها يتعلق بالحزيرة قد وصفته 
جيداً جرتوود بل فى رسالة بعثت بها من مقر القيادة العامة فى البصرة بتاريخ 
01 هم رن سكل 1511 00 


إن تنسيق السياسة العربية وخلق خطة عربية كان يجب القيام به فى لندن » ولا 
يمكن أن يم ذلك بنجاح إلا فى لندن . ولا يوجد هناك من يقوم بذلك » كا أن 
اماما لم يفكر فى ذلك » وترك الأمر لماعتنا فى مصر اككى يضعوا - إزاء معارضة 
عنيفة من اطند ولندن - خطة شاملة نوعاً ما ستشكل ف اللهاية » فى اعتقادى » 
0 علاقاتنا مع العرب . وهذا يكف بالنسبة للسياسة الآن . واكن عند ما يتحدث 
الناس عن التخبط فإن ذلك يثير مشاعرى التخبط . . . نعم إثنا نفعل ذلك 
ونخوض بحرا من الدموع والدماء التى ما كان يجب أن تزاق . (85) 


ه”ا” ‏ قام عبد العزيز 1 ل سعود بزيارة قصيرة إلى البصرة فى عام ه#"1١‏ ه 


( نوفبر 1917 م) » وكانت المرة الأول التى يسافر فيها خارج نطاق جزيرة 
ال روس الدر ارنولة ولسون الانطباع الذى خلفه فقال : 
)6ى) رسالة حدان بن زايد إلى الامام عبد العزيز 1 ل.-سعود بتاريخ ٠‏ ذى القعدة سرس 


(نحو ؟؟ سبتمير 1918ام). 


( 9ى) الليدى بل « كتب جرترود بل » ( 19171 م) مجلد ١‏ » ص 4لام- ولام" . 





[غا ين 


ها هنا رجلغير حديث عهد بالملك لا يعتمد على أساحة البريطائيين فى سلامته ولا 
لكك الب و لطم 


0" - وق خلال الحرب العالمية الأويل» أعدت الحكومة البريطانية دليلا 
وضعه القسم الحغرانى فى إدارة المخابرات البحرية للأميرالية تحت إرشاد الكوماندر 
هوجارث ١‏ المرجع البارز والمعترف به قى الشئون العربية » و « الساعد الأعن 
ا ل لك ل ا 0000517 ودلك لأن 
الحكومة البريطانية شعرت بالحاجة إلى استعراض للأوضاع فى جزيرة العرب 
كن كر شيرلا بن أى استعرام آخر موود فى ذلك المين - وقد يذل 
مجهود خاص الجمع المعلومات عن داخل جزيرة العرب » وهو الإقلم الذى كان 
البريطانيون منذ زمن يشيحون بأنظارهم عنه عامدين . وقد وضع المجلد الرئيسى 
لدليل الأميرالية فى متناول الرجال الرسميين فى عام ١*5‏ (1915م) وف 
متناول الجمهور فى ١88‏ ه (1970 م) . وق القسم الذى يكون مقدمة 
املد » توجد نظرة عامة للأوضاع السياسية فى الحزيرة : 

وإذا اعتيرث مناطق الأمراء الخاضعين للنفوذ أو الحاية » تابعة للدول التى مخضعون 
لنفوذها بالفعل » فبالامكان تقسم 3 اطي لاض إل ثلث قاط اراسيةء 
وسطاها أ كبر مرئين من الاثنتين الأخريين مجتمعتين © وهى مستقلة من أقصاها إلى 
أقصاها . أما عن المنطتتين الخار جتين » فإن تلك القامة على الحائب الغرنى هى 
بريطانية فى أقصى الكنوب » وكانت حى مؤغراً عثانية فى مجموعها باستثناء دولة 
مستقلة فى عسير النوبى » فى ين أن المنطقة القامة فى الكائب الشرق هى بر يطانية 
فى الثمال والخنوب ( الكويت والبحرين وعمان الساحلية ) ومستقلة فى بقية أجزائها 
باستغناء المدى الذى يتوصل إليه النفوذ البر يطافى فى ساحل القرصنة وقطر » وى نحالة 


ما إذا مكن ساطان مسقط الواقع تحت الاي من تحويل ادعاءاته فى عمان الداخلية 


اك دقف روه للم 


٠ (‏ ) السر ارثولد ولسون « الولاء » العراق 1914 -1؟و(» (980ام) ص .١5١‏ 
(51) فلى « الربع الحالى» ( م5١‏ م) ص ١8‏ من المقدمة 2 
( ؟و) «دليل الاميرالية » » مجلد ١‏ 2 ص 9و -٠0”م.‏ 





لم [غا 
وبالإمكان مقابلة هذا بالقسمة التى وردت ف الاتفاقية. الإنكليزية التركية 
فى عام ١١‏ ه (54 يوليو 1931 م) التى لم يصدق عليها » والتى اعتبر 
بموجبها أن الحزيرة تتكون من منطقتين رأسيتين فقط » إحداهما تابعة للدولة 
العمانية والأخرى خاضعة لنفوذ الإمبراطورية النريطانية . وهكذا بعد أن مرت 
ثلاث سنوات فقط على الحطوة الأول من توقيع الاتفاقية » أخذ الخبراء 
البريطانيون يفضلون النظر إلى حقائق هذه المسألة وإيداع هذه الوثيقة التى لم 
تر النور فى جل النسيان . 


51" وإن « دليل الإميرالية » ليتكلم فى لهجة الواثق » مثل ما فعل 
لوريمر » فى موضوع إقلم البر.عى ( الفقرة 0" السابقة ) . وترد الفقرة التالية 
تحت عنوان « عمان المستقلة » : 

هناك رقعتان صغيرتان مستقلتان بين سلطنة عمان و عمان الواقعة على ساحل الصاح لم 

مق لفلاازة ف اك اعون بسا ضك . . . 8077 

وقد ذكر أن هاتين الرقعتين المستقلتين هما « ١‏ ابو وواحة البريمى ) 
و1 مهفن حر نيه بي تمي نكا وم يمك القيرة ار طالييك ق 
شئون بلاد العرب عام 185 ه ( 1915 م) أى جزء من البريمى لبو ظبى » 
ونلفت النظر بصفة خاصة إلى التأكيد بأنه «لم يسبق لسلطان عمان أن ادعى 
قط » برقعة البريمى أو رقعة محضة . ويذكر الدليل فى مكان آخر أن الحدود 
البرية للسلطنة « فى | لحانب المواجه للبريمى » الواقعة فى رقعة ابو » يمكن أن 
يقال إنها تقع عند خط قمم الحبال بين ذلك المكان ( أى البريمى ) وساحل 
خليج عمان ».0*' وبعد تكرير رأى لوريمر من أن حكومة السلطان ١‏ تفتقر 
١ ) 58‏ ذل الامراله 0 علد وك ص 011 


( 14) « دليل الاميرالية » مجلد ١.ء‏ ص 78١‏ - (9م8 . 
( 16) « دليل الاميرالية » مجلد ١‏ ع 1 5 





[؛] الع 


إلى النظام والكفاءة » وكانت سلطة السلطان خارج منطقتى مسقط والباطنة 
دائاً واهية أو مجرد اسعية ». 5 (قارن بالفقرة "١9‏ السابقة ) بمضى الدليل فيقول : 

إن علط انان فى ازرقة لقان انتكاررة عل عاست والشاخل رإن ال 

ماف راقرف تتا ميا م الى ارق العري القسم الأكبر من السكان ٠‏ لا 

يعترفون بسلطته » ويعيشون مستقلين عنه بالفمل » تحت زعمائهم ٠‏ وشم معن أن 

هناك اعتباراً دينياً لاتخاذ هذا الموقف . فإن لقب السلطان فى هذه الأيام هو السيد 

وليس الإمام . وإن طوائف الاباضية السائدة فما بين سكان عمان تمنح هذا اللقب 

الأخير لحكامهم لا ءلى أساس أنه حق لهم وإنما على أساس كينهم ذوى مؤهلات 

لالم 


وذكر مؤلفو الدليل لمن يعود الفضل فى الحياولة دون سقوط السلطان وأسلافه 


عن العرش : 
وف الواقع أنه م يتمكن أى سلطان لعدة أجيال من تأسيس سسلطته أو المحافظة عليها 
دون ا لا 


وق مجال وصف الظفرة لا يقدم اللفاول يعم 1 حي ارو عر الف الوررعة 
( الفقرة "٠017‏ السابقة) . وظل الرحالة البريطانيون مبتعدين عن عدة أجزاء 
داخلية فى هذا الحانب من جزيرة العرب » ثلا يعترف الدليل فما يتعلق بداخل 
قطر أن شبه الكزيرة الصغيرة هذه قد « عبرها مرة واحدة الررق واحد فقط 


روف رك رزيل "كن بقارت الل اث 


45 ) , دليل الاميرالية » علد ١‏ »ص ه74 . يلاحظ أن عبارة و هى إما» الى أوردها لور يمر 
قد تغيرت فى الدليل إل كانت داتعا 

(0ة) « دليل الاميرالية » مجلد ١‏ » ص ه7”4 - 545 . 

(18) « دليل الاميرالية » مجلد ١‏ » ص 545 . 

(5و) « دليل الاميرالية » مجلد ١‏ » ص م9" . 

. ص 5م"‎ » ١ دليل الاميرالية» مجلد‎ « )٠٠١( 

)٠١١(‏ هرمان برخارت «رحلة فى شرق الحزيرة من البصرة لمسقط » مجلة الحمعية الحغرافية فى برلين 
مجلد 4١‏ (15-5ام) ص م.م 55م 





الم [غا 


ويضم دليل الأميرالية فقرة لها بهذا الموضوع علاقة وثيقة عن مععى 
الزكاة فى سلطنة مسقط : 


إن فخ الك إلاد ]ةل ا كر ال 2 كا 
من العشور »© وهى ما يطلق هناك على الروم الممركية الى تفرض عل بيع 
البضائع ار ل 2 الات الي 6 12م ماتسمح به المعاهدة » 
وأما مزارة الدكل الفرعية فهى الركاة رايت أكال ١‏ و إن الكلية الأول تع للق 
تطبيقها فنيا الضريبة الى تفرضها الشريعة الإسلامية على الممتلكات الزراعية 
والمنقولة » ولكها تعبى هنا ضريبه تصدير تسمح الحكومة البريطانية باستيفائها 
بنسية خمسة فق المائة من القيمة بدلا من الزكاة الحقيقية . وقد منح هذا الامتياز 
2 الشلطان عن شل الركاء لاط ات ا 7 


وقد نربط هذا الكلام عند قراءته بمحاولة فى عام ١908‏ م » ستوصف 
فها بعد » قام ها مندوب اسلطان مسقط لتحصيل الزكاة من سكان الظاهرة » 
وهى ما قد يعتيره البريطانيون من ١‏ المقاطعات البعيدة عن الساحل ) . 

9 إن وضع أبو ظى بالنسبة للمشيخات الأخرى على ساحل 
الصلح عام ١05‏ ه ( 1915 م) منوه عنه فى دليل الأميرالية رالذى يقدر 
عدد سكان دى بأنه أكبر بثلاثة أضعاف من عدد سكان بلدة ار 00 
ويصف الشارقة يأنا 2 أهم م 


"٠‏ وهناك تقارب فى الأقوال يدعو إلى الاهتّام » وقد لا يكون 
مقصوداً 

فى عام 181 ه ( ١418‏ م) كان هناك خوف معين وخغصوصاً فى أبوظى من 

أن أمير نجد المنتصر قد بمتد بفتوحاته حبّى جانب عمان . وقد يزداد ى أى وقت 

من الأوقات عدد رؤساء الساحل الذين تعترف بهم بريطانيا العظبى 0 


(15) * دليل اعراليةت» علد 1 © ص 7145 
)١١* (‏ «دليل الأميرالية » مجلد ١‏ » ص لاثم و وممد, 
)1١4(‏ «دليل الأميرالية » مجلد ١‏ » ص ٠4م‏ . 
)٠١١(‏ ودليل الأميرالية» مجلد د » ص 5م" . 





1 ام 


"١‏ وكتب اللورد كرزن » فى إحدى ثوبات الصراحة التامة الى 
اتسم بها » إلى السر برسى كوكس فى عام 1800 ه ( 11 يناير1911 م) يقول : 
.ل لقد ممم بكل نبل بالمهمة التى وكلتها اليكم لفان ل 6 00 ليل 
لك بك على الخليج . وعندما تنتبى الحرب فسوف نعزز تلك المملكة 

وتعمل على ألا يقوم أحد بانتزاع هذا التاج مبكر ةا 
ويجب ألا يغرب عن البال أن هذا كان كلام وزير خارجية صاحب الكلالة 
البريطانية إلى الموظف البريطانى المسئول فى الدرجة الأولى عن معابحة الشئون 
السياسية فى الخليج الفارسى والعراق . 

“ا وقامت وزارة الخارجية البريطانية بإعداد سلسلة منالكتب التّى 
كاي الك 07 منها عادة ادم 0 كليل الصلح ) تحت إشراف الشعية التارحية 
فبها كما يسترشد بها المندوبون البريطانيون فى مؤتمر الصلحالذى عقد فى باريس 
عقب الحرب العالمية الأول . ويحتوى الدليل المعنون « جزيرة العرب » الصادر 
ف 0 ه (يناير 197١‏ م) على الفقرة التالية المتعلقة برؤساء الخليج 
الفارسى با فيهم سلطان مسقط ومشايخ الساحل : 


إن جميع هؤلاء الرؤساء قد وقعوا الآن تحت السيطرة البر يطانية لدرجة أنه بالرغم هن 
قلة التدعل ف الشئون الداخلية لاماراتهم » فإنهم خاضعون لنا ى جميع الشعون 
المتعلقة بعلاقاتهم الخارجية » كا أنهم يحتفظون إلى مدى بعيد بعائلاتهم الحاكة 
وبسلطهم بفضل اتحادهم معنا فقط . وم بحك قط أى مم حكاً فعليا فى أية 
منطقة كبيرة . وحى ساطة سلطان مسقط تفقد فعاليتها على مسيرة يوم واحد من 
ساحل عمان . وتنعدم هذه السلطة فى المساحة الطويلة المنوبية الغربية الى 


يدعى مها اا 
يدعى ما . 


وتصف فقرة أخرى سلطنة مسقط بتفصيل أكثر مؤكدة يوجه خاص التناقض 
بين ١‏ السيادة التى تعترف بريطانيا العظمى بها رسمياً والسيادة التى يعترف بها 
2 البلاد نفسها ) : 


٠١5 (‏ ) الكلمات المحذوفة كا أوردها جريفز ف « حياة كوكس »اص | "7 . 
)1١07(‏ دليل الصلح رقم 5١‏ : جزيرة العرب » ( 1578 م) صن 337 . 





م [؛ا 


عمان : سلطنة مسقط 


ى عمان نفسها الى يمكن أن تكون من التاحية التجارية - ولو أنها ليست كذلك 
بالفعل - أهم الأقالم فى جزيرة العرب بعد امن » نجد تشكلة لاه لق 7 
ولا يوجد فى مكان آخر هن جزيرة العرب تناقض أعظم من التناقض القاثم بين 
السيادة المعترف بها سمياً من قبل بر يطانيا العظمى والسيادة المعترف بهاق البلاد 
نفسها » وهو التناقض الذى يقوم بينالادعاء بالحك وبين ماريسته . إن سلطان مسقط 
( أو السيد) يدعى بأنه سيد على جميع أراضى عمان باستغناء مشيخات ساحل 
الصلح الى سبق بحثها ومقاطعتين فى الثمال صغيرتين نسبياً ومنعزلتين هما واحتا 
لبر يمى ومحضه . وباستغناء هذه المناطق يشمل ادعاؤه جميع المناطق المأهولة ى 
لحنوب الشرق من جزيرة العرب ويضاف إلى ذلك رقعة طوطا ٠٠‏ ه ميل على الساحل 
لحنوبى لحزيرة العربوهى تشمل منطقة ظفار . الا أنه ى الواقع لا يسيطر على أى 
شىء فما وراء المنطقتين الساحليتين لمسقط والباطنة . أما سائر الأماكن الأخرى فإن 
لقاعدة فيها هى الاستقلالالفعل منذ أن أسس آل بو سعيد الحاليون أسرتهم المالكة 
باستثناء بعض الفترات النادرةومنذعام دام كالم كان ذلك باع 
نتيجة قيام أهل الداخل الحنوبى بإنشاء أمامة منتخبة أبر زت معالم هذا الاستقلال . إن 
لعائلة إلا كةالوراثية فمسقط لم يسبقها أن أرضت ولا هىترضىمايتطلبه الأباضيون 
(وهم فرقة من الموارج ) من أنالسيد الأعلىالسيامى يحب أن يكون أيضاً الزعيم الروحى 
أو الإهام » وأنه بما أن الأخير يجب أن يكون رجلا ذا مؤهلات دينية متازة فلا يمكن 
أن يأق بالوراثة بل يحب أن ينتخب هذا المنصب . ويشكل الأباضيون غالبية 
سكان عبان ويحتلون الأقاليم الحتوبية الغنية والأكثر اكتظاظاً بالسكان » 
لا تنافسهم فى ذلك فرقة أخرى أما الأقايم الثمالية فأهلها سنيوق بشكل غالب 
ولو يم ممتازون بطابع « تحفظى » متزمت © الأآمر الذى جعل بعض العناصر 
من أولئك السكان تتقبل الوهابية » غير أن بينهم أيضاً أباضيين 01١43‏ 





وحتى لا يسىء المندوبون البريطانيون فى مؤتمر الصلح فهم المشاعر الحقيقية 
لأهالى إمامة عمان تجاه سلطان مسقط فإن الدليل يعضى إلى القول بأن 
نارم له : 


06060) « دليل الصلح رقم 51١‏ : جزيرة العرب » ص 8 -#5 . 





[؛] ولم 


قد قواه مشبد السادة المتعاقبين ( الذين كان الأباضيون دا ماً بحرمونهم هن لقب 
الإمام ) وقد نزلوا إلى مضمار الاتصال بالأجانب والمسيحيين والاعتاد عليهم . 
وأقاموا مم إماماً أباضياً يعترف بسلطته ى سائر البلاد الداخلية لمسقط ومطرح 
بما فيها الرستاق وسائر المناطق الحنوبية باستغناء عدد قليل من النقاط الساحلية الى 
تحتلها فصائل ٠نقوات‏ السلطان . ولا يحول دون قيام هذا الإمام بالتمركز فى عاصمة 
السلطان سو الحاجز الذى تشكله القوة الهندية المعسكرة فى بيت الفلج قرب 
مطرح (9١ك)‏ 


وإن” طابع عدم الاستقرار الأسابى فى مشيخات ساحل الصلح لتبينه الفقرة 
التالية 
إن الرؤساء الخمسة فى «ساحل القرصنة» أو «عمان المتصالحة » يتغير ون بسرعة فائقة » 
فعدل العمر فى مجتمعهم قصير . وإن سلطتهم - بالنسبة لعلاقة بعضهم مع بعض 
واسلطان عمان نفسها الواقعة وراءهم جميعاً والثّى ا معهم علاقات إقليمية غير محددة 
- تعتمد على الشخصيات .الحاكة أكثر مناعتّادها على سياسة عمانالمتقلبة . ولذلك 
فإننا لا نجنى فائدة كبيرة من بحث توزيع سلطتهم الفعلية أو قيمةالادعاءاتالإقليمية 


كك دم ب انالك 
وتوصف مطامع أبو ظبى الإقليمية كما يلى : 


إن أبو ظى تدعى بمناطق كبيرة فى شماها الغرنى تمتد إلى خور العديد 
وتشمل جميع ما يقع بين ساحل الخليج والصحراء الكبرى . واكن هذا اقلبم ميل 


ليس له أهبية اجتاعية أو سياسية . )١١1(‏ 
وم تر الحكومة البريطانية من المناسب أن تولى هذا «الإقلم المزيل » 
« أهمية سياسية » إلا فى غضون الخمس والثلاثين سنة المنصرمة . 
“الام وقد اغتيل الامام راشد بن سلم الحروصى فى ١8‏ ه ( يوليو 


عام 197١‏ م) »© إذ قتله بدوى لحزازة خاصة . وكانت الامامة إذ ذاك 


15 « دليل الصلح رقم 5١‏ : جزيرة العرب » ص #5 - لا" . 
)11١(‏ «دليل الصلح رقم 5١‏ : جزيرة العرب » صن 4" . 
)١1١١(‏ «دليل الصلح رقم 5١‏ : جزيرة العرب » ص #4 - وم . 
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قد توطدت ى عمان بدرجة جعلت انتخاب الخليفة يتم ق سرعة وهدوء » 
وكان الإمام الحديد هو الشيخ محمد بن عبد الله الحليل حفيد العلامة الديى 
الك الذى لف دور باررا ى التركة أل 51ت إل زا الإقامة ف القرن 
التاسع عشر ( الفقرة 19 السابقة) . ومرة أخرى ل يعمل أحد حساباً 

:“م وى أوائل عام 18108 ه ( ٠0‏ سبتمبر 1470 م) وقعت حكومة 
سلطان مسقط وممثلو أهالى عمان معاهدة السيب ٠‏ وكان ذلك على ساحل 
الباطئة بتوسط الوكيل السياسى البريطانى ونجيت . وكان رئيس مندونى أهالى 
عمان الشيخ عيسى بن صالح الحارى وهو صديق حمم ومناصر قوى للإمام 
الخديد محمد اللخليل . وقد عملت كل من الحكومة البريطانية وحكومة سلطان 
مسقط جاهدتين على تحاشى نشر نص المعاهدة . وذكر فى عام ه4١‏ ه 
197 م) الكابتن اكلز وهو ضابط بريطانى قضى زمناً طويلا فى خدمة 
السلطان ( قارن بالفقرة ه4" اللاحقة) ما يل : 

. .. لقد وقعت معاهدة بين مسقط والشيخ عيمى 6 وفى اعتراف فعل 

كر 
ويقول تقرير أعد لوزارة الخارجية البريطانية عام ١960٠‏ 

ف الحقيقة أن قبائل الداخل يعتبرون أنفسهم بموجب معاهدة السيب ( عام )1917٠١‏ 

مستقلين تماماً من سلطةالسلطان» الأمرالذى توحى به مطالعة نصوص المماهدة» 

ارات المقصود » دون شك » لم يكن يتجاوز منح شىء من الحك الداخلى 0 

وعم إن اعادة تأسيس الإمامة قد قاد البريطانيين إلى التدخل ق 
شئون سلطنة مسقط أكثر من ذى قبل . فابتداء من عام 181 ه (1917 م) 


)١1١ (‏ مجلة خعية آسيا السطى » مجلا ١4‏ ( 195710 م) ص 84. 
1 « مذ كرات عن قبائل سلطنة مسقط وعمان » ص ١‏ . 





[؛] للم 


الحذارواا خافية مز التشاككر امارد عكرت بالقرك امن مقط 
وكان ذلك السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع العاصمة فى يد أهالى عمان 
ل ا ل الل ال ارين أن تخد 
خطوات أخرى للابقاء على هذه الحكومة التى تفتقر إلى ١‏ النظام والكفاءة » 
( قارث بالفقرة /9107" السابقة ) : 


ولكن الصراع المهلك الذى رافق سئوات الثورة وما ثلا ذلك من فوضى واضطراب » كل 
ذلك أدى إلى اتخاذ خطوة استثنائية لإزالة المساوىء الى يعتبر وجودها مطءنا فى 
الارتباط مع بريطانيا » ثم لإعادة تنظ الإدارة السلطائية . وقد نمت هذه الخطرة 
على صورة قرض هن حكوية الهند لتصفية ديون الدولة ولتنظم ا 
ضابط بر يطافى منتدب وكذلك أصلحت الحا كم القاذونية وأسس مجلس للدولة يستطيع 
أن ينوب عن السلطان فى غيابه كا طلب إلى الحام دن ال ارقة 
11 





خدمات وزير بريطال . 


فلل الرغم من أنه أشير فى عام لاه"١‏ (1988 م) إلى أن الاستعانة بوزير 
بريطاق جرت « بصورة موقتة » إلا أنه لا يزال ثمة وزير بريطاى 
فى حكومة السلطان فى عام ١8/4‏ ه ( ه405١‏ م) . وقد شرح وظيفة الوزير 
المستر برترام توماس الذى شغل المنصب من عام ١4‏ إلى عام 149 ه 
(5؟ 19 ١980‏ م) عند ما كان يصض رحلة” قام بها السلطان تيمور 
ابن فيصل ف الباطنة . وقد وصل عدد من البرقيات المتعلقة بأعمال الدولة » 
والظاهر أنها كانت باللغة الإنكليزية '» حبث بقول توماس إنه كان عليه 
أن هيا ” 

وقد وقع عبء الأرجمة على عاتق » واكن تقطب حاجبى » أو علامة أخرى 

لاحظها على» أقامت السلطان على قدميه ليسألنى قائلا ,وما هو الموضوع ؟ وماذا 


)١١4 (‏ برترام توماس « الك العرنى تحت آل بوسعيد فى عمان ١4/ا١‏ - 0"مو١‏ » 
(لعقدم)ص5--0؟. 





لك [؛] 


حدث ؟ » لقد طرأ موقيف خطير الك له . وكانت قوادر 

على ساحل مكران هى المسرح الخديد للاضطرابات والقلاقل 2110 
وعند ما سمع السلطان النبأ » التفت إلى وزيره البريطانى » طبقاً لكلام توماس » 
ليستفسر عما ينبغى عمله : 

وكان السلطان مشغول البال ى شكل ظاهر وكان ينتظر مى أن أتكل . لقد بلغ 

النبأ » فهل علينا أن نلغى رحلتنا على ظهور الحمال ؟ وهل بحب أن نرسل قوات 

من بيت الفلج ؟ وهل ينبغى أن أعود أنا شخصياً وأتوجه إلى قوادر ؟ 20١(‏ 

“ملا وق عام 14٠‏ ه (19375 م) كانت الحكومة البر يطانية تزداد 
اهّاماً بامكان استهار الموارد الطبيعية فى جزيرة العرب ومن بينها الزيت . 
وقد دلت دراسات الحيولوجيين والعمليات الناجحة الى قامت بها شركة 
النفط الإنكليزية الفارسية على أنه من المحتمل أن تكون منطقة الخليج 
الفارسى مصدراً من أكبر مصادر البترول فى العالم . وخلال ١4٠‏ ه 
( النصف الأول من 1477 م) أمكن الحصول على تعهدات من ستة من 
رؤساء ساحل الصلح أحالوا بموجبها إلى الحكومة البريطانية حق الإشراف 
على منح امتيازات الزيت فى أراضيهم . وكان التعهد الذى وقعه شيخ أبو ظى 
مايو مشابهاً فى مادته للتعهد الذى أعطاه شيخ دلى » ونصه كما يل : 


لا نى عليك أننا نوافق » فى حالة توقع وجود الزيت فى أراضينا » على عدم منح 
أى امتياز فى هذا الشأن إلى أى أحد الا الشخص الذى تعينه الحكومة اابر يطانية 
الت 0 


والزيت لا يوجد دائماً بالقرب من الساحل . فكان لا بد أن يؤدى الاهتّام 
به » إذا توبع بإصرار » إلى زحزحة الحكومة البر بطانية عن سياستها القديمة 
١١ (‏ ) براترام توماس « مخاوف ورحلات فق بلاد العرب » )1١981(‏ ص 190 . 

. 31810 براترام توماس «محاوف ورحلات ف بلاد العرب » ص‎ )١11( 


)١1107(‏ الترحمة الانكليزية ى كتاب « المعاهدات » لايتشيسون » مجلد ١١‏ » ص 55١‏ . ولا يورد 
أيتشيسون تر حمة لتعهد أبو ظى . 
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فى تحاشى التدخل فى الشئون الداخلية لحزيرة العرب . وق ذلك الوقت 
كان موقف بريطانيا كما وصفه البريجادير لونجريج فى الفصل الذى كتبه 
عن ١‏ البداية فى جزيرة العرب ») هو 

.. . أن قيام دول أو مصالح أجنبية بغزو هذا العالم المتأخر الحساسن » ل وأمر 

ان ا رمتن 
و إن مطابقة هذا الموقف للنياسة الر بطانية العامة ف استعلال قاد ارت 
فى هذا الخزء من العالى » لتتجلى فى بند من بنود اتفاقية سان ريو وهو ينص 
ا ا ا ا شالك الكت امه ضع إن 
تكون تحت الإشراف الدائم لبريطانيا » .019 ٍْ 

انال وقد قتل حمدان بن زايد شيخ أبو ظبى فى ١840‏ ها (عام 

37 م) بيد أخيه امحبوب سلطان الذى هو والد الحاكم الحالى . 07" 
ويصف ذلك العمل اللفتننت كولونيل السر لايونل هيورث الذى عمل معتمداً 
سياسياً بريطانياً فى الخليج الفاربى بعد ذلك بسنوات » فيقول : 

. .. ... ودعاه أ له إلى العشاء . وعندما غادر الشيخ الدار عقب العشاء تبعه 


أخبوه حى أسفل الدرج » وبعد أن أطلق الرصاص عليه باستبتار من الكلف » تولى 
الم ق 0 لل 


معام والآن وقد انتبى من أمر حكام الساحل فما يتعلق بتدابير استهار 
الزيت » لم يحض وقت طويل حتى أضيف إلى صفهم سلطان مسقط . فى 
كتاب أرسله السلطان إلى القنصل البريطانى فى مسقط فى أواسط عام ١14١‏ 
٠١‏ يناير 1917 م) نجده يقول : 
(118) لونجريج « الزيت ف الشرق الأسط » ( 1١5804‏ م) ص 5ه . 
( 119 ) الفريد بونيه « الدولة والاقتصاد فى الشرق الأوسط » ( ١548‏ م) ص 588 . 


. ١ ذكر حدان اسم سلطان فى الكتاب الوارد ف الملحق‎ )1٠١( 
.ه.0١ م) ص‎ 1979 ( ١١ مجلة جعية آسيا السطى » مجلد‎ )١١١( 





1 5 


ايلا لسادام علما » ردا على كتابك 3 ١‏ المؤرخ 5 ديسمير 19171 أننا 
نوافق على ألا نستثمر أى 8 مي ون اك كات ا أراضينا وان مح إذنا 
ا الك الى لظ رك افيه 52 الما لاه 
وأن ماتمعناه عن و جود معد نالزيت فى أراضينا عند مصيرة لم يغبت بعد . وقد أخذناق 
التحقيق عن وجود هذا المعدن وبعد أن نعلم عن ذلك سوف تجرى مباحقة بين 
فخامتكي وبيننالاستغماره ولاتخاذ الخطوات وترتيبات العمل والشروط اللازمة. وسوف يكون 
ذلك اك ا آنا و ]22 الكايل عن 1ن در ل ايه 
0 نؤون ف 
فى هذاالموضوع الحام كا ا رو ا ل للضم 


0" وقضى الميجر تشيزمن الذى كان على صلة وثيقة بالسر برسى 
كوكس مدة طويلة » عدة أسابيع 2 إقليم الحسا » وذلك خلال بعام :"ام 
( الحزء الأخير من عام 19377 م وأوائل عام 14754 م ) » سنحت له فى 
غضونها فرصة لم يسبق لاى مراقب بريطانى أن حصل عاءها قبله للتعره عل 
أعمال الحكومة السعودية فىممتلكاتها الشرقية» والاسلوب الذى كانت نكيف نفسها 
فيه طبقاً الظروف الخاصة الناشئة عن الأحوال المحلية ولرغبات الأهال م وحاجاتهم . 
ويتلخص انطباعه العام عن الوضع ف عبارته احكم ابن سعود الرائع» . 0570 


4 ومح سلطان مسقط عام "1ه (ه555وام) شركة دارسى 
للتنقيب - وهى شركة تملكها كلها شركة النفط الانكليزية الفارسية التى تملك 
الحكومة البريطانية معظم ]لل د اراد ع اكات 
الطبيعية والزيت والاسفلت والأوزوكرايت». 7" وقام الحيولوجيون التابعون 
لشركة دارسى فما بعد بأعمال الاستكشاف فى هذه الأراضى : 


10 امت سن ( الناهنات ) خلد 11 0 قن 6 

)١١* (‏ تشيزدن دق مجاهل جزيرة العرب » ( 1575م ) ص ١٠١‏ . يمكن مقارنة فكرة تشيزمن مع 
التعليقات المحسنة الب أبداها الدكتور بول هاريسون الطبيب الأمريكى الذى عرف جزيرة 
العرب ق ذلك الوقت (الفقرتان 4و ٠ه‏ من الفصل الساس فم بعد ) . 

( 4؟1) أيتشيسون ‏ المعاهدات» مجلد 1١‏ » ص 584 . ويذكر أيتشيسون خطأ أن اسم الشركة 
هوشركة دارسى للاستغلال . 





[؛] م 


نظراً اكونهم مقيدين بانعدام الآمن » وكذلك بوجود حاكم منافس (إمام عمان) ى 
الداخل » فقد قاموا بالاستكشاف فق الأراضى السا-لية للباطئة وى الأجزاء الوسعلى 
من الحبل الأخضر وكذلك ومقاطعةظفار البعيدة .وقدحمعوا معلومات قيمة عنالتركيبات 


00303 


وقد تنوزل عن امتياز دارسى بعد ذلك ببضع سنين . 

0١‏ وى عام "11"41 ه ( 14174 م) نشبت الحرب بين عبد العزيز 
آل سعود وبين الحسين بن على الذى كان يعتبر- عندما كان شريفا لمكة ثم 
عندما أصبح بعد ذلك ملكا الحجاز- أقوى خصم فىجزيرة العرب للدعوة إلى 
التوحيد ولال سعود . ومع أن معظى الخبراء العسكريين فى الغرب كانوا 
يتوقعون حصول قوات الحسين على انتصار سبل إلا أن عبدالعز يز قل حيرهم حيرة 
تامة . ودخلت قواته مكة المكرمة » وتنازل الحسين عن العرش بعد ذلك 
بعدة قصيرة . هذا وثبت على بن الكسين وأعوانه ف جدة والمديئة المنورة بعض 
الوقت غير أن هذه الأماكن مع بقية الحجاز دخلت فى نطاق الدولة السعودية 
عام را لكر عام 1958م ) . 

4" أتاح الانتصار الهانى على الملك الحسين الفرصة للحكومة السعودية 
لأن تول الأراضى الشرقية اهتاما أكبر عنما كان ممكنا لما حتى ذلك الوقت . 
وفى عام 144 ه (1996 م) أوفد سعيد آل فيصل وهو من الأتباع المخلصين 
لال سعود إلى البر بمى لاستعراض الخالة هناك ولاقامة علاقاتأوثق بين الحكومة 
مركزية ور ؤساء نعيم الذين كانوا ينون الأمررناية ع وقد ولحل سعيل 
أن الأمورف الاقليم كانت تدار بشكل يدعو إلى الارتياح التام وهو قاثم على أساس 
لتنظيم القبى القديم بحيث لم تكن هناك حاجة لتعيين موظف مقيم . وقد قام 
سعيد خلال مدة إقامته فى البريمى بجمع الزكاة المعتادة من سكان الواحة ومن 
لقبائل البدوية فى المناطق امجاورة . وجرى تنفيذ حكم الاعدام بأحد الرمين 


)١١١ (‏ لوتجريج الريك ف الشرق الوط صن 7101 








ا [؛ا 


ف التق العامة ف جلادة ارقي رز لاحن 16م . وكا كل ديق ززايك الفاجرق 
وقد توق فيا بعد » ومحمد بن منصور » من بين الموظفين السعوديين الذين زاروا 
الاق ل ري زه كارو اللمعراك الى لت فلك الاق ك5 الى « ارام 


5" وإذ ل يتضح القصد ماما من أعمال جماعة الموظفين السعوديين 
برئاسة سعيد 1 ل فيص لق البر عى » فقد سبب ذلك بعض المخاوف ف إمامة عمان ؛ 
فقاد الإمام بنفسه قوة توجهت إلى الظاهرة واحتل بلدة عبرى الواقعة على طرف 
الإقللم غير أن الإمام عاد وحد من تقدمه بعد أن قدرالوضع عن قرب الحالة 
تقديراً أكثر واقعية . فقد كان على عا بأن أهل الظاهرة ليسوا من الأباضيين وأنهم 
يعتبر وك أنفسهم رعايا سعوديين » وبذلك فليست هناك وسيلة 0 مها ربطهم 
بالإمامة إلاالاكراه . أضف إلى ذلك» أنه عندما تناهت إلى أسماع زعماء نعم 
]ار شد 15 لخم د الما ال كان الذى كان برد قراكت 
لان لط يرن اي لي نس ان سين ف لان ليه 
المساعدة بالسلاح والرجال ضدالشيخ عيسى (القائدالعسكرى لقوات الإمام)». 019 
وإذ تراءى للإمام أن السياسة الحكيمة الى يتعين عليه أن يتبعها يجب أن تقوم 
على أساس تنمية الصداقة مع الدولة السعودية» تخلى عن الملة وانسحب إلى 
عاصمته » تاركاً وراءه والياً فى عبرى التى ظلت المركز الرئيسى للإمامة فى هذه 
|الجهة حتى قامت قوات سلطان مسقط بالاستيلاء عليها عام ١1986‏ م . 


4 - لم يوافق بعض أفراد آل بوفلاح علىقيام سلطان بن زايد باغتيال 
أخيه حمدان ( الفقرة #10" السابقة) » وقد وجدوا فرصة فى صيف عام 


4 ه (1970 م) للأخذ بالثأر . فأطلق صقر وهو ولد آآخر من أولاد زايد 


١1١ (‏ ) الكابتن أكلز »فى مجلة جمعية آنسيا الوسطى » مجلد ١4‏ ( 193100 م) ص #5 . 





[؛] انا 


النار على أخيه سلطان وقتله . وقد وصف السر لايوذزل هيورث الذى أصبح 
المعتمد السياسى البريطااى فى الخليج » هذا العمل بعد مدة ليست طويلة 
من ولاقه أ 

لقد دعا صقر بعد فرة قصيرة الشيخ سلطان للعشاء » وما أن غادر الشيخ المكان بعد 

العشاء وبداً ينزل السلامء حتى اغتم ا لك كد الف سن لد فاطاك عل لان 

من الخلف وتولى الحكر مكانه . لقد كان هذا الأخ هو الشيخ عندما توليت منصب 

المعتمد و لويسبق لى أن رأيت رجلا ارتسمت على وجهه امارات الحوف مثل هذا الرجل 

ا عل لعل 22 لله يي )إل انه فد دك حل إد عافن 

0 

د عصر مير 
وف الوقت الذى وقع فيه الاغتيال » كان أبناء سلطان فى زيارة للبريمى 

التى تعتبر مصيفاً محبباً لدى أهالى الساحل » باعتبارها أكثر جفافاً من المناطق 
الرطبة قرب البحر . وبكأ الآبناء» ما فيهم شخبوط حاكم أبو ظبى الحالى » 
هرباً حياتهم إلى الأمير عبد الله بن جلوى ف الحسا ومن ثم إلى المللك عبد العزيز 
فى الرياض . 


ه؛" ‏ وطبقاً للإجراءات البريطانية الحديدة المتخذة لمسائدة حكومة 
سلطان مسقط ( الفقرة ه8” السابقة ) » فقد تولى الكابتن جيرا كاز التابع الجيش 
المندى قيادة قوات مسقط خلال أواسط العقد الثانىمن القرن العشرين . وبعد 
أن نخدم هناك مدة لابأس بها من الزمن » دعى لإلقاء محاضرة فى جمعية آسيا 
الوسطى ( وتسمى الآن الجمعية الملكية لاسيا الوسطى) فى عام ه4١‏ ه ( 71 
أكتوبر 1975 م) بلندن . وأشار اكلز فى مستهل محاضرته إلى « واحة البريمى 
المستقلة » ١"‏ مردداً بذلك صدى أقوال لورير قبل عشرين عاماء لكن الحالة 
كانت قد تغيرت فى ناحية واحدة هامة منذ أيام لور بر إذ أن الدولة السعودية قد 


01 مجلة حمعية آسيا الوسعلى » مجلد ١١5‏ 15350 6) 0 61 
١١8 (‏ ) اكلز « سلطنة مسققط وعمان » مجلة جمعية آسيا الوسطى » مجلد ١4‏ من كان 





1 [غا 
أصبحت أقوى بكثير ما كانت عليه » وكان لدى أكلز من صعة التقدير 
ما ينتظر من ضابط بريطانى ى خدمة مسقط » لا ينطوى عليه مثل هذا 
التغيير 


أثار نجاح الوهابيين وقوتهم المتزايدة قلقاً عظما خلال السنتين الماضيتين وخاصة 
عند ما أوفد ابن جلوى أمير المسا الوهانى » رسمله قبل خسة عشر شمراً إلى جميع 
القبائل الثمالية فى عمان يطلب مهم باسم ملكه ابن سعود أن يدفعوا الزكاة . ولا 
يكاد يكون هناك شك ق أن الؤهابيين كانوا يواجهون مهمة جد عسيرة لو تمكنت 
عمان من توحيد قواها فى مقاومة عنيدة . ولكن كثيراً من قبائل ساحل الصلح كانت 
نابية ى عدورها عأ ى ذلك أن قله بى بكل العديدة الاس بالناطة ى 
الشرقية وجعلان بِيمًا قد تفضل قبائل عديدة أخرى سيطرة الوهابيين عن سيطرة 
اتحاد عمان » فتعم القاطنون ق البر يمى ع مثلا » أوفدوا رسولا إلى ابن جلوى 
كلس ان يمدهم بالر جال والسلاح والمال عند ما تقدم الشيخ عيسى ى تاحيتهم. 
فليس من العسير إذن أن نرى ما قد كان بحدث لو قام الوهابيون بمحاولة جديدة 
دعا 0011 


وأما عن سلطة سلطان مسقط فقد أورد اكلز الملاحظات التالية : 


ولذلك سوف نقصر حديثنا على الأراضى الى تدعى حكومة مسقط بالسيادة علها 
مع أن القسم الأكبر منها فى الواقع مستقل تمام الاستقلال . (* "١‏ بينا كافت الأسرة 
الشاكة الحادرة تزداد صعقاً وغل أكر فأكر إلى الاعنات عل اللرنة اياك 
ثارث القائل الذاخلة وأقاك ا إمالا . وهكذا تقتصر فق الواقع سلطة السلطان 
ف الريك اللاعر عل سقط وغل رقئة عن الغاط 2 عند إل لكان !1 ل 
وتستطيع السفن الحربية البر يطانية إرهامها . )١1(‏ 

١‏ ع خلول الشرات الام ف لطر 7 1[ تا 
حتّى الآن قادرة على الوفاء بديونها فإن ذلك ثم فى منتبى الصعوبة .2350 


ويقم ارك ارياك السلسان 3 0002) و 22 كاك لال شان الم ' 
ويسيطر على الميناء والمنطقة فى الوقت الحاضر شيخ بى بوعل الذى تحبا أن بلعو 


5250) الكلراك صن 6م 5125 
1) ااكلر ك اصن 135" 
20 ) الكلر اك ص9 
125) الراك 32 716 





[غا وعم 


نفسه أمير جعلان . وف المدة الأخيرة كان يكتب إلى الحكومة المندية يحنج على 
تسلمه رسائل هن الوكيل السياسى فى مسقط ويصر على التراسل مباشرة مع الحكومة 
كل اتن اله حاتم امستقل 0517 


وقد وافق السر برسى كوكس ف المناقشة التى تلت امحاضرة كلية على رأى 
أكلز فى هذا الموضوع فقال : 

إن مراسيم السلطان كما قال الكابّن اكلز - لا يكاد يكون لها أى وزن خارج 

04 

وذما يتعاق بمسقط ذفسها فقد عقدنا نحن والفرنسيون والطوانديون والأمريكيون 
معاهدات مع سلطان مسقط منذ بداية القرن التامع عشر . ولكن سلطنة مسقط 

قد تغيرت ذوعاً ما منذ ذلك الوقت » فقد انحصر حك الساطان فى موافى الشاطىء 

وكاد يصبح اتعدام سلطته ق الداخل أمراً معترفا به .360 


وقد قدم أكلر عرضاً واقعياً للعلاقات بين بريطانيا ومسقط ولؤهلات ل 


5 نكرت فاك أى تك فى أن آل بر د الأسره الحاكة كانت لكر 
لولا المعونة البريطانية . وقد ارتبطنا منذ عام ١851١‏ بضمان الحاية فى معاهدة 
م تحتو على أى تحديد لوقت انتهائها . ومع أن السلطان الحالى رجل قدير ويستحق 
الاحترام إلا أنه ضعيف وايس لديه أى طموح . وأفراد عائلته فاسدون ومنحلون 
باستغناء البعض القليل منهم . ومع أنه مكن أن نجد فى الفروع البعيدة من هذه 
العائلة بعض الرجال الأقوياء الذين لم تنبكهم حياة الرفاهية اوالشمول » إلا أن 
أفراد هذه العائلة على الءيوم أضعف من أن يواجهوا موجة من الرأى العام الشعبى 
كتلك الى دفعت مؤسس العائلة إلى الحم . ثم إن مبدأ الوراثة الذى ارتبطنا به 
عند تعهدنا حاية السلطان وخلفائه غريب عل الشعور الأياضى خصوصاً عند ما 
تفرضه على بلادهم قرة أجنبية وكافرة . 

وهكذا فإن تأييدنا لهذه العائلة ضد الرأى العام المافى بأسره يقضى على كل أمل 
ركلال) 





فى أن يكون هناك بل متحد تحت رجل قو يواجه الوهابيين أو أى تعد اندر 


9590 ) كرا . صل 510 
١84‏ ) ا كر 2 70002 
ار 6 ا 74 
)١850‏ الكلر 2 50202 





85 له 


وكا أن قول أكلز الأول عن البريمى كان صدى للوريمر كذلك كانت 
إشارته إلى « تأييدنا هذه العائلة ضد الرأى العام العمانى بأسره . صدى للحكم 
الذى أصدره الكوماندر هوجارث بأن بريطانيا العظمى قد ارتبطت بتأييد الحكام 
من آل بو سعيد ضد أهل عمان ( الفقرة 5 3١‏ السابقة ) . 


4" - أشير ق الفقرة السابقة إلى اشتراك السر برسبى كوكس ف المناقشة 
التى تلت المحاضرة الى ألقاها الكابتن أكاز فى عام ه؛*٠‏ ه (أكتوبر 
ككقام) كت 1ت ف جه لاله اد ل 3 
الملاحظات التى ساقها بتصريح جد خطير عن آراء الملك عبد العزيز فا يتعلق 
بالأراضى الى تعود إلى 1 له فى شرق جزيرة العرب » وهى الأراضى الى يدور 
عليها النزاع الآن . وقد صدر كلام كوكس عن معرفة لا نظير لها بين الموظفين 
البريطانيين . وكان » كا قال بنفسه » قد بحث هذه الأمور مراراً عديدة مع 
الملك الذى كان يعرفه شخصياً منذ عام ١8‏ ه ( ١415‏ م) والذى كان 
يراسله حتى قبل ذلك التاريخ . قال كوكس : 


ذكر اكلز نقطة جد هامة كا أنها دقيقة نوعاً ما وتلك هى نوايا ساطان نجد 
والحجاز » ابن سعود » الحتملة فيا يتعلق بعان . إن الاك الوهابى العظيم 
كان ح ولا يزال - صديقاً عزيزاً لى وقد بحثت معه مطاحه عدة مرات ٠‏ وقد ييمم 
أن أتكر باختصار عن هذه المطامح . انه يكاد يعتقد أنه محق » من ناحية 
المبداً » باستعادة أأية أراض كانت تيع لآبائه قبل قرن سواء كانت هذه الأراضى 
تابعة لم مباشرة أم اما اكانت 2د « منطقة نفوذ » وقد كانت عمان داخلة. ى 
منطقة تفوذهم . 0 ادي نفسها فقد كانت ق لاع ق ع الوهايرين وهذا 
يفدر كون قسم كبير من أهر ل ابر عى الحى الآن وهابياً ى المبدأً . وكذلك شمو 
ساحل القرصنة مازالواحتفظون بعطف كامن عل الوهابيين و يودون أن يعر بوا عنشعورهم 
هذا بطريقة أكثر صراحة . وق أياى - قبل الحرب - كانت لنا علاقات وثيقة مع 
ابن سعود كا كان لنا معه معاهدة ندفع إليه بموجبها مساعدة مالية . وكان عليه 
ات 21 رت اتات ارت لطا 


[؛ا نكن 


بمعاهدات أو أن يلحقبهم أى ضرر . وبذلك كان أصدقاؤنا أصدقاء له . غير اذنا 
اضطررنا بعد ارب إلى تخفيض نفقاتنا . وما كنا تستطيع أن تستير فى دقع 
الإعانات الثى كنا ندفعها قبل الحرب وخلاها . فكان عليئا أن تقوم ببعض 
التخفيضات . وكانت الإعانة الى كنا ندفعها إلى ابن سعود موضع واحدة من 
لات الي كله رود كانت عله 2 2 فر 001 إل ' راك كان 
يدرك اننا لم نكن نستطيع أن 'مضى فى دفع إعانه إليه إلى الأبد . إلا أنه كان 
مشعر ذا الل حتىالآن كنت مقيداً بالئزام خاص وهوالا أزعج الحكومة البر يطانية 
ا 0 كك أتسل ل 1 ذال عل أن انك 
اط . آ رك لدت أ مضطرة إلى التوقف عن دفع المساعدة المالية 
إلى فإنه يحق لى ذا أظن أن أتبع السياسة التى أريدها وأن أعمل على تقرير 
مصيرى بخبر طريق أراه» . وهذا هوما يفعله الآن . وحنى الآن كان مستقما 
وتحنكاً من الناحية السياسية فى جميع أعماله . ولم يكن فى امكاننا أن نزعم مرة واحدة 
هك لعن .يقد حل دن اليه لاك ال التاق انها به نالك رزة كنت 
يديه عن الحجاز طيلة الوقت الذى كنا ندفع فيه إليه المساعدة المالية المشار 
لها أعلاه . ومنذ أن توقفنا عن ذلك قام يمد سلطته إلى الحجاز . ولا يكاد 
يكون لدى شك فى أنه سيحاول فى الوقث المناسب أن ,مد سلطته إلى الأقسام 
لتخي من قال ب كنا اليا لفسا ا سكيف للك ا ا 





وقد صرح ببذه الأقوال البريطانية عن آراء الملك قبل ثمانى سنئوات من 
إقدام الحكومة البريطانية فجأة على إبلاغ الحكومة السعودية برأيها الذى لم يكن 
متوقعاً بالمرة من أن اللخطين الأزرق والبنفسجى الواردين فى الاتفاقيتين الإنكايز يتين 
التركيتين المعقودتين فى عانى ١1"1‏ و 1808 ه ( 191 و 1915 م) ما زالتا 
نافذتين . وربما كانت الحكومة البريطانية تتحول من سياسة إلى أأخرى خلال 
السنوات الأربعين الماضية » أما آراء جلالة الملك عبد العزيز فإنها بقيت كا هى 
دون تغير حتّى يوم وفاته ( انظر بصورة خاصة الملحقين 7 و ٠١‏ والفقرة /1/ 
من الفصل الخامس فما بعد) » وتنعكس هذه الاراء فى مضمون الفقرة 
اع من الللدة 9 1 اتفاقية هذا التحكم . 


41" وق عام 140 ه ( مايو 191710 م) حاول برترام توماس » ناظر 


2 4٠ ص‎ )١970( ١4 مجلة حعية آسيا السطى » مجلد‎ )١0( 





سن [غا 


المالية ووزير دولة مسقط البريطانى 2 القيام بزيارة إلى البرمى 5 ولا كان توماس 
قد أمضى عدة سنوات فى خدمة السلطان فإنه كان يعرف بالضبط إلى أى بعد 
كانت سلطة سيده تمتد . وى طريقه فى وادى اللحزى وصل إل ١‏ بروج 
. الشجيرى ذلك الحصن الصغير فى محرى الوادى الذى يبين حدود دولة مسقط » 
وكنت أكون داخلا بصفة غير شرعية لو تخطيتها » وحتى هنا «ممعت بعض 
الحمس وأنا أترجل عن الطريقة المريبة التى أطلق بها رصاص الترحيب وعن مرور 
الرصاص فوق رؤوس بعض رجالنا وعن ترجل بعضهم ذاهبين إلى أن الرأى 
قبل شجاعة الشجعان ) .010 وكان مركز الحدود هذا يقع على بعد ستين 
كيلو متراً إلى الشرق رأساً من البر يمى . وواجه قائد الحصن » المعين :من جانب 
السلطان » توماس بقوله : 


شتت أن ع ) 0 السشكا نان از ال 1 1 
للدلالة علىذلك أظه ركتاباً منشيخ قبيلة الشوامس المنتشرين فى أعلىالوادى . 201110 


ولكن توماس كان عنيداً » واتجه نحو بلدة الحيل التابعة لقبيلة نعم فى 
وادى الحزى . ولكن رؤساء البلدة أبلغوه أن « الحيل تلقت أوامر من شيخ نعم 
فى البر يمى بتأخيرنا». 7 2'4 وى أثناء ذلك الوقت » أنفذ توماس رسلا إلى البريمى 
يطلب التصريح له بالسفر إلى الواحة . وكان الرد الذى أحضروه معهم وثيقة 
مهمة بشكل خاص : 
السلام عليك ورحة الله وبركاته . كتابك الذى أوصله إلينا الشيخ على والشيخ 
حدان مفهوم لدينا . لم يكن الوالى (أبو سندة) موجوداً فى امحل . .. وبعد 
عودتة رآه فلم ترادى عله ١١‏ رفك كت ل ا عن هذا الاقتراح دون انتظار مثا ., 
فل نكن ندرى عنه ء وهذا إزعاج متنك . إن هذه الأراضى واقعة ى أراضى 


. 3١1 توماس » « حاوف ورحلات» ص‎ )١8( 
. 1١1 توماس « محاوف ورحلات» ص‎ ) ١١9 ( 
. 1100# توماس « محاوف ورحلات» ص‎ )١4٠( 





5 ]4[ 


ابن سعود » فأحشن وأسل لك أن تعود . ونحن نخثى أن نفتح باباً المشاكل » 
ولا داعى لاعلام من يعم . والذى أعطاك هذا الامتياز لم يكن صرحا معك . 
إن هذه الأماكن تتبع آل حود شيوخ ذمم ق البريمى ودن ثم تتبع ابن سعود . 
نا ا لزم والسلام 5 


حرو قت افك القحة وق رلا و ل ا با 

وها هنا فى وثيقة تعود إلى ثلاثين سنة مضت يتقلها إلينا موظف بريطانى 
كبير كان يعمل فى خدمة سلطان مسقط نجد تصرياً واضحاً جلياً فى أن 
منطقة البريعى تقع « فى أراضى ابن سعود » . وتبين هذه الوثيقة أيضاً الطريقة 
التى كان تصرف بها رؤساء نعم » وهم أقوى شخصيات الواحة وأكارم نفوذاً » 
ممثلين محليين الحكومة السعودية فى الوقت الذى لم يكن فيه هناك أمير سعودى 
معين خصيصاً لشغل هذه الوظيفة . ومع أنه لم يكن هناك مثل هذا الأمير فى 
ذلك الوقت » إلا أنه كان هناك موظفون سعوديون عاملون فى إقلم البريعى : 


. . وامتلأت الظاهرة بأنباء وصول عاءل للزكاة أوفده ابن جلوى نائب الملك 
ابن سعود فى المسا » وأقبل كثير من قبائل الظاهرة على دفع الأتاوة .0145 


إن الجهل بطبيعة الزكاة الصحيحة ى الإسلام - وهو أمر جد شائع سن 
بعض الغر بيين - يتجلى قْ استعمال توماس لكلمة ( أتاوة ( م قى ملاحظاته 
التالية : 
إن نذا ١‏ ان يلد متيل فى اكرء فى الحصول عل اخلنات الشريلة 
وا مجارى إذا كان يدفع كن هذه مقاهم غربية . فى المجحتمعات البدائية 
فى جزيرة العرب لا يتعب المرء نفسه بالتفكير فما يتلقاه من الفوائد الإبحابية 
شر لع ب ا ا ا ب لقانم 


ا توماس « حاوف ورحلات » ص "#ل/ا١1‏ . 
( ؟4١)‏ توماس « محاوف ورحلات» ص ١74‏ . ( قارن بالفقرة 41 السابقة) . 
)١4* (‏ توماس ( محاوف ورحلات» ص ١4‏ . 
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إن توماس .لا يتردد ى الاستشهاد بالمبدأً الأمريكى العظم أن « لا ضرائب 
بلا تمثيل » ولو كان أكثر إلمامآ بالإسلام ويجزيرة العرب لربما استشهد أيضاً 
بالميداً العظم الآخر «لا جباية إلا نحماية)( الفقرة 55 السابقة ) . ويبدوأن توماس 
كانت تتملكه فكرة تعامله مع « مجتمعات بدائية » » شأنه فى ذلك شأن 
الكثيرين من الموظففين الأجانب فى جزيرة العيب وإن كانوا لم يصلوا إلى المدى 
الذى وصل إليه الكابئن مالكام ( الفقرة 7١‏ السابقة ) . 


4" حدث فى أواخر 14717 أو أوائل 1978 أن اغتيل رئيس ثالث 
فى أبو ظى . وقد جرت هذه الاغتيالات فى مدة تزيد قليلا على حمس سنئوات . 
نيا نال روتف لنانا الكناديت عل الباة الام الالال ممروريك + الالعيك اللبر رطلااق 


.. . وكذلك دعاه ( أى صقر بن زايد) أخ له إلى العشاء غير أنه لم يطلق عليه 
الرصاص من الخلف » فقد وقع الشيخ فى كين رصد له ى طريق عودته وأطلق 
الرصاص عليه من الأمام . وكان الأ الأخير حكيما فوضع ابن أخيه ( شخبوط 
ابن سلطان الحا الحالى) على العرش . والآن يدبر أولاد الرجل الذى قتل ى 


المرة الأخيرة خططهم لقتل الشيخ ال 050 


ويمضى السر لايونل فى إعطاء بعض الملاحظات عن موقئ البريطانيين » 
بالنسبة لأعمال العنف هذه : 


إف واثق من أن بعض من يقرأ هذا الكلام سيتساءل لماذا لا نضع حداً لهذا الوضع ؟ 
وق طوايا المواب نجد المبدأ الذى سأعلته قم بعد بكامله . .فحت نفعل هذا 
يجب علينا أن نسيطر على البر الرئيسى وهوما لا رغب فى أن نفعله . إذ أنه 
يعى توسع الإمبراطورية البريطانية . ولا مكنك فى مثل هذا العمل أن تقف 
اال كت 1ك ا وأ از 5ك 06 


)١44 (‏ مجلة جعية آسيا الوسطى » مجلد )١955( ١١‏ » ص ١0ه.‏ 
( ه4١)‏ مجلة جعية آسيا الوسطى » مجلد )١559( ١١‏ » ص (0ه. 





[4] نيا 


وهاهنا موظف بريطاق مسئول 3 بشئون الحايج الفارسى يعلن قبل زمن 
يزيد قليلا على ربع قرن أنه لم يكن للبريطانيين أية رغبة فى « السيطرة على البر 
الرثيتى ») طالما أنهم مطمئئون إلى وضعهم الذى لا ينازعهم فيه 0 

4 إن مدى السلطات الى اكتسبها وزير سلطان مسقط البريطااىق 
« الموقت » بعد نحو عشر سنوات من وضع البريطانيين ترتيباتهم الحديدة لاسلطنة 
تتضح قَْ الاتفاقية المعقودة عام /ا؛ ٠"‏ ه ١١(‏ فبراير 1١979‏ 0( بين بريطانيا 
العظمى ومسققط لتحديد معاهدة سابقة ( مؤرخة فى ١9‏ مارس )189١‏ . وقد 
وقع هذه 'الاتفاقية فى القنصلية البريطانية » نيابة عن السلطان » المستر برترام 
توماس » حامل وسام الإمبراطورية البر يطانية » وعضو مجلس الدولة ى مسقط . 03459 

كر كت دلاول هيورت ىق عام /41 ١‏ ه (1959م) 
عن معرفة مبنية على خبرته معتمد سياسى بريطانى فى الخليج الفارسى يقول عن 
سلطان مسقط : 

إن الفضل ق بقاء سيادته ى وجه القبائل المعادية فى المناطق الداخلية يعود 
الام 

وأما عن سكان منطقة الخليج الفارسى ».فقد ساق الملاحظات التالية : 

... الخليج الفارسى بالعناصر غير المتحضرة التى نتاخم معظ شواطته . . . 01640 


أولئك الذين ما زالوا على .. . حالة همجية أو ليك ايد حير فى حاجة إلى يد 
)1١59(‏ 


دولة مرشدة متمدنة لتقودهم 
١ه"‏ وقعت حادثة فى عام 148 ه ( 1910م ) ف الشهال الأقصى 
من الأراضى العربية التى طالب بها سلطان مسقط . وهذه الحادثة جديرة 


. #5١ ص‎ » ١١ ايتشيسون « المعاهدات » مجلد‎ )١45( 

١4107 (‏ ) مجلة حمعية آسيا الوسطى » مجلد 15 )١9791(‏ ص (50ه. 

)١48(‏ مجلة حعية آسيا الومطى » مجلد )١555( ١5‏ ص 00.ه. 

)١45 (‏ مجلد حعية آسيا الوسطى » مجلد 1١١‏ ( 1559 م) صن 04١٠ه.‏ 
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بالملاحظة إذ أنها تكشف القناع عن الطريقة التى يتعاون بها الموظفون البريطانيون 
مع القوات البريطانية فى الإبقاء على سلطة السلطان . ويعطينا مصدر بريطانى 
0 باصعا عن الحادث ٠»‏ فيقول : 


ف مارس ١90٠‏ منع شيخ روس الكبال فرق المسح من النزول من سفينة 
جلالته المسماة « أورموند » فى صب »ورفض الإذعان إلى أوامر سلطان مسقط 
المتعلقة بهذا الشأن » كا أنه منع المؤن عن والى خصب ٠»‏ واتخذ على العموم 
بعرم . فسعى السلطان الحصول على مساعدة الحكومة البر يطائية لإخضاع 
الشيخ » وأرسل انذاراً إلى الشيخ يدعو إلى التسليم . ولدى رفضه القيام بذلك » 
اتكدت عه أعال تأي عن سر الف كلت (الرانا را كلاسا 
مساعدة زورق السلطان الحرفى « السعيدى » وبعد تقديم الإنذار الكاق 
ضرب حصن الشيخ ى خصب بالقنابل » وأعلن السلطان إغلاق المرفأ فى 
وجه حركة مرور القوارب . واستسل الشيخ فى ه مايو وأصيح أسير الدولة » 


وعين فى مكانه شيخ جديد .010 


ويعطى وزير السلطان وناظر ماليته المستر برترام توماس الذى اشترك فى 
العمليات التأديبية » تفصيلات أخرى عن الحادث . ويوضح توماس أولا وضع 
الناس فى روس الحبال فيقول : 
0 ولكن ها هنا كتاب اك من رؤسائك ىق مسقط الذين مد تفوذهم إلى هذه 


١‏ الل ا ترخيصهم بذلك » قال ذلك الغربى الذى تربى على احترام 
الأوضاع القائونية واكنه كان جاهلا ثماماً بطرائق العرب . 


تابيتك ا نل ن ارما جنا بكي ل رك فعية لم ا 


وبعد هذا يشير توماس إلى أن السلطان قد وضع مسئولية تصريف المسألة 
بين يديه . وق هذا يقول توماس : 
إن تعلماق هى الذهاب إلى مسرح الاضطرابات » ومعابلة وضع قد وصل 


الك واه عار الكل 


, 000 الباعاتا ل )ا 0 س0‎ ١ سيت‎ ) ٠6 
. 5١6 توماس « مخاوف ورحلات» ص‎ )١١١ ( 
. 77١ تماس « مخاوف ورحلات» ص‎ )١١؟(‎ 
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0 


وكان من الواضح أن بحرية مسقط المؤلفة من سفينة صغيرة واحدة » 
لد تستطيع مواجهة الموقف دون مساعدة خارجية 3 


إن « السعيدى » وهو يحت صغير رلك عائة وحرك طلا 2 و6 ا الاون 
وله مدخئة صفراء وصوارى مائلة فى خيلاء » ويرفرف عليه عل مسقط الآخر 3 
لقد سلحته بمدفع عدت 0 هن عار ثلاثة أرطال ومدفعين رشاشين فرنسيين . 
كن هذا الحد كانت شالك بحرية مسقط . ورما كان ى هذه التسمية 
بعض التجاوز إلا إن اليخت كان مع ذلك يؤدى واجبه كسفينة حراسة » ذلك 
2 الدى 0 كه اشتريته من البحرية الحندية الملكية قبل نحو أربع 
3 . ومنذ ذلك الوقت قبت أن واليخت باستكشاف كل متعطفث 


من المنعطفات الى تقع على طول ألف ميل من الساحل النوفى الشرق لحزيرة 
لعب كا 


لقد كان الوضع يتطلب عملا مباشراً . ولم يكن لدى دولة مسقط » إذا تركت 
وحدها » من الموارد ما يمكنها من مجامبة الموقف . وإن م تعالج تلك الخالة 
فدرف نحم عيبا حالة اأدراً إد أن سلطك سقط فى مسنم > على الرشم 

آنا كانت رمزية من قبل » سوف تنتمى وتزول كا أن كرامة سفن جلالته 
الخربية ستائر » ثم إن إنزال الأوربيين فى المستقبل سيكون محفوفاً بالأخطار 
نظراً خالة القبائل النفسية آنئذ » وق اللهاية فقد يكون لتلك الثورة صداها ى 
أماكن 0 أن انتصار الزعيم حسن قد يشجع الآخرين على القيام بمثل 
هذا الدو 


لقد كتب توماس بنفسه الإنذار إلى أهالى روس الحبال » ولكنه وقعه 
باسم « مجلس الوزراء لسلطنة مسقط وعمان ٠١*00‏ »وقد رفض الإنذار وابتداً 
إلقاء القنايل 


وكان الشاطىء هو أول أهداف القصف » ثم تدرج القذف إلى ما وراء ذلك 
فى اتجاه البلدة - وهذا ما كنا تسميه فى الحرب العظمى بستار النيران الزاحف > 
وكان استخدام ذلك لدوافع إنسافية حى يتمكن رجال المؤخرة م نإنقاذ أنفسبم . (195) 


)2 توماس « حاوف وبحلات» ص 77١١‏ . 
)١54 (‏ توماس « محاوف ورحلات» ص ه"م7 . 
١56 (‏ ) توماس « محاوف ورحلات » ص 3747# . 
)١55 (‏ توماس « محاوف ورحلات» ص 745 . 
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لقد تردد صدى قصف كل نوع من أنواع المدافع بين هذه الصخور الضيقة . 
فكان هديراً يصم الآذان . وتقدمت أمامنا حب دخان من الحخطام المتناثر فى 
اقرف اقيوة يط اللعا للا 


. القطن من أذنيه » وحذونا حذوه ثم ابعدأنا نتكل ثانية‎ ١ 
08 قات إن هذا‎ 2 ٠ ” ل ال ا كل ف لم‎ 
ما كائوا يسمون إليه دون شلك » . ول أبد أية بادرة عما كنت أفكر فيه بالفعل‎ 


وهو عمل « لوبن» الرائع الحرىء وروحها الرياضية . وشعرت بنشوة الفخر 
)1١54(‏ 


للع اقم 


الطريقة الى تساكها سفننا فى مواجهة ما يحترضها 


هم تنازل تيمور بن فيصل عن سلطنة مسقط فى أواسط عام ٠ه ١1"‏ ه 
( أواخر 191*1 م) فخلفه ابنه السيد سعيد » السلطان الحالى » بعد مدة قصيرة 
( أوائل 1917م ) . ويصف البر يجادير لونجر يج الخالة القائمة فى السلطنة 1 نئذ» 
وأونجر يج هذا هو أحد كبار موظى شركة نفط العراق التى أصبحت بعد قليل 
- بإمكانية وجوه الزيت فق الأراضى الى ابلعى بها السلطان (الفقرة 60م 
اللاحقة ) : 

لك الله كارك اللقالت ه اللبية تيك وود قوق .ه كله الكيقا كاي من 
المتع بساطة لا ينازعه علبها أحد ؛ وم تكن القبائل البدوية البعردة مستقلة 
عن حكه استقلالا يكاد يككرن تاماً فحسب » بل كان الأهالى فى قلب البلاد 


كا كان سكان الوديان وقرى منطقة الحبال » يديئون بااطاعة لحا م منافس وهو 
إمام عمان الذىكانت بلاده مطروقة قليلا وحكومة بنظام ديى بدائى .01917 


سوم وبيما كان الرحالة البريطانى المسئر سن جون فللبى يتجول ىق 
ديرة آل مرة فى عام ١ه"1‏ ه ( 1989 م ) + جمع معلومات عن الأحوال السائدة 
فى إقلم البريمى من على آل جهامان من أبناء هذه القبيلة » وأحد أتباع أمير 
)١٠50(‏ تثوماس « مخاوف ورحلات » ص 741 . 


)١58(‏ توماس «محخاوف ورحلاث ) ص 548 - 9و؛؟. 
(9ه١)‏ لونجر يج « الزيت ف الشرق الأوسط 02 55" 





[؛] ا 


الحسا » وقد كان فى البريمى قبل ذلك بعدة شهور مع جماعة سعودية من جباة 
الزكاة ويقول فلى : 

ار اغا أن نكت 2 أن ذفوذ أبن سعود محسوس" اليوم قْ جميع منطقة 

الظاهرة » كا يسمون المنطقة الواقعة غربى جبال عمان » وبالطبع فإنها تضم 

البريمى الى كانت مركزاً وهابياً منذ زين قديم » وعبرى أيضاً عل ما يظهر . 

إن بعثات جباية الضرائب هذه لا تكاد تأق إلا بما يغطى نفقات اعدادها 

وإساها » ولكها تقوم بنشر مبادىء الس الوهابية والوحدة فى جزيرة العرب . 

ومتد موجات الح المستقر ببطء واكن باطراد من المركز نحو امارج ويمكن 

اعتبار المناصير اليوم على أنهم من رعايا ابن سعود الذى يطلب مهم القليل 

ذا عدا قبول سلطته والمحافظة على السل العام 23580 , 

4 وق صفر ١07‏ ه (ربيع 1988 م) حضر إلى جدة مثلون 
عن شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا وشركة نفط العراق ليتفاوضوا مع 
الحكومة العربية السعودية بخصوص امتياز للزيت ف الأجزاء الشرقية من المملكة 
العربية السعودية . ووفقاً لما يقوله البريحادير لونجريج المفاوض نيابة عن شركة 
نفط العراق فد كان «مدير و شركة نفط العراق بطيئين وحذرين ف عر وضهم». 01517 
وحصلت الشركة الأمريكية على الامتياز ف صفر اه ١1"‏ ه ( 19 مايو 1988م). 
إن هذا هو الامتياز الذى تستغله الآن شركة الزيت العربية الأمريكية التى 
د ارك ار ل لك]) 7 


هوه" وق عام ١1"‏ ه (إبريل 1984 م) علمت الحكومة العربية 
السعودية للمرة الأولى ( الملحق 4 ) بنية الحكومة البريطانية على بعث اللنط 
الأزرق واللخط البنفسجى اللذين وردا ف الاتفاقية التركية الإنكليزية المؤرخة فى 
١‏ ه ( 39 يوليو 1917 ) والتى لم يصدق عليها » وكذلك فى الاتفاقية الى 
تللها بتاريخ ١1"‏ ه (1 مارس ١19١54‏ م) ء وسوف يجرى تناول هاتين 


5 ١8 فلى « الريع الخالى» ص‎ )11١( 
1 ١٠١07 لونجر يج « الزيت فى الشرق الأوسط » ص‎ 155 





الرترا 8 
كتين السك القميال فى الامال االقفيين ل روك اك الرسظد ميا مر 
أخرى اعتراف الحكومة البريطانية فى وثيقة رسمية - وهى « دليل جزيرة العرب» 
الذى أعدته الاميرالية ‏ بعد مضى سنتين فقط على الاتفاقيتين » بعدم واقعية 
التقسيم الذى كان من شأن الخطين الأزرق والبنفسجى أن يؤديا إليه لو كانت 
لهما أية صفة صحيحة ( الفقرة #75 السابقة). ومنذ عام ١85‏ ه( ١915‏ م) 
اعتبر هذان الخطان جرة قام لا تتفق وتسلسل الحوادث الزمنى » إلاأن.هذا لم 
يحل دون قيام الحكومة البر يطانية بمحاولة إحيائهما بعد عشرين سنة تقريباً . 


«هم ‏ كان الاقتراح الذى قدمه السر أندرو ريان فى عام 4ه"١‏ ه 
( نوفبر 191 م) فى الرياض بمثابة وضع الحجر الأخير فى البناء الذى وضع 
الكولونيل بلى أسسه دون قصد بالمرة » فى حين أن المستر لوريمر ساهم ف المراحل 
الوسطى من البناء . ومع أن هذا الاقتراح كان اعترافاً ضمنيآ بسخافة الأسس 
التى يقوم عليها الخطان الأزرق والبنفسجى إلا أنه ما زال مستمداً من فكرة 
متعالية . ولقد تعهدت ا حكومة البر يطانية بأن تجعل من قرية على الساحل ١‏ إمارة 
واسعة)» لها حدود تمتد إلى أبعد منآفاق عاصمة حا كلها . وصحيح أن خطوات 
مبدئية كانت قد اتخذت فى هذا الاتجاه قبل ذلك بوقت قصير » غير أن من 
الى الواضح أن هذه الخطوات لم تكن موضع عر رن ا نان 
بالنسبة نحط ريان الذى ظل البيان البريطانى الأسابى حتّى عام 1١907‏ م 
عندما قدم اقتراح جديد يذهب إلى أبعد من ذلك المدى فى بعض الاتجاهات. 
وكان من أبرز معالم خط ريان » فى ماولته السير مع بلى فى نسبة العديد إلى 
أبو ظبى » أنه حال دون وصول المملكة العربية السعودية إلى الساحل شرق 
قطر : وقد أوضحت من قبل الفائدة التّى تجنيها بريطانيا من إقامة حاجز بين 
المملكة العربية السعودية وساحل الصلح ( الفقرة "٠1‏ السابقة ) . 


[؛] ا 


لاه" وإذ فشلت شركة نفط العراق فى الحصول على امتيازات لها ى 
شرق المملكة العرربية السعودية عام ١1881‏ ه ( 194108 م ) فإنها ضاعفت جهودها 
الحصول على امتيازات فى أجزاء أخرى من شرق جزيرة العرب . ومن أجل ذلك 
فقد تشكلت شركة امتيازات البترول المحدودة فى عام 4ه١١‏ ه (أكتوبر 
ه98 م) على أساس ١‏ تملك الأسهم بصورة مماثلة تماماً لاوضع فى شركة نفط 
العراق ) .2١١(‏ وقد تمتعت هذه الشركة بعطف ا حكومة البر يطانية وتأبيدها كما 
اتضح ما حصل فى قطر قبل ذلك بقليل عندما قصد إلى هناك أحد المفاوضين 
1 الحصول على حقوق لشركة نفط العراق ستل 


ل الا أ 2 ناد لصي أن يشير على الشيخ أن 
ا كي اه لك ا ل ل 1 اكد كن 
00 


ويتحدث البريجادير لونجريج ٠»‏ وهو الذى قام بنفسه بالمفاوضة الحصول 
عل الامار الخاص يأرو على 0 عن أغال شركة امتيازات البترول المحدودة 
خلال السنوات القليلة التالية فيقول : 


لق كافك شرك الخارات اللشايل نقط أيها 2 2ن ار الاك 
وق ساحل الصلح » وكذلك فى سلطنة عمان . وقد قام ممثل عن الشركة كان مقره 
فى البحرين بزيارة حفنة الشيوخ الحكام على الساحل فى 1985 © وعددهم 
حينئذ ستة » وقدم لم اتفاقيات تمائل الاتفاقيات الى يعمل بها ى البحرين 
والكويت » للتنقيب عن موارد الزيت وتنديها فى بلادهم » إذا كان يوجد ثىء 
مها هناك . وما كان الحكام الذرن كانوا يعيشون فى فقر مدقع ويحكون ينوع 
بدائى .ن الحك العائل المطلق » ليعلموا شياً عن خطوط الحدود عبر قفارهم الرملية 
و بذلك م يكن بوسعهم أن ا الك عن الأنن ‏ إلا أنه لكك يل سارفاك 
طويلة وكذلك بعد التغلب على الشكوك والطمع كن الوصول فى عام ١910‏ 
إلى اتفاق ينص على دفع مبالغ بسيطة فوراً وأجور سنوية مقابل الحصول على 

م لونجر يج « الزيت فق القرق الأوسط » ص 1١1١4-151‏ . 
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العربية الأمريكية بأعمال واسعة للمرة الأولى فى المناطق المتنازع عليها حاليا 


امتيازات ف أراضى دف و«الشارقة . أما الاتفاق مع مقطا طم كله الس م 
عند ما قام ممثل الشركة بزيارة السلطان فى نفس الفتّرة . وابتيج السلطان لفك 
الضائقة المالية التى يعانيها منح امتيازات أو عروض امتيازات فى عموم عمان 
( الى كان يحم أقل .ن ثلث مساحتها. بشكل فعال) وكذلك فى مقاطعة ظفار 
الحنوبية المنعزاة على سحدة . وى أواخر عام م940١‏ أمكن الحصول على إذن 
رأس الخيمة وكذلك على إذن من مشيخة قرية كلبا. وى أوائل عام ١588‏ 
أبن ظى منج كار للقي عن قاه الريك ف بلاده غير المأهولة 
ته 0 0 تشكل ثلاثة أرباع ساحل الصلح ووساحة مجهولة إلى الداخل. وقد 
حدد الريع ق بيع هذه الاتفاقيات 1 ثلاثة روبيات الطن الواحد . أما 





المساحة الثى تشملها الامتيازات فقد حددتها الاتفاقيات بأنها تضم المهاه الإقليمية 
والمزائر التابعة للدا كم لقم سيت لخم ة لقتييك كن أاناضى مكدااك لك مالس 


ومو( مدلها خسة أعوام . 


وشيوخ الساحل الذين لم تفرض عليهم اتفاقيات رغ عن إرادتهم » والذين 
فضل بعفهم تصريحاً قصير الأمد على امتياز طويل الأمد - فى حين الك حب اهم 
رفض أن يملح لضم د يكرا لتحي مزدهرين لمدى لم يسبق لم أن عهاءوه 
فقد استطاعوا أن تحصلوا على الإبحارات السنوية 0 بم ويسددوا بعض 
ديوهم كا سبارامم الحديدة و ملثوا الاك قهوهم السخية ©» غير أن 
شعوبهم م تكن لتجى فق هذه المرحلة فائدة تذكر من جراء تبادل الوثائق بين 
0 والشركة حت الشر ووع ا ات انان 0 ل 2 فك 
ن الليواوجيين شتاء و١‏ - وم5١‏ على ساحل عمان وعلى سفوح ثلاها 
ومجموعة جباطا وعلى طول ساحل الصلح وكذلك فى القريب من الأراضى 
ا ا ل 0 6 الاك لك 





اواءبعة الواقعة وراءها تشتمل عل كور تتألف من الرواسب وتقع على أطراف 
الطربقة الميواوجية المهامة » فلا يمكن إلا أن تكون هله المنطقة ذات أهمية 

إلا أنها كانت غير مأموئة حيث أن الولاء السلطان بسيط أو منعدم » والفوضى 
بين القبائل سائدة » ولا وجود للقاثون » والأرض وعرة . ثم ان الحرب اتدلعت 
قبل أن يكون بالإمكان فلك لعفي روكريك اناه قحي اطا لساالار 


][ 


وكان شتاء لاه"ا١‏ مره١‏ ه (88و١1‏ 4م9١‏ م) الفصل الذى 
تنيت به اعدف اليك يي الاج الشركة القى الس الاق شرك الإررييك 


وقد توغلوا فى الظفرة مسافة بعيدة . 


( 156) لوتجريج والزيت 'ق الشرق الأسط اص ١١5 - ١١6‏ 


[4] لحرن 


8ه" - وارغبة القوية الى كانت لدى زعماء جزيرة العرب وشعبها ى 
القمتع بنعمة الوحدة فى ظل دولة إسلامية صحيحة » تتجلى تماماً فى رسالة كتبها 
حاكم الشارقة فى 4ه"١‏ ه ( نوشبر ه"91١‏ م) إلى الإمام عبد العزيز 1 ل سعود 
( الملحق )١١1‏ وتبين الرسالة بوضوح أيضاً أنه من المعترف به بصورة عامة 
على طول ساحل الصلح أن قبائل مثل المناصير والعوامر هم رعايا الملك . وبعد 
إخبار الملك بأن أفرادا من هذه القبائل قد قاموا بالاعتداء على الشارقة» قال 
ا حاكم إنه لم يستطع اتخاذ أى إجراء بنفسه ضدهم دبا أننا وهم طوع أوامر 
عظمتكم ٠‏ كان الاير هيد اللد بون ارك الادف نازر اليه الحاكم بكلمة 
( والدنا » قد توق فى ذلك الوقت . ولذلك فإن ا حاكم 1 ف أن 
يقوم الملك بإصدار تعلماته إلى ولد عبد الله وخحليفته على الدسا ؛ سعود » لردع 


هؤلاء الثاس : 


كم ح وعاداك اللسرزات الى كانت عير تيا لازو الاريك لق اونا 
وغيرها دن أجزاء العالم بقيت الأ<وال هادثة فى المناطق المتنازع عليها الآن . 
ولقد منحت الطمأنينة الجميع فى ظل الحكم السعودى الذى كان حازماً فى غير 
عنف . وكان موظفو الحكومة السعودية يوقعون العقوبة بمن يل بالنظام - وهو 
الأمر امحتوم فى كل مجتمع - وذلك بسرعة وثقة بشكل يمكن اعتباره رائعاً 
فى الواقع نظراً لصعوبة السفر داخل الإقلم . وكان أهالى الإقلم يدفعون الزكاة » 
- وهى الضريبة الرئيسية التى فرضها الإسلام كل عام إلى التباة الذين توفدهم 
الإدارة السعودية لهذا الغرض "ما ينضح ذلك من الوثائق المبينة فى املد الثالث 
من هذا العرض . وكذلك كان زعماء القبائل السعودية اتلفة يسوون كثيراً 
من المنازعات ال لية ويرشدون أتباعهم إلى إتباع تعاليم الإسلام » قائمين بهذا 
العمل عكم الصلاحية التى خولتها إياهم الحكومة المركزية . وأما القضايا التى 
تفوق هذه الأمور فى الأهمية فقد كانت تحال إلى قاضى البريمى الشبخ 


0 


1 


عبد الله بن عبد العزيز آل سلمان - وهو عالم جليل من أهالى بلدة الخريق 


ين االخاناكه 


الذى كان يصدر أحكامه طبقاً للشريعة الإسلامية "كما تفسرها 


انحاكم السعودية بشكل عام . ولقد صور الرحالة البريطانى ولفرد ثيسجر ىق 
5 ه ( دسمبر ١955‏ 2 الخالة السائدة. ق الإقلم 0 صوريحاً 6ك 
اقترب من قرى الدواء و فى الظفرة من الحنوب فقال : 

وهناقابلنا شيخاً هن شيوخ 1 لراشد يدعى حمد وكان يبحث عن جمل ضائعووافق 

على المجىء معنا إلى الحواء . وقد علمنا منه أن كثيراً من آل مرة والمناصير والعوامر 

حصت ف كد يناف التالية الروك لصوي ءا لق كاك مله العيرن 

سيعة لنا . فلو أننا تقابلنا مع أحد من جباة الضرائب فن الأرجح أن يأُخذذا معه 

إلى المفوف لتير ير موقفنا حيث ا عليئا هنا دون أن يكون ل لدينا إذن من 


بن سعود . 


وقد رتدى تأخرنا عن الوصول إل بك إل اشار إناعاك خالية 


وخاصة بعد أن تخل عنا أفراد بيت كثير . ونترجة لذلك فقد قررنا تجنب جميع 
1 خلاف آل راشد » وأنه يتعين على حد أن يذهب إلى الحواء لحلب ,الأغذية 


1 2 ف سال لحار لد شي لكك أن لاض 12 اظه 


الل فل 2 عاك كر كن إن تيعد كا عل 1ك 7 ال إذ أن 
آثار حمالنا تدل على أننا قادموت من السهول الحنوبية . وقد يزداد هذا الخطر إذا 
ها ظهر أننا نحاول تجتب العرب » إذ أن المسافرين!المسامين لا يمرون دون 
ا طبه 


ل الرثم من أن تسيجر قد تحاشثى الدخول فى قرى الواء ء عام 
مس ه1945 م) لأنهم يكن يحمل ترخيصاً من السلطات السعودية إلا أنه 
استطاع تحقيق طموحه فى أن يكون أول أوربى يزورها » وكان ذلك فى عام 
٠51/‏ ه (مارس ١1948‏ م) . ولم تضع السلطات السعودية » التى كانت 
على علم بحركاته فى هذه المرة ؛ أية عقبات فى طريقه . وهكذا فللمرة الأول ف 
ظرف قرن ونصف من علاقة البريطانيين بالساحل الحنوبى الشرق للخليج 
الفاربى وقع بصر رجل إنكليزى على هذه القرى الى لم يعلم البريطانيون بمجرد 
وجودها إلا قبل ما يزيد على أربعين عاماً بقليل ( الفقرة "٠07‏ السابقة ) . على 
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أن إقامة ثسيجر فى هذه الى لم يزد على بضعة أيام قبل مواصلة سفره إلى 
أبو ظى حيث كان من المقرر أن ينزل ضيفاً على -ا كلها الشيخ شخبوط . ولح 
يقدم ثش.يجر سوى تفصيلات قليلة عما رأى » كا أن عدداً من أقواله كان غير 
صحيح أو «ضلل ( قارن بالفقرتين ٠‏ و "١‏ من الفصل الثالث فيا سبق) . 
وإن تأكيده بأن جميع أهالى المواء يدينون بالولاءلال برفلاح 159)ما هو إلاأمر 


ى 


منتظر من شخص إنكليزى على علاقات ودية مع ل شيخ 0 ظى "عل أنه 
يعطى معلومات أوثق دن ذلك عن تنقلات قبائل المناصير والعوامر والمناهيل 
وآل راشد عبر رمال الظفرة 168 » وهى معلومات عكن مقارنها بما ذكره لور يمر 
من أنه لا توجد قبائل سوى بى ياس والمناصير فى ذلك الإقلم ( الفقرة ٠1/‏ 
السابقة ) . 


1م وقد حدث دخول ثسيجر إلى الحواء فى عام 151 ه ( مارس 
8 معم) بعد انتهاء نزاع صغير نسبياً ولكنه كان طويل الأمد نوعاً بين بلدتى 
أل ظبى ودى . وجرت معظم الحوادث فى هذا الصراع بعيداً عن الأراضى 
الخاضعة للسيطرة السعودية » ولكن أفراداً من قبائل سعودية مختلفة اشتركوا فهها 
فج لقدن الى أتحك لم للخوض ق غدار الرياضة العربية القديمة ». أى 
الغزو » والتى زاد من إغرائها المبالغ المالية التى كان يعرضها زعماء البلدتين ى 
استخدام المرتزقة من الحنود . وإن البيان المقدم نيابة عن الشيخ شخبوط ى 
مؤتمر الدمام بتاريخ عام ١110/١‏ ه ( "١‏ يناير ١9537‏ م ) ( قارن بالفقرة /الا من 
الفصل الخامس فيا بعد) بأن بعض المناصير تابعون له لأنهم حاربوا إلى جانبه 
ضد دلى هو بيان لا أساس له من الصحة . فق دكان لعدة قبائل أفراد يحاربون 
على كل الخانبين . وقد أحرز فارس بن غاتم من المزاريع أروع انتصار ىف 


)١ 5107 (‏ الحلة الحغرافية البريطانية » مجلد ١١8"‏ ( 15495 م) ص 4٠١‏ . 
)١١8(‏ المحلة المغرافية البريطانية » مجلد ١١8‏ (19549م) صن مم« ٠؛.‏ 
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الصراع .بأسره » وكان جندياً مرتزقاً فى خدمة دنى ( إن ولاء فارس الحقيق 
للملكة العربية السعودية مبين فى الملحقين ١١8:‏ و )١١9‏ . وقد وقع الحدنة 
ال لك هذا الصراع المستر باتريك ستوبارت الضابط السياسى 
البريطاق ى ساحل الصاح بالإضافة إلى رئيس البلدتين . وكان البريطانيون 
قد بدأوا يتتخلون عن سياستهم بعدم التدخل فى الشئون الداخلية إما لكونهم نسوا 
كلمة التحذير القاطعة الى نادى بها السر لإونزل هيورث فى عام ١959‏ بأن 
هذا يوجب «١‏ علينا أن نسيطر على الير الرئيسى وهو ما لانرغب قى أن نفعله . 
إذ أنه يعبى توسع الإمبراطورية البربطانية » ( الفقرة 44" السابقة) » أو لأنهم 
قرروا أنه قد ظهرت أسباب للسعى وراء تلك السيطرة . 


7" إن توقيع ان شرياات اليد ون ارو ظبى ودلى كان بادرة 
تنى” بنشاط جديد فى المناطق التى يتناولحا البحث » وهو نشاط لا توجد له سوى 
00 واحدة فى قرنين هن التاريخ ( قارن بالفقرة ١4107‏ السابقة) . وى خلال 
السنوات الست الأخيرة أو ما يقار مها توغل البريطانيون فى الداخل مستغلين موارد 
لم يسبق استغلالها من قبل لأجل التدخل مباشرة فى شئون الأهلين الذين يعيشون 
بعيداً عن الساحل. وإذ أدركوا أمهم جاءوا متأخرين فد عملوا بجهد وحماس زائد 
فى بعض الأحيان . ولم يترددوا فى توفير المعدات المرتفعة التكاليف والطيارات 
والسيارات المدرعة وغير ذلك من اللوازم التى تملكها بصورة خاصة أية دولة 
1:52 ذه ركان أعوانهم الرئيسيون أفراداً من العائلات الخاكة ى 
0 ظى ومسقط .إذ كانوا أكثر الناس استعدادا لتقديم الخدمات إلهم . 
إلا أنالبريطانيين لم يترددوا فى أن يقوموا بالعمل بأنفسهم إذا ما استنفذ إهمال 
هؤلاء الأعوان صبرهم . ونكتى هنا بذكر أمثلة قليلة من مناورتهم المعهودة » 
فى عام 158 ه (إبريل 1949 م) اصطحب ستوبارت أحد إخوان حاكم 
أبو ظبى فى رحلة إلى أراض غير معروفة أبداً بالنسبة إلههم أو إلى أصحابهم على 


4 مم 


الرغم من ادعاء الحاكم جا ( الفقرتان ١ه‏ و "اه من الفصل الخامس فوا بعد) . 
وقد كان بين الحماعة أيضاً إنكليزى آخر وهو ممثل شركة زيت بريطانية تملك 
امتيازاً من أبو ظبى . وكان الحنود المرافقون لم من المرتزقة الذين استخدمتهم 
الحكومة البريطانية » لا من القوات التى تعمل تحت قيادة الزعم العربى . وقام 
أخ آخر للحاكم فا بعد برحلة شاملة فى الظفرة يصحبه كل من المستر مارتن 
بككاستر الموظف البريطانى فى ساحل الصلح » وعلى البستانى وهو موظف عند 
الحكومة البر يطانية أيضاً . وقد بذل الثلاثة جهدهم ثارة بالوعدواًأخرى بالوعيد 
لإقناع أهالى الإقللم بإعلان ولاثهم لأبو ظبى . وقد كان المستر ريتشارد بيرد 
من موظى شركة الزيتالبريطانية عند أحمد بن إبراهم ناظر داخلية دولة مسقط » 
عندما قام هذا الناظر بزيارة البريمى فى ماولة لكسب التأييد ى الواحة للسلطان 
أما عندما قام المستر ولتون - وهو موظف بريطانى آخر فى ساحل الصلح ‏ 
بزيارة البريمى ( الملحق 5ه ) ٠‏ فقد قام بذلك غير نائب عن أبو ظبى أو مسقط 
وقد ذهبت الحكومة البريطانية إلى أن زيارات مثل هذه الثى قام بها المستر ولتون 
كانت من قبيل تصريف « مهام إدارية » . ومن الطريف بلا شك أن يقوم 
الموظفون البريطانيون ى تصريف « مهام إدارية » فى بلاد كانت الحكومة 
البريطانية تتنصل دوماً من مسئولية إدارتها » وأكثر من ذلك غرابة أن تتطلب 
مثل هذه المهام بعكم ا 6 0 ع انا راك" 
هذا وم يسبق أن أشير ف الماضى إل أن مثل هذه « المهام الإدارية » استدعت 
ذكات الكابن هافرترين أو الكولويل مايل أو الجر كوكت إن الو ” 
وكان جميع هذا النشاط المستحدث يجرى ق الوقت الذى كانت تتفاوض فيه 
الحكومة البريطانية مع الحكومة العربية السعودية <ول مستقبل المناطق التى 
يتناوها البحث . ولم يكن ذلك النشاط ليجرى لو لم يحتفظ البر يطانيون بقوات 
عسكرية وجوية كبيرة فى الإقلم » وهى قوات لم يترددوا ف الماك كا لان 
ركام فى التدهور. ويبدو أن عبارة «مهام إدارية»تستخدم فها يتعلقبالحملات 
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غير المصحوبة بتشكيلات عسكرية كبيرة . أما حيها يتعلق الأمر بضرب حصار 
حول واحة بأ كلها فلا يعود الموضوع مسألة « مهام إدارية » عادية . وأصبح 
البريطانيون خلال مدة قيام ممثليهم ومن يتعاونون معهم بهذا النشاط غير المعتاد » 
على علم تام بالأعمال العادية الثّى يؤديها الممثلون السعوديون منذ سنوات كثيرة . 
فنى عام 159 ه ( 196٠0‏ م) احتجت الحكومة البريطاذية لأول مرة على أعمال 
جباة الزكاة السعوديين فى الظفرة ( الملحق 19) مع أن هذه الحكومة كانت 
تؤيد ادعاء لأبو ظبى بهذا الإقلم بشكل إيجانى منذ عام 4ه" هره198ام). 


1" وليس من العسير الوقوف على الأسباب الى دعت إلى هذا 
النشاط الفجانى من جانب البر يطانيين وأعوانهم فى المناطق المتنازع عليها خلال 
السنوات القليلة الماضية . لتقد كان البريطانيون يؤيدون ادعاء أبو ظبى الحدد 
منذ عام ١84‏ ه ( ه198 م) » غير أن اهتامهم بالداخل لم يبرز إلا بعد 
ذلك بسنوات . فعندما انتبت ايرب العالمية الثانية وخلص البريطانيون من 
مسئولية محاولة حكم شبه القارة المندية لاحت 2 فرصة إقامة موطئ قدم جديد 
ك0 آخر . فالموظفون الذين سبق لهم أن اكتسبوا المران خلال العمل ىق 
الإدارة المدنية الهندية » كانوا حاضرين للمساهمة ى الاستفادة من هذه 
الفرصة . وبعد أن درس البريطانيون الخالة وجدوا أن البينات التّى تؤيد ادعاء 
ان ظبى كانت قليلة وواهية إذا ما قورنت بقوة الموقف السعودى . ولم تكن 
آزاء الك لونيل بلى والمستر اوريمر » على الرشم من اقترانها بموافقة الحكومة 
البريطانيون رسمياً » لتكى فى الصمود أمام ذلك الحشد من الحقائق القديمة 
والحديثة » فكان لابد من اتخاذ إجراء عنيف » ولم يترد البريطانيون فى 
اتخاذه . 


ان ات ار ا كت ا ار 0 
المنصرفين إلى هذا اغجال الحديد من النشاط فى القسم الداخلى لشرق جزيرة 


> تتستشته 





1غ عم 


العرب » قد أوردت بصراحة تامة فى « دليل الأراضى التى تشكل ميدان عمايات 
شركة نفط العراق المحدودة والشركات المرتبطة بها » . لقد طبع هذا الدليل لأول 
هرة فى عام ١448‏ وأعيد طبعه مرتين على الأقل ( فى 1١949‏ و 19080) » 
3 سعب من التداول . والشركات البّى تعمل فى نطاق مجموعة شركة نفط العراق 
تملك امتيازات للزيت من كل من أبو ظى ومسقط » وكان ممثلوها يبدون نشاطا 
فى كلتا الدولتين مدة عشرة أعوام أو م يقاربها قبل طبع ذلك الدليل » ومن 
الواضح أن مؤلئى الدليل كان عندهم رصيد واسع من المعاومات يرجعون إليه 
ويستقون منه . وليست جميع البيانات الواردة فى الدليل دقيقة » إلا أن كثيراً 
منها يكشف النقاب عن الحقائق . فبالإشارة إلى مشايخ الساحل ٠‏ يقول الدليل : 


لقد تحاشت الحكومة البر يطائية يحكمة أن تتدعل فى شتونهم الداخلية الصغيرة 
الى كثيراً ما كانت تسم بطابع المنف .01350 


لقد كتب هذا فى نفس الوقت تقريباً الذى كانت الحكومة البريطانية 
تتخلى فيه عن تجنيها بحكمة التدخل ( الفقرة 51" و 51 السابقتان) . ولم يكن 
لدى مؤلى الدليل رأى طيب فى سكان ساحل الصلح : 


إن مستوى المعيشة ومدى الرخاء فى الساحل هو أقل ما يمكن أن بتصور عخرييا 
تنام هل ١‏ افركية اللرهة بإالتتعرري سزكللا 

ودن بين خصائص السكان الحليين ( ولا يستبعد من ذلك الحكام دائماً) المشع 
الذى يسعى صاحبه إلى الاستفادة ى كل وضع والذى لا جل صاحبه هن أى 
طلب » ثم الارتياب فى الأجائب وأساليهم مما بعل التعامل مع الأهالى ور ؤسائهم 
مهمة صعبة جداً ويستدعى صبراً لا يفرغ . والزمن لا قيمة له » والحالات المستقبلة 
والمفترضة لا اعتبار لما » «المتطلبات العصرية أمر غير مفهوم . ويبدو أن 
كراهيتهم الأجانب السائدة قد فت مؤعراً بسبب الاتصال المازايد ( مع شركاتنا 
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نفسها عل الأغلب ) وبسبب ظروف ارب الى جعلت الداخل يعتمد على حكومة 
م امه الو ا كله 
ومن الطريف أن نلاحظ أن الأمل الرئيسى ى تحسين الأحوال » ”ما 
يراه كتاب الدليل » معقود على مجموعة شركة نفط العراق والحكومة البريطانية . 
وإن نظرة مثل هذه لتعطى السياسة البريطانية » بالطبع » التبرير الذى تحتاج 
إليه فى تماديها . وكذلك فقد وجد مؤّلفو هذا الدليل أن الأراضى التى يسكنها 
هؤلاء الناس ليست مغرية ‏ على الأقل فما يتعلق بمعالمها فوق سطح الأرض : 
عاكك عراف اسه مي السو اشعرية زاعاا قر مقلااة وري صيوفة) 
حى منحدرات جبال عمان من منطقة رملية مستوية ملة » ذات طابع منفر 
وسكان قليلين 2319 , 
وما كانت بلدة أبو ظى لتعتبر بقعة حميلة وسط هذه ١‏ المنطقة المملة ذات 
الطابع اللنفر ) : 


نقع قرية أبو ظى على جزيرة جرداء فى مواجهة الساحل. » ولا تقصدها 


البواخر . و« قصر» الشيخ هو البثاء الوحيد المقبول » ثم إن موارد المياه رديئة وقليلة 
17 2 كا أن الأعدية 000 7 


وأما فيا يتعلق بقبائل الداخل - بى قتب وبى كعب ونعم ( بما فى ذلك 
آل بوشامس  )‏ فيقول الدليل : 


إن التبائل الى تجاون قراها زبراعها اللالت الثرق حال مان ردي ا لان 
سقط كايا له أر قاع له » كا يدعى شيخ أبو ظى وشيخ الشارقة وشيخ 0 
ال 0 ل يك ال ف ا اك 2 افر أ لكر 
يا[ شط أن يت نقكرنه علا عل ال له عل هذ القائل © را 
7 6 ل 2 

أن يؤئن للشركات حقوقاً كاملة فى الؤصول والعئل هناك . واذلك يجب اعتبارهم 
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مستقلين نل 2 كا أن مفكلة تأنين التغيل الرف إل أراعم ودرية التتفيي 


فى بلادهم لم بحر 0 


والمؤلفون الذين يظهر أنهم كانوا يعلمون عن البر يمى أقل مما كانوا يعلمون 
عن الأقالم الأخرىء يشير ون بطريقة عختصرة غير وافية إلى بساتين النخيل التى 
يعلكها هناك نعم وآل بوفلاح » على 2 أدركوا على الأقل افة ادعاءات 
يلات سقط 0 إد رار ” 


داخل أراضيه ومنطقة 


ان ساطان مسقط يطالب يأن. هذه المناطق- الآخيرة 


و رما 


ويد صمة هذا الرأأى اذك تعجر عقدها زنآر البرك لق اير 
عام 0 


لقد قام السيد سعيد سلطان مسقط مؤغراً .بالاصرار عل ادعاءاته بالسيطرة غلل 
منطقة البر يمى » إلا أن شيوخ القبائل وأفرادها رفضوا هذه الادعاءات بصخب. 
وإذ كانت تلك القبائل التابعة للغافرية تعل ان ل ات ا 
وا كن ار 2 في لت عل أن كيل كك تراضلة 


الأو لتقي دن ارفك و ا لالم 


وأخيراً فبالنسبة إلى أبو ظى » إن كل ما يمكن أن تنتظره هذه الدولة تحت 
السيادة البريطانية يتبين فها يل : 


ان آخر مرحلة الحركة القومية ( الى كان هن الضرورى أن تصل إلى مراحل جد 
مختلفة فى البلاد اختلفة) كانت على العموم هى الخروج ن نوع من الوصاية 
إلى استقلال تام كدولة عصرية . ومثل هذه الأمافى بالطبع كا را اه 
يكون لا وجود بين اللماعات البدائية - من الوجهة السياسية - من يقيمون ىق 
2250 إن ان 4ن س.احل الصلح 0 
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هو“ وبعد الإشارة إلى « السلطات المحدودة فى إصدار الأوامر أو حتى 
فى الإقناع » التى يملكها شيوخ ساحل الصلح » بمضى دليل شركة نفط العراق 
فيقول ١‏ 
ليست هناك فى الواقع ال 1 0 
لهذا الحام أو ذلك ( باستثناء تلك القرى التى اتخذها الحكام عواصم لم ) » 
فإن المظهر الذى تتخذه سلطة الحكام هو نفوذهم عل اكالم الافيلاة الى ظالك أ 
بصرف النظر عن المكان الذى توجد فيه القبيلة ى ذلك الوقت . ولم يسبق أن 
كط اد 5 إن فكرة وضع الخطول عل ال1ريطة أو العلامات 
على الأرض غير معروفة ماما ى أذهان السكان الحليين . ولذلك فإن مساحات 


لان لطا ل لي لا 


إن هذا القول يتسم بطابع خاص من الصحة إذ أن ممثل شركة النفط حاولوا 
حسب ما تقتضى طبيعة العمل الاستعلام من حاكم أبو ظى وغيره من 
الشيوخ عن المدى الذى تذهب إليه أراضيهم عندما كانوا يتفاوضون معهم حول 
الامتيازات ( انظر السرد الذى قدمه البربجادير لونجريج ااوارد فى الفقرة لام 
السابقة ) . ومع ذلك فإن هذا القول قد أدلى به بعد مضى ثلاثة عشر عاماً من 
قيام الحكومة البريطانية» عوافقة حاكم أبو ظبى فما يفترض » بتقديم خط معين 
بحدد مدى أراضيه » وقبل أر بع سنوات فقط من تقديم الحكومة البريطانية الخط 
آخر يختلف جوهرياً فى اتجاهه ولكنه يحمل نفس الطابع الذى للأول » وذلك 
نيابة عن نفس الحاكم ( هناك بحث واف عن خط ريان المقدم عام 1980 م 
وعن خط مؤفر الدمام عام 19617 م فى الفصل الخامس من هذا العرض ) . 


55" - ويلخص دليل شركة نفط العراق الوضع الصحيح لسلطان مسقط 
فى الفقرات التالية : 
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وكا يبين السرد التاريخى فإن سلطان مسقط وعمان الذى يرتبط معاهدات مع 
حكوية 'صاحب الخلالة والذى -حصلت الشركة منه عل امتيازنات » ليست له 
سلطة وطيدة خارج مسقط وساحل الباطنة وظفار . ويمكن القول بأن داخلية 
عمان يحكها جهاز ثلاث يتألف من الإمام محمد بن عبد الله الدليل » ثم الشيخ 
لمان بن مير رئيس قبيلة بى ريام - وتسكن الحبل الأخضر - الذى يدعى 
أنه الزعيم الأعلى لعموم الغافرية » وهو ادعاء يكتنفه بعض الشك © ثم الشيخ 
صالح بن عيمى الزعيم الأعلى لعموم الهناوية . ويضاف إلهذلك أن هناك عددا 
من القبائل الى تحمل القليل من الولاء أو لا تكاد تحمل شيئاً منه يالمرة لآى 
من أوائك الثلاثة الكبار أو الساطان » وهى لذلك مستقلة بالفعل . 





ويمارس السلطان النزر اليسير من الساطة ى صور ومنطقة جعلان وكذلك على 
الساحل المنونى الشرق من جعلان إلى ظفار . أما الظاهرة الى ممتد هن البر بمى 
1 إلى عبرى فلا تقع داخل منطقة نفوذ الثلاثة الكبار » على انها بعيدة أيضاً 
عن سلطة الساطان. ولذلك فإن هذه القبائل تتمتع بقسط كبير دن المرية 20150 , 


إن حكومة عمان المزدوجة ( الى كانت قوة كبيرة ى جزيرة العرب حيمًا كانت 
متحدة ) لها كثير من المتاعب . والعائلة الحاكة فى مسقط على اتصال حر مع 
العالم الخارجى » بِيما لا بملك الامام مثل ذلك الأمر . وإذ يسعى الأول وراء 
التّروة والأساليب الحديثة » فإن الأخير يحرى وراء العزلة والدين . ولا توجد 
ف يده 21 0 ]لات عامة 2 كا أن مستوى المعيشة عند كليهما 10 
واكن سلطنة مسقط تحصل عل معونة حكومة الطند دائهاً. أما أراضى الامام قها 
عدابعض الأطراف فل يسبق أذزا رها أحد من الأو ربيين منذ قرن من الزمان 20140 , 





كاد تقرير وزارة الخارجية الصادر فى عام ١"59‏ ه ( ١98٠0‏ م) 
والذى سبقت الإشارة إليه ( الفقرة 84" السابقة ) وصف مسقط الذى ورد ىق 
دليل شركة نفط العراق الصادر ىق عام م رت 

عه تع الك القسم الأكبر من العالم الخارجى وخصوصاً الولايات المتحدة 


تدكا و رظانا الى لأشلطلان مها تاجات تسرف اله كاك مسماد فى ضيه 
الأرض بأسرها الى ستوصف مناطقها فما يل » إلا أنه لا يكاد يكون لديه أية 


١079 (‏ ) «دليل شركة نفط العراق » ص 04 . 
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سلطة على أية قبيلة خارج -الأراضى الحاورة مباشرة لمسقط وصور وظفار وقرى 
الباطنة السالية 1610) 


والقبائل المانية » بغض النظر عن الأشياء الأخرى » مستقلة فى التفكير إلى 
حا بعيد وق رأهم أن ]له ا السشردة فى ارم ع ( اه 1م) 
أثبتت استقلاهم العام ع اناك ركف اله فى اللقعك الك بيكارتلا سعيراة 
عن هذا الاستقلال بأن ينتخبوا الساطان إماماً لهم راك واه عل ام فت 
يسيح بإعادة سلطة الليلان 01850 


2 السلطان أن له نفوذآ على آل بوشامس وقد ذكر أنه يدفع إاييم مكافآت 
سنوية وأنه مجمع 0 الغرامات عند ما تحءث أعمال العتب والإخلال بالنظام 
فق اراب ١‏ ولك رن عاك أى دلر ل على دفع مكافآت أ الست 
الأخيرة . وهناك شك ى أن السلطان أو إمام عمان بمارس أية سيطرة ى الواقع 
فالقبيلة مستقلة من ناحية عملية مع أن هناك أقساما نآ » تقيم فى أراضي تنيع 
نه كن نم رتت ف كار 


وهنا يحب أن نذكر أن ضئك لا « تتبع لاسلطنة دون نزاع © . 


4" وق مقالة ظهرت فى العدد الصادر ى عام ١59‏ ه (إبريل 


6وام) من المحلة الحغرافية الكندية » يقدم المستر رونالد كودراى الذى أقام 
فى ساحل الضلح بعض الزمن ممثلا مجموعة شركة نفط العراق » شهادة بريطانية 
أخرى حول الوضع الحقيق لسلطنة مسقط و<ول وجهة النظر البريطانية ى وضع 
ولد لبر * 


تشتمل عمان ٠ن‏ ناحية جغرافية على ساحل الصلح وواحة البريمى فى الشمال 
الغرى وعلى ظفار فى المنوب الغرنى ا ا كط كن 
عن كيان واحد » فساحل الصلح مشيخة مستقلة ( كذا) وعمان نفسها ساطنة 
مستقلة والبر مى منطقة محاياءة صغيرة . أما ظفار فهى جزء منعزل هن السلطنة 
كاد 22 عل كربا مضيفا للباطات 
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[غا اوم 


ا لفاك ل لكوك كانت 
القبائل منذ عام ١41‏ ثائرة علناً وقد انتخبت منها إماماً وهو الزعيم الديى . 
وهكذا تقتصر سماطة الساطان الفعلية على مسقط والقسم الملاصق ا من المنطقة 


كله ١‏ 2 1ش أ فائتيه 6 0 لالط © يا كل لمر 


مك اما ميزنا كال عر وان ااال 


ونرجو توجيه النظر بصورة خاصة إلى وصف كودراى للبريمى « يعنطقة 
محايدة » وهذا بالطبع رأى بريطانى خالص . وقد وردت أول بادرة رسمية عن 
اعتراف الحكومة البريطانية بادعاء أبو ظبى بأجزاء من البريمى » وردت 
فى المذكرة البريطانية الموجهة فى عام ١859‏ ه (؟ ديسمبر عام ١959‏ م) 
للملكة العربية السعودية ( الفقرة 9ه من الفصل الخامس فيا بعد) . ويظهر أن 
النظرة الرسمية الخديدة لم تكن قد نقلت إلى المستر ك0 عندما كتب مقاله 
لدي عا كان اعد بالطبع قبل ديسمبر عام 1444 ) » ولكن كان لابد 
له أو لشركته من تلتى ذلك فى حينه . إن دليل شركة نفط العراق يبين التعاون 
الوثيق بين موظبى الحكومة البريطانية ومثى شركات الزيت البريطانية ى جزيرة 
العرب : 
ا الل ا ارات اكات ان ا ال اد 42 
العمل إلا على أساس العون والإرشاد المبذولين ءن الساطات البر يطانية الى يستطيع 
موظفوها السياسيون » الذين يحتفظون على قلهم بعلاقات وثيقة مع جميع عناصر 
لعي ال سول لق ا لياف ار ا ار 
8 وف مؤّعر الدمام الذى عقد فى عام 1/١‏ ه ( يناير ١9857‏ م) 
هدم المندوبون البريطانيون بالنيابةعن حاكم 01 ظى خريطة تين خطاً وصف 
بأنه يمثل الحدود التى يدعى ا خاكم بها . وكانت هذه الخريطة نسخة من واحدة 
أعدتها الجمعية الحغرافية البريطانية الملكية لتشرح عليها الرحلات التى قام بها 


)١84 (‏ اللحلة الحغرافية الكندية ( ١955٠‏ م)ا ص 184. 
(166) « دايل شركة نفط العراق » ص 8ه . 





اوم 1غ 


ويلفرد تسيجر 21477. وكانت النقطتان الرئيسيتان فى أقصى الكنوب والخنوب 
الشرق موردى الماء القرينى وأم الزمول ( انظر إلى الخريطة الأولى المرفقة بهذا 
العرض ). وكان هذان الموردان غير معروفين لدى البريطانيين حتى قام سيجر 
ببذه الرحلة عبر الرمال الواقعة إلى ادنوب من الظفرة فى عام 11*55 ه ( أواخر 
م) . وبالنظرإلى الملاحظات اواردة فى دليل شركة نفط العراق ( الفقرة 
“لم السابقة ) فإن المرجح أمهما لم يكونا معروفين أيضاً لدى حاكر أبو ظى . 
وما يستحق الذكر أن تسيجرلم كه ةنرد ار طم أرآه 
علاقة الحاكم باانطقة التى يقع فيها هذان الموردان عندما مر بها فى عام 
رو اا 
2 0 

٠م‏ وإذ حل عام ١لا١‏ ه (1951 م) كان النشاط الحديد 
للبر يطانيين وأعوانهم فى المنطقة التى يدور عليها البححث الآن قد وصل إلى حد 
اضطر السكان إلى أن يجددوا بقوة القاساتهم من الحكومة العربية السعودية بتعيين 
أمير لبر 0 حافظ على حقوقهم . ووصل تركى 7 لعطيشان الل البر 1 بصفخه 
الآمير السعودى فى يوم عيد الأضحى ٠١(‏ ذى الحجة ١0١‏ ه الموافق ١‏ 
سبتمير ١7‏ 0( فاستقبل عظاهرة رائعة من اماس الشعبى والإخلااص 
للملكة السعودية 2147 .ولأجل تسهيل إقامة العدل»عين الأمير الشيخ مبارك بن 
على بن سالهمن آل بو شامس قاضياً لكى يعمل جنباً إلى جنب مع الشيخ 
عبد الله بنعبد العزيز ( الفقرة 9ه" السابقة ) الذى كان يقظ الفكر وفتى الروح 
وإن كان متقدماً فى السن. ومن الحدير بالذكر أن الشيخ مبارك قاض بتبع 
المذهب المالكى وإن كان 5 أحكامه ف كن دن الأحيان على نصوص 
مأخدوذة من كتب الحديث الرئيسية للمذهب الحنبى . 
)١55(‏ الخلة المغرافية البريطانية » مجلد ١548( ١١١‏ م). 


.1٠١ م) ص 5 و0 و‎ ١948( ١١١ الخلة الحغرافية البريطانية » مجلد‎ )١807( 
. ستءرض الأحداث الى وقعت عقب وصول ابن عطيشان ق الفصل الخامس فذحا بعد‎ )١88( 





1غ لاوم 


١‏ - حكم المللك سعود بن عبد العزيز */ا"1 1ه (1981م) 


"١‏ توق جلالة الملك عبد العزيز فى ” ربيع الأول #/اث18١‏ ه (و 
ذوفبر “190 م) وخلفه ولده سعود . وإذ كان صاحب الكلالة املك سعود 
وثيق الارتباط بوالده فى شئون إدارة الدولة خلال سنوات كثيرة » فقد أصبح 
عارفاً مام المعرفة بالمبادئ التقليدية الحكم السعودى » وقد كرس نفسه ليوفر 
لشعبه أقصى ما بمكن من هزايا حكومة إسلامية حعيحة تعمل ف العام الحديث . 
وإن جلالته يرغب بإخلاص فى تسوية ودية للمشاكل القائمة بينه وبين الحكومة 
البريطانية » إلا أنه مثل والده الراحل - قوى الإحساس بالحقوق التارخية 
لآل سعود ورغبات شعبه الثابت على الإخلاص والولاء لعرش جلالته . 


"م توق الإمام محمد بن عبد الله الحايل ى 9؟ شعبان "ا/ا"18١‏ ه 
(أوائل مابو ١904‏ م) . وقد انتخب شعب عمان وزعماء الأباضية الشيخ 
غالب بن على الهالى إماماً على عمان » وهو الذى كان قد اختير لهذا المنصب 
الحليل عوافقة الإمام السابق قبل ذلك بقليل . أما سلطان مسقط فقد كان 
يبذل جهوده لعدة سنوات حاولا إقناع شعب عمان أنه مرشح لائق لهذا المنصب . 

وكذلك فقد نمسك بأهداب الدين وفروضه كا أعاق كثيراً من التطورات الممكنة 


منذ عام ١54‏ » وعمليات الزيت بوجه خاص . ثم إنه عارل أن ب الف 
كا عر ال اله اك 0007 


بيد أن أهالى عمان مسكوا برفضهم قبول أحد أفراد آل بو سعيد رئيساً 


لدولتهم ا 


00 « مذكرات عن القبائل » ص 1١4‏ . 





مم [؛] 


عام وكا سوف يبين بتفصيل أوق فى الفصل الخامس » فقد لكأ 
البريطانيون وأعوانهم إلى استخدام القوة العسكرية بعد وصول تركى 1 ل عطيشان 
إلى البريمى » مع أن جماعة ابن عطيشان الصغيرة كانت مدنية فى طابعها . 
وقد نصت اتفاقية التوقف الموقعة فى عام الا١‏ ه (75 أكتوبر 19487 م) 
على الكف عن استخدام مثل هذه القوة ولكن البريطانيين عادوا إلى استخدامها 
بعد أن آلغوا الاتفاقية فى عام ١الا١‏ ه (؟ إبريل عام "1981 م) من جانب 
واحد . وقد أعادت اتفاقية التحكم الموقعة فى عام ١1/9‏ ه ( "١‏ يوليو 4 198م) 
المساواة العسكرية فى المناطق الخاضعة للتحكم . وف المفاوضات التى أدت أولا 
إلى اتفاقية التوقف ثم إلى اتفاقية التحكم كنا سيوضح ف الفقرتين 48 و ٠١9‏ 
من الفصل الحامس فما بعد » سعت الحكومة العربية السعودية إلى تطبيق النصوص 
على منطقة أوسع يكير ما كانت اللتكيرة الل ااانا ميهللة الاق قله . ومكان 
ملاحظة موقف الحكومة البريطانية هذا فما يتعلق بالأعمال التى اتخذها سلطان 
مسقط وأعوانه امنذ 14 ذى القعدة ( 20 يوليو 1484ام) ف الناطق الخارحة 
عن مجال اتفاقية التحكم . ومع أن الآثر المباشر لهذه الأعمال يقع على مناطق 
خارجة عن نطاق هذا التحكم » إلا أن هذه الأعمال جديرة بالتدوين هنا » 
حيث أن وقعها لا يزال ملموساً حتّا فى المناطق الخاضعة للتحكم "كا أنها تمس 
مشاعر الآهلين الذين يعيشون هناك بصورة مباشرة . وكا أعلنت الحكومة العربية 
السعودية باستمرار » فإن البريمى لا تقع داخل فراغ معزول عن الإقلم امحيط بباء 
ولا يمكن لسكانها إلا أن يتأثروا عندما يتعرض أقار بهم وأصدقاؤه المجاور 
لإزعاج أجنى . 


4 - ومعظم 00 الك الخير إليها فى الفقرة السابقة قد اتخذت باسم 
سلطان مسقط » حيث أن تحديد المناطق التى تخضع للتحكم لا يدع مالا 
واسعاً لأعمال مائلة تتخذ باسم حاكم أبو ظى . وعندما وقعت اتفاقية التحكم » 


[؛] وهم 


كان هناك مركز عسكرى فى محضة باسم السلطان وهى لا تبعد إلا كيلومترات 
قليلة فها وراء دائرة البريمى . وينبغى التأكيد بأن محضة تقع على بعد أكثر من 
أربعين كيلو متراً إلى غرب المركز الذى وصفه وزير السلطان وناظر ماليته عام 
ه؛ ٠"‏ ه ( 19710 م) بأنه الموقع الذى يعين ا حد الغربى لدولة مسقط » ولم يسبق 
لحندى واحد من جنود السلطان أن عسكر فى محضة قبل وصول ابن عطيشان 
إلى البريمى . وإن الإبقاء على هذا المركز واستمرار نشاط الحنود المعسكرين 
هناك منذ توقيع اتفاقية التحكم لأمر هام بالنظر إلى إصرار الحكومة البريطانية 
على تحديد نصف قطر دائرة البريمى بأقل من خمسة وعشرين كيلو متراً . وأن 
الآسلوب الذى اتبعه جود السلطان لإيذاء الرعايا السعوديين ى محضة يتجى ف 
أقوال عبيد بن جمعة وهو شيخ قبيلة بى كعب وأبرز شخصية فى محضة » وقد 
أخرج من موطن آبائه وأجداده وأرغم على الفرار هرباً بحياته ( الملحق 1١‏ ) . 
وقد ارتكبت أعمال عدوانية أخرى منذ توقيع اتفاقية التحكم . وإن عجز السلطان 
عن السيطرة وحده على الأراضى المدعى بها باسمه ». ليتضح من أن الأعمال الى 
تقوم بها القوات فى محضة يوجهها الضباط البريطانيون وينفذ أغلبها قوات عدن 
الى تجايها الحكومة البريطانية . وهناك عدد آخر من المراكز المشاببة محتفظ بها 
فى الحبال بين محضة ووادى القور فى الشمال » أى أنها واقعة فيا هو معترف بأنه 
ديرة ببى كعب . على أن المركز فى محضة » وهو أقرب الجميع إلى دائرة 
ا ١‏ ل راك كه ا لظ 


هلا" ويتضمن التاريخ المسرود فى الصفحات السابقة بيانات عديدة 
للموظفين البر يطانيين آخرها يعود إلى حمس سنوات ماضية فقط ( الفقرة /اكلا 
السابقة ) وهى تؤكد بأن سلطة السلطان محصورة ف الساحل . وقد اعترفت مسقط 
بموجب معاهدة السيب الموقعة عام ١*8‏ ه الموافق 197١‏ م ( الفقرة 4”الم 
السابقة ) باستقلال أهالى عمان فى الداخل . ولكن على الرغم من ذلك فإن هدف 


امن [فا 


الحصول على نقطة ارتكاز للسلطان هناك لم يصرف النظر عنه إلى الأبد . فى 
أواسط عام #/ا".١‏ ( فبراير عام 1814 م) اتخذت الحطوة الرئيسية الأول نحو 
تن عا ادف عل) ات قا ا ل الل في فالا 
بريطانيون » ونزلت ىق الدقم على الساحل الكنونى لعمان بصحبة فرقة استكشاف 
أوفدتها شركة الزيت البريطانية فى مسقط .وق شهر أكتوبر توغل الكيولوجيون 
والحنود من الدقم إلى الداخل مسافة خسمائة كيلو مثر تقريباً وذلك بقصد إقامة 
مركز فى فهود على مقربة من الحدود الحنوبية لإمامة عمان . أما الخطوة التالية 
فقد جاءت بعد ذلك بأسابيع قليلة عندما قطعت فصيلة من جنود مسقط بقيادة 
ضباط يريطانيين الحبال واحتلت بلدة عبرى الهامة الواقعة إلى الخذوب الشرق من 
البريى . وكانت نتيجة هذه الأعمال الإحداق بالإمامة من كل جانب مع 
فرض حصار عسكرى يبلغ من الإحكام والشدة ما بلغه الحصار الذى فرض 
على البريمى خلال تولى ابن عطيشان مهام منصبه . 


5" إن المحاولة لتوسيع سلطة سلطان مسقط بالقوة العسكرية جنباً إلى 
جنب مع البحث عن الزيت » لتظهر فى الحوادث التى وقعت فى عبرى خلال 
الشبور القليلة الماضية » وقد جرى ذكر احتلالها فى الفقرة السابقة . ولم يكن 
للسلطان فى الماضى وال أو حاكم على عبرى ( قارن بالفقرة 555 السابقة) » 
اف احناأه كان لإمام عمان وال هناك منذ عام ١45‏ ه (19758م) 
( الفقرة "47" السابقة ) إلى أن جرى احتلال المكان تحت إشراف الضباط 
البريطانيين عام ١1/8‏ ه ( 1984 م). وقدم موظف من حكومة السلطان 
بصحبة امنود الذين وصلوا إلى الموقع معلناً بأنه هو الآن والى عبرى . وفى محاولة 
لإظهار سلطته » قام الوالى المزعوم يسنده الكنود بإرغام الأهلين فى المناطق 
انخاورة على دفع مبالغ من المال خلال القسم الأخير من ١0/4‏ ه ( أوائل 
صيف عام ١908‏ م) تحت ستار الزكاة الإسلامية . ولم يكن السلطان فى 


1 /أمم 


الماضى قادراً على جمع الزكاة الصحيحة ( قارن بالفقرة 378" السابقة ) » وهذه 
المحاولة قَْ القيام عثل هذه الحباية قْ مثل هذا التاريخ المتأخر لتنطوى على 
اعتراف ذى مغزى عن أهمية الزكاة الصحيحة فى تقر ير السيادة فى دولة إسلامية. 


/الام ‏ إن النكبة الخالية التى حاقت بأهالى عمان قد دفعت الشيخ سلوان 
اذ حير زعم الحبل الك واليد الع ى للإمام الحديد إلى توجيه نداء مؤثر ىق 
كتاب إلى جلالة الملك سعود بتاريخ ١‏ ذى القعدة سئة ١0/4‏ ( الموافق أول 
يوليو سنة 88ه9١)‏ : 


بسم الله الرحن الرحيم 


مولاى صاحب الخلالة الملك سعود المعظم 


لقد أخاط با الانار انسل تسد وأمرهم ري عليك فينا ونحن لا لنا حول 
ولا قوة إلا بالله وم 1 5 0 الله فلك فى من اأراك 
منا فنحن لا ثرى بدا منه فنحن ومن حاله من حالنا ذريد متك وندخل تحت ظل 
جايعع العلية والمشايخ الأمراء آل حوده ( زعماء قبيلة ببى بوعلى ) 0 كذلك 
وأقول أن أرل صديق .عماق 2 وحاشاك أن تخذلنا ونحن نطلب منك فعجل 
5ك اا ور ررس كلها [رساك لك رد برل لأصانك ودر 
بالته وبك فالغوث الغوث . 


(7) انظر الفقرة 4ه السابقة من أجل الوقوف على تاريخ بداية دخول هذه القبيلة فى ولائها 
القديم لآل سعود . 





روم [غا 


- النتائئج 


اح اتلك كاك السام حك آل سعود لمدة قرنين من الزمان هو السير 
على العقيدة الإسلامية الصحيحة » وتمت العودة إليها بزعامة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . وقد انتشرت الدعوة إلى التوحيد » وهى أول حركة فى العصر 
الحديث لتطهير حياة المسلمين ورفع شأن الإسلام » من مراكش فى الغرب 
إلى أندونيسيا فى الشرق » غير أن جزيرة العرب بقيت >ورها ومركزها » كما أن 
أعظم وقع وتأثير لها كان فى نفوس عرب الحزيرة . وقد أخرج آل سعود فى مار 
تأبيدهم هذه الحركة سلسلة من الحكام العظام الخلصين لعقيدتهم والمكرسين 
أنفسهم لشعبهم . فى حكومتهم » التى قامت على أساس الشرع » كانوا دائماً 
على صلة وثيقة برعاياهم وأ هم على استعداد إذا ما دعت الحاجة للخوض 
غمار القتال ى سبيل قضية عادلة » فإن أنمة آل سعود ما زالوا يعتقدون أن صيانة 
السلام العربى هو أفضل الوسائل لرعاية مصالح الناس فى الحزيرة . 

9" - إن استمرار الدولة السعودية ظل سليماً خلال القرنين الماضيين . 
وعندما تسبب التدخل الأجنبى فى توقف سير الحكم السعودى مدة قصيرة خلال 
اوائل القرن التاسع عشر » وكذلك عندما أصبح هذا الحكم فيينا حول عير 
القرن نفسه » فقد بقيت مثل الدولة تعيش فى قلوب الناس » كما قوبل رجوع 
المظاهر اللخارجية لهذا الحكم 1052 الل شاه عل . وكان أعظم ايفاك الحكم 
هو الاسترداد الآخير الذى قام به الملك عبد العزيز « الذى يكاد يكون آخر 
الأبطال والفرسان ١١)‏ . « والقصة تجعل قلوب العرب تنبض » كأنها ملحمة 
لا تزال ذكراها عالقة بالأذهان ١)‏ , 

)١(‏ السر أولاف كارو «منايع القوة» ( ١901‏ م) ص 0م . كان السر أولاف وزير 


ا ف كر ال ل الس اك اا 
)١(‏ كارن 0616 





[] م 


"٠‏ وتؤوكد هذا التاريخ الروابط القديمة الباقية على مر الزمن بين 
آل سعود والمناطق المتنازع عليها . لقد جرى ذكر البريعى أكثر بكثير من ذكر 
لمناطق الغربية - الظفرة وغيرها ‏ لأن البريمى كانت مركز الإدارة الرئيسى 
شرق الحسا . ومارسة السلطة على المناطق الغربية من قبل الموظفين السعوديين فى 
لبريمى أمر مفروغ منه » على أن الآسلوب المرن الذى انتبجته الحكومة السعودية 
فى الترتيبات الإدارية » كان يسمح أحياناً بأن تقوم الحسا أو الرياض عمارسة 
لإشراف المباشر . وكانت أغلبية حركة التنقل بين نجد والحسا من ناحية » 
وإقلم البريمى من ناحية أخرى » تتخذ سبيلها دائماً عن طريق البر لا عن طريق 
لبحر . وجميع المناطق الغر بية تقطها قبائل يعود ولاؤها لال سعود إلى قرن ونصف 
فى الماضى . آما بالنسبة للبريمى نفسها فإن هذا السرد التاريخى يقدم قائمة طويلة 
بأسماء امراء سعوديين عينوا هناك بشكل رسعى امتدت خدمة بعضهم هناك مدة 
سنوات طوال . وكان بجانب كل أمير قاض بتولى السلطة القضائية العليا فى 
الإدارة . وقد اوردت أسماء عدد كبير من هؤلاء الأشخاص » ولكن الوثائق 
الباقية لم تسجل أسماءهم حميعاً . وبالإضافة إلى هؤلاء الموظفين » كانت الحكومة 
العربية السعودية تعتمد دائماً على رؤساء القبائل الذين يحتفظون بمناصبهم بفضل 
السلطة المركزية ويعملون باسمها . وقد تتجول القبائل » التى يمارسون سلطاتهم 
عايها » بعيداً عن العاصمة » ولكن أحداً من وكلاء الملك لم يسبق له أن قال لهم 
بعجرفة نهم لن يروا وجه ملكهم ( قارن بالفقرة 3٠٠‏ السابقة ) 
وإن أهالى إقلم البريمى وكذلك أهالى المناطق الغربية ليرتبطون باستمرار 
مع آل سعود برباط الإسلام » وهناك ركنان من بين أركان الدين الخمسة 





جديران بتنويه خاص فى هذا الصدد » وأحدهما هو دفع الزكاة السنوية إلى 
الإمام المعترف به » وذلك هو الأسلوب المتبع فى الإسلام للإقرار بسيادة الحاكم 
الذى يتعين عليه مقابل ذلك أن يمنح الحماية عند الحاجة ( انظر الفقرة 8/8 


0 [؛] 


من الفصل السادس فما بعد ). أما الركن الثانى وهو الحج إلى بيت الله فقد عمل 
على تيسيره كثيراً المركز امحترم الذى يتبوأه ملك البلاد العربية السعودية بوصفه 
خادم الحرمين الشريفين» 'ومهمته هذه تعتبر من أقدس الأمانات فى الإسلام . 

الراك ري لكي إطارة ساسك اك لساري اطي اواك عليه فزة 
آل بو سعيد لم رج إمام من نسلهم الرئيسى منذ قرن ونصف من الزمان . 
والسلطان الحالى » وهو أباضى » قد رفضه بشدة جماعة الأباضية على وجه 
العموم فى سنة #/ا"١‏ ه ( شبو مايو 1484 م) . كما أنه ليس للسلطان أية 
سلطة لجمع الزكاة أو ممارسة غيرها من مظاهر السلطة فى الحكم الإسلاى . 
فحكومته دنيوية مقصورة على الساحل» لأن الأ كثرية الغالبة من أهالى عمان فى 
الداخل يرغبون فى العيش فى ظل حكومة ديئية . وحكومته كذلك لا تقوم 
إلا بالمساندة البريطانية » وبدون هذه المساندة ما كان بوسعها أن تبتى وتدوم » 
كما أقر بذلاك وكرره مراراً الموظفون البر يطانيون العالمون ببواطن الأمور . ومنل 
الحرب العالمية الأول والإنكليز يحتلون المراكز الرئيسية فى حكومة السلطان كا 
يشرف الضباط البريطانيون على قواته العسكرية . على أن هذا جميعه لم يكن 
كافيا فقد وجدت الحكومة البريطانية أنه من الضرورى أن تجلب جنودامن 


الخارج ف الأزمات . 


5" وكا يتبين من هذا العرض» فإنه لم يكن هناك اتصال له أهمية 
تذكر بين مسقط والبرنمى فى الماضى . فعى عكس ما هو الخال بشأن المملكة 
العربية السعودية» لا تستطيع مسقط تقديم قائمة تتضمن أسماء أمراء أو قضاة 
أو غيرهم من الموظفين الذين خدموا باسمها هناك. ولققد أكد الموظفون البر يطائيون 
مراراً عدم وجود أية سلطة تتصل بالسلطان فى البربمى » كما سبق المصادر 
الإريطانية أن د كرث فى السنوات الآأخبرة بأنه ليست هناك أسس يرتكر علا 
أى ادعاء لمسقط بالبريمى . 
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1م" - وليس لحكومة أبو ظى أيضاً أية أسس دينية يرتكز عليها حكها » 
فهى تقوم فى الدرجة الأول على اميه البالية التى تتبعها الحكومة البريطانية 
فى الخليج الفارسى . وحكومة أبو ظبى هذه بدائية الشكل لدرجة تجعل من 
ال ل ل 
مسقط » فالموظفون البريطانيون لا يحتلون مراكز رئيسية لأن مثل هذه المراكز 
ليس ا وجود . وعلى الرغم من ذلك » فإن سلطة البريطانيين » مع أمها تمارس 
فى أبو ظى بأسلوب يقل فى مظهره عما هو عليه الحال فى مسقط » إلا أنها 
تتساوى فى فعاليتها فى كل من أبو ظبى ومسقط . ونكتى هنا بذكر مثل واحد 
فقط على ذلك » وهى الطريقة التى رسم بها البريطانيون خط حدود ليقدم باسم 
الخاكرء نظراً لعجز الأخير عن « تفهم الخطوط على الخريطة أو العلا مات 
على الأرض »)( الفقرة 858 السابقة ) . 


5" وكا يتبين من هذا السرد ٠‏ فإن السلطة المزعومة لأبو ظبى ف 
المناطق الغربية المتنازع عليها تكاد تكون كلياً من اتختراع الموظفين الإرطائية 3 
وهم الذين وضعوا الأسس على الورق » دون الواقع » لادعاءات بأراض ما زال 
كثير من أجزائها مجهولا لدى رؤساء أبوظبى وأهاليها القليلين .وف خلال السنوات 
ادر نامي سن انعا يا سين هيام مرايك وله الأراضى جعل المكوية 
البريطانية تتخ ىعن سياستها التقليدية بالابتعاد عن داخل جزيرة العرب و بتجنب 
التدحل فى الأمور الداخلية للبلاد الواقعة تحت حمايتها . أما فما يتعلق بصلة 
أبو ظبى بالبريمى ء حيث يملك الحاكم وأفراد عائلته مزارع نخيل » فإننا 
نكتى هنا بأن نؤكد الحقيقة بأن المصادر البريطانية الرمية لم تكن تحتوى قبل 
ديسمبر ١1944‏ على أية إشارة لأية سيادة يتمتع بها الحاكم على الواحة . والمصادر 
البريطانية التي تسبق ذلك كانت تتجه إما إلى الاعتراف بالسلطة السعودية على 
البريمى أو أنها تردد وجهة النظر الرهمية التى ثبتت عليها الحكومة البريطانية 


لضن [4] 
باستمرار خلال النصئ الأول من هذا القرن » بأن الواحة كانت مستقلة تحت 
سلطة زعماء نعم الذين لم ينكر البر يطانيون ولاعهم لالسعود وللدعوة إلى التوحيد 
منذ القدم . 

هم" وإذ تطالب المملكةالعربية السعودية بالمناطق المتنازع عايها فإنها 
لا تسعى وراء ضم أراض جديدة. فإن مطالبها تقوم على أساس أن هذه المناطق 
مع كانت و ال 2502 0 كته سي عام ولط مول 
الأهالى الذين علاً نفوسهم ولاء لآل سعود موروث » إلى المملكة العربية السعودية 
فى عام 4/ا"ا١ه‏ ( 1988 م) على أنها خير أمل لتحقيق الوحدة الإسلامية » 
والاتحاد العرنى » والتحرير من السيطرة الأجنبية . 


غصب لام 

التاريخ الدبلوماسى ١88‏ "الا"1 ه (١1984-191م)‏ 

١ف‏ الفصول السابقة قدم وصف بلغرافية المناطق المتعلقة بعمل اطيئة 
وإسكان تلك المناطق وتاريخها امحلى . وسيخصص هذا الفصل لعرض التاريخ 
الدبلوماسى ذه المناطق مع تحليل للأهمية الحاضرة لشتى المفاوضات و«المقترحات 
والمقترحات المضادة والاتفاقات ( بما ى ذلك الاتفاقات المزعومة والاتفاقات التى 
لم يكتمل وجودها ) والخلافات الى برزت فى ذلك التاريخ . وتشمل الحوادث 
المسرودة الفترة من نحو سنة ١159‏ إلى سنة “/18 ه ( 1984-1911 م). 
وهى تبدأ بالمفاوضات الانكليزية التركية بين عاتى ١789‏ و 109 ه ( ١91١‏ 
و 1914 م) بشأن أمور اللحايج الفارسى »و بالنشاط المعاصر للملك عبد العزيز 
الذى كان إذ ذاك قد استقر تماماً علىعرش 1 بائه حاكماً لنجد . وف المرحلةالتالية» 
بعد فترة الهدوء التى تلت حرب 180/١09‏ ه (1918-1914م) » 
بدأت المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة فى صدد هذه 
المناطق فى عام “ه11 ه ( 1914 م) واستمرت حى عام /1901 ه (1918م) 
فى أثناء حرب 6م١1‏ 1854 ه (9م 19‏ 1940 م) تركت هذه 
المفاوضات جانباً دون الوصول إلى أى تفاهم » بم استؤنفت فى عام 154 ه 
1944 م) واستمرت بثىء من الانتظام بضع سنين . ولا تعذر الاتفاق عن 
طريق المفاوضات » اتفق الخانبان فى عام 1/1 ه ( 1987 م) من حيث 
ينا عل التحكم » وبعد محادثات ألخرى مسهبة وقعا فى يوم 79 ذى القعدة 
“لم8١‏ ه ( "١٠‏ يوليو سنة 19484 م) اتفاقية التحكم الى شكلت مقتضاها 
هيئة التحكم هذه لحل خلافاتها . 


7 


0 لكا 


١-المفاوضات‏ الإ نكياز ب ةالتركية ١851١899‏ هذا ١-1915م6)‏ 

؟ف عام ١159‏ ه (مارس 191١‏ م) » وبناء على طلب الحكومة 
العمانية » بدأت مباحثات بين تركيا والمملكة المتحدة بقصد تسوية المشاكل 
اختلفة التى كانت قائمة بينهما إذ ذاك . وقد كانت تركيا ‏ بسبب متاعبها مع 
إيطاليا فى شهال إفريقيا ولأسباب أخرى - راغبة فى الوصول إلى اتفاق مع 
بريطانيا . وق سبيل الحصول على ذلك كانت مستعدة لأن تتنازل لمصلحة 
بريطانيا عن امتيازنات محسوسة » وخصوصاً فى مناطق مثل الخليج الفاربى 
حيث بمكن التضحية بادعاءات تركيا القائمة على الورق دون خسارة واقعية 
تذكر . ولم يعرف الاتجاه المعققد لهذه المفاوضات إلا منذ عام لاه ١‏ ه 
(1988 م) عندما نشرت الحكومة البريطانية القسم الثانى من املد العاشر من 
السلسلة الرسمية؛ للوثائق البر يطانية بشأن أسباب اهرب )١1914-189/‏ بإشراف 
المؤرخين الكبير ين الأستاذ جوتش والأستاذ تمبرلى . والوثائق الى طبعت ى هذا 
املد ويبدو أنها تقدم بعلا يكاد يكون كاملا المفاوضات من وجهة النظر 
الرظاتيه كام تمد الف انان" 


قويلت المقترحات الافتتاحية الى قدمتها تركيا('؟ برد بريطانى 9) 
فى عام ١59‏ ه ( 59 يوليو 191١‏ م) أورد المسائل التى ستبحث تحت 
العناوين الثلاثة التالية : 

> 125 كلاد ركان فى ذلك ارقت ترا 121 

للمنافسة الإنكليزية الألمانية) 29 

(؟ ) المصالح المتقابلة لكل من بريطانيا وتركيا فى منطقة الخليج الفارسى 
)١(‏ جوتش وميرلى » مجلد ٠١‏ »2 جزه ا » ص ه« - 5م,. 
(؟) جوتش وتميرلى » مجلد 1٠٠١‏ ع جزه م » ص ه40 - م4 . 


() ف موضوع سكة حديد بغداد راجع كتاب ايرل « تركيا والدول العظمى وسكة تحديد 
بغداد » 151 م( : 





01 دان 
550 2( زيادة الرسوم الجمركية التركية الى أكانة حسب النظام السائد 
يومذاك تتطلب موافقة الحكومة الأجنبية التى يعنيها الأمر . 


غير أنه قد أكد أن المسائل الثلاث متشابكة تشابكاً وثيقاً حيث لا يستطاع 
تسوية إحداها مستقلة عن المسألتين الآخريين . وعلى هذا الأساس جرت 
المفاوضات طوال عانى 1779 و 7ه (١19159153م)‏ حى وقع 
مندوبو الحكومتين بالأحرف الأول ثلاثة مشاريع اتفاقيات وتصريحات مختلفة 
مرفقة بها فى عام ١1‏ ه ( 5 مايو 191 م) على أن يرجع فيها إلى جهات 
الاختصاص !؟' . وتتعلق مشاريع الاتفاقيات هذه بسكك الحديد فى آسيا 
الصغرى © وبشئون الخليج الفارسى وبالملاحة فى شط العرب . 


4 - وبعد مباحثات وتعديلات أخرى وقعت الاتفاقيتان الخاصتان بالخليج 
الفارسى وشط العرب والتصريحات الحتلفة المرفقة ,هما فى لندن فى عام ١01‏ ه 
(9؟ يوليو 191 م) من قبل إبراهم حتى باشا عن تركيا والسر أدورد جرى 
عن بريطانيا» . وحالت الصعوبات التى نشأت حول اتفاقية سكة الخديد دون 
توقيعها فى ذلك الوقت » والواقع أن الاتفاقية لم تصل قط إلى مرحلة التوقيع . 
ونصت اتفاقية شط العرب فى المادة 7١‏ على أن يبت ذلك الترتيب سارياً مدة 
ستين سنة من يوم توقيعه . أما اتفاقية الخليج الفارسى فقد نصت من ناحية 
أخرى فى المادة 18 على ما يل : 


7ن ل الضانه لاله 20 الل اتن الا ف ال كنا 
١‏ ل ا د 0 ار د الت 0 


(4) الصوض فى كات وش عارك © لك ا 1 رد 7 عن 05 011 
ه) النصوص ف كتاب جوتش وتميرلى » مجلد ٠١‏ » جزه ٠١‏ » ص *«م١‏ - ١98‏ . كانت 
الوثيقتان باللغة الفرنسية . 





0 لكا 


وعلى الرغم من هذا النص فإن حتى باشا قال فى تصريح أفضى به يوم 
التوقيع إن الاتفاقيتين لن تصبحا ساريتين ما دامت الحكومة البر يطانية تتمسك 
بتحفظات معينة صيغت فى مذكرة بنفس التاريخ من السر أدورد جرى . وهذه 
التحفظات جعلت موافقة بريطانيا على بعض الإصلاحات الضريبية والإدارية 
التركية معلقة على توقيع تركيا لاتفاقية سكة الحديد وعلى سماح تركيا بإدخال 
تغييرات على صلاحيات مصر فى الاقتراض(" . ولم يحدث قط فيا بعد أن 


نح أى تحفظ من هذه التحفظات كالم يسحب تصريح حى باشا . 


ه إن اتفاقية الخليج الفارسى التى وقعت فى يوم 59 يوليو - وللسهولة 
سيقار اليا فما بعد باسم الاتفاقية الانكليزية التركية عام ١911‏ - تعالج 
فْ القسم الأول وضع الكويت وحدودها ( وكانت كرك بارزة حينئك كحطة 
ا الك لي 16د ) 2 ور القسم الثانى قطر » وق القسم الثالث 
البحرين » وف القسم الرابع اعتراف تركيا بالإجراءات البريطانية فى الخليج 
الفارسى لمساعدة أعمال الملاحة والبوليس البحرى والحجر الصحى . وينص القسم 
الخامس والأخير على أن ترم لحنة تخطيط على الأرض الحدود الحتلفة الحددة 
فى نص الاتفاقية . وق تصريح سرى مرفق » وافقت تركيا على سحب موظفيها 
وقواتها من الكويت وعلى دفع مبلغ ألف جنيه لشيخ البحرين لتنازله عن جميع 
ادعاعاثه ف جزيرة النخئونية الواقعة بالقرب من الساحل جنوب البحرين غير بعيك 
عن ميناء العقير . 

ف م 01> لان . ان اله اكلا 1ه أ ف 

ا 0 م0 
من الاتفاقية » وهى أول مادتين فى الحزء المعنون « قطر ) ونصها الكامل ”ما يل : 


إن ل دي العاف ؛ وحده الثمالى مبين خط الحدود الموضح ف المادة السابعة من 
هذه الاتفاقية » ينمبى صوب الحئوب عند الخليج تجاه جزيرة الزخنونية الى ع 


() النصوص ف كتاب جوتش وتميرل » مجلد ٠٠١‏ » جزه « » ص 95( - 198. 





[0] نا 


السنجق المذكور . وسيمتد خط يبتدىء من الطرف الأقصى للخليج المذكور ى 
اتجاه الحنوب إلى الربع الخالى مباشرة » وسيفصل نجد عن شبه جزيرة قطر . 
ووحدود جد موضحةمخط أزرق على الكريطة المرفقة بالاتفاقية الحالية ( ملحق ه 
ا وقد تنازلت الحكومة العلية العمّانية عن جميع ادعاءاتها المتصلة بشبه 
جزيرة قطر » فالمفهوم ادىالحكويتين أن شبه الحزيرة المذكورة سيحكها -كاكان 
الحال فى الماضى - الشيخ قاسم بن ثانى وخلفاه من بعده . وتعلن حكومة صااحب 
الحلالة البر يطانية أنها ان تسمح لشيخ البحرين بأن يتدخل فى الشئون الداخلية لقطر 
أن يتعدى على الحكم الذاق لتلك البلاد أو أن يضمها إليه . 079 


٠‏ إن هذه المادة هى مصدر ١‏ الخط الأزرق » المشهور الذى يبدو ى 
الخريطة الأول المرفقة ببذا العرض . وهناك نقطتان ينبغى مراعاتهما فما يتعلق 
ذا الف الما أله لفق لكر من اللاف للق ردقت با ممق 
وعم الاك هو فى الواقع داخل منطقة الحسا الساحلية . وثانيتهما أنه من 
الحراء الخغراى التحدث عن اللخط الأزرق باعتبار أنه يفصل « نجد ) عن شبه 
جز يرة قطر » وهى رأس داخل فى البحر تقع قاعدته على مسافة غير قريبة شرق 
الخط الأزرق على زاوية قائمة معه » كما أنه لا معبى لاعتبار اللخط الأزرق 
مقرراً للحدود السياسية لقطر » لأن اللخط يخترق مناطق داخلية لم يسبق لها أى 
ارتباط بتلك المشيخة حتى فى عرف البريطانيين أنفسهم . إن أحد الألغاز 
امحيطة بالخط الأزرق التى لم تحل بعد » هو إلى أية وحدة أو وحدات سياسية 
يستطيع الى طاد ينات را إلا ملكة الإقلم الداخلى الشاسع الواقع شرق الحط » 
دون أنيقعوا حرج ظاهر . ففى جميع شرق جزيرة العربلم يوجد ولايوجدحاكم 
يقع تحتالسيطرة البريطانية يستطيع أن يدعى بشكلمقبولبعشر هذا الإقلم . 





8 - وبسبب استمرار الصعوبات فى وضع الترتيبات المتعددة الحوانب 
اللازمة لسكة حديد بغداد والامتيازات الاقتصادية الأخرى » لم يصدق على 


(07) جوتش وتمبرلى » مجلد ٠١‏ » جزء ا » ص 198 . 





0 01 
اتفاقية عام 1918 فى فترة الأشبر الثلاثة المحددة . وتم توقيع اتفاقيات إضافية 
مدت نه التعديق من قل بر يطانيا وتركنا ف )١‏ كر 5108 و ١١‏ 

ديسمير 1911 و ١١‏ فبراير 5591514 مارس 5591514 رونيو 655114 

١ 12‏ هده الاتقافات إل اكد 0 4064| 21 قعل لنادك واتن 

الما نك ب و مر لطن ماكر 6 ابد بدح تفلن ابرريا 7 

اقترح الممثل التركى أن تمضى الحكومتان فى التصديق » ولكن لا يبدو أن هذا 

الاقتراح قد عمل به من جانب البريطانيين . 17) وبحلول "١‏ أكتوبر ١915‏ 

أصبحت الأمّتان على بعد ساعات قليلة من الحرب » وأصبح عدم التصديق 

على اتفاقية عام ١917‏ حقيقة دائمة فى التاريخ . 

9 بيمًا كان التصديق على اتفاقية عام ١917‏ يؤجل المرة تلو المرة » 
وقعت تركيا والمملكة المتحدة اتفاقية فى لندن فى عام ١١8‏ ه (4 مارس 
5 م) بصدد حدود عدن - وسيشار إليها فما بعد بالاتفاقية الإنكليزية 
التركية عام 1914 . وقد قضت هذه الاتفاقية بتبادل وثائق التصديق ى غضون 
ثلاثة أشهر » ويقال إن ذلك تم فى عام 181 ه (# يونيو 1914 م).١١)‏ 
وقد أيدت الاتفاقية قبل كل شىء بعض البر وتوكولات ( وهى ملحقة بالاتفاقية ) 
التى وضعت فى أعوام 1901 و 1404 و 1506 م من قبل المفوضين البريطانيين 
والترك » الذين كانوا قد قاموا بمسح خط الحدود ورسمه على الأرض بين الأراضى 
الى أعلن أنها تابعة لعدن والأراضى التى أعلن أنه تابعة ( لولاية العن ) التركية . 
(8) جوتش وميرلى » محلد ١٠١‏ » جزه ؟ » ص 7541و 875؟. 

(9) جوتش وميرلى » مجلد ٠١‏ » جزء؟ »)ص .47١‏ 

)1١(‏ ورد هذا التاريخ فى كاب | العاعنات ) ام شرن . خلد 11 4 22-02 7 باكن 
من العجيب أن وثائق التصديق لم تنشر ق ذلك الوقت سواء ى « سلسلة المعاهدات » البر يطانية 
الرسمية أو ق سلسلة « الأوراق البر يطانية والأجنبية الرشمية » . 

» ١١ نص الاتفاقية والبر وتوكولات وارد قى كتاب « المعاهدات م لايتشيسون » مجلد‎ )١١( 
» ص 45 - 8ه . ونص الاتفاقية ( بدون البروتوكولات ) ىق كتاب جوتش ومبرلى‎ 
(و”.‎ - #4٠ جزء ؟ ع ص‎ . ٠٠١ مجلد‎ 





6 م 


وبعد تنقيحات ثانوية تتصل ببذه الحدود » مضت الاتفاقية فنصت على أنه 
من نقطة اسمها لكمة الشعوب ( أو الأشعوب ) بالقرب من النهاية البرية الخط 
0 حدر الأراى العبانة خلا مستقما ممتد من لكة الشعوب ق الاتجاه 

الشال الشرق إلى صعراء ء الربع الحالى فى زاوية ه4 درجة . ويتصل هذا انخط ى 

اك خط عرض ٠١‏ درجة » بالخط المستقم المباشر المتجه 0 

الذى يبدأ من خليج العقير عند نقطة على الساحل الحنونى» والذى يفصل الأراضى 

العمانية اساجق نجد عن لاقي قطر وفقا للمادة ١١‏ من الاتفاقية الإنكليزية 

العانية بتاريخ 55 يوليو ١51‏ الخاصة بالخليج الفارسى والأراضى المحيطة به . 

وأول الخطين موضح بالاون البنفسجى وثانيب.! بالاون الأزرق فى اندر يطة الخاصة المرفقة 

مع هذا 1 


وهذا االخط الخاص باتفاقية عام 1915 » الذى سيشار إليه فما بعد بالحط 
البنفسجى » يظهر فى الخريطة الأولى المرفقة بهذا العرض . 


١911 بيها كان الممثلون البر يطانيون والترك فى لندن يقومون فى عامى‎ - ٠ 
و 1414 م بالتصرف بحدود جزيرة العرب غيابياً على هذا النحو أخذتهم‎ 
الأحداث الى جرت هناك على حينغرة . فنى فصل الربيع منسنة 1801 ه‎ 
لكا م( تحرك الملك عبد العزيز ليطرد الحامية التركية سن الحسا ويعيد‎ 
تلك المنطقة إلى موضعها بين ممتلكات 1 ل سعود . وى أوائل شهر مايو سقطت‎ 
المفوف بعد هجوم ليلى مفاجىء ؛ وتلتها القطيف بعد بضعة أيام » وفى غضون‎ 
الشهر خرج الترك من الحسا بعد أن سمح للم بأن يذهبوا بحرية وسلام . !"1) فلما‎ 
وقعت الاتفاقية الانكليزية التركية فى 79 يوليو لم يكن قد ببى ارك فها‎ 
معى ( سنجق نجد العياق ) أية سلطة . وقد كتب السر شك كوكي الدى‎ 
شير ما كتب بلغة غربية عن هذا الفنتح هو ماوردق كثانى فلبى « اليوبيل العربى»‎ )1١؟‎ ( 


(١هؤام)‏ ص ٠9‏ - ١م‏ و « البلاد العربية السعودية » ( ه98١1‏ م) ص 
55 - مام 





لم [] 


كان آنثذ المعتمد السياسى البريطانى فى الخليج الفارسى عن هذا الانقلاب 
المفاجىء : 
كان يمكن أن يكون ذلك تطوراً طريفاً متوقعاً فى أى وقت نحى اللحظة الى بدأنا فيا 
هذه الإتفاقية الودية مع الترك » معترفين على وجه التحديد و بصورة عرضية بأن الحسا 
در ان متلكات تركيا . وحدوث هذه الآن مر غير امناست اين ١‏ فسن الآناق 
اللي 
5 فى ناف كذ انك ف نت حك املك لكيه 
ف سين تالية :أن املك غك العر ير عقد اتفاقا مع السلطات التركية فى عام 
عنم ه ( ١١‏ مايو 1914 م) » أى بعد سنة من فتح الحسا » حمل بمقتضاه 
لفك وآ عد وارتفق الاشراف التركى على علاقاته اللخارجية . ويبدو أن 
المملكة المتحدة استنتجت من ذلك فى سنوات متأخرة أن حاكم نجد قد قبل 
عوجب عمله هذا الاتفاقيات الانكليزية التركية السابقة لذاك التاريخ وصار 
اك إن آنل 6 2ت كنات اكات 37 لئان كر إن كنا 
قد وقع بالفعل » غير أنه لم يكن العثور فى الحفوظات السعودية على نص أى 
اتفاق سعودى تركى منجز .2140 وسواء كان هناك فعلا اتفاق من هذا النوع 
أم لاء فذلك على أى حال أمر قليل الأهمية إذا روعى سياق الاوادث فى ثلاث 
القرة 2 فقد كان الوقت وفك منافاك ناس خادة لا ان اليل الأوراه 
وتركيا فحسب » بل كذلك بين زعماء جزيرة العرب أمثال المللك عبد العزيز 
والملك الحسين شريف مكة المكرمة وآل رشيد . فى السنوات العشر السابقة 
كانت هناك سلسلة دائمة من المناورات المعقدة اتى كان الترك يحاولون عن 


»6 نقلا غن كتاب فيليب جر يفز حياة السر برسى كوكس » ١941(‏ م) ص ١7١‏ - 
. وطبعاً لم تعترف الاتفاقيةبالحسا على وجه التعرين جزءاً ٠ن‏ ممتلكات تركيا » إذ أنها 
م تشر إلى الحسا إطلاقاً . 

)١4(‏ قارنه بحديث الشيخ يوسف ياسين مع المسئر رندل والسر ريدر بولارد ق يوم ١9‏ مارس 
اموا (الفقرة م4 اللاحقة) . 





1م الام 


طريقها انقاذ مركزهم المتداعى بعناصرة زعيم عد اع : فعا كات الك فى 
عام ٠م1١‏ ه ( 1915 م) يتحدثون مع السيد اللخديد فى الحسا كانوا يبعثون 
اسح وان 1ل 200 اتيف فه 20 وأصدف غارة عن هذه 
الإجراءات البيان المحمل الوارد فى كتاب وزارة الخارجية اابريطانية نفسما بعنوان 
« دليل الصلح عن تركيا الآسيوية » وقد نشر فى عام 18 ه ( 1950 م) : 

أدى مسعى أخير قام به الترك الاحتفاظ ببقية هن نفوذ عن طريق إقناع ابن سعود 

بالاعتراف بسيادتهم الانمية على الأراضى الى كان قد كسبها فعلا » أدى إلى 

مفاوضات استمرت هن سنة 4 7" ١‏ ه ( 19٠55‏ م) إل سنة ١85‏ ه(14وام) 

ارك رق رت لات 

- ولم تكن المملكة المتحدة نفسها زاهدة عن الاشتراك فى هذه المباراة 
للم فلم بمض وقت طويل على سقوط الحسا فى يد حاكم 
نجد » حتى زاره فى العقير الوكيل السياسى البريطانى فى البحرين » وتلا ذلك 
رسائل من السر برسى كوكس .214 وقبل نباية السنة زار الرياض الكابتن 
شيكسبير الوكيل السياسى فى الكويت . ويبدو أن عبد العزيز لم يبلغ فى هذه 
المحادثات بشىء عن المفاوضات الإنكليزية التركية فى لندن التى كانت الحكومة 
البريطانية تتعامل فيها مع غيره بشأن الأراخى التى كانت فى حوزته . غير أن 
علاقات البريطانيين معه استمرت طوال عام 189 ه ( 1914 م) دون أن 


(15) فلى ( البلاد العربية السعودية » ص ١594‏ و «اليوبيل العرفى » 0 
(15) كتاب وزارة الحارجية البر يطانية « دليل الصلح ثم مه : تركيا الآسوية» (1550م) 
1 511 

(107) انظر بصفة عامة كتاب فابى التدكل العرفه ضن 52 5 24 

)160) تتضمن الحفوظات السعودية مثلا الكتاب التالى من كوكس إلى عبد العزيز بتاريخ 
9 شوال سنة ١١‏ ه ( نحو ١١‏ سبتمير سنة ١918‏ م) : « رداً على رسالتكم الت 
فى " رمضان سنة ,1 ١#‏ ه الى تبدون فيها غبت فق معرفة موقف بريطانيا » أبلغ 
2 ات له ينبغى معرفة مطاليكم لامكان الاعتراف مع الدولة العيانية 
باستقلال قطر» . 





اا 01 


تتعرض لعقبات ظاهرة بسبب نصوص الاتفاق السعودى التركى المزعوم المؤرخ 
١‏ مايو » وتبودلت بين الطرفين آيات الصداقة والتقدير . وبلاحظ أن هذه 
السياسة لم تلق موافقة إجماعية حتى فى داخل الحكومة البريطانية نفسها . فى 
عام ١09‏ ه (0” مارس 1915 م) صدر التعليق التالى عليها فى مضبطة 
يلوح أنها كتبت بقلم المستر ألوين باركر الموظف المسئول الأول عن المفاوضات 
التركية فى وزارة الخارجية البريطانية : 

كنت أشير داهما بآن السياسة الى ذتبعها تجاه ابن ترعود مفهمة مناطر شديدة 

على سلامة تركيا » وكنت شخصياً أعارض داماً معارضة شديدة فى المقابلات الى جرت 

بينه وبين موظفينا 00 
غير أن الاتصالات البريطانية السعودية استمرت على الرغم من هذه الآاراء 
النظرية » حيث لم يكن أمام المملكة المتحدة من الناحية العملية سبيل آخر 
للاختيار 0 


١8‏ وف عام 1808 م ( أواسط شهر أكتوبر سنة 1915 م) قبيل بدء 
الحرب بين تركيا والمملكة المتحدة » تجمعت فى البحرين قوة بريطائية 
جردت من المند . ولو كان هناك اعتقاد جدى ف الدوائر البريطانية فى ذلك 
الوقت بأن الحسا لا تزال خاضعة للسيادة التركية » بلا كان أيسر من تحريك 
فصيلة من هذه القوة » بمجرد إعلان الحرب »ضد أرض العدو المجاورة هذه » 
واحتلال المدن الرئيسية وإبعاد التهديد التركى للجناح البر يطانى . والواقع أن شيئاً 
من هذالم يحدث . ويبدوأنه لم يطرأ قط على الحخانب البريطانى أى خاطر بشأن 
اعتبار الحسا تركية فى ذلك الوقت . وقد نحركت الحملة شهالا فى الحخليج للاستيلاء 


.. 459 جزء." » ص‎ 2٠١ جوتش وميرلى » مجلد‎ )١9( 
» بألفاظ السر بربى كوكس : « إذا لم نصل إلى ضرب من ضروب الاتفاق الموقت‎ )٠١( 
فإن حكوية اند وهذا الشخص المتواضع فى المنطقة نفسها سيكون لديهم كثير ما‎ 


يقلقهم هر «حياة كوكس » 21 





لذأ نكا 


على البصرة » واستدعى الكابتن شيكسبير مرة أخرى للمفاوضة مع عبد العزيز 
وقبل أن تتمكن هذه البعثة من أن تؤق ع رتها » قتل شيكسبير فى معركة جراب 
بين السعوديين وآل رشيد فى أوائل عام ١"‏ ه ( 1415 م) . والكتاب الذى 
أعلن فيه عبد العزيز وفاته إلى السر بربى كوكس كتاب خالد باعتباره تأبيناً 
0 ولكنه مؤثر » من محارب محارت 5 

لقد حاربنا ضد ابن رشيد فى أرطاوى وتلت ذلك معركة كبيرة يا الخسارة ان صديقنا 

اخلص والشخص النادر الذى يتمى لنا الخير قد أصيب من بعيد ومات . وكنا قد 

ألمحنا عليه ليتركنا قبل القتال واكنه أصر عل أن مخوضه قائلة « ان أوامرى 

أن أكون ممم وف ذهاى مخالفة لشرف وأوامرى » ويجب أن أب بالطبع» . 

أرجو إبلاغ أسى لحكوبة جلالة الملك . (51) 


6 كلت إفاه الكاة 0ك لهي اف الافاف الى كان 
على بريطانيا بمقتضاه أن تعترف رسمياً بالحالة التى كانت قد وجدت ى شرق 
جزيرة العرب لعدة سنين » غير أنه فى عام 184 ه ( ديسمبر ١918‏ م) 
اجتمع عبد العزيز والسر برسى كوكس ف بلدة دارين الواقعة على جز يرة قرب 
القطيف . ونتيجة لذلك ممت معاهدة دارين عام ١4‏ ه ("" ديسمبر 
ااا وقد نصت ف المادة الأول منْها على 
أن الدولة البية الإنكليزية أكيداً تعترف وتقر بأن النجد والحسا والقطيف 
والخبيل وما يلها وحدودها الى سنتذا كر بها وستتعين يعد حين وبنادرها على 
شواطىء خليج فارس هى من مالك ابن سعود ومالك أجداده السابقين منه فبهذه 


ليله نتن ابن سيرد المثار إل حاككا لمكا عل امالك المدكورة بيك 
مطلقاً عل عشايرها وبعده أولاده وأعقابه بالوراثة . 


1010 أوردها السر أرنواد ولسن فى كتابه « الولاء» مجلد ١‏ ( الطبعة الثانية» ١91‏ م) ص (". 
(١؟)‏ الترحة الإنكليزية للنص واردة فى كتاب أيتشيسون «المعاهدات» مجلد ١١‏ » 
ص 05+ - 708 . ويشير بعض الكتاب إلى المعاهدة أحياناً بام معاهدة القطيف . 
ما وقد وقعت المعاهدة من الحانب البريطافى معرفة موظف مسئول أمام حكومة الند » 
كك رجات المعاهدة إلى تلك الحكرية لاتصديق عليها » فتم ذلك فى يوم ١8‏ يوليو 
سله 1915. 








م )0 
وطبقاً للمادة الثالثة تعهد عبد العزيز بألا يدخل فى مكاتبات أو اتفاقات 
مع أية دولة أخرى » ووافق بمقتضى المادة الرابعة على أن يتبع مشورة بريطانيا 
« بشرط ») - وهو شرط هام « ألا تكون ضارة بمصالحه الخاصة ) . وتعهد 
طفا إنادة البادنة أن 

بدك عر :000 5ل إن 220 كن إلى لكل ف 


حدود الكويت والبحرين ومشايخ قطر وساحل عمان الذى هم تحت حاية الدولة 
المية ولم روابط المعاهدة مع الدولة المذكورة » وسريتعين تحاديد حدودهم فم بعد . 


٠‏ يمكن أن يقال إن معاهدة دارين التى كان لما أن تبتى سارية حتى 
تحل لها معاهدة جدة بتاريخ 18 ذىالقعدة ه14 ه(١7‏ مايو/1؟191م) 49 
تمثل خاتمة هذه الفترة الأول فى التاريخ الدباوماسى للمشكلة الحاضرة . فقد 
يكون من'المفيد إذن التريثٌ قليلا وبحث الاثار الدائمة ‏ إن كانت ثمة آثار- 
هذه السلسلة من الحوادث . والنقط الرئيسية للمشكلة هى طبعاً مسألة الخط 
الأزرق ٠‏ والواقع أن الحد الغربى للمناطق المشمولة بهذا التحكم ا 
بحدها الخط الذى طاليبت به أبوظى ى عام 18/١‏ ه ( 1981 م)ءلا يقع عند 
أية نقطة متطرفة إلى الغرب تطرف الخط الأزرق . وإذن لم يعد الخط الأزرقنفسه 
خط حدود ممكن حتى فى نظر المملكة امتحدة . ومع ذلك فإن المملكة المتحدة 
قد استعانت يخيال لهذا الخط فى الماضى لتأييد الحجة القائلة بأنه قد اعتروف 
وفقاً لهذا الخط بأن أراضى الحكام الحاضعين للحماية البريطانية تمتد غرباً إلى 
هذا المدى » وبأن المملكة العربية السعودية بانت ملزمة ببذا الاعتراف » 


( ؟؟) وردت كلدة «أبوه» بالمفرد فى الترحمة الإنكليزية لامعاهدة كا نشرها أيتشيسون . 
ويحتمل أن تكون خطأ .مطبعياً صوابه « أجداده » وفقاً لما هو وارد فى النص الرجمى 
العربى أى « آباؤه » بالمعى المتداول . 

)١4(‏ سلسلة مماهدات عصبة الأثم » يلد ١لا‏ ».ص ١١‏ - 154 . وكتاب « المعاهدات» 
« لأيتشيسون » مجلد ١١‏ » ص 0ا«م - ٠8«*‏ (النص الإنكليزى فقط) . 





لكا نمضن 
ومن ثم فإن أية حقوق تدعيها المملكة العربية السعودية شرق الخط الأزرق ينبغى 
تبيان الحصول عليها بطريقة صحيحة بعد ذلك الاعثراف .' 

15 اذما تعرضه بريطانياء على ما يستطاع امرتقصاؤه منالبيانات الواردة 
مكايات ار ل ل ولك 00ت العو يلل 2 ا على 111 
و 00م1 ه ( 191 و 1414 م) كانت تركيا الدولة المعترف دولياً بأنها ذات 
سيادة فى القسم الشرق من جزيرة العرب الممتد جنوباً حتى منطقة النفوذ 
البريطانى . إن أحداً لا ينكر أن الاتفاقية الإنكليزية التركية عام 1931 الى 
حددت الخط الأزرق لم يصدق عليها قط » غير أن اتفاقية عام4١19‏ الى 
صدق عليها والتى حددت اللخط البنفسجى قد أشير فيها على التخصيص إلى 
اللخط الأزرق . وقد اعتبر هذا قبولا الخط الأزرق فصار بعد ذلك نافذاً 
باعتباره التزاماً يربط تركيا طبقاً لاتفاقية عام ١415‏ لا اتفاقية عام ١91١7"‏ . 
ويقال إن إخراج الملك عبد العزيز للترك من الحسا فى عام 18901 ه ( هايو 
91 م) لم يضعف أثر ذلك الالتزام المقيد لسبب من السببين التاليين 
أو كليهما : أن المملكة العربية السعودية باعتبارها الدولة الى خلفت الدولة 
العمانية ملزمة بالأوضاع الإقليمية لسابقتها إلى أن يتم تعديلها بطريقة مشروعة » 
وأنه طبقاً لاتفاق الملك عبد العزيز مع الترك بتاريخ عام ١05‏ ه ( ١١‏ مايو 
5 م) الذى قبل فيه فما يقال إشراف تركيا على علاقاته الخارجية » فإن 
الملك عبد العريز اعترف بالترتيبات التركية السابقة فيا يتعلق با حدود ووافقعليها . 


0 سق راك التكيورة العريية السجيدية أن اللرضن الاقف الاذكر الي الك 
مايسنده حال . وهى تشير أولا إلى الحقيقة التى لا جدال فيها وهى أن اتفاقية 
عام 1918 » مهما قيل فيها » لم يصدق عليها قط . ولم يقتصر الأمر على أنهلم 


( ه؟) توجد أمثلة فى المذكرتين البريطانيتين بتاريخ 58 ابريل ١584‏ (الملحق 4 ) وبتاريخ 
٠؟‏ يوليو ١95٠‏ (الملحق )7١‏ . 





ا 0 


يصدق عليها قط » بل إن التصديق عليها قد أرجىء مراراً وتكراراً بإجراءات 
إيجابية من الخانبين » وهذا دليل واضح على عدم رغبتهما فى وضعها موضع 
التنفيذ . وكما ذكر آنفاً» كانتاتفاقية عام ١1917‏ عنصراً واحداً فقط فى تسوية 
شاملة جرت بشأنها مفاوضات حتى عام ١87‏ ه ( 1914 م) » والواقع أنها 
لم تنجز قط . وما يذكر أيضاً أن هذا الإرجاء قد حدث مرتين بعد توقيع اتفاقية 
عام 1914 ومرة بعد التصديق عليها . وى مثل هذه الظروف » ليس من المقبول 
أبداً أن يقال إن الخانبين قد أرادا إخراج اللخط الأزرق من السياق » وهو فى 
الواقع مرتبط أوثق ارتباط ,مسألتى الكويت والبحرين » ثم اعتباره وحده نافذاً 
بواسطة إشارة موجزة فى اتفاقية عام 1414 . والأقرب تمشياً مع العقل أن تعتبر 
الإشارة إليه عام 4 191١‏ مجرد تسهيل لتحديد نقطة ينتبى عندها اللط البنفسجى 
- وهى نباية توافق خط الحدود المتوقع امتداده من الشمال دون الاحتياج إلى 
تعديل آخر . 

8 وهكذا إذا كان من الصعوبة بمكان تبيان أن الخط الأزرق ملزم 
لتركيا » فإن مما يزيد على ذلك صعوبة تبيان أنه قد صار فى أى وقت مضى 
ملزماً للملكة العربية السعودية التى لم تكن طرفاً فى ااوثيقة الأصلية . وواضح أن 
لمملكة السدودية نفسها لم تقبل أو توافق قط على الخط الأزرق كا سيتضح 
مما سيسرده هذا العرض عن المفاوضات التالية » فالمسألة إذن هى : هل يمكن 
أن تكون المملكة العربية السعودية قد أصبحت ملزمة بأية طريقة غير مباشرة ؟ 
لقد تحدث البريطانيون عنها باعتبارها « الدولة الى خلفت العمانيين ) » غير 
أن المملكة العربية السعودية لا تعد نفسها ولم تعد نفسها قط الدولة التى خلفت 
لإمبراطورية العمانية . فثلا » لم يسبق قط لأية حكومة أن اقترحت جادة أن 
لامتيازات الى كانت تتمتع ا ا اا كانت 
تسرى على الأراضى الخاضعة لآل سعود كما أن المملكة العربية السعودية لم 
تقبل قط تبعة أى نصيب ف الدين العهانى العام القديم . 








01 الاسم 


وفما يتعلق با حسا وشرق جزيرة العرب على وجه خاص » ترى الحكومة العربية 
السرجية أن الملك عبد العزيز بطرده الترك فى عام ١81‏ ه ( 1918 م) لم 
يعمل سوى أن استأنث إشرافه على ممتلكات مشروغة لابائه جردوا مها فى فترة 
ضعف بواسطة الاحتلال التركى العسكرى . 


4 وحبّى لو فرض أن المملكة العربية السعودية » بوصفها الدولة التى 
حلمت تركياء مارمة بآلا تفاقات لتر كية اأسابقةء تن ذلاكلا يودى لكأم ملرقة 
باللخط الأزرق ؛ فطبقاً لوجهة النظر البريطائية ظفر اللخط الأزرق بأثره القانوف 
من اتفاقية عام 1415 التّى صدق عليها فى عام 11887 ه ( "ا يونيو 1415 م) 
وق ذلك الوقت كان عبد العزيز قد استقر « خليفة » اترك فى الحسا مدة تزيد 
على سنة » ومهما يكن الأمر فما يتعلق بالاتفاقيات التركية السابقة » فالمؤكد 
إنه لم يلتزم بأية ترتيبات ماك سما التنفيذ بعد أن أصبح « خليفة » . فبحلول 
عام 1807 ه ( 1414 م) صار بعفرده صاحب الصلاحية التصرف بأمور 
المناطق التى يمر بها الخط الأزرق اللهمإلا إذا خيلت تركا بطريقة 4 أن 
تتصرف ياسعه . 


٠‏ وهذا يصل بنا إلى النقطة الأخيرة التى أثارتها المماكة المتحدة بعد 
سنوات » ألا وهى اتفاق 7*م1 ه ( ١١‏ مايو 141 م) المزعوم . وكا ذكر 
قبلا » لم يعثر بين اللفوظات السعودية على مثل هذه الوثيقة . ومع ذلك » فلو 
وجدت لوجب أن ينظر إليها على ضوء الظروف انحيطة بها باعتبارها مناورة عابرة 
فى توازن القى العربية المتأرجحة ١‏ وإذا وجدت » فالمؤكد أنما لم تتم بنية خالصة 
من ناحية تركيا التى كانت فى نفس ذلك الوقت مشغولة بتسليح أعدى أعداء 
الملاك عبد العزيز . وإذا كانت قد وجدت فإا اعتبرت على الفور وثيقة عفا 
عليها الدهر بدليل أنها لم تقف فى وجه الموظفين البريطانيين الذين أسندت إليهم 
المشكلة الخاصة بحماية المصالح البريطانية فى المنطقة نفسها من ناحية عملية » 


اا ها 


فضوا يتعاملون مع الملك عبد العزيز متجاهلين بدورهم مناورات الترك ومحاوف 
0 ف ل تر إن ان ات له ل ع أن 
أربعين سنة لتدعى وجود قوة ملزمة لوثيقة » إن كانت موجودة » فإنها قد 
تجاهلتها عملياً فى ذلك الوقت . ومن العسير أن يحق للملكة المتحدة إمساك العصا 
من طرفيها » وقد سبق أن اختارت السبيل المضاد لهذا الاتفاق المزعوم فى أيام 
الكابتن شيكسبير . 


١‏ ويزدادالتناقض فى الادعاءات البريطانية وضوحاً بنصوص معاهدة 
دارين التّى اعترفت الحكومة البريطانية فيها بأن « النجد والحسا والقطيف 
والخبيل وما يليها وحدودها هى من جمالك بن سعود وتمالك أجداده السابقين » 
وبأنه كان « حاكا مستقلا » عليها . ومثل هذه التعابير تتعارض معارضة تامة 
مع الخط الأزرق لأنها تعد عبد العزيز - بحق ‏ خليفة لآبائه من قبله » وقد 
امتدت أراضيهم إلى أبعد بكثير من حدود «نجد) سما ورد فى الاتفاقية 
الإنكليزية التركية عام 91 . وإننا نعرض أن الاعتراف الوارد هناك يكون 
عقبة مانعة جديدة فى وجه أى تقرير من المصادر البريطانية بأن عبد العزيز 
كان خلفاً للأتراك كحاكي فى شرق جزيرة العرب أو أنه كان ملزماً بمفاوضاتهم 
مع البريطانيين . 


لكآ م 


مفاوضات 9ه"*١ ‏ لاه" زه( 1١915‏ -1918ام) 


العا تبر المملكة المتحدة أية صعوبات بشأن الحدود الشرقية والنوبية 
الشرقية لأراضى الملك عبد العزيز طيلة ما يقرب من عشرين سنة بعد توقيع 
معاهدة دارين ف عام :#مزه رداكام) . وق هذه السئنين » جاب ممثلو 
أمير الحسا جميع أنحاء الأراضى المشمولة بالتحكم ا الى وغيرها فجمعوا الضرائب » 
واستردوا الممتلكات المسر وقة ‏ وأقروا الأمن العام دون أن تبدو بادرة احتجاج من 
حاكم أبوظى أومن سلطان مسقط . ول يقل أحد قط إن هذا النشاط قد تجاوز 
فى أى وقتمن الأوقات المنطقة الصحيحة أو أنه تعدى على أراضى آخرين . 
ادق إن لمن الصعوبة بمكان تصور صدور أية شكوى ىق 
ذلك الوقت . فبعد سنوات من الحروب البّى دافعت فيها القوات البريطائية عن 
سلطان مسقّط » اعترف السلطان ف معاهدة السيب الموقعة ى رم 4م98اه 
( 1900 م) ( الفقرة 4 "ا" من الفصل الرابع فما سبق ) بافتقاره التام إلى السلطة 
على شعب عمان . وف الفترة عينها » كان حاكم أبو ظى يؤكد فى رسائل إلى 
الملك عبد العزيز الوحدة القائمة بينهما كما يؤكد أن 
«أهل المقاصد إن شاء الله لا يرون منا مجال ولا نلتفت إلى زعبهم وظنوتهم 
0 0) 
وبعد نحو سنتين كتب مرة أخرى يقول : 


فك اذا عِ فى هذه الأطراف عيناً باصرة لم بخالص النصح » والاجتهاد 
لما فيه مصاحكم مثل ما أن الأخ الشيخ عبد الله بن جلوى فى ناحية بلدى الحسا قايما 
بالاجتباد ى أوامر جنابك فنحن كذلك إن شاء الله فى هذا الطرف الشرق قايمين 


)١(‏ كتاب الشيخ حدان بن زايد بتاريخ ه ربيع الأول سنة 8م١1‏ ه ( نحو ١9‏ ديسمبر 
سنة ١9117‏ م) (الملحق.؛) . 


ا ما 


بالاجهاد لما فيه مصااح الجميع مثل ما تظنوا وزيادة وشركا فى المير وضده كعضو 
بغير مفصل والفرق معدوم مدة الحياة والقلوب شواهد على ذلك » . (؟) 


4 وف مؤتمر عقد فى العقير فى أواخر عام ١4١‏ ه 19717 م) 
وشهده كل من الملك عبد العزيز والسر برسى كوكس » عقدت اتفاقات 
حددت الحدود بين ممتلكات الملك من ناحية والكويت و«العراق من ناحية 
أخرى .7 ولم يعقد اتفاق بشأن ال حدود الشرقية والكخنوبية الشرقية » ولا يبدو 
أن أى مسعى فى هذا السبيل قد بذل » كا أنه لم يحدث تلويح باللخط الأزرق 
أو الخط البنفسجى . وعند تحديد تخوم الكويت وهى تختلف كل الاختلاف 
عن تخوم الكويت التى كانت موضع التفكير فى اتفاقية عام 1918 » "كا أنها 
كانت على نطاق أضيق » أدرجت إشارة وردت عن الخط ف الوثيقة السابقة » 
وذلك رغبة فى تبسيط الوصف المحغرانى » غير أنه لم يذكر أن اتفاقية ١911“‏ 
-22) كن اي ل 6ك لل ل 207 رك الذكلك 
إن الحدود بين قطر ونجد ينبغى على أساس صتتها أن تمتد من سلوة إلى خور 
العديد - وهو رأى يتعارض تعارضاً تاماً مع كل من الخط الأزرق وادعاءات 
أبو ظبى فى خور العديد . ووقفت ااسألة عند هذا » ولم يذكر شىء آآخر عنها 
عندما جرت المفاوضات ىق سنة ه1"4١1‏ ه (/1911م) لتحل معاهدة جدة7*) 
ل معاهدة دارين التى صارت غير ذات موضوع منذ وقت طويل . والمعاهدة 


(؟) كتاب مؤرخ ١4‏ جحادى الثانية سنة .مم١١‏ ه ( نحو ١١‏ مارس سنة ١978٠‏ م) 
(اللحق م) ‏ 

022 الاتفاقات مؤرخة يوم 8 ديسمير سنة ١91‏ . وقد وردت الثر حمة الإنكليزية 
لتصوصها ىق كنات , المعاهدات) لآ يتششون 0 علد 1 كن 459101 

(4) «سلسلة معاهدات عصبة الأنم» » مجلد إلا ء ص ١54 - ١١‏ (بالإنكليزية 
والعربية ومعهما ترحمة فرنسية) . وكتاب «المعاهدات »م لأيتشسون » مجلد ١١‏ © 
ص 00م - مم8 (بالإنكليزية فقط) . 
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الحديدة التى عقدت فى يوم ١8‏ ذى القعدة ه4١‏ ه ( ٠١‏ مايو /1911 م) 
أكدت بصراحة فى المادة الخامسة : 


120 أك تراعى قواعد الفانون الذول المع بين الحكومات السشئلة) 
وف المادة السادسة تعهد الملك بامحافظة على علاقات الود والسلم : 


مع الكويت والبحرين وبشايخ قطر والساحل العافى الذين لم معاهدات خاصة 
مع حكوية صاحب الطلالة البريطانية . 


انتبت فترة الحدوء هذه فما يتعلق بالحدود الشرقية والكنوبية الشرقية 
ل ا ان اس انر لتر اسان فى د عام 
“ره م١‏ ه (8؟ أبريل 194 م) إلى فؤاد بك حمزة الذى كان وكيلا لخارجية 
المملكة العر بية السعودية . وفى هذه المذكرة ( الملحق 4 ) أبلغت حكومة المملكة 
العربية السعودية أن الحكومة البريطانية قد تلقت من حكومة الولايات المتحدة 
استفساراً بشأن الحدود فى شرق جزيرة العرب » وأن الحكومة البريطانية فى ردها 
قد زودت الولايات المتحدة بنسخ من الاتفاقيتين بين إنكلترا وتركيا عاتى ١911“‏ 
و 1915 . وقيل فضلا عن ذلك إنه وإن لم تكن اتفاقية عام 191 قد صدق 
عليها قطعاً » فإن التخوم المحددة فى المادة الحادية عشرة من تلك الوثيقة ( أى 
اللخط الأزرق ) قد اعتبرت نبائية فى المادة الثالثة من اتفاقية عام 19154 الى 
صدق عليها والتّى لا تزال من وجهة نظر الحكومة البريطانية نافذة . 


- كان لهذه المكاتبة صداها المباشر من جانب المملكة العربية السعودية 
فى محادثة مع السر أندرو ريان فى يوم ؟ مايو أكد فؤاد حجزة أن حكومة 
المملكة العر بية السعودية لا تعتير الخط الأزرق ملزما لما . وقد تلت ذلك مكاتية 
تحريرية بنفس المعبى فى يوم "1 مايو . وبعد ترديد وجهة النظر البريطانية فى رد 
بعث به السر أندرو ريان فى يوم ١١‏ يونيو ( الملحق ه) » سلمه فؤاد حمزه 
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ف يوم ٠‏ يونيو ( الملحق ”) مذكرة سعودية أكثر تفصيلا تشتمل بتوسع على 
النقط التى ذكرت ف البيانات السابقة . ونفت هذه المذكرة اختصاص الترك 
عام 117 بأن يعاحوا شئون الأراضى التى طردهم 0 الك 2 وكات كلك 
اعتراف بريطانيا فى معاهدة دارين عام ١*5‏ ه ( 1915 م) يحقوق االك 
الوراثية » وأكدت الطابع العربى السعودى للقبائل المقيمة فى المنطقة وقد لقيت 
الات الى ذكرت فق هذه المكاتبة تأييداً قويا من :الاراء الى أبداها الملك 
نفسه فى مقابلة له مع السر أندرو ريان فى يوم ١5‏ يوليو ( مقتطفات ى 
للحن 17 . 


7ق عام "ه*١‏ ه (سبتمبر 1914 م) سافر فؤاد حزة إلى لندن 
ليجرى ادثات أخرى عن موضوعات عتتلفة معلقة بين المملكة العربية السعودية 
والمملكة المتحدة . وخصص اجتّاع فى صباح يوم ١9‏ سبتمبر لمسائل الحدود 
وكان الخاضرون الرئيسيون فؤاد خخزة والمستر رندل من وزارة الحارجية البريطانية 
والسر أندرو ريان ( مقتطفات ف الملحق 8 ) . وفى هذا الوقت أعلن المستر رندل 
أن الحكومة البريطانية على استعداد « لآن تتخل عن الناحية القانونية لمسألة 
الحدود إذا أمكن الوصول إلى اتفاق عام على موضوعات النزاع امختلفة » ولكن 
من الضرورى لعمل ذلك معرفة رأى الملك الشخدى ‏ بشأن الحدود . وإذ رحب 
فؤاد خمزه بذلك » أشار إلى انزعاج الملك بسبب إصرار بريطانيا فى المدة الأخيرة 
على اتفاقية عام 1918 بيما لم تذكر هذه الاتفاقية قط عندما عقد معاهدتيه مع 
البريطانيين فى عانى ١"“"5‏ و ه4١‏ ه ١915(‏ 1910/9 م) ومضى فقال 
إنه يعتقد أن الملك سيطالب بالمناطق التى تتردد عليها القبائل الموالية له من زمن 
طويل » مثل آل مرة والمناصير » غير أن أى بيان محدد عن موقف المملكة 
العربية السعودية يحب أن ينتظر ورود تعلمات من الملك » وبأمل فؤاد حمزة أن 
يقلما فق التترريت . قد الك منرينة من القين حال جله تلات فى تترير 
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فؤاد حمزة الّتصر ( الملحق 4) وفيه قيل إن الممثلين البريطانيين استبعدوا 
الإمارات العربية » عدا مسقط » باعتبارها غير ذات شأن . 


لم تصل تعلمات الماك البرقية بتاريخ ٠7‏ أكتوبر 194 م ( الملحق 
٠‏ ) إلى لندن قبل سفر فؤاد خمزة 2 وقد جاء فيها 3 
0 مع مسقط وعمان وقطر فهذه لا نعل فيها .حدوداً لأحد إذ أنه من ولاية آبائنا 
وأجدادنا ما صار لأحد فيها كلام كلها تحت أيدينا من ذلك اليوم إلى اليوم . 
وبالأخص الصحارى «البادية ونحن المسؤولون عنها وم يعترض علينا ى ذلك 
معترض ولم يشاركنا فيها أحد لا عربى ولا عجمى حتى تعرف ا -حدوداً معلومة 
واككن الآن أهل مسقط وعمان وقطر إخواننا وطوارفنا وليس بيننا و بيهم أى خلاف . 
وقد فصات هذه النقط فى الأسبوع التالى فى محادثة بين الشيخ حافظ 
وهبة الوزير المفوض السعودى فى لندن والمستر رندل . وأبلغت هذه المحادثة إلى 
الملاك بكتاب ( فق الملحق ١١‏ مقتطفات منه ) . 


استؤنفت المفاوضات بين فؤاد حمزة والسر أندرو ريان فى جدة عام 
+ه"1 ه (يناير ه97١1‏ م) . وظلت هذه المحادثات لوقت ما معنية عسائل 
2 أله الكدره . ون تكن فل رت اده تشأن للدي الذف 
ينبغى فيه على حكام الخليج الفارسى المرتبطين بمعاهدات مع الحكومة البر يطانية 
الاشتراك ى أى تسوية لحدودهم . ورداً على اقتراحات سعودية بأنه بحسن أن 
يكون الحكام ذوو الشأن موجودين ق أى محادثات :خاصة: بالخدود » أوضحت 
الحكومة البر يطانية أها وحدها المدؤولة عن العلاقات الخارجية للحكام » وأن 
موضوع وجودهم أو وجود ممثلهم فى أية محادثات هو موضوع اتفاقات داخلية 
لا تعنى المملكة العربية السعودية . 


٠م‏ وإزاء هذا الموقف البريطانى الصارم تجاه اشتراك الحكام امحليين » 
أبلغ فؤاد حزة الملك فى يوم 9" فبراير أنه « ليس فى إمكاننا إجبارهم على غير 
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ذلك إذا رغبنا فى حل المشكلة عن طريق المفاوضات » . وبديلا لذلك رأى 
إما السعى لتسوية المسألة عن طريق مفاوضات سياسية أو وضعها على أساس 
قانونى للطعن فى قانونية الحجج البر يطانية إهما فى محكة العدل الدولية أو فى عصبة 
الأثم . وآثر هو الطريق الأول فى ذلك الوقت » مع احال اللجوء إلى الثانى 
إذا لزم الأمر فها بعد ( الملحق )١١‏ . وقد وافق الملك على هذه التوصية عموماً . 
ومن ثم فإن مفاوضات فؤاد حمزة التالية بشأن الخدود يمكن اعتبارها مسعى لاوصول 
إلى حل وسط سياسى »مع استمرار بقاء فكرة أساسية وهى أنه إذا أحفق المسعى 
فتستطيع المملكة العر بية السعودية وآثقة أن تضع دعاو بها الكاملة أمانة لدى هيئة 
غير متحيزة . ويلاحظ كذلك أن مسألة الحدود هى عنصر واحد فقط من 
عناصر كثيرة داخلة فى المفاوضات التى كانت دائرة يومذاك » ومن ثم فإن 

المسلك السعودى بشأنها قد يتأثر بها جرى فى أجزاء أخرى من المنطقة . 


١م‏ إزاء الوضع العام هذا » قدم فؤاد حمزة إلى السر أندرو ريان فى 
9 ذى الحجة “اهم١‏ ه ( 8 إبريل ه198 م) اقتراحاً بعين خط حدود بين 
المملكة العر بية السعودية وقطر وخطأً آآخر بين المملكة العربية السعودية والمشيخات 
امختلفة المشمولة بالحماية البريطانية فى شرق جزيرة العرب وجنوبها . ويشار عادة 
إلى الخطين معاً باسم « خط فؤاد » . ونص هذا الاقتراح هو كما يلى : 


)١ (‏ تعتير -حكومة المملكة العر بية السعودية أن خط الحدود الذى يفصل بينها 
وبين امارة قطر يمر من المواقع الآتية : 

يبدأ الخط المذكور من نقطة واقعة على ساحل البحر المعروف بدوحة سلوى على 
محاذاة امتداد نقطة اتصال جبل دخان بالأرض الموالية لها إلى الغرب ثاركاً المسافة 
الى إلى الغرب منه والواقعة بين جبل دخان وجبل النخش للمماكة العر بية السعودية 
وجبل دخان وما وراءه إلى الشرق لقطر . ويتجه الخط إلى الحنوب والحنوب 
الشرق على محاذاة سفح القلائل الشرق تارك القلائل المعروفة باسم قلالة الدرب 
وعشاش الصميم والمفصل والمغدر والطمز وأم سمرة وعريق مشاش بن شاف وما إلى 
غربها من الأراضى المعروفة باسم العريق والقلائل للمماكة العربية السعودية 


وما كان إلى شرق هذا الخط فهو لقطر . ثم يمتد الخط ٠ن‏ مشاش بن شاف إلى 
العقل حتى ساحل البحر تاركاً نقيان قطر لقطر وخور العديد للمملكة العربية 
السعودية .. 


(؟) وتعتبر .حكومة المملكة العربية السعودية أن خط الحدود المذكور الذى 
يفصل بيئها وبين الامارات والمشيخات العر بية الواقعة على الخليج ا 11 
من المواقع الآتية : 

00 لمم افيه عل لال ال د كر شرل 
لعديد ٠5‏ كيلو متراً فى الاتجاه إلى الحنوب والحنوب الشرق على محاذاة الأراضى 
المعروفة باسم انون وسبخة «طى وكفة اللواء تاركاً البلاد التابعة اكفة اللواء للامارات 
لعر بية وما كان إلى غربها للمملكة العربية السعودية . 


( م) ويمند الخط المذكور هن حدود بلاد كفة اللواء إلى نقطة تقاطع خط الطول 
الشرق 5ه درجة مخط العرض الثمالى ١١‏ درجة مْ يتيع محاذاة خط الطول الشرق 5ه 
درجة إلى نقطة تقاطعه خط العرض الثمالى ١9‏ درجة ثم يتجه إلى استقامة واحدة 
إلى نقطة تقاطع خط العرض الثمالى ٠١‏ درجة بخط الطول الشرق 1ه درجة وينها 
السقانة (الكذة فى انجاء الذي عل عاداة خط القرضن القال 0( درعة اح 
يتقاطع مع خط الطول الشرق 45 درجة ودن هذه النقطة يتجه فى نفس الاتتجاه 
إلى أن يقطع الفط المعروف بالقط البنفسجى . 
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وسبلاحظ بخصوص الأجزاء التى تمس قطر وأبو ظبى » فى الاقتراح » أن 
الوصف وضع بشكل عام » مقترحاً المناطق التى من 0 أن عر مها خط 
الحدود » دون أن يعرف بالضبط موضع الخط . وقد عقد القصور اسم ى 
الخرائط الموجودة 1 نثذ عمل المتفاوضين . وتظهر الخريطة الأولى المرفقة بهذا العرض 
أقرب تحديد تقريى خط فؤاد » والأقسام الثمالية مبينة بتفصيل أوسع على 
الخريطة الثانية . 


7 بعد أن قدم فؤاد حمزة عرضه هذا لحل وسط بستة أيام » عرضت 
مذكرة بريطائية بتاريخ 9 أبريل مقترحات مضادة ( الملحق )١‏ . وى هذا 
العرض اقترحت المملكة المتحدة خطاً » كان بدوره ناقصاً بعض الشىء ى 
الدقة فى التحديد © يقع على بعد أميال شرق الحط الأزرق فى الاتفاقية 
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الإنكليزية التركية عام 191 ويكاد يكون موازياً له . ويترتب على هذا 
منح المملكة العربية السعودية رقعة من الأرض معدل عرضها نحو ٠‏ كيلو متراً 
تمتد جنوباً إلى خط العرض الثمالى ٠١‏ درجة » وينحرف الحخط الحديد بعد 
ذلك فى اتجاه جنونى غرلى ليلتى بالخط البنفسجى الوارد فى اتفاقية عام 1914 . 
ويبدو أن هذا الاقتراح : الذى بغار إليه أخانا بام «انقط الأحضر ) » 


لم يعتبره كل من الفر يقين إلا خطوة عابرة . 


مم _ وقد جرت خادنات أخحى ى لثدن ى عام 1١84‏ ه ( شهرى يونيو 
ويوليو سنة ه98١‏ م) بين فؤاد حمزة والشيخ حافظ وهبة عن المملكة العربية 
السعودية والمستر رندل والسر أندروريان عن المملكة المتحدة . وفى هذه ا محادثات 
اك ال 06 له على اقتراحها المعروف باسم اط 
الأخضر » ويعرف ذلك التعديل بالخط الببى . © وقد أبان فؤاد حمزة أن الاقتراح 
بوضعه الأخير لا يزال غير ممكن القبول من جانب المملكة العر بية السعودية » 
حيث أنه يتطلب مها التنازل عن أراض للملك عليها ادعاء ثابت مقرر . وق 
خلال المحادثات أكد فؤاد حزة أن أى خط للحدود بحب أن يوضع أولا وقبل 
كل ثبىء على أساس الاعتراف القاطع بتبعية الابار والمراعى فى الصحراء لقبائل 
معينة » كما أكد أن الاقتراح البريطانى قد تجاهل حقوق 1 ل مرة وقبائل سعودية 
أخرى فى هذا االخصوص. وكان أبرز مثال على ذلك هو الإدعاء الذى تقدم به 
المستر رندل للمطالبة بورد مياه بنيان ( إلى الخنوب من ساوة قرب خط العرض 
الثهالى 7 درجة و ٠١‏ دقائق وخط الطول الشرق ٠ه‏ درجة و 5ه دقيقة ) على 
اعتبار أنه « مركز أساسى » فى أراضى أبو ظبى . وقد أوضح فؤاد خزة أن 
المورد المذكور يعود إلى ل مرة دون تساؤل أو شك - وهى حقيقة اعترف بها 


( ه) ل يبين الخطان الأخضر و«البى على الخرائط المرفقة بهذا العرض » وذلك لتفادى ازدحام 
الخرائط ولكون الخطين المذكورين ذوى صفة عرضية ماما . 
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البريطانيون ضمناً فى مقترحاتهم التى قدموها بعد شهور قلائل ولم يثيروها قط 


من جديد . 


4" وف الاجتاع الذى عقد فى 554 يونيو 198 م تقدم المستر رندل 
بعلاحظة تستحق الاهتام » حيث أنها تاتى شيتاً من الضوء على المبادئ المستحدثة 
التّى كان البريطانيون يضعون على أساسها مقترحات الحدود . فد قال رندل 
إنه من الضرورى : 

.. . أن يوضع حد معين لا بمكن أن تمارس وراءه سيادة اقليمية ولو كانت هذه 

السيادة الاقليمية لا تمرس ف الواقع حتى ذلك الحد .50) 

إن هذا الاتجاه يمكن مقابلته بما جاء فى كتاب فؤاد حمزة إلى المستر رندل 

بتاريخ ؟ يوليو والذى أوضح فيه أن اقتراحه المقدم فى أبريل قد تعمد فيه عدم 
الامتداد إلى الحد الذى يعتبر أن حقوق المملكة العربية السعودية تصل إليه » 
وإنها قد وضع على أساس خاولة لتحديد خط يكون مقبولا الدى جميع من يعنههم 
الأمر . وى ذلك الكتاب أورد فؤاد حنزة بعض الاعتبارات التى تؤيد موقفه . 
ومع أن كثيراً من المعاومات كانت تخص حدود قطر فقط » وأن بعض أسماء 
المواقع حرفت أثناء النقل » الاأنه نظراً لأهمية الكتاب فقد أعيد طبعه بأ كله 
فى الملحق4١‏ . وقد أرجئت محادثات لندن فما يتعلق بموضوع الحدود على تعهد 
ل أن 
ييطيا برخم عليها إلى الحكومة العرربية السعودية فيا بعد . 


ه" - وبِيها كان خط فؤاد واللخط الأخضر يبحثان فى ربيع سنة 184 ه 
١9800 (‏ م) انتبت المفاوضات بين حاكم قطر وشركة النفط الإنكليزية الفارسية 
امحدودة » الثى كانت قائمة يومئذ » بمنح امتياز زيت من جانب الحاكم الله 


(1) الحضر البريطافى الاجتاع الأول مع فؤاد بك جزة » ١4‏ يوئيه ١988‏ » ص 5 . 
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الشركة فى عام 4ه" ه ١7(‏ مايو ه198 م) . وعلى أثر ذلك أعربت المملكة 
العربية السعودية لكل من حاكم قطر والمملكة المتحدة عن الأمل فى ألا يتم 
شىء بصدد هذا الامتياز حتى تسوى مسألة الحدود . فأدى ذلك إلى كتاب 
( الملحق ١٠١‏ ) بتاريخ 4ه"١‏ ه ( 55 سبتمبر 1910 م) أرسله المستر كلفرت 
القائم بالأعمال البريطانى فى جدة إلى الشيخ يوسف ياسين واعترض فيه على أن 
م ب رد ح ض 

الملك تراسل مع حاكي قطر مباشرة . وزعم الكتاب أن هذا يرق المادة السادسة 
من معاهدة جدة الى وافق الملك بمقتضاها على إقامة علاقات ودية وسلمية مع 
الحكام العرب الذين لهم معاهدات خاصة مع الحكومة البريطانية . وتضمن 
الكتاب فضلا عن ذلك ترديداً عاماً للموقف البر يطانى دن أن اللخط الأحضر يمثل 
أقصى حد من التساهل فى أمر الحدود يمكن أن تقوم به الحكومة البريطانية . 


5" - أما كتاب المستر كلفرت فجاء رد عليه من الشيخ يوسف ياسين 
بتاريخ ١04‏ ه ١5(‏ أكتوبر 19888 م) (الملحق )١1١‏ أشير فيه إلى أن 
المادة السادسة من معاهدة جدة لم تفرض حظراً على التراسل بين الملك والحكام 
المذكورين وأن معاهدات العلاقات الخاصة المشار إليها لم تفرض التزاماتما على 
المملكة العربية السعودية . أما فى موضوع التخوم عامة » فإن الرد أكد رغبة 
المملكة العربية السعودية فى منح جيرانها أقصى ما يمكن ؛ على الرغم من أن 
كل تلك الأملاك كانت تابعة لآباء جلالة الملك عبد العزيز وأجداده » . ثم 
عاد فنى صحة الحقوق القانونية التى تطالب بها المملكة المتحدة ومضى يقول : 

هن أجل ما تقدم فإن حكومتنا تحتفظ بحقها الكامل ف البلاد والأماكن التى لا ترى 
أن تتنازل عنها لأمراء تلك المهات وكل ما يعطى من امتيازات أو حقوق فى تلك 


الأماكن المحتفظ بها فإن حكومتنا لا يمكن أن تقره ولا توافق عليه وتسجل تحفظها 
بشأنه ١‏ : 

هذه ن يه 0 هد ثائه فشن أن أخبر أن حكويتنا على استعداد ثام 
أ وقت دن الأوقات للبحث ف اتمام مسألة الحدود » بروح الود والصداقة 
لأوانك الأمراء المجاورين . 


4 ْ 0] 


م عاد السر أنذرو ريان إلى منصبهء ق خريف سنة ١54‏ م 
( ه19 م) » واستؤنفت المفاوضات بينه وبين فؤاد حمزة فى الرياض فى شهر 
نوفبر . وق أول اجتاع من هذه عقد فى يوم 54 نوفبر » أعلن الوزير 
البريطانى أن حكومته قد درست بدقة المعلومات الى قدمها فؤاد حمزة فى لندن 
فى شهر يوليو » وأنها انتبت إلى أن المعلومات السابقة عن مناطق الحدود لم تكن 
كاملة أو صميحة » وأن موقفها تبعاً لذلك لم يكن سليماً » لأمها تجاهلت 
الاعتبارات الإقليمية ودير القبائل . غير أمها صارت الآن راضية بأن تسير على 
نفس القاعدة مع المملكة العربية السعودية على الرغم من أنها غير قادرة على قبول 
التحديد الخاص المقترح ى خط فؤاد ( مضبطة فؤاد خمزة عن هذا الاجماع 
فى الملحق 107) . وى اليوم التالى قدم السر أندرو ريان الاقتراح البريطانى 
على أساس إعادة حكومته النظر فى المشكلة » وى مقابلة له مع املك قى نفس 
اليوم كان ريق اق الطابع المعدل لوجهات نظر حكممته ( مضابط فؤاد 
حمزة عن اجتّاعات يوم 5" نوشبر فى الملحق 18 ) . 


م" الواقع أن الأقتراح البريطانى عام 4ه١ه(‏ 39 نوقبر 1978 م) 
ار لاا بامم «و خط ريان» أو « «وخط الرياض)) يعد تحولا 
أساسياً عن اللحطين الأزرق والأخضر اللذين سبق لبريطانيا أن تمسكت بهما 
مسكاً شديداً . ونص الاقتراح سما يلى : 

)١(‏ بمتد بشكل خط مستقم يبدأ من نقطة على شاطىء دوحة سلوى على بعد 
أربعة أميال إلى الشمال الشرق لنقطة واقعة على بعد أربعة أميال من قصر السلوى 
ومتجهاً فى استقامة الشرق الحنوفى لمسافة عشرة أميال ( وثهاية هذا الخط موضحة 
بالمقطع 0 

0 خط بمتد من المقاع (ل ) إلى نقطة ( مقط 18 ) تقع قى منتصف 
المسافة بين حالوين ونخلة ويرسم اللط مستقما بقدر الإمكان لىى يترك إلى 
أبو ظى المواقع الآنية وهى نخلة وعقلة المناصير وفرهود والرمث واخفوس والطر يق 
من الدوحة إلى أبو ظى وهى الى تمر غرباً ءن سبخة عيرة واكى يكرك إلى المملكة 
العر بية السعودية حالوين بالديريش ورغوان . 


وم لما 

(*) خط مستقيم من المقطع (8) إلى نقطة تقاطع خط الطول *ه درجة 

شرق مع خط العرض الثمالى ١‏ درجة (المقطع © ) 

(؛) خط مستقيم من المقطم (0 ) إلى نقطة تقاطم خط الطرل الشرق 

همه درجة مع خط العرض الثمالى ٠م‏ ©» #5 درجة ( المقطم 0 

(ه) خط مستقيم من المقطع ([) إلى نقطة تقاطع خط الطول الشرق نفسه 

هه درجة من خط العرض الثالى ٠٠١‏ درجة (المقطم جو ) . 

(5) خط متدامن المقطع ( ») إلى نقطة تقاطع خط الطول الشرق اه درجة 

مع خط العرض الثمالى 15 درجة (المقطع 35 ) ويرسم ا سم 

لى يترك سبخة ميجورة إلى المملكة العر بية السعودية ورملة مغشن إلىمسقط وعمان . 

(07) خط مستقم من المقطع ( 181) إلى نقطة تقاطع خط العرض الثمالى 

. درجة مم الخط المعلوم بالخط البتفسجى‎ ١8 

والحظ الذى حدد هكذا ؛ ظاهر بوجه عام فى الدريطة الأول المرفقة بهذا 
لعرض » وجزؤه الشهالى ظاهر بتفصيل أكثر فى الخريطة الثانية . 
وم إن المحادثات بين فؤاد حمزة والسر أندرو ريان الى جرت ى الأيام 

لتالية مباشرة لتقديم اقتراح ريان الخديد» دارت بصفة رئيسية <ول حدود قطر 
وكانت يومئل موضع اهام كبير يسيب الاتصالالات الدبلوماسية الى جرت قى 
لصيف السابق » وأشار فؤادحمزة إلى أن العرض البريطانى غير مرض لأنه لم 
يجب أياً من المطلبين السعوديين الرئيسيين : فلم يعترف بمطالبة المملكة العربية 
لسعودية سواء بجبل النخش على الحانب الغرلى لقطر » أو بامتداد على الساحل 
شرق قطر يبدأ قرب خور العديد . وحيث أن هاتين النقطتين جوهر يتان من وجهة 
لنظر السعودية » فإن الحط على وضعه المقترح جاء غير مرض من جانب 
لمملكة العربية السعودية » ومن ثم اكتى فؤادحمزة بأن أشار إلى نواح أخرى 
يمكن أن تكون عرضة للاعتراض . وتأكد من أن الوزير البريطانىلم ولله 
أن يعرض أو أن يقبل أى تعديلات جوهرية سواء ف قاعدة قطر أو ى غيرها . 
وهكذا وصلت مفاوضات الحدود إلى مأزق فى نهاية شهر ذوفبر وأرجئت على 
أساس أن السر أندرو ريان سيقدم عنها تقريراً مفصلا إلى لندن . 

١‏ سق النصف الأول من عام ١08‏ ه 195 م) كانت المملكة 





[0] اوم 


17 ا ل ل ا 
يحل الوقت الملاثم ينتظر وصول اقتراحات جديدة من المملكة المتحدة . وتلت 
ذلك فترة هدوء فى المباحثات لم يقطعها إلا اتصالات عابرة بين فؤاد حمزة 
أو الشيخ يوسف ياسين وبين السر أندرو ريان » تتعلق على وجه رئيسى 
بعلاقات المملكة العربية السعودية مع قطر » ولكن ينبغى ملاحظة أنه فى خلال 
حديث مع السر أندرو ريان فى عام 8ه"١‏ ه (؟ يونيو 1975 م) اننمز 
الشيخ يوسف ياسين الفرصة لإبداء الملاحظة التالية : 

فعرفه يوسف أنه (ريان ) بحب أن يذكره الآن بصورة ولو خارجة عن موضيعنا 

وهى الواقع أن جلالة الملك ,متد نفوذه إلى كل القبائل ى ساحل الحليج ويستوق 

الزكاة دن كل القبائل وليس للمراء على ساحل الخليج ذفوذ خارج مدتهم . فقال 

ريان هل المفهوم أن جلالة الملك يصدر أوامره للأمراء والأمراء يطيمون . فأفاده 

يرست المقضرة أن تدرن اجلدلة املك نذا عل اسائر العر يان المقيمة فى اتلك 

امات 1 

١؛‏ فى عام هه"١‏ ه (نوقبر ١95‏ م) » استفسر السر ريدر 
بولارد » الذى كان قد خلف السر أندرو ريان وزيراً مفوضاً لبريطانيا فى جدة » 
من فؤاد حمزة عن الوقت الذى قد تكون فيه المملكة العربية السعودية مستعدة 
لاستئناف مفاوضات الحدود . واتضح حينئذ أنه بسبب سوء تفاهم كانت كل 
حكومة تنتظر أن تتخذ الحكومة الأخرى الخطوة التالية . وعند بحث الموقف مع 
السر ريدر بولارد نحو يوم نار و 0 إن رسا 
السئة السابقة قد جرت على أساس أن المواقف القانونية للجانبين ستترك بصفة 
موقتة جانباً » رغبة فى الوصول إلى حل مقبول بالتراضى . فإذا تعذر الوصول إلى 
اتفاق » أصبح كل جانب حرا فى اللجوء إلى البراهين والوثائق التى تؤيد موقفه 
القانوى ٠‏ ولكنه قال للسر ريدر بولارد إن من رأيه أن هذه المرحلة لم تبلغ بعد . 


(07) مضبطة الشيخ يوسف ياسين عن محادثته مع الع اشرق ريان بتاريخ ١١‏ ربيع الأول 
سنة ه8١‏ ه ( نحو ؟ يوؤيو 1995). 





وم 61 


وعلى أثر ذلك اتفقا على أن يطلب السر ريدر بولارد تعلمات أخرى بشأن 
الموضوع من حكومته . 

4 -لم بحدث أمر هام آآخر حتى عام ه80١‏ (مارس 19890 م) » 
عندما جاء المستر رندل من وزارة الخارجية اابريطانية إلى جدة لبحث مسائل 
مختلفةمعلقة بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية » مها مسألة الحدود 
الشرقية والحنوبية . وى أثناء حديثعن هذا الموضوع جرى يوم 19 مارس مع 
الشيخ يوسف ياسين - وقد شهده أيضاً السر ريدر بولارد 1 تمسلك المستر 
رندل من حيث الدوهر بالاراء السابقة لحكومة المملكة المتحدة . وتأبيداً لادعاء 
أبو ظى يور العديد » أشار بشىء من الإسباب إلى أن الحكومة البر يطائية قد 
كارك لأبو ظيئ بأن خور العديد واقعة فى أراضيها » وإن: كان قد اعترف 
بأن البر يطانيين قد منعوا أبو ظبى فى مناسبات شتى من امتلاكها امتلاكاً 
فعلياً . وعند الرد ذكر الشيخ يوسف بإيجاز أنه مهما تكن أقوال الحكودة 
البريطانية لأبو ظبى أو لتركيا فإن ذلك بالبداهة لا يلزم المملكة العربية 
السعودية . وذكر الشيخ يوسف للمستر رندل فى أثناء حديث عام عن خط 
فؤاد : 

نحن لانطالب بأراض جديدة ولا يمكن أن نتوخى ربح ثىء . فجلالة الملك 
<ريص عل مصاحة تلك البلاد و كيل لأهلها خالص امودة» كا أن أهلها حاءرن 
لحلالته نفس تلك العواطف . ولا يمكن أن يطمع فى تلك الأراضى أبداً » وإلا 


لو طالبنا موقنا كاملة لكنا نطالب فم وراء تلك الحدود مما كانت تحت سلطة 
آياء جلالته ا 1 


وى خلال الحديث» وجواباً على ملاحظة المستر رندل بأن المملكة المتحدة 
تريد أن تترك الحجج التاريخية جانباً وتسعى لالقاس طريقة عملية موفقة » أبدى 
الشيخ يوسف موافقة تامة . وأشار إلى أنه لو أراد الملك أن يصر على جميع حقوقه 


0 الات ا حر شم الت 1 فى الل 0 





لا اما 


لكان طالب ملك آبائه وأجداده الممتد إلى ما وراء تلك المناطق ولا درك بعض 
الأماكن الى سلطته متدة إامها الآن وأهلها خاضعون له . 
أن الك 

عبد العزيز كان فى عام 1888 ه ( 1914 م) قد عقد اتفاقاً مع الترك اعترف 
فيه بأن لتركيا سلطة فى هذه المنطقة » مع أنه لم يكن لتركيا سلطة فعلية"؟ . 
فرد الشيخ يوسف على هذا مباشرة 

بأنه لايوجد أية معاهدة أبداً باعتراف جلالته وإذا وجدت بعض صور مكاتيب 

فر بما تكون غير مطابقة الحقيقة . وأذا حفت كثيراً فل نيا ل تلك الاماة 

روي ول كن تلك الك ” 

4؛ - وجه الخانبان اهتّاما كبيراً فى مباحثات هذه الفترة إلى موقع 1 بار 
الصفق ق المنطقة الواقعة إلى الغرب مباشرة من سبخة مطى . وعلى الخرائط التى 
كانت متاحة للمفاوضين قبل 5ه ١‏ ه ( مارس ١917/‏ م) ظهرت الصفق على 
بعد نحو 75 كياو متراً جنوب ساحل الخليج الفارسى » وعلى هذا الافتراض 
سم البر يطانيون بأنها واقعة على الخانب السعودى من خط ريان لسنة لاه ١‏ ه 
ه9١‏ م) ء ثم بدأت الشكوك تظهر فما بعد بشأن صحة هذا الموقع » ودل 
اك الصفق تقع عند نقطة أبعد بكثير فى اتجاه الشمال » 
على بعد نحو 8 كيلاو متراً فقط جنوب الخليج . وعلى هذا الأساس الحديد 
كان البر يطائيون أول الأمر هترددين فى الاعتراف بأن الصفق أرض سعودية لآن 
معنى ذلك تعديل هذا اللخزء من خط ريان لمصلحة المملكة العربية السعودية . 
غبر أن السر ريدر بولارد أشار فى كتاب إلى الأمير فيصل عام 5ه"١‏ ه 
(4 ديسمبر ١910‏ م) ( ملحق )3١‏ أن التعديل قد قبل وأن اللخط الذى 
اقترحته المملكة المتحدة قد عد بناء على ذلك واقعاً أقرب إلى الساحل بنسبة 


قائلة ' 


(9) بشأن هذا الاتفاق المزعوم راجع الفقرتين ١١و ٠١‏ فيا سبق . 





نا ما 


ه؛ وق نفس الكتاب بتاريخ 1"05 ه ( 4 ديسمبر ١980‏ م) قال 
رز ! ظت كم لدعا إن عل الحكومة أن جيولوجبى الشركة المسماة 
2300 
الين كلك لت كد إن ار ل عله انرس اللاي لط راك 
واقترح فضلا عن ذلك أنه ما دام هناك شك بشأن الوضع المضبوط لبعض النقط 
الحغرافية المذكورة فى المفاوضات » فلتؤلف هيئة طوبوغرافية مشتركة لتبدد 
هذه الشكوك ببحث الموقف عل الطبيعة . 


- بعث الأمير فيصل برد شامل على هذه الرسالة بتاريخ ١١‏ شوال 
5ه"1 ه ١9(‏ ديسمبر/1910م) (الملحق١؟)‏ أدرج فيه الملاحظاتالتالية: 
وبحيث أن الحكومة البر يطائية . . . ما تزال تتمسك بالتحديد الذى ورد فى مذكرتكم 
المشار إامها » فإن حكومة جلالة الملك ترى أنه من الصعب إمكان الوصول إلى تسوية 
مبائية مادامت الحكومة البريطانية متمسكة بموققها ولم توافق على القىء الواقع 
مما هو واقع تحت تصرف جلالة الملك ونفوذه بالفعل . فإذا كانت الحكومة 
البر يطائية مستعدة بالفعل لفتح موضوع العمل على إيجاد طريقة حل على أساس 
الأمر الواقع ويزيل الاشكال » فإنه ليس أحب لدى حكوية جلالة الملك ءن ذلك . 
وف ما يتعلق بالعمل الحيولوجى فى المناطق المتنازع عليها » أكدتالمذكرة 
حق التيولوجيين الخاضعين الإشراف السعودى فى العمل داخخل الأراضى 
الى تدعى بها المملكة العربية السعودية. 2١١0‏ أما فى ما يتعلق باطيئة الطو يوغرافية 
المشتركة فقد شلك فى فائدتها فى ذلك الوقت » ولكن الفكرة لم ترفض . 
0ت الورك السر ريدر بولارد عند إفادته بتسلم هذا الكتاب فى " فيراير 
سنة ١918‏ عن أن الحكومة البريطانية قد تساهلت مرة بعد أخرى رغبة ى 


)1١(‏ ف كتاب إلى السر ريدر بولارد بتاريخ ١٠‏ ديسمير تأبيداً لهذا الكتاب الرئيسى أعرب فؤاد 
حمزة عن استعداد المملكة العربية السعودية فى التفاهم على ألا يتجاوز جيواوجيو أى من ابخانيين 
الخط الذى يدعى به الحانب الآدر وذلك ريمًا 35 الاتفاق اماق بين الحكوهتين . 





زم ووم 


ملاقاة آراء المملكة العربية السعودية » وأنه قد أصبح من لعجيل عنها أذ 
تذهب إل أبعد من ذلك . فرد الأمير فيصل ق ١5‏ ذى الحجة 11657 هم 
(5 فبراير 198 م) ( الملحق ؟؟) على هذه الملاحظات رداً مسبباً هاماً أعاد 
فيه بيان موقف المملكة العربية السعودية . وبعد أن أشار ى كتابه إلى أنه قد 
اعترف فى معاهدة دار ين لسنة 4م8١‏ ه ( 1916 م) بحق الملك فى أراضى 
ناه والجناهه هن مضي كاك * 
ا ل مص 

والمّسك المرضى ببذا النص جعل قسما وامدعاً .ن حضرموت وظفار وعمان وأبو ظبى وقطر 

داخلا ضمن أراضى جلالته . ونظرة تارحية تثبت أن افر العبر و بر يمى وظفار وق 

أواسط قطر كانت مخافر سعودية أنشأها أجداد جلالة الملك فى القرن الماضى . غير 

أن جلالته حبا منه فى الوفاق والتفاهم مع الحكومة البر يطانية وى عدم حرمان أصدقائه 

من أمراء العرب على الخليج الفاربى » ولو كان فى ذلك خسارة مادية عليه » كل 

ذلك جعله بعد الإلحاح الشديد يقبل بتحديد أقل مطاليبه أملا فى وضع حد حاسم 

للإشكال . ولم يكن يخطر على بال جلالته أن ما ذكره سيكون موضوع جدال 

ونقاش . فالخط الذى تتمسك حكومى به بمثل أدنى حد للمطالب المشروعة والمعقولة 

ولذلك فإن قول سعادتكم إن التساهل والتسامح ان لكك الي كانه 

بيئا أن موقف حكومى لم يتغير أمر قد غمطت فيه حكىمة جلالة الملك ونسيت 

معه التضحيات العظيمة الى ضحتها بتنازنها لأمراء تلك البلدان العربية ا محاورة عن 

ا كر راف وناك با عوك لك؟ 


8 - على أثر إرسال هذا الكتاب أجرى فؤاد بك حمزة والسر ريدر بولارد 
مباحثات أخرى قال فيها الوزير البريطانى إنه قد يكون من الممكن فى مباحثات 
خاصة وغير سعية بالمرة تجرى بينهما بحث الإمكانيات الأخرى لعالحة مشكلة 
الحدود . ويبدو من السجلات المتاحة أن مثل هذه المباحثات التى جرت ل 
تسفر عن مقترحات مثمرة وأنه لم تحدث تطورات جوهرية فى الشهور الى تلت 
ذلك . فإن الغا التدريجى للموقف العالمى العام فى ستتى /اه"١‏ و مره"١ا‏ ه 
(مرؤاوة198 م) شغ ل أذها نالحكاموالساسة المسئولين فىجميع البلدان » و بنشوب 
الحرب فى عام 8ه "١ه‏ ( 1919م) ترك الموضوع طبعاً لبحثه بعد انتهائها . 


وم 1م 


)ماوؤ5١‎  ١999(ه١1لا/٠ إلى‎ ١888 الحوادث من‎  «' 


9 بقيت مسألة الحدود معلقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة 
المتحدة خلال فترة الحرب من 8ه"١‏ إلى ١155‏ ه 1١979‏ 1945 م) 
وإلى ما بعد ذلك مدة من الوقت واستمرت الأمور كسابق عهدها تماما . وقام 
موظفو أمير الحسا دون أية إعاقة بتصريف مهامهم المعتادة من جمع الزكاة ونشر 
لواء الأمن . وفى السجلات الملحقة بهذا العيض ما يشير إلى بعض تلك المهام . 
كان حاكم أبو ظى أثناء هذه السنين منهمكا على الأكثر فى منازعات مع 
حاكم دلى البلدة الساحاية الخجاورة له » الواقعة إلى الشرق . وخلال هذه الفترة 
حدث أمر له أهميته ولا يجوز التغاضى عنه وهو أنه فى 15١‏ ه ( 5٠١‏ إبريل 
7 م) أبرم اتفاق صداقة وحسن جوار بين المملكة العربية السعودية والمملكة 
المتحدة ( نيابة عن الكويت ) وف الرسائل المتبادلة التى ألحقت بالاتفاقية اعترفت 
المملكة المتحدة اعترافاً صرحا بأن بعض القبائل ومنها آل مرة وبنى هاجر 
والمناصير هى قبائل سعودية . ولم تكن القائمة شاملة على كل حال » لأنها 
افكت عل د كر الفبائل الى قد تخضها الارفيات الى اتفى ع1 017 


٠ه‏ وبانتهاء الحرب تضاعف النشاط فى تنمية موارد الزيت فى الشرق 
الأوسط وتوسع الإنتاج حينئذ توسعاً كبيراً وجدد بكل همة البحث عن موارد 
عنوية رودن للد اللدى: وتات ايان ادك نوك شرك عار اللنترريك 
( ساحل الصلح ) المحدودة وهى الشركة البريطانية التابعة مجموعة شركة نفط 
العراق والتى تملك امتيازاً من حاكم أبو ظبى منذ له ١"‏ ه ( 1989 م) » أن 


- ١١7 ص‎ » ٠١ نص الاتفاقية والزسءائل المتبادلة ى « سلسلة معاهدات هيئة الأتم » مجلد‎ )١( 


ع وق الملحق م78 مقتطفات مها . 





0 لقم 


د حمليات التنقيب على نطاق ضيق خلال موسم شتاء ١1"51/‏ -11"58 هم 
(1948 1944 م) . واستمرت هذه العمليات خلال الموامم التالية حتى عام 
ر(لهوا١‏ م ) ولو أن جميع هذا العمل لم ير فى المناطق المتنازع عليها حالياً . 


١ه‏ سدق نفس موسم /11"51 1158 ه 1949-1948 م) بلغت 
فرق تابعة لشركة الزيت العربية الأمريكية » أثناء تنفيذ برناجهاالتنقيى المعتاد » 
المنطقة الواقعة إلى الكنوب والكنوب الشرق من قطر . ودخلت 07 إل الظفرة 
بقصد إجراء استكشاف سطحى ولكن العمل الأكثر تفصيلا كان مقصوراً على 
المنطقة الواقعة غرب سبخة مطى . وانبمكت الفرق بعض الانهماك فى تفصيل 
المسح القهيدى الأولى الذى أجرته إحدى فرق شركة الزيت العربية الأمريكية 
فى موسم هلا لاه "1 ه (/0م19 198 م) وتصحيح ذلك المسحء 
وكان برنامجهم ‏ كما هو الآمر دائماً ‏ معروفاً الحكومة العربية السعودية وموافقاً 
عليه من جانبها » وكان برافق الفرق كالعادة بضعة جنود مرسلين من قبل 
00 


؟ه فى عام ١154‏ ه 55-5١‏ إبريل 1154 م) زار المستر ستوبارت 
الضابط السياسى البريطانى فى عمان الساحلية مخم إحدى الفرق السعودية الواقع 
شهال غرلى الصفق » قف نقطة تقع على خط العرض الثمالى 5؟ درجة و ٠١‏ 
دقائق وخط الطول الشرق ١ه‏ درجة و "١"‏ دقيقة على وجه التقريب . وكان 
يرافقه أحد تعرز ححا كم أبو ظبى والمستر جاكسون من شركة الزيت البريطانية 
وبعض الحرس المسلحين وس المستر هولم كبير جيولوجى الفرقة » كتاباً 
( الملحق )١5‏ جاء فيه ما يل : 

لقد اعترفت حكومة جلالته البر يطانية فى المماكة المتحدة داماً بامتداد أراضى حا 
لم ا 21 الات يعتبر اذا وجود شركتم 
عند نقط شوالى الصفق تعدياً » وبالأخص نظراً إلى وجود الحنود السعوديين 
مع الشركة . 


يكن ث6 
ثم حث الكتاب لمصلحة الآمن 
محم اقرف ليله اق الفانك الل هاما عرو مدق لي فيل حدورث اله 
حادثة ممكنة بين السعوديين وبين رعايا أبو ظى . 
“اه - وخوفاً من وقوع مثل هذه الحادثة المؤسفة قام قائد الفصيلة السعودية 
الخيمة هناك بتجريد الحرس امرافقين للمستر ستوبارت من سلاحهم بصورة 
موقتة . وق نظره ( وهذا ما وافقت عليه تماماً الحكومة العربية السعودية ) كان 
مثل هؤلاء الخدم المسلحين التابعين لدولة أخرى دون حصوم عل إذن شكل 
عدواناً لا مبرر له على الأراضى العربية السعودية . وقد أعيدت الأسلحة فما بعد 
ل ا 
مواصلة السفر إلىقطرء ويما لاخلومن التفكهة أنه دلبب العدة دليلسعودى ليقوده 
هو وأخا الجا الأراضى التى أعلن منذ برهة وجيزة أنها تابعة لأبوظى . 


4 - وبعد موافقة الحكومة العربية السعودية أجابت شركة الزيت العربية 
الأمريكية على كتاب المستر ستوبارت بتاريخ 5 إبريل » بأنه ليس من شأنها 
التدخل فى الحدل الاثم على الحدود » وأن أى اعتراض على نشاطها يجب أن 
يوجه إلى الحكومة العربية السعودية » ولكن نظراً لدقة الوضع - فإنها تسحب 
فرقها من المواقع المتنازع عليها على ألا يكون فى ذلك مساس بحقوق المملكة 
العربية السعودية ( الملحق ١5‏ ) . وفى الوقت ذاته تبودات صوص هذا الموضوع 
بين الحكومتين العربية السعودية والبريطانية تبودلت مراسلات اشتكى فيها كل 


جانب من عدوان الآخر على أراضيه . 


6 > وقد أوصحت حادثة ستو بارت هذه أن الركوة الذى خحم أثناء الخرب 
على شئون الحدود قد انتبى . فقد:مر حوالى الاثنتى عشرة سئة منذ آخر مرة 
كانت فيها موضع عناية الحكومتين » وأصبح هن الواضح ضرورة إجراء 
مفاوضات فى هذا الشأن . وفى 15/8 ه ( سبتمبر 1944 م) جرت أحاديث 


[] للخل 


استطلاعية غير باتة بين الشيخ يوسف ياسين ( وفؤاد حمزة فما بعد) وبين وفد 
بريطانى مؤلف من المستر سكوت فوكس » الذى كان حيئئذ القائم بالأعمال 
فى السفارة البريطافية فى جدة » والميجر بلى الوكيل السياسى فى الكويت . 
وق مذكرة موجهة لهذا الوفد أعربت المملكة العربية السعودية عن رغبتها فى 
إيجاد تسوية ودية ولكنها لم تقدم أية مقترحات معينة . وبعد أيام من المحادثات 
أرجئت الاجتاعات لتتاح الفرصة لكل من الحكومتين لإعادة النظر فى سياستها . 


"ه - وقد عرض موقف المملكة العربية السعودية بعد دراسة فى بيان أبلغ 
للسفارة البريطانية يجدة فى ؟؟ ذى الحجة ١58‏ ه ( ١5‏ أكتوبر )١9449‏ 
( الملحق ؟) . وعرض البيان رأى المملكة العربية السعودية » القائل بأن 
المبادئ التى يسترشد بها فى أية تسوية للحدود يجب أن تكون « ما هو تحت سلطة 
جلالة املك عبد العزيز » وما هو تحت سلطة الأمراء والمشايخ » . وعلى هذا 
الأساس « وبعد دراسة عميقة لمنازل القبائل وتتبع الأمر الواقع » اقترحت خطين » 
الأول خط للحدود مع قطر يمر عبر قاعدة شبه الخزيرة » والثانى مع أبو ظى 
يبتدئ من ساحل ال خليج وبعتد إلى نقطة تقع على مسافة تقل عن خسة وعشرين 
كيلومتراً فى الشمال الغربى من البريمى . وكانت التحديدات الدقيقة كما يل : 

؟ - بعد دراسة عميقة لمنازل القبائل وتتبع الأمر الواقع فو تك أن تكن الخد 
بنما وبين قطر كما يل : 


<١‏ ) يبدأ خط ادر بن المملكة الدر بية السدودية وقطر دن نقطة عل سال 
دوحة سلوى عند خط العرض ١4‏ درجة و 5ه دقيقة ( نقطة | ) . 


ب) من نقطة ( ١‏ ) يتجه خط إلى الشرق رأساً حى يصل نقطة تقاطع خط 
العرض ( 4؟) درجة و( 05 ) دقيقة مع خط الطول ١ه‏ ( نقطقب) . 


ج) من نقطة ب يتجه الخط اتجاهاً مستقم| حت يصل ساحل البحر عند خط 
العرض ١4‏ درجة و 48 دقيقة ( نقطة ج ) تاركاً عامرة للمماكة العر بية 
السعودية و بهذا ينتّبى الحد بين قطر والمملكة العر بية السعودية . 


00 ]0 
+ تعتير الكومة العر بية السعودية أن خخط الحدود بينها وبين أبوظى يبدأ «ن نقطة 
واقعة على ساحل القلوج بين بندر المرفأ وبندر المغيرة تبعد (؟) كيلوراً 0 
هن بندر المرفأ ( نقطة ١‏ ) ويتجه الخط من هذه النقطة اتجاهاً مستقعا إلى 
الحنوب الشرق تماماً حتى يصل خط العرض 887 درجة و 5ه دقيقة ( نقطة 
ب ) وون هذه النقطة يتجه الخط اتجاها مستقم) إلى الشرق رأساً حتى يصل خط 
الطول 4ه درجة ( نقطة ج) ون نقطة ج يتجه الخط اتتجاهاً مستقما حتى يصل 





نقطة تقاطم خط العرض 84 درجة و ه دقيقة مم خط الطول هه درجة 
5-6 ل ع و 


وم دقيقة ( نقطة د) . 


وكذان الخطان المحددان ه01 ميان فى اللراظة الاون وتفصيل كر 
للقسم الغربى فى الخريطة الثانية وللقسم الشرق فى التريطة الثالثة . 


لاه - و يوضع هذين الخطين أعادت المملكة العربية السعودية مرة أخرى 
عسكها عوقفها بشأن ما تعتبره حقوقها المشروعة الكاملة فا يتعلق بالاراضى 
المتنازع عليها . وى مفاوضات «اه١ ‏ لاه"١‏ هم وععو و ونوا 4 
وافقت على أن تترك جانباً هذه الحقوق إلى حين » وسارت شوطاً بعيداً فى بحث 
حل وسط يجعل من الممكن التوصل إلى اتفاق . ول تقابل اتصالاتها هذه بعدم 
المبالاة فحسب بل بالرفض من الخانب الاحر الذى حث على قبول الخط المقدم 
من جانبه . ولا شك هناك أنه بفشل المحادثات ورور الظروف الخاصة الى 
عرضت فيها المقئرحات السعودية لعام 506 م6) » فإن هذه 
المقترحات تعتبر غير قائة وهى بصفتها جزء من مفاوضات غير مثمرة قد تبخرت 
تماماً ولا يمكن أن تعلق عليها أية أهمية فى الإجراءات الخالية . 80 


( ؟ ) قارن هذا ببيان محكمة العدل الدولية الدائمة فى « قضية مصنع خورزو ( تعويض )» : «وق 
النباية يمكن أن يبين مرة أخرى أنه ليس باستطاعة المحكة أن تأخذ بعين الاعتبار تصر يحات 
أ اماقاك او اتيهاف ف كين عير بين اللارفية اليك مقارفيات ماهرة يديا يك لذ 
م تؤد مثل هذه المفاوضات إلى اتفاق كامل » . الحك رق ١#" © ١‏ سبتمبر 135188 »© سلسلة 
أل نهم ١7‏ »ا ص اه و« تقارير المحكة الدولية » وضع هدسن » مجلد ١‏ » ص ."58٠‏ 
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وليس غريباً على المملكة العربية السعودية عقب مرحلة دامت اثّى عشر 
عاماً أن تعود إلى الموقف الذى تعتبر نفسها بحق أهلا له وأن تقوم بمفاوضات 
جديدة على أساس الحالة الى كانت قائمة بالفعل فى هذه المناطق . ويتجلى 
هذا العزم على الاحتفاظ بادعاء يتفق تماماً مع الوضع القائم فعلا » فى الفقرة 
الزابعة ان البيان الى تقول : 

- هذه نقاط الحدود التى تراها الحكوية العر بية السعودية تتفق مع الواقع بالنسبة 

لسلطتها وسلطة أبو ظى مستندة فى ذلك إلى أن الأراضى الى حددت بموجب 

هذا للمملكة العرببة السعودية تعيش فها قبائل المملكة العر بية السعودية من 


بى هاجر والمناصير والعوامر وآل مرة والدوامر وغيرهم من القبائل . 


8ه - وتظهر الفقرة الحامسة كذلك عزم المملكة العربية السعودية على 
أن تحدد ضمن نطاق حدود قانونية دقيقة ادعاء المملكة المتحدة بأنها تمثل 
بعض حكام جزيرة العرب 1 معاماا مهم 3 الشاكم العرلى الأول : 
وحهن النقطة الأخيرة الى هى ذقطة تقاطع خط العرض 4 درجة وه دقيقة مع 
خط الطول هوه درجة و 5" دقيقة وما إلى جنوب تلك المنطقة وشرقها . إن 
الحنوب والشرق من هذه النقطة هو تحت سلطات مشيخات ليس لما صلات 
عهدية مع الحكومة البريطانية ولذلك فإن الحد بين المملكة العربية السعودية 
وهذه المشيخات يم الاتفاق عليه بين الحكوية العربية السعودية والمشيخات 
عار اا 


وقد وضع هذا البيان ليوضح أن المملكة العربية السعودية لا تعترف للملكة 
المتحدة بسلطة التكلم بالنيابة عن إمام عمان أو عن الرؤساء الآخرين فى المنطقة 
ال إل ات لم معاهدات خاصة تنظم علاقاتهم مع المملكة المتحدة . 


9 - ولح يكن منتظراً بطبيعة الخال أن تنظر المملكة المتحدة بهدوء واتزان 
إلى أية إعادة من جانب المملكة العربية السعودية يتأكيد مطاليها الكاملة . فى 
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مذكرة بتاريخ 1 صفر 158 ه ( ديسمبر 1949 م) (الملحق 7)117" 
أبلفت الستارة اللر بطانية جلة وجهة نظر الحكويت! بآن 

ليس أمامها إلا أن تتمسك موقفها على أساس الادعاء القانوف وهو « الخط الأزرق » 

و «رانلط البنفسجى » كا جرى تحديدها طبقاً للاتفاقيات الإنجليزية التركية 

بتاريخ 5١9‏ يوليو 151 و 4 مارس 1914. 

وأخذت هذه المذكرة » بعد ذلك ٠»‏ بمعارضة بعض الحقائق الواردة ى 

لبان امهف 17 1ب قسررف الانارق القااسيةة اليا قبي الل اللبر وب سحييتك أن 
ادعاءات شيخ أبو ظى تعطى حكومة صاحب الخلالة حقاً لا مراء فيه بالمفاوضة 
نيابة عنه » . وعلاوة على ذلك صرحت المذكرة بأن أراضى واقعة جنوب البريمى 
(ولكن ليس فى داخلها ) تدخل تحت سلطة سلطان مسقط الذى 4ق أيضاً 
للملكة المتحدة أن تمثله . وقد أرفقت بالمذكرة صورة من التصريح الذى يقال 
إِنه قدم فى عام 1181 ه ( 1837 م ) نيابة عن عبد الله بن فيصل ( الفقرة711 
من الفصل الرايع فما سبق ) والذى تعهد فيه يعدم التدخل فى شتون القبائل 
العربية المرتبطة بمعاهدات من المملكة المتحدة . 


> وق جواب مؤرخ ١9:‏ صفر ١59‏ ه ( ٠١‏ ديسمير 1١959‏ م) 
(الملحق 8؟) أعادت الحكومة العربية السعودية تأكيد ادعاءاتها الواردة فى 
بيان ؟” ذى اللحجة "1 ه ( ١4‏ أكتوبر ) وأكدت ثانية أمها لا تطالب 
إلا حقوقها المشروعة « بأرض يسكلها رعاياها وسلطانها فيها وحكمها عليها ) . 
وكذلك أوضحت الككوية العر رية السعودية موقفها تخصوض اللر عى ‏ 

أما ما ورد فى الفقرة السابقة من الإشارة إلى « بر بمى » فإن بر يمى ومنطقة الإمام 


الخليل وما يلها كانت ولا تزال مأهولة بالقبائل العر بية السعودية وليست تحت 
سلطة سلطان مسقط كا أنها ليست تحت سلطة شيخ ابر الى 6 وليسيت كنا أ 


() يشار أحياناً إلى هذه المذكرة ( كا فى المذكرة البر يطانية المؤرخة 5" يوليو ١50 ٠‏ ) ( الفقرة 
"5 اللاحقة ) على أنها مؤرشة فى "٠‏ لوفير سنة 1١949‏ . 





معاهدة مع الحكومة البر يطانية واذلك فن غير المعقول أن تجرى مفاوضات مع 
الحكومة البر يطانية اتحديد الحدود بين المملكة العر بية السعودية وهذه المشيخات لآن 
أى عقد فى هذا الشأن مع غيرهم لا يعتير قانونياً . 
وبعد تصحيح الوضع ببذه الصورة قدمت الحكومة العربية السعودية 
الاقتراح الإيجالى التالى فى سبيل حل المشكلة : 

وف الْهايةتبدى الحكومةالعر بيةالسعودية رغبة صادقة ف التعاونعلى تحديدالحدود بطريق 
العدل والإنصاف وهى لا تطالب ولا ترغب أن يدخل فى حوزتها إلا ما هو ها وتحت 
سلطاتها وعلى هذا الأساس فهى على استعداد أن توافق عل القيام بدراسة مشتركة عن 
حقيقة الواقع فا ثبت دن الآ ماكن تابعاً لسلطان المملكة العربية السعودية بى لا وما 
ثبت أنه تحت ساطان غيرها فهو لمن ثبت له وهذا هو الأساس الذى يمكن أن بحل 
كل المنازعات فق هذا الشأن . 


١‏ ولم يثر الاقتراح السعودىرداً سريعاً من جانب المملكة المتحدة علىأنه 
حدث فى 74 حمادى الآخرة 159 ه (18 إبريل )١196٠‏ أن شكت مذكرة 
بريطانية من أن جماعة من الرعايا السعوديين تحت إمرة ابن منصور ضربوا 
شخصاً تابعاً 0 أبو ظبى فى الخواء وسرقوا بعيره كا سلبوا رعايا آخرين 
لأبو ظبى ( الملحق 19). وقد قيل إن ابن منصور هذا هو نفس الرجل الذى 
كانت إقامته الطويلة فى أراضى أبو ظبى ف العام الماضى موضع احتجاج شفوى 
لدى الحكومة العربية السعودية فى إبريل 1949 م . وقد زعمث المذكرة أن مثل 
متم اللأعال من جات اقيق لكين فى مضق يفقت عات 
ارده ١‏ د عكر اننأك و عل نه سارفات اللاره انالك 0 
واستفسرت المذكرة بلهجة لا تكاد تؤدى إلى نجاح مثل هذه المفاوضات عن 
الخطوات الى تقترح الحكومة السعودية القيام بها : 

... . لإعادة متلكات الأشخاص الذين سلبوا » وكذلك لتأمين عدم دخول موظق الحكومة 
العر بية السعودية إلى أراضى شيخ أبو ظبى دن دون إذنه فى المستقبل . 

7" - وقد عالج رد سعودى شامل بتاريخ ١4‏ رجب 1859 ه ( ١١‏ مايو 

6 م) (الملحق 0" ) اللحواب على هذه المذكرة ومذكرات أخرى متعلقة 
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بادعاءات فى الخليج الفارسى لا تدخل فى نطاق الإجراءات الراهنة وقد أشير 
إلى أن ابن منصور بصفته عاملا من عمال الزكاة فى خدمة الحكومة العربية 
السعودية إنما كان يقوم بتنفيذ واجبات أعماله بالطريقة المعتادة » وأن العنصر 
الحديد فى الموضوع كان محاولة حاكم أبو ظبى التدخل فى هذه الأعمال وأن 
ا حاكم لا صلاحية له للتدخل فى تنفيذ موظى الملك لواجبات أعمام لأنها متعلقة 
بالرعايا السعوديين ثم َلك ادكه 12 62007 : الكلك الله اعلا 
الاقتراح السعودى بتشكيل بحنة فنية مشتركة لدراسة ا حالة على الطبيعة . 


+ وأخيراً قدم لوزارة الخارجية العربية السعودية عرض تفصيك لوقف 
الحكومة البريطانية » وكان ذلك ى صورة مذكرة مفصلة بتاريخ 9 شوال 
9" ه ( 0؟ يوليو 196٠0‏ م) ( الملحق )"١‏ . وفى هذه الوثيقة يبين لأول مرة 
بشىء من التطويل الادعاء القانوفى الذى أشير إليه فى المذكرة البريطانية 
المؤرخة ١*‏ صفر 159 ه ( "8:٠‏ نوفبر ‏ 4 ديسمبر 1949 م) ( الملحق /1217) 
ويتمثل عرض الحانب البريطانى فها يلى : 

طبقاً القانون الدولى يكون صاحب الحلالة الملك عبد العزيز ل سعود السلطة الى 
خلفت الحكومة التركية » وقد أقر جلالته ارتباطه مبذا فى معاهدة ١١‏ مايو ١914‏ 
مع تلك المكوية . والحكوية التركية بترقيعها على المعاهدتين الانجلو تركية لعاى 
١91‏ و ١414‏ أقرت بأن سلطاتها فى البلاد العربية لم تمتد شرق الخطوط الموضوعة 
فى تلك المعاهدتين . فعليه فإن جلالته لا يستطيع أن تلان راتت ار ل 
كانت موجودة قبل إتمام هاتين المعاهدتين أساساً لدعوى فى أرض تقع شرق هذه 
الل 20 0 ذلك ( آنا لله ع2 الك يقيم رق ل أ 
منطقة «ن هذا القبيل فإن عليه أن يبرهن بأن اكتسب السيادة على تلك المنطقة 
بعد 1514 طبقاً القانون الدولى وأن يقدم ن أجل ذلك الحقائق واحوادث الى تلى 
ذلك التاريخ والى يعتمد عليها فى إثبات دعواه . 

4" وبعد أن أشارت المذكرة إلى أن الادعاءات التاريخية للمملكة 
العربية السعودية قد عو حت فى مذكرة ٠٠١‏ نوفبر استمرت فى القول بأن احتلال 
أراض من جانب قبائل رحل لا يعتبر كافياً فى عرف القّانون لإقامة ادعاء 


ما 00 
صحيح » ولو اقترن ذلك بأداء دفعات منوعة إلى جباة الضرائب السعوديين . 
أما الأقوال التى ذكرت لتأييد هذا الرأى فهى أن القبائل تتنقل بشكل غير منتظم 
حيث تمر قبائل مختلفة فى أوقات متباينة فى منطقة معينة وكثيراً ما تؤدى الضرائب 
ورد تفادى النزاع . إن هذه الأقوال قد نوقشت كلها فى مكان آخر من هذا 
العرض ( الفصل الثالث السابق والفصل السادس اللاحق ) ويكى أن يسجل أن 
هذه الأقوال تظهر فى رأى الحكومة العربية السعودية جهلا بطرائق حياة القبائل 
فى المناطق المطالب بها » ولا يمكن تفسير هذا امهل إلا بأنه راجع إلى عدم 
الإلمام بالمناطق . وكان المحانب البر يطانى إيجابياً أكثر فى موافقته بالمذكرة على 
دراسة غير متحيزة للمشكلة تقوم بها خنة فنية مشتركة » وإن كان ذلك قد 
اقترن بعدة شروط . وكان أبعد هذه الشروط عن الإنصاف فى نظر الحكومة 
لسري هر مطالية الشكوية العربية اودب تقلع أدلة تمصبيلية تيل اداداتها 
شرق الخطين الأزرق والبنفسجى دون أن يكون هناك التزام مقابل على المملكة 
المتحدة للقيام بالمثل . 


> وخلال الشهر التالى لتقديم المذكرة زاد توتر العلاقات بين الحكومة 
لعر بية السعودية والمملكة المتحدة بنسف البريطانيين دون مفاوضات أو إعلان 
سابق لانصب التى أقامتها الحكومة العربية السعودية فى بعض الحزائر الواقعة تجاه 
لشاطيء . وكان لهذا اللجوء إلى القوة تأثير مضاد شديد فى الرأى العربى السعودى 
بطبيعة الأمر . إن الادعاءات الخاصة بالحزائر لا تدخل فى تاق امات 
لراهئة » ولكن أثر مثل هذه الأعمال يشكل جزءاً من الأساس التاريخى للتزاع 
لحالى . وعلى الرغم من هذا التحدى فققد وضعت مذكرة الرد السعودى المؤرخة 
4 ذى الحجة ١59‏ ه ( 17 سبتمبر 198٠‏ م) (الملحق ؟") فى عبارات 
ترى إلى حل وقد وافقت المذكرة بوجه العموم على جميع الشروط الى قرنت 
بإنشاء اللجنة المشتركة » اللهم إلا الطلب الخاص بتقديم أذلة هن جا 
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الحكومة العربية السعودية وحدها . ولم يذكر بهذا الصدد إلا أن ذلك الأمر ليس 
تمهيداً ضرورياً لإنشاء هيئة للكشف عن الحقائق . وقد حث على الإسراع 
فى إنشاء اللجنة » وتكررت هذه الدعوة ى كتابين من الشيخ يوسف ياسين 
إلى المستر تروت السفير البريطانى بتاريخ ٠/‏ محرم ١80٠‏ ه ١9(‏ أكتوبر) 
(الملحق *) و ١4‏ صفر ١5(‏ نوشبر) (الملحق 4") 


5 - وقد ازداد تعقد المفاوضات الانفة الذكر بسبب أعمال التنقيب عن 
الزيت الى كانت تجرى فى الأراضى المتنازع عليها خلال العام . وكانت هذه 
الأعمال صادرة عن الخانب البريطانى وحده إذ كان الخانب السعودى بحخض 
باستمرار على عدم القيام بأعمال الزيت ف المناطق المتنازع عليها ريما تتم تسوية 
مسألة الحدود وذلك بقصد تقليل الاحتكاك . وتبعاً لذلك الرأى امتنعت الحكومة 
العربية السعودية بعد عام /1*5 ه ( 1949 م) عن التصر يح بأى عمل من 
ذلك القبيل من جانبها . وق مذكرة بتاريخ 4 شعبان ١59‏ ه ( 5١‏ مايو 
م)( الملحق ه") احتجت الحكومة العربية السعودية على عمليات الزيت 
فى محاذاة الشاطئ بين جبل الظنة و بندر المغيراء . ولم يصل الرد على ذلك إلا ى 
٠‏ ذى الحجة ( " أكتوبر ) عندما أجاب السفير البريطانى إجابة موجزة بأن 
المملكة المتحدة تعتبر ادعاء الحكومة العربية السعودية بتلك المنطقة ليس له 
ما يبرره » ومن ثم فإنها لا تستطيع الموافقة على إيقاف عمليات الزيت هناك 
( الملحق 75) . وقد أثار هذا الرد المقتضب جواباً موزوناً من الشيخ يوسف 
ياسين بتاريخ /ا محرم 191/٠‏ ه ( 14 أكتوبر ) ( الملحق 9) أورد فيه أن 
مثل هذا الموقف لا يتفق مع المقترحات البريطانية الأخرى التى تحبذ وقف 
الأعمال فى مناطق المغمورة » ولا مع التعهد المقترح لتحاشى الأعمال التى من 
شأنها أن تضعف مركز أحد ف المناطق المتنازع عليها ريما تتم تحقيقات اللجنة 
المشتركة ء» ولا مع الحادثات الشفوية بينه وبين السفير . وقد تبودلت وجهات 


01 5 
النظر مرة أخرى ق كتاب من القاثم بأعمال السفارة البريطانية فى ١٠‏ محرم 
٠لا"‏ ه ( ١١‏ نوشبر 195٠‏ م) (الملحق /") وجواب من الشيخ يوسف 
بتاريخ 15 صفر ( 76 نوقبر ) ( الملحق 4" ) ولكن لم يؤد ذلك إلى أى تعديل 
ف الموقف . وأثناء ذلك قامت الحكومة العربية السعودية فى 18 محرم ( 860 
أكتوبر ) بالاحتجاج رمعيآ مرة أخرى على عمليات الزيت البريطانية فى المناطق 

الخحاورة لحبل الظنة وفى المنطقة القبلية لقبيلة المناصير ( الملحق 8" ) . 


0 وقد اقتصرت المراسلات بين الحكومتين فى أوائل عام ٠/ا"ا١‏ 
190١1(‏ م) على مسألة وضع الاتفاق المبدث على تشكيل بكنة مشتركة ى 
أحكام محددة . وقد احتفظ كل من احانبين عوقفه نى النقاط الأساسية الموضوع 
ولا كان المشروع لم ير النور قط فلا داعى لاستعراض المراسلات الى جرت 
بالتفصيل . فالمذكرة البريطانية المؤرخة 4 ربيع الثانى ١10١‏ ه ( ٠١‏ يناير 
1 م) واللنواب السعودى المؤرخ ١4‏ ربيع الثانى (7 فبراير ) والمذ كرة 
البريطانية بتاريخ ١١‏ رجب (18 إبريل) وجميعها متعلقة بهذا الموضوع » 
موجودة بنصوصها الكاملة فى الملاحق 4" و 48٠‏ و 4١‏ . هذا ول يتم ثىء من 
الترتيبات الخاصة باللجنة مما ورد فى آخر هذه الوثائق » وذلك بالنظر إلى اقتراح 
حل جديد قدمته الحكومة البريطانية فى أواخر ربيع عام 180٠‏ ه ( 1981 م) 
وكان ذلك بصورة دعوة رسعية وجهت إلى الأمير فيصل لزيارة لندن خلال 
الصيف بوصفه وزيراً للخارجية الدخول فى مباحثات مع وزارة الخارجيةالبريطانية 
ا 2 الك ا 1 للك اكه وفك 
قبلت هذه الدعوة ووضعت اللخطط الخاصة باللجنة موقتاً على. الوف » ولكن 
التطورات الى وقعت بعد ذلك سارت هما يظهر فيا بعد فى طريق يختلف 
كا ل ” 
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5 - مؤتمر أندن ٠/800١ه(1961‏ م) 


8 - افتتح مؤتهر لندن فى م أغسطس ١159م‏ وانتهى فى 74 أغسطس 
وكان الوفد السعودى براسة الأمير فيصل » وففد المملكة المتحدة براسة المستر 
هربرت موريسون وزير الخارجية . وربما كان الحزء الأعظم من المباحثات قد 
خصص لمشاكل الحزائر والحدود البحرية فى الحايج الفارسى » ولكن اهتاماً 
جدياً قد وجه كذلك إلى مسألة الحدود البرية . 

4 فى مذكرة عرضت على المؤتمر بتاريخ ١54‏ ذى القعدة ٠/ا"1١‏ ه 
١7١‏ طن ١‏ ر(الملحق 47 ) أعاد اندو بون البر يطانيون تأكيد وجهة 
نظر حكومتهم فيا للاتفاقيات التركية الانكليزية من صفة ملزمة وبذلك وقع 
على عاتق الحكومة العربية السعودية عبء إثبات سيادتها على مناطق تقع شرق 
الحط الأزرق والحط البنفسجى . وأضافت المذكرة أن ذلك يمكن إظهاره من 
جانب الحكومة العربية السعودية بإثبات أحد الأمرين التاليين وهما : 

١‏ - أن المنطقة ذات الشأن تقطنها قبيلة مستوطنة قد ثبت بمسلكها الدائم المنتظم 

خلال مدة من السنين تتصل بالوقت الخاضر أنها تدين بالولاء بصفة قاطعة لخلالة 

الملك ابن سعود . وإذا كانت إحدى المناطق تقطنها قبيلة مستوطئة فإن زيارة قبيلة 

شل لا بصرة سفطة أن يكن ذات آثر فى رفني لذلك الشرفل 7 

+ - أن المنطقة ذات الشأن . 

| ) لا تقطها قبيلة مستوطنة . 
)ليا عادة قله قله 207 آنا تلكا ل دل له كن 

السنين تتصل بالتاريخ الحاضر قد أعلنت ولاءها بصفة قاطمة خلالة الملك ابن 

سعود كا أنها أولا - لم تعلن ولاءها بمسلك مائل خلال مدة مائلة لأى رئيس أو 

حاكم مشمول نحماية صاحب الخلالة الير يطانية أو لعظة سلطان مسقط أو لأى 

رئبس يدين بالولاء لعظمته . ثانيآً ‏ أو لم تقبل ساطة أى رئيس أو حاكر ءن هؤلاء 

فى سبيل إلإقامة بالمنطقة ذات الشأن . 

اج ) ولا تستعمل بانتظام «ن جانب قبيلة منتقلة لم تعترف بالولاء لخلالة الملك 
ابن سعود بمسلك كالمبين فى الفقرة (ب) . 
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واختتمت المذكرة بالقول بأنه نظراً إلى أن الحقائق المتعلقة ببذه المعايير 
عابعة فى عالاك كن هه ررقت اللركة لمم عل اليد الوه 
الكنف عن الحفائق . 


وى الخلسة السابعة للمؤتمر بتاريخ ٠١‏ أغسطس بحتت المذكرة 
البر يطانية » وبعد أن أعاد الأمير فيصل وجهة النظر السعودية عن الاتفاقيات 
التركية الانكليزية أشار إلى الاعتراضات المتعددة على المعايير الى اقترحها 
البريطانيون ثم استأنف الكلام قائلا : 
نا داسك المشكلة تتلهر السضية عل الكل عل اشاس الاقتراحات إلى دمت حى 
الآن » فإنه يرغب بتقديم اقتراح شخصى بحت وهو أن يحصل اجماع مائدة مستديرة 
تضم كل شيخ معنى ومثلا عن سلطان سقط وطبعاً مثل عن حكومة جلالته » وهؤلاء 
يجتمعون بمدثل الملك ابن السعود وى جو المائدة المستديرة هذا يبحثون جميع اختلافاهم 
ويقدمون طلباتهم مستندة إلى معرفتهم الشخصية واعتقادهم وهو يأمل أن هذه الواسطة 
تسبل الوصول إلى تسوية يقبلها كل من يعنيه الأمر ويقيه لأنهم يكوذون قد وافقوا 
شخصياً وبذلك يتحاثى التأخير الطويل الذى تسببه نة تحتّيق ومفاوضات 


0 


١‏ وف الخلسة. التاسعة بتاريخ 77 أغسطس أفاد الوفد البريطانى أن 
حكومته ترحب بفكرة المؤتمر الذى اقترحه الأمير فيصل على أن يكون من المفهوم 
أن وفد المشايخ سوف يرأسه ممثل المملكة المتحدة . واقترح الوفد البريطانى أن 
يسبق امؤفر بكنة للكشف عن الحقائق » ثم اقترح الأمير فيصل وقف جميع 
الأعمال ف المناطق المتنازع عليهاريمًا يتوصل إلىقرار يشأن السيادةعلىهذه المناطق . 
وقد أدى ذلك إلى بحث مستفيض ف اللحاستين التاسعة والعاشرة عن نوع الأعمال 
ومدى المناطق التى تتعرض لمثل ذلك الإيقاف . وقد سعى الوفد السعودى إلى أن 
يوقف فى جميع المناطق المتنازع عليها كافة الأعمال المستحدثة وخصوصاً ما يتعلق 


) . 48# مضابط الحلسة السابعة ( حلها الحانب الير يطانى نيابة عن كلا الحانبين فى الماحق‎ )١( 





0 5٠ 
رت عاك الا أ لت 2900 2 قراف‎ 
البر يطانيين . وأماالبر يطانيونفقدذهبوا إلى أنالمنطقة الواقعةغرلى خط المملكةالعر بية‎ 
أعمال ساحل عمان ذات صبغة عادية للأمن والإدارة فلا ينبغى أن تمنع . على‎ 
أن الوفد البريطانى سلم فى النهاية بضرورة وقف أعمال قوات ساحل عمان كما‎ 
وافق كلا الحانبين على وقف أعمال الزيت . وكان من المفهوم لدى الخانيين‎ 
» أن النشاط الإدارى العادى فى المناطق المتنازع عايها يجب أن يسمح باستمراره‎ 
ه‎ ١58 واوضح الوفد السعودى أنه عنى بهذا النشاط ما كان موجوداً منه فى‎ 
)9 م) أو قبل ذلك التاريخ.‎ 1945( 

٠/١‏ وبعد مراجعة الأمير فيصل بخلالة الملك فى اقتراح عقد مؤتمر مائدة 
مستديرة وموافقة جلالته على ذلك » وضع الاقتراح فى صورته اللهائية فى خلاصة 
الماحابت الشكلن الثاى ر الكو 45 ) : 


اتفق الفريقان على أن يعقد اجاع فى وقت قريب وفى مكان يتفق عليه بحضور 
حضرة صاحب العظمة حاكم قطر وحاكم أبو ظى ووحكام المقاطعات الأخرى الذين 
يعينهم الأمر تحت رئاسة مندوب بريطاف يثرأس فريق الحكام الذين للم معاهدات 
35 الحكومة البر يطانية ومندوبين من قبل حضرة صاحب اللالة الملك عبد العزيز 
آل سعود لدرس الواقع مما هو عائد للملكة العربية السمودية أو لأى من أولئك الحكام 
والمشايج فى الساحل العافى وذلك لاوصول إلى اتفاق على تحديد الحدود بصفة عادلة 
طبقاً لما كان لحلالة الملك عبد العزيز ولآبائه وأجداده وا كان لأوائك الأمراء 
وآبائهم وأجدادم فى تلك المناطق الختلف علها . 


أما الشروط الخاصة بوقف الأعمال فقد وضعت فى نفس الوثيقة بالشكل 
انال > 


(؟) مضابط اللسة التاسعة فى الملحق 44 ومقتطفات من مضابط الكلسة العاشرة فى الملحق هغ . 





0 


للد 


لقد اتفق الطرفان على أنه إلى نجاية المؤتهر الذى سيعقد فى الشتاء القادم فإن حركات 
وتنقلات مندولى شركات الزيت من الطرفين 2 كات رتتفليت ورات عان 
ستحدد خارج المنطقة الى سيدور البحث حرها فى المؤتمر وهذا قد قبله كلا الطرفين 
بدون مساس قى حقوقها فى المناطق الى ستكون محل البحث . 


واتفق بعد ذلك على عقد المؤتمر فى مدينة الدمام . 


ل مير الدمام اا( ه(رمهوا١ا‏ م( 


افتتح المؤتمر المنصوص عليه فى اتفاقية لندن فى مديئة الدمام فى 
8 يناير 1481م » وبالنظر لوفاة الملك جورج السادس تأجل الاجتّاع فى 
فبراير بناء على طلب الوفد البريطانى » ثم عاد المؤتمر إلى الانعقاد فى ١4‏ فبراير 
وتأجل فى نفس اليوم إلى أجل غير مسمى وذلك بناء على طلب الوفد البريطانى » 
ولم يدع المؤتمر ثانية إلى الاجتّاع بعد ذلك التاريخ . وكان يرأس الوفد السعودى 
الدم فشن ونان ارفك ال شار ا رت ا ل 0 1 
الخليج الفارسى . وقد حضر الاجتّاع شخصياً كل من حاكم قطر الشيخ على 
ابن عبد الله ل ثانى وحاكم أبو ظى الشيخ شخبوط بن سلطان . واقتصرت 
المباحثات على الحدود البرية بين البلاد العربية السعودية وقطر وعلى الحدود البرية 
الغربية والحنوبية لأبو ظبى . أما الحدود فى اتجاة البرعى وكمان فلي اتناقشن” 
وبالنظر إلى أن معظم النقاط الرئيسية التى أثارها الخانبان فى ذلك الوقت قد 
عولج فى مكان آخر من هذا العرض فلن يقدم هنا سوى استعراض موجز الحجج 
الحانيين وموقفهما . 


5 إن الحدود بين البلاد العربية السعودية وقطر لاتدخل فى نطاق عملنا 
الحالى الذى لم يشترك حاكي قطر طرفاً فيه . ولكن وضع هذه الحخدود يؤثر ‏ كما 
دك سكن فط ا 1 01 0 2 رين اليك 
البريطانية الى مدت هذه الحدود حتى مرك إلى قطر . ولذلك فقد يحدى أن 
نصف معلومات تاريخية ‏ اللخط الذى ادعى به البريطانيون فى مؤتمر 
الدمام نيابة عن قطر . ويبدأ هذا الخط على الطرف الغربى لشبه التزيرة فى 
نقطة تبعد حوالى ثمانية كياومترات إلى الشمال من سلوة » ثم يتجه إلى أقصى 
نقطة غربية احور العديد على الخانب الشرق مع نتوء نحو اللخنوب فى أنشوطة 


6 ع 


كبيرة مارة بعدد من النقاط المسماة . ومن الواضح أن الادعاء قد شمل أراضى 
أوسع من تلك الى تقدم بها الاقتراح البريطانىعام 4ه"1ه ( "19 م)ء بل إن 
الأفعاء اي اعد من ذلك بحيث يدخل فى قطر هجرة الأخوان فى السكك 
وهى المعروفة بوقوعها فى المملكة العربية السعودية منذ زمن بعيد ( الفقرة ٠١‏ من 
الفصل الثانى ) واللخط المدعى به موضح بصفة عامة فى الخريطة الأول ثم بتفصيل 
أوسع فى الخريطة الثانية . 


ها - وف صباح يوم 59 يناير من أيام المؤتمر أعلن حاكم قطر أنه كان 
دانماً يعتبر ملك البلاد العربية السعودية والده وأن أى قرار يتخذه جلالته 
بخصوص حدود قطر يعتبر مقبولا لديه6©0 . وبعد مهلة قصيرة طلبها المندوب 
البريطانى لإجراء حديث خاص بينه وبين الحاكم استأنف المؤتمر أعماله وأكد 
ال ررك حال الى بكر ل اكلام عن حا افر . فقال الأأمير 
فيصل إن ادعاء قطر سوف بحال إلى المللك لاتخاذ قرار فيه حسب طلب الحاكم 
وهنا اشترط السر روبرت هاى أن الحكومة البريطانية بوصفها الغولة بحماية 
مصالح قطر يجب أن تحتفظ بحقها فيا يتعلق باموافقة على أى قرار يتخذه 
الملك . ثم قال الأمير فيصل إنه يقدر الدور الذى تقوم به بريطانيا ى الخليج 
الفارسى إلا أن الواقع أن البريطانيين ليسوا أصعاب الأراخى التى يرى البحث 
فيا وف اعتقاده أن اقنام الذى م فى لندن كان برسم فكرة عقد 
اجّاع يقوم فيه الحكام امحليون اليم - بوصفهم أصماب المناطق المتنازع 
1ك ست آرت للكت فها بيهم بروح المودة واجدوار. ولم يوافق السر 


27 إن ثقة حاكم قطر كان ا ما يبررها من السوابق . فى نزاع بين المن والبلاد العر بية السعودية 
50 شن لك حل الدرر أعار ن الإمام يحى ملك العن أنه بيرك الفصل فى ذلك الملك 
عد العر ب ٠.‏ وف طرف أرالة أيام أعان الملك قراره الذى كان ضد البلاد العر بية السعودية وى 
صالح المن . الكتاب الأخضر السعودى عن العلاقات مع المن »ء ص ١7١-15‏ »ء واحلة 
الأسيكية للقانون الذول » مجلد مم ( 5م5١‏ م) ص دوم - ووم , 





45 ل 
روبرت هاى على ذلك وذكر الشرط الوارد فى اتفاقية لندن بأن يكون الحكام 
تحت رياسة شخص بريطانى دليلا على أنه هو الذى يستطيع أن يتكلم 
نيابة عنهم: . وعند ذلك حذر الأمير فيصل من رد الفعل السىء الذى قد ينجم 
عن تدخل البر يطانيين دون ضرورة فى مفاوضات تجرى بين جيران وأصدقاء . 


أما فما يتعلق بالحدود بين البلاد العربية السعودية وأبو ظبى » فإن 
0 000 الدمام كان أكثر تعقيداً . وقد قدم البريطانيون ادعاء 
أبو ظبى ف "١‏ يناير نيابة عن الشيخ شخبوط الذى كان مسلكه أكثر تحفظاً 
خلال المؤتمر من مسلك حاكم ا كن ل 4 لت را 
نثيل على حدود قطر المقترحة فى اتجاه المدنوب والمينوب الشرق حتى القرييى 
( وقد وضعت على الخريظة المقدمة على أنها تققع عند خط العرض الثمالى 77 
درجة و ه دقائق وخط الطول الشرق “اه درجة و 40 دقيقة على وجه التقريب ) 
ثم يتجه الخط إلى الشمال الشرق حتى أم الزمول ( وقد بينت على الخريطة المقدمة 
عند خط العرض الشهالى 7 درجة و ه" دقيقة وخط الطول الشرق هه درجة 
و ٠١‏ دقائق على وجه التقريب) . وحال اللخط دون وصول أراضى المملكة 
العربية السعودية إلى الساحل الواقع شرق قطر ومثل على العموم ادعاء أوسع 1 
من خط ريان المقدم سنة ١98"‏ وأوسع من أية تعديلات أدخلت على خط 
ريان فا بعد . وق اعتقادنا أن لهذا التوسع أهمية فى تقدير الشكاوى البريطانية 
من أن. المملكة العربية السعودية ارتكبت من بعض النواحى عملا غير لائق 
إذ جعلت خطها المقترح عام ١54‏ ه 1959 م) يقع إلى الشرق من الخط 
الوارد فى عرضها لحل وسط عام ١84‏ ه ( ه198 م) . إلا أن ذلك الخط 
المدعى به لم بمتد غرباً فى أية نقطة من نقطه حتّى الخط الأزرق كا أنه ليس نمة 
دلائل على أنه قد اشتق منه أو رسم ع اال ولط لكر كان ف 
الريطة الأول . 


1م ها 


٠‏ - ولأأول مرة فى تاريخ المفاوضات قدم الوفد البريطانى فى الدمام بعض 
الحجج المعينة لتأييد ادعاء أبو ظبى . وكان من بين هذه النقط التى قدمت 
فى بيان شفوى يوم "١‏ يناير ما يلى : 

١‏ - أن قبيلة بنى ياس - ويدعى أنها من أتباع أبوظى - هى القبيلة المسيطرة على 
الإقلم الواقع غرى سبخة مطى . 

؟ - أن النشاط البحرى وأعمال صيد السبك ى شاطىء الظفرة هى ى أيدى بى ياس 
عل الأغلب © وأنهم يمارسونها بتضريح دن حا كم أبو ظى . 

مدال حالم 0 ظبى كان مجمع الزكاة من قبائل بنى ياس والمناصير . 

4 - أن انتّاء ببى ياس 'المتاصير المذهب المالى من مذاهب السنة يثبت أنهم 
لا يمكن أن يكونوا سعوديين . 

واه حا أبو ظى كان له أمير وقاض فى ناحية"الخواء ‏ 

5ت آله العا حام أبوظى ولد فى الخواء . 

8 - وق التعليق على هذه الأقوال أشار الوفد السعودى » فى حملة ما أشار 
إليه » إلى أن « بى ياس » ف الواقع غير معروفين تقريباً غربى سبخة مطى » 
وأن النشاط البحرى ورخص صيد السمك الصادرة فى مدينة أبو ظبى لا تقرر 
وضع الأقالم البرية 2 وأن الركاة المزعومة لا تتجاوز هدية ثلاثين سلة تقريبا 
من سلال الدّر مقدمة من بعض أفراد بنى ياس فى الكواء » وأن أمير الحواء 
المزعوم لم يقض هناك إلا شهرين اثنين خلال عام واحد » وأنه إذا كان المذهب 
المالكى حائلا دون الخنسية السعودية فإن ذلك سوف يدهش الكثيرين من رعايا 
جلالته امخلصين وهم قاضى الظهران المالكى المذهب . أما أن أخا حاكم 
أبو ظبى قد ولد ب الحواء فهذه حجة يكن أن تقدرها الحكومة العربية السعودية 
لأنه على ذلك ينبغى أن تؤول الكويت إلى البلاد العربية السعودية لأن الكويت 
كانت مهد ولادة ولى العهد ( جلالة الملك سعود الآن) . 


9 وكذلك قدم الوقد السعودى أدلة إبجابية لتأييد موقن الحكومة 
العربية السعودية وكانت هذه على وجه العموم من النوع المبين كاملا فى أمكنة 


61 لما 


أخرى من هذا العرض ولا داعى لتفصيلها ى هذا امجال . على أن هذه الأدلة 
كانت تشكل جزءاً محسوساً من الأدلة المتعلقة بولاء القبائل للجانب السعودى ى 
هذه المنطقة » وبامتداد ديار القبائل » وبالنشاط الإدارى الموظفين السعوديين . 
وقد بدا أن الوفد البريطانى غير مستعد لإيلاء هذه الأمور اعتبارها المناسب 
اله لم يقدمى تفنيدها أدلة من نفس الطراز '. وق أكثر من مرة حاول 
البر يطانيون إثارة خط فؤاد أساساً للمباحئات » ولكن بشكل معدل كان من 
شأنه أن يحرم البلاد العربية السعودية حتى من شقة الساحل الضيقة إلى الشرق من 
قطر وهى الى كانت الحد الأدنى عند فؤاد حمزة . وقد أشار المندو بون السعودرون 
إلى أن الحل الوسط الذى كان قدمه فؤاد قد مات منذ زمن طويل » وأن المؤتمر 
مكلن على كل حال بموجب اختصاصاته بأن يدرس الحقائق الى تتعلق 
بها بعود لكل من الخانبين . وعلى الرغر من هذا التحديد فقد وافقوا بروح ترى 
إلى حل على أن يرفعوا الاقتراح البريطانى إلى جلالة الملك لانظر فيه . 


- وهكذا وصل المؤمر إلى مأزق بعد تقديم الآدلة السعودية التى ل تفند » 
وم يؤد أسبوع من التأجيل إلى إحداث أى تغيير فى الموقف . وى ١4‏ فبراير 
اتفق على تأجيل آخر لمدة شبر على الأقل كا ووفق على الاحتفاظ بالقيود 
المفروضة على أعمال شركات الزيت وقوات ساحل عمان » وهى القيود التى 
قررت فى لندن » وذلك على أساس أن المؤتمر قد تأجل فقط دون أن ينفض . 
وكا ذكر من قبل فإن المؤتمر لم ينعقد ثانية » ولكن بالنظر لعدم الوصول إلى أى 
اتفاق جديد فد كانت الحكومة العربية السعودية تعتبر دائماً أن تلك القيود سارية 
المفعول باستمرار . 


١‏ وبعد تأجيل اجتاعات الدمام جرت محادثة بالرياض بين الأمير 
فيصل والمستر بلهام السفير البريطانى وكان ذلك حوالى " جمادى الآخرة 
1١‏ ه (8؟ فبراير 19617 م) . وقد أوضح الأمير فيصل فى الاجتاع أن 


5 01 


الاقتراح البريطانى فى الدمام بإعادة إثارة خط فؤاد هو اقتراح غير مقبول بالمرة 
من جانب الحكومة العربية السعودية . ومهما كان قد حدث فى عهد مفاوضات 
فؤاد حمزة »فإن ذلك الاقتراح لم يربط المملكة العربية السعودية بعد نحو عشرين 
عاماً وليس من الممكن أن ير بطها . وقد قرأ الأمير فيصل عل. السفير رسالة من 
المملك نفسه عن هذا الموضوع ( الملحق 40 ) » وهذه الرسالة تؤكد أنه إذا 

كانت الحكوية البر يطانية تريد الاستمرار ى سياستها فى اقتطاع جزء من أراضينا 

وأراضى آبائنا وأجدادنا وإعطائها لشيخ أبو ظى أو غيره متناسية حقوقنا المشروعة 

وصداقتنا معها فهذا ما لم نكن لننتظره منها نتييجة للصداقة والمودة الصميمة التى 

كانت ولا تزال تر بطنا بالحكومة البر يطانية كا كان أملنا فهها ترغب فى الإنصاف 

وعدم اقتطاع أملاكنا فإننا لا ذرغب إلا فى بلادنا وبلاد آبائنا وأجدادنا . 


إن مشابهة هذه العواطف لتلك التى عبر عنها الملك فى 1ه"1١‏ ه ( 1914م ) 
( الملحقان ا و )٠١‏ لأمر رائع حقاً . 


١‏ - وق نفس ذلك الاجمّاع تقدم السفير البريطانى باقتراح شخصى 
مؤداه أن يعين شخص ثالث محايد أو جماعة من الأشخاص المحايدين للتحكم 
بين اخانبين والوصول إلى تسوية مرضية . وقد أجاب الأمير فيصل بأن مؤتمر 
الدمام أوضح أن الحانبين لم يتفقا بعد على المبادئ التى يمكن أن تقرر التسوية 
ولا بد من الوصول إلى مثل ذلك الاتفاق أولا » على أن الأمير فيصل أبدى أن 
طرفاً ثالثاً قد يساعد فى إنجاز هذه المحاولة . ثم وعد السفير ببحث اقتراحه 
الشخصى مع حكومته وأن يطلب منها تعلمات بشأنه . 
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5 - مسألة البريمى واتفاقية ااتوقف ١0/7‏ 70/8 1ه ( مارس - 


“م أخذت الحكومة العربية السعودية لمدة من الوقت قبيل ربيع عام 
تتلتى أخباراً من البريمى والمناطق امجاورة لما عن الاهتّام المتزايد الذى بدأ 
يظهره البريطانيون » والأشخاص الذين يعملون لمصلحتهم » بأمر ذلك الإقلم . 
وورد الكثير من هذه الأخبار شفهياً ولكن بعضا جاء كتابة واثنان من الكتب 
يظهران الروح العامة الكامنة وراءها . كتب الشيخ راشد بن حمد بن شامس 
من البريمى إلى الملك فى 4 رمضان ١1/١‏ ه ( نحو يونيو 198١‏ م) ( الملحق 
8 ) بحذره من 

مقاصد الأجانب والمستعمر ين والعرب المشاغبين العاماين بحسب «طالبالأجالب... 
وذحن وديارنا وأحرامنا اكم . 

وبعد بضعة أسابيع » كتب راشد بن سعيد أكبر مشايخ الباوش فى عمان 
من المازم فى ١١‏ شوال ١/٠‏ ( نحو ٠١‏ يوليو )1981١‏ (الملحق 49 ) 
يقول : 

لا زال يتردد علينا الإنجليز بواسطة السيد ساطان مسقط وبواسطة آل بو فلاح ... 
ونحن وءن تبعنا دن القبائل إن شاء الله تبع المملكة الرشيدة السعودية , 

وقد أكد رؤساء القبائل والأعيان الاآخرون الذين كانوا يراقبون هذه 

التطورات ولاعهم للملك وطلبوا منه تعلمات بخصوص الموقف الذى يجب أن 
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)١(‏ يوجد ف الملاحق ٠ه‏ و اهو 02 0 26 أله اتات :عن الم 1ك إن 
ذلك الرفت ١‏ أعان فى ار طق الطاءة 7 
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5 - وقد أدت هذه الحوادث فى ٠"‏ رجب 110/1١‏ ه ( ٠‏ مارس 14617م) 
إلى إرسال. مذكرة إلى السفارة البريطانية ى جدة ( الملحق هه) اشتكت فيها 
المملكة العربية السعودية من أعمال البريطانيين وذكرت رسمياً أنها لا تستطيع 
أن تعترف بسيادة أى من حكام الساحل العمانى على منطقة البرعى إذ أن الزعماء 
الحليئن هم رعايا يدينون بالولاه للملك. وعلى هذه الرسالة ورد رد" من المملكة المتحدة 
( الملحق 85 ) ينى التأكيدات السعودية ويدعى بأن الزيارة الى قام بها ضابط 
سياسى بريطانى إلى البريمى كانت أثناء تأدية «مهام إدارية» هما 
سمحت اتفاقية لندن باستمراره فا مناطق المتنازع عليها . ويمكن الإشارة إلى أن 
هذا الرد كان متحفظاً بشكل يدعو إلى الدهشة إذ أنه كان خالياً من ذكر 
الحاك, الذى تصرف « هذه المهام الإدارية » بالنيابة عنه . 

1/6 را أن احاولة لتوسيع النفوذ البريطانى قد عكرت صفو الخالة التى 
كانت سائدة قبلا فى منطقة البريمى ٠»‏ فقّد ازداد الاضطراب بين السكان 
هناك خلال الربيع والصيف . ووردت عرائض إلى الرياض تحث على إقامة 
السلطة السعودية على أسس أقوى رمعياً من أسس الولاء عن طريق زعماء القبائل 
كما تجابه المناورات البريطانية بطريقة أكير فعالية. ') ونتيجة لذلك بعثنت 
ل ل ا ل ل اوضر 
أغسطس 19407 م) لتولى مهامه أميراً للبريجى وسستولا أمام أمير الحسا . 
وقد رافق ابن عطيشان - وكان موظفاً فى الإدارة المدنية فى مقاطعة الحسا هيئة 
مدنية يتراوح عددها بين ثلاثين وأر بعين شخصاً من كتبة وفنيين وشرطة وخدم . 
وكانت هذه الحماعة مثالا للجماعات الى تساعد الموظفين السعوديين أثناء 
مزاولتهم الطبيعية لمهامهم » والشىء المؤكد للغاية أن هذه الجماعة لم تضم أبذ فياك 


. الملحقان مه و 4ه مثلان خظيان طذه العرائض‎ )١( 
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بل كانت برمتها ذات طابع مدنى ول تتوقع حدوث أية مصاعب خاصة . ومن 
المؤكد أنه لم يكن من الممكن قط أن تكون هذه الجماعة أداة للعدوان المسلح 
لي ا 
- وق مذكرة سلمتها السفارة البريطانية فى جدة بتاريخ 4؟ ذى الحجة 
١/١‏ ه (14 سبتمبر 1989 م) (الملحق 0ه) احتج ريعياً على وصول 
ابن عطيشان إلى البر بمى وقيل إن البر بعى واقعة داخل الأراضى التى تشملها قيود 
لندن وأن وصول ابن عطيشان هو خرق هذه القيود وأنه يحب سحبه ومرافقيه فى 
الخال . وبينت المذكرة بالإضافة إلى هذا أنه بما أن « جزءاً من أراضى البرريمى 
يقع ضمن سلطنة مسقط » فإن المملكة المتحدة تحتج بالنيابة عن السلطان 
بطلب منه ١‏ وبالإصالة عن نفسها » . ولم يرد هناك أى ذكر لحاكم ار فى 
وكان ذكر السلطان أول إشارة رسعمية عرضت على المملكة العربية السعودية 95 
ثمة حقوقاً ى البريمى يطالب بها نيابة عنه . وفى الوقت الذى سلمت فيه هذه 
المذكرة أدل المستر ريتشز القائم بالأعمال البريطاق بتصريح شفوى انطوى 
على ما يأق : 
إن على أن أطلب جواباً عاجلا ومرضياً لآنه إذا لم يسحب تركى بن عطيشان كا هو 
مطلوب فإن حكومة جلالتها ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراء الذى قد تراه ضر وريا 
لحماية موقفها . 
وى مقابلة له مع جلالة المللك فى ١5‏ سبتمبر كرر المستر رية 
الشكاوى الواردة فى المذكرة البريطانية ثم خاطبه الملك قائلا : 


إن تشرشل يدعوف « راعى الليالى السود» 299 واكنه بجىء الآن ليطالب بأرضى . 
ارجع إلى تاريخى معك منذ الأيام الأول حى الوقت الحاضر وانظر كيف تعاملت مع 


«١ )*(‏ لقد شاقتى أن قابلت الملك ابن سعود حاكم المملكة العربية السعودية الشبير وكان لى شرف 
دعوة هذا الرجل العظم إلى الغداء فى واحة الفيوم » وإعرانى له عن شكر بريطانيا العظمى على 
إخلاصه الثابت الذى لا يتغير ولا يتبدل لبلادنا والقضية المشتركة والذى لمع أكثر ما لمع فى 
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الحكومة البر يطاذية ومع جميع 21 25 أن كلت علا و كك إكام 
جموع المسلمين ىأيام الحرب مناشداً الناس الوقوف إلى جانب بريطانياء فلماذا كان 
هذا إذا كانت النتيجة أن تبدأ الحكومة البريطانية ى إعطاء أراضى لأناس لم 
ل اس ل ا بار 1 019 شاف ؟ إت 
لست مستعداً للتخل عن شير من أراضى . هل تفضلون الصدق والعدل ؟ تعالوا 
ودعوذا نبحث المسألة كأصدقاء لكى نحل المشكلة فى ساعة واحدة على أساس ما كان 
ملكا لآبا وأجدادى وا هو الآن ملك 34 6407 


- وجرت فيا بعد مباحثات حول المذكرة البريطانية بين الشيخ يوسف 
ياسين والمستر ريتشز فى ١١‏ و ١5‏ سبتمبر وحصت فى اللماية النقاط الى 
عرضت شفوياً إذ ذاك فى الرد الرسمى السعودى بتاريخ 58 ذى الحجة ( ١7‏ 
سبتمبر ) ( الملحق 8ه) الذى أعربت فيه المملكة العربية السعودية عن وجهة 
نظرها بأن لا صفة هناك للمملكة المتحدة فى البريمى با أن المنطقة لم تكن تحت 
سيطرة أى من الحكام الواقعين تحت الحماية البريطانية » وأن زيارة الموظف 
البريطانى قد عجات بإثارة القضية وجعلت من الضرورى إرسال ابن عطيشان 
وأن قيود لندن لا تمتد إلى منطقة البريمى وعلى أى حال فإنها تنطبق فقط على 
شركات الزيت وقوات ساحل الصلح وليس على الموظفين السعوديين ٠‏ ومع 
استنكار المنواب للهجة المذكرة البريطانية الأخيرة فإنه أكد رغبة المملكة العربية 
السعودية فى تسوية أى نزاع بالطرق السلمية . 


9 - وبيها كان يجرى تبادل الاراء فى الرياض واصل المشايخ المحليون 
والأعيان فى البريمى اشتراكهم فى مظاهر الولاء للمملكة العربية السعودية . 
فثلا لم مض وقت طويل على وصول ابن عطيشان حتى اشترك ثمانية وعشرون 

أشد الأيام حلكة وسوادا وى أوقات الخطر المميت » . رئيس الوزراء تشرشل فى علس العمدوم 

1" فبراير سئة ه494١‏ « المناقشات اليرلماذية 1 العمدوم » سلسلة ه » مجلد م١٠؛‏ » 


عمود 9م؟١‏ . 
(4؛) مخحاضر الحادثات » 5؟ فى الحجة 001ا8١1‏ ه ( ١0‏ سبتمير سنة 19851 م). 
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مهم فى إعلان يسلمون فيه أمرهم «لمولانا صاحب الخلالة الملك المعظم ) ( الملحق 
9 . ولم تكن أقل هذه الظواهر أهمية أن تكون هذه الوثيقة قد صدق عليها 
ليس أمام قاضى البريمى فحسب بل أمام قاضى الشارقة ومطوع دنى أيضاً » 
وكلا البلدين من المشيخات الساحلية المشمولة 'بالحماية البريطانية . وف الأسابيع 
التى تلت ذلك أصدر الكثير من الأعيان الاخرين فى المناطق المجاورة بيانات 
مماثلة ( جميع الملاحق من ٠٠‏ إلى 75) وخلال شبر من وصول ابن عطيشان 
إلى الورك بلغ عدد الزعماء الذين وقعوا بيانات كتابية من هذا النوع 6 يقل 

4١‏ وبالطبع لم يكن البريطانيون ليسمحوا باستمرار هذا النوع من 
المظاهر » وفى الوقت نفسه تقريباً أى فى الوقت الذى وقع فيه أول البيانات الانف 
ذكرها وصل إلى البريمى ضابط سياسبى بريطانى قادماً من الشارقة ترافقه قوة 
مسلحة وأقام مركزاً يبعد نحو أربعة كيلومترات عن القرية . وحوالى هذا 
الوقت بدأت الطائرات الحربية البريطانية القيام ببرنامج يكاد يكون ,وميا 
بالتحليق على ارتفاع منخفض فوق قرية حماسا وما جاورها » وهى القرية التى 
اتخذها ابن عطيشان مقراً لعمله . وقد كان مكنا أن يرتد هذا النوع من الكيد 
الصبيانى إلى نحور الحناة لو أن السكان المستثارين قابلوا ذلك بإطلاق النار 
كا كان يرغب الكثيرون منهم . ولكن ابن عطيشان » على كل حال » أصدر 
ونفذ أوامر مشددة بعدم المقابلة بالمثل فلم تقع أية أضرار ( وهذا مقياس لسلطته 
الفعالة ) . 

وقد أقر جلالة الملك موقئ ابن عطيشان ( الملحق 507 ) بِيمًا اتخذدت 
الحكومة العربية السعودية خطوات للاحتجاج على هذا الإرهاب اللخوى » وكان 
ذلك بعذكرة إلى السفارة البريطانية ف جدة ( الملحق 5/8 ) . وبعد يومين اثنين 
تناول احتجاج آخر (الملحق 54 ) موضوع وصول قوات برية مسلحة إلى البر يمى . 


6 لو 


وقد أدى وصول القوات العسكرية الى أصبحت تتألف ق الهاية من فصائل 
قوات الساحل وقوات عدن. 2*0 ومن بعض اللحماعات المسلحة غير النظامية التى 
تعمل فى خدمة حاكم أبو ظى وسلطان تشفط ) أذى ذلك شيا إلى اك 
قوة تفوق عراحل جماعة ابن عطيشان من الأتباع والموظفين المدنيين » وقامت 
القوات البريطانية فى نفس الوقت بإجراءات لما صفة الحصار ضد ابن عطيشان 
وحماعته وضد الذين يميلون إلى الحانب السعودى فى الواحة . وقد ضعفت عز بمة 
السلطان عن القيام بمحاولة فها بعد لإرسال قوة أكبر من جهة صحار فى أكتوبر » 
وكان السبب » كما نقلته الأخبار الى وصلت إلى علم الحكومة العر بية السعودية » 
هو الموقف غير الموالى من جانب القبائل الى تتحكي فى الممرات الموجودة وسط 
الحبال بين صحار والبر يمى . وقد كانت هذه التعبئة فى صحار هى الأخرى موضع 
احتجاج من جانب ال حكومة العربية السعودية فى مذكرة مؤرخة ١١‏ أكتوبر . 


4 وبالاظر إلى الموقف اللخطير الذى أوجدته هذه الخطط والحركات 
فقد أمر الملك فى 74 ذى الحجة ١/١‏ ه ١4(‏ سبتمبر ) السفارة السعودية 
فى لندن بتقديم رسالة شخصية من جلالته إلى وزير الخارجية البريطانية 
( الملحق )7٠١‏ . وقد ذكر جلالته فى هذه الرسالة أن الموقف البريطانى ليس 
مؤلاً له شخصياً فحسب بل إن مثل ذلك لحلاف ليس فى مصلحة أحد ف العام 
العربى فى وضعه العام . وأضاف جلالته أنه واثق من أن المستر إيدن سوف يقدر 
الموقف » ولكن إذا لم يحدث ذلك فإن الحكومة العربية السعودية قد تضطر 
إلى اللجوء إلى مجلس الأمن للدفاع عن حقوقها . وقد سلم الرد على هذه الرسالة 
( الملحق )/١‏ فى 19 محرم 1/7 ه (9 أكتوبر ) . وقد أكد المستر إيدن 
فى ذلك الحين لخلالة الملك أن عمل الطائرات التابعة للسلاح الخوى الملكى قد 


( ه) أبلغت الحكومة العربية السعودية أن سبب إدخال فصائل قوات عدن إلى البر يمى هو أن الموظفين 
البر يطافيين كانوا يشكون فى إمكان الاعتّاد على قوات عمان الساحلية . 
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أوقف » وأبدى استعداده لسحب قوات ساحل عمان بمجرد انسحاب ابن عطيشان 
إن أن الات له ييه لان كله ار ري 
تصل قريباً على الرغم من أن هذه الاقتراحات ١‏ قد تأخرت بسبب العمل الذى 
قام به جلالة الملك فى البريمى » . وينبغى أن يلاحظ بصفة عابرة أن التأكيد 
الذى ورد ف الرسالة عن تعزيز ابن عطيشان بالرجال لم يكن له من أساس » 
هذا ولم يبد الحانب البريطانى شيئاً من الاهتام بالنتائج السياسية العامة التى 
ذكرت فى بسالة الملك . 


91 وقد تولت مذكرة رسمية بريطانية بتاريخ 18 ربيع الأول ”اه 
(" أكتوبر ) ( الملحق ؟7) الرد على الحجج الواردة فى المذكرة السعودية 
المؤرخة 8؟ ذى الحجة ١/١‏ ه ١0(‏ سبتمبر) . ففما يتعلق بخروج البريمى 
عن دائرة القيود المفروضة فى مؤتمر لندن أو الدمام اعترف بأن البرمى لم تذكر 
فى محاضر ال مؤتهرين ولكن قيل إن هذا الإغفال كان « بمحض الصدفة » . وعلى 
ل ف 2ت ادكه ف اشر إن تكن الك الا ار 
أراضى البريمى « ملك حكومات أخرى » وهى تحتفظ عوقفها « بالنيابة عن 
مشيخات عمان الواقعة تحت حمايتها وبالنيابة أيضاً عن سمو سلطان مسقط ) . 
وقد عملت الاشارة الغامضة إلى مشيخات عمان عامة على استمرار ترك لمجال 
مفتوحاً لاختيار أى من هذه المشيخات أو كي منها يدخل حلبة التزاع . 
وقد تكرر هذا الغموض ف الفقرة التالية من المذكرة الى قيل فيها إن إرسال 
القوات والطائرات كان بناء على طلب السلطان ومشايخ الساحل وإن ذلك كان 
ارد تأمين سلامة القبائل الواقعة نحت حماينهم ضد ما كان يذان » علىمايظهر » 
أنه خطر مهدد يتمثل ى شخص ابن عطيشان . ثم كررت المذكرة طلب 
مب ابن عطيشان . 


زم 1 


4 - وق ذلك الوقتسعت الحكومة العر بية السعودية للحصول على المساعى 
الطيبة من جانب حكومة الولايات المتحدة . وعلى الرغم من أن هذه المشاعى 
لم تقدم بصفة رسمية فإن السفير الأمريكى المستر هير قدم مقترحات شخصية 
قيمة قبلتها الحكومة العربية السعودية فى الخال وكانت هذه المقترحات تدعو إلى 
أن ترفع الإجراءات التقييدية » وأنيمتنعكل من الخافبين عن أعمال الإثارة» وأن 
يظل الخانبان فى البريمى فى الوقت الراهن مع الاحتفاظ بوضعهما القاثم » 
واستئناف المفاوضات المباشرة . وقد ضمنت هذه المقترحات حرفياً فى مذكرة 
سعودية قدمت إلى الخانب البريطانى فى تاريخ ٠١‏ محرم 150/7 ه ( ٠١‏ أكتوبر) 
( الملحىق 07#) وهكذا كانت الحكومة العربية السعودية مرة أخرى هى البادئة 
باقتراح اجراءات محددة لتخفيف حلدة التوتر . على أنه قد أوضح للمستر ريتشز 
فى. نفس الوقت أن انسحاب ابن عطيشان خارج عن الموضوع » ذلك أن 
البريمى أرض سعودية ولا يمكن أن يترك سكانها للتشى والتعذيب اللذين لابد 
أن يقعا بعد رحيل ابن عطيشان . 


ار 7 كير فلك الك ره ار 2ت لك لكات 
« التوقف » التى وضعها المستر هير » كما اقترحت العمل بها فى الخال ريما 
تناقش التفاصيل لاتفاقية رسعية تطبق فيها هذه المقترحات . وقد وافقت الحكومة 
العرربية السعودية على هذه الترتيبات فى الحال وى ٠١‏ أكتوبر افتتحت محادثات 
ف الرياض مع السفير البريطانى المستر بلهام لاوصول إلى اتفاقية مفصلة . 
وم تصادف صعوبات جدية فى تفصيل مقترجات المستر هير » ولكن مناقشات 
واسعة جرت فيا يتعلق بالمنطقة الى تطبق فيها هذه المقترحات . وقد أرادت 
السك مره أن تحصرها فى واحة البريمى وحدها بِيها رغبت الحكومة العربية 
السعودية فى أن تشمل « منطقة البريمى وما جاورها » وذلك لحماية رعايا سعوديين 
كثير ين فى هذه المنطقة الأوسع من أى إرهاب أو أحداث غير مرضية أخرى . 


6 1.3 


وكان فى اعتقاد الممثل البريطانى أنه غير مول أن يعالج أمر أية منطقة خارج 
لواحة مع أنه كتب إلى الشيخ يوسف ياسين فى ” صفر 110/97 ه ( 0” أكتوبر) 
أن « الروح والنية » هى أن لا جرى أى عمل عل (ى أى مكان فما يظن ) 
فى أثناء المفاوضات ( الملحق 5) . وقد أكد الشيخ يوسف ف رده على ذلك ىق 
ليوم التالىاستعداد الحكومة العربية السعودية لتطبيق الاتفاقية على المنطقة الأوسع » 
ولكن فى حالة عدم موافقة الحكومة البريطانية على ذلك فن الطبيعى أن يقصر 
لتطبيق على الواحة ( الملحق 0) . هذا ولم يصل أى رد مرض على ذلك 


لاقتراح . 





45 - وقد وقع كل من الأمير فيصل والمستر بلهام فى ” صفر 1810/7 ه 
76 أكتوبر 1467 م) ما يسمى « اتفاقية التوقف » بالنصوص التى ظفرا بها 
أثناء المفاوضات » واعتبرت سارية المفعول فى الخال . وقد تضمن نص الاتفاقية 
( الملحق 5) المبادئ الثلاثة التى وضعها المستر هيروست فقرات تفسيرية 
تتناول نواحى محددة للمشكلة مثل توقف طيران السلاح الحوى الملكى وتموين 
الفصائل امختلفة وعودة طرائق الحياة العادية والتجارية للسكان ا نحليين . وقد نص 
فى الاتفاقية » بالإضافة إلى ذلك » على أنها لن تؤثر بشىء فى ادعاءات 
الخانبين وأن المباحثات سوف تستأنف لإبجاد حل للمشكلة بالطرق الودية . 
وقد وجه الشيخ يوسف ياسين كتاباً إلى المستر بلهام بعد عقد الاتفاقية مباشرة 
بشأن تأمين حرية الانتقال للسكان المحليين » واقترح فى ذلك الكتاب نظاماً 
لإصدار تذاكر مرور موقتة لهذا الغرض ( الملحق //1) ولح يستطع المستر بلهام 
أن يجيب على ذلك الكتاب فوراً لعدم وجود تعلمات لديه . 

/اة ‏ وخلال المفاوضات الخاصة باتفاقية التوقف » ولكن بصفة مستقلة 
عهاء تقدم الملكباقتراح شخصى لإيجاد حل داتم. فى رسالة موجهة إلى المستر 
بلهام فى 4 - ه صفر 10/7 ه ( 7 أكتوبر ) أورد جلالته الاقتراح التالى : 


1م 4 


إن جلالة الملك حريص كل الحرص على إنهاء المشكلة القامة فى منطتة البر يمى وما 
جاورها بأسرع ما يمكن حرصاً على الصداقة القاممة بين البلدين ومنع ما يكدرها 
بسبب ما حدث ف منطقة البر ممى وما جاورها » وإن الاتفاق الذىتوصل إليه لتهدئة 
لخالة فى منطقة البر.يمى وما جاورها لا يمكن أن يزيل القلق الموجود ى نفس جلالته 
إلا بإبجحاد حل سريع هذه المشكلة . 

وليس لدى جلالته شك فى حقوقه فى منطقة البر بمى وما جاورها من الوجهة القانونية 
أو التاريخية واكن جلالته يدع هذا جانباً ى الوقت الحاضر + وبحب أن يقترح 
تشكل لحنة ثلاثية تذهب إلى المنطقة كلها وتعمل استفتاء عاماً بطريقة توضع موادها 
بشكيل يتفق عليه قبل البدء فى الاستفتاء وعلى ضوء تلك النتيجة تقر ر الحدود ق منطقة 
لبر يمى وما جاورها . 

وبالنظار لا يعلمه جلالة الملك من أن حكومة الولايات المتحدة الأمر يكية صديقة 





فريقين فإن جلالته يقترح أن تكون حكوية الولايات المتحدة هى الحانب الثالث 


ف اللجنة الثلاثية المقتر<ة والتى تؤلف من جانب سءودى وجانب بر يطافى وجانب أمريى 


وهذا الاقتراح أيضاً لم يمكن عمل شىء بشأنه سوى إحالته إلى لندن 
للنظر فيه . 


8 [ما 


/ا ‏ الحوادث من ١/7‏ إلى “10/1 ١ه‏ (نوفمير؟ ١95‏ يوليو ؟ 145 م) 


إن توقيع اتفاقية التوقف وتقديم اقتراح الملك بالاستفتاء أنهيا هذه 
السلسلة من المفاوضات فى الرياض . ولم تجر أية مباحئات أخرى قبل تقديم 
مذكرة بريطانية فى 4 ربيع الأول 180/9 ه ( 7١‏ نوفبر ) ( الملحق 1/8) ذكر 
فيها عجز الحكومتين عن الاتفاق على مسألة الحدود ثم مضت المذكرة تقول : 

رنسجة 1 سب فإن شكوية | اكلالة نا أن خارلات أحرى لتر هذه 

المسألة عن طريق مفاوضات مباشرة من الأرجح أن تكون عدمة الحدوى رغماً عن 

توذر النية الحسنة والصداقة التى ثر بط بين الأطراف » و إنه قد آن الأوان لإعادة النظر 

فى الإجراء الذى ينشد به الوصول لمحل . لذلك فإنحكوية صاحبة الخلالة تقترح 

اصالة عن نفسها وبناء على طلب من سلطان مسقط وعمان » إحالة الخلاف ق 

وجهات النظر حول وضع الحدود العربية السعودية على الفور إلى تحكيم امات 


يتفق عليهم . 


4 - وقد أكدت المملكة العربية السعودية أيضاً فى جوابها بتاريخ 18 ربيع 
الأول 11/9 ه ( 5 ديسمبر ) ( الملحق 14) رغبتها فى التوصل إلى حل يتمشى 
مع الصداقة القائمة بين الحكومتين منذ زمن طويل » وذكرت المملكة المتحدة 
بأن الملك كان قد قدم اقتراحاً لهذه الغاية يقضى بإجراء استفتاء ولكن جواباً 
مالم يصل .بذا الشأن . وإنه نظراً لاعتبار البررعى أرضاً سعودية فإنه لا توجد 
هناك أية مشكلة تعتيرها المملكة العر بية السعودية ملائمة التحكم . ولكن اكواب 
أن التحكم قد يكون مناسباً إذا ما استمر عدم الاتفاق حول المواقع 
الصحيحة للحدود فى منطقة البريمى » وأن ذلك ينطبق أيضاً على الحدود الأخرى 
مع أبو ظبى وقطر . بيد أن الحواب اقترح أن تجرى أولا مفاوضات مباشرة 
أخرى طبقاً لما تقضى به اتفاقية التوقف . 


1.» 01 


٠‏ وق ١9‏ ربيع الثانى 1800/9 ه (ه يناير 19817 م) ورد رد من 
المملكة المتحدة ( الملحق ٠١‏ ) يعلن أن حكومة جلالتها لا تعتبر أن « إجراء 
استفتاء على ضوء الحوادث الأخيرة يكون أمراً مناسباً أو يمكن أن يؤدى إلى 
حل يتناول بعين الاعتبار جميع العوامل ذات العلاقة » وأنها « مقتنعة بأن استمرار 
المفاوضات المباشرة مع الحكومة العربية السعودية ليس من المحتمل أن ينهى التزاع 
الخال 0 وان كه لدت المدكرة عرض التحكم ٠‏ !ا سنت رالء تخض ةك 
مرفقة من المستر إيدن إلى الملك على قبوله ( الملحق )8١‏ . 


١٠-وق‏ أثناء ذلك لم تكن الأمور فى البريمى تجرى بهدوء » فإن 
الحوادث المتتالية جعلت هن الواضح أكثر فأكثر أنه رغ ما يجرى من اتصالات 
دباوماسية » فإن الموظفين البريطانيين امحليين قد عقدوا عزمهم على استخدام 
خنع الإأقائن لكا لووفك لت مر وصوك ابو عفان ذا الاراعى فياه 
فيها أنه موقف زائف . إن المملكة العر بية السعودية لا ترغب فى مجال هذا العرض 
أن تعيد سرد جميع ال حوادث المؤلة الى وقعت » فإن حدوث مثل هذه الأمور 
محتوم تقريباً عندما تجابه قوة أجنبية مسلحة أناساً مستثارين . كما أن المملكة 
العربية السعودية لا تنكر أن بعض الأشخاص من السكان الحليين ربما تصرفوا 
بدافع العاطفة فى بعض الأحيان » وهى شا كرة لأن حزم ممثلها بالرغم من 
الاستفزاز الكبير حال دون وقوع اصطدامات كبيرة » ولأن خسارة البريطانيين 
الوحيدة فى الأرواح وقعت فى حادث محزن حين قتل ضابطان بر يطانيان بيد جل 
من رجاهم أنفسهم . وإن قائمة بأنواع المضايقات والإساءات الى أوقعت بالرعايا 
السعوديين والزيارات غير المشروعة التى قام بها الضباط السياسيون إلى البريمى 
مع جماعات إضافية مسلحة ٠‏ لا تثبت شيئاً فيا يتعلق يجوهر هذه القضية اللهم 
إلا إظهار شعور ملحوظ بالقلق وعدم الاطمئنان كان يحامر البريطانيين . وأحد 
الأمثلة على ذلك أنظمة الحوازات الحديدة التى أصدر وها فى ساحل الصلح على 


1 01 
أن تطبق على الرعايا السعوديين . وسواء أكانت هذه الأنظمة مشروعة فنياً 
بموجب اتفاقية التوقف أم لم تكن فإنها كانت بدعة لا تنطوى على الصداقة 
ولا تؤدى إلى مفاوضات ودية . وقد كان من حسن الحظ أن ألغيت ق 11/7 ه 
( يناير 191 م) .217 وقد تناولت الاحتجاجات الدبلوماسية بعض الحوادث 

الأخرى وف الملحق 8١‏ مثال على ذلك . 


- واسترسلت المملكة المتحدة فى إبراز سلسلة من الهم المضادة بالطرق 
ال | ك5 2 الال نا فى الي سل و2 طررى اناك الت 
فى مجلس العموم البريطانى . ولم تثبت شيثاً يذدكر فيا يتعاق بحقائق التزاع . 
ومن الأمور البارزة فيها » على كل حال » النهمة القائلة بأن ابن عطيشان قد 
« عبث بولاء القبائل التقليدى » . 27 وعلى ضوء التاريخ والتأكيدات الاختيارية 
المقدمة فى الملاحق 8؛ إلى “اه و 9ه إلى 55 فإن هذا القول هو بالطبع بحض 
هراء » والولاء التقليدى لأهالى منطقة البريمى إنما يتجه صوب الرياض ٠‏ ”ا 
أوضح فى الفصل الرابع ؛ وليس صوب نحكام صغار فى الساحل يعملون وفقاً 
22 ذل 2 ويا كان كناك أ حرف تقاف الشف فى أ 0 
الأهالى امحليون ابن عطيشان فقد نصت الاتفاقية بصراحة على أن يكون بإمكانهم 
زيارة ممثلى اللحوانب الختلفة فى البريمى للأعراب عن آرائههم بحرية . وإن الغيظ 
الذى تملك البريطانيين - ويدخخل هذا الآمر فى صمم الموضوع - يعود إلى أن 





)١(‏ وبمكن أن يلاحظ هنا أن أعيد فرضبا فى 04" ه ( يناير ه4١‏ م) فور أن ناشدت هذه 
اطيئة كل الطرفين فى اجبّاع نيس باتخاذ الخطوات لإزالة أى سبب للاحتكاك بينهما . 

0 أعان المستر سلوين لويد وزير الدولة بوزارة الخارجية فمجلس العموم عام لاله زع ابريل 
١10‏ ) أن « ممثل الحكوية العربية السعودية الذى تمركز بصورة غير مشروعة فى واحة 
البر يمى قد استمر خلافاً لاتفاقية التوقف باستغلال موقفه ق البر يمى للعبث بولاء القبائل 
التقليدى ببسط النفوذ السعودى ى منطقة شاسعة » . « مناقشات اليرلان» سلسلة .ه » 
مجلد لزه » عمود ١859‏ . 





01 ا 


السركان امحايين فضلوا التحدث إلى ابن عطيشان على التحدث إلهم لذ اميم 


كعرب يتعاملون فها بينهم بالأسلو التقليدى لشعبهم يعتبرون الإنكليز ذخلاء 
علهم » وكان ذلك فى نظر البريطانيين الأمر الذى لا يغتفر وهو الذى أوحى 


إليهم أن يتخبطوا باتماهماتهم » فقد كانوا فى ذلاك كن أغفلت دعوته إلى مأدبة . 


٠١‏ وتجلت خيبة الأمل لدى البريطانيين فى مذ كرة مطولة بتاريخ 
١‏ يجب 1١0/5‏ ه (5 أبريل سنة “1901 .م) ( الملحق 4/) تضمنت مرة 
أخرى وجهة ظرهم ا ات 1 2 الاك ف لتك 
مزعومة عديدة . وقبل نتيجة لذلث إنه لم يكن لدى حكورمة جلالها من خيار 
سوى أن تساعد الحكام المشار إليهم فى سلطاتهم ) وهذه ضرورة واضحة جداً 
إذا ما أراد هؤلاء المدكام امحافظة على مطالباتهم بمناطق ل تكن لمم سلطة تذ كر 
فيها . ثم تولت اذكرة التخلى عن القيود التى ووفق عايها فى لندن ومد سريان 
مفعويما فى الدمام وعن اتفاقية التوقف » وأخطرت المذكرة بأن المماكة المتحدة 
واكام الذين تحت حمايتها وسلطان مسرقط « مضطرين للاحتفاظ بالحرية 
الكاملة فى أعمالهم فما يتعاق بكل الأمور المشمولة بالاتفاقيات السابق ذكرها » . 
ورفضت المذكرة مرة أخرى الاقتراح السعودى بإجراء استفتاء ويجددت العرض 
البريطانى بالتحكم . وفى رسالة شخصية مرفقة إلى الملك ( الملحق 6 ) اعترف 
المسئر تشرشل رئيس الوزراء بآن الم كرة ستكون بلاشلك « غير سارة ) ولكنه 
أصر بعبارات مفخمة على التزامات بر يطانيا تجاه « جيران جلالتكم 7 


ومع أن رقي الوزراء تكام بحرارة عن الصداقة القدعة بين البلدين 
وأعرب عن الأمل فى أن تبرهن الصعوبات الموجودة أمها صعوبات مرقتة » فإن 
حكودته لم تظهر أية بادرة من بوادر الاعمّاد على هذه الصداقة . وفى الرقت الذي 
سلمت فيه هذه الرسائل تحركت قرات ساحل الصلح وشتى الوحدات غير 


5 م6 


النظامية لاعمل فى البرعى «المناطق الغربية وأنثبىء حول مقر ابن عطيشان فى 
حماسا طوقه نالمراكز العسكرية . وفرض حصار عليه حصارشديد منفء برنامج 
منظم من المضايقة أملا فى إضعاف مرقفه وجعله غير قابل لاتعزيز . وبحلول 
الصيف واالحريف عام #/ا"11 ه ( ١901"‏ م) كان فى واحة البريمى وحدها ستة 
عشر مركزاً على الأقل » و ؟كن اعتبار هذا الامتداد لعمايات الحصار أصدق 
صورة لإطراء ابن عطيشان كما أن فشلها فى إزعاجه يمثل قوة تأييده الشعبى » 
وم يكتف البريطانيون بالبر بعى وحدها » فقد أنشأوا عدداً مماثلا على الأقل من 
المرا كز “الثابتة والمتحركة فى المحواء وفى أماكن أخرى من المناطق الغر بئة ورفغ 
أيضاً الحظر المفنروض على الشركات البريطانية بالقيام بعمليات الزيت فى 
المناطق المتنازع عليها وبدئى بعثل هله العمليات بالفعل عقب بضعة شهور 1 
وهكذا سارت الأمور بطريقة غير سارة فعلا . 


٠١‏ وكان من الممكن أن ينتج عن أعمال البريطائيين هذه رد فعل 
بالغ الخطورة » ويعود الفضل فى عدم وقوع ذلك إلى تسامح المماكة العربية 
السعودية الى امتنعت عن القيام بأية حركة مضادة لمناورات البر يطانيين العسكرية 
وعن تقوية المدنيين المرا فين لحن عطيشان . وتجلد ابن عطيشان ىق مرقفه على 
و الرياض اعترض الملك فى رده على تشرشل رئيس الوزراء بتاريخ " شعبان 
“/ا"ال ه ( ٠١‏ إبريل ) ( الملحق 85 ) على الأعمال البر يطانية ولكنه فى الوقت 
ذاته و>نكة سياسية لم يتوان فى السعى لإيجاد مخرج من هذه الحالة القابلة 
للانفجار . و بما أن الاستفتاء كان غير مقرول لدى المملكة المتحدة فقد أعرب 
عن استعداده لأن تبحث حكويته مع السفير البريطانى مقتردات تجمع ما بين 
التحكم والاستفتاء على شرط أن تسحب القوات التى أدخلت إلى المنطقة أخيراً 
وتعود اتفاقية الترقف إلى سريان مفعوطا . 
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٠٠‏ وق المحادثات الى جت ف الرياض بين الشيخ يوسف ياسين 
والمسر لهام من ١9‏ إلى "7 ابريل ومن " إلى 1 مايو سنة ١961“‏ وضعت 
الأسس الأول ذا أصبح فيا بعد » وعقب جهود كييرة أخرى » اتفاقية التحكم 
المؤرخة 59 ذى القعدة ١810#‏ ه ( "٠‏ يوليو 1184 م) وقد استبعد فى ذلك 
الحين الل الوسط الأساسى القائل بتخلى المملكة العر بية السعودية عن: إصرارها 
على إجراء استفتاء دقيق مقابل تخويل هيئة م سلطة إجراء تحقيقات 

من تلقاء نفسها فى المناطقالمتنازع عليها دون أن تقتصر علىما يعرضه عليها الخانبان 
واتفق المتفاوضون أيضاً من حيث المبدأ على مسائل أخرى » ولكن صعوبة 
خطيرة نشأت حول وجهة نظر المملكة العربية السعودية فى أن يعود الطرفان إلى 
التسساوى فى القوة إما بإعادة العسك باتفاقيبى لندن والتوقف أو بما يماثل ذلك من 
ترتيبات كا جرى التحكم فى جو محايد . وق 71 شعبان 1880/7 ه (/ مايو) 
وردت رسالة شخصية أخرى املك من المستر تشرشل رئيس الوزراء ( الملحق 
8 ) تعرض للس.ألة على أنها « مسألة شرف بيئنا أن لا يقوم أى الفريقين 
بالحصول على فوائد فيا يتعاق بالخالة العسكرية » . ولم يكن هذا المرور السطحى 
بامطة أساسية 'كهذه مرضياً للمملكة العربية السعودية خصوصاً عندما اقترن 
ببيان المسئر تشرشل:الاخر عن مسألة هامة أخرى وهى تموزن تركى آل عطيشان 
فى حالة الحصار البريطانى : 


ثانيا ا ويه .نمون . وسوف 
يمكن له أن يبتاع حرية من السوق امحلية . 


 ٠١/‏ وقد أدت رسالة رئيس الوزراء هذه إلى إرسال رد تمحص من الملك 
بتاريخ 707 شعبان ؟/ال1 ه ١١(‏ مايو) ( الملحق 88) يلى الذ ء على هذه 
الأمور الخطيرة ويضعها فى مكانها الحقيى . 
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لقد رحبت ولا أزال أرحب بالل الودى الذى اتفق على مبادئه فى الرياض مع سفير 
جلالتها واككن بشرط أن يكون بلدنا على قدم المساواة فى تلك المناطق المتنازع عليها . 
إن مثل هذه المساواة كانت قاهمة طبقاً لاتفاقية لندن واتفاقية التوقف واكن نتيجة 
للأعمال الى اتخذتها الحكوية البر يطانية فى الأسابيع الأخيرة نشأ عدم تكافؤ الفرص 
فى القوات مما لا يمكن أن يؤدى إلا إلى الإخلال بالتحقيق غير المتحيز و بالنتيجة 
العادلة الى يرغب فبها الطرفان . 

وى رسالة فخامتكم تقترحون أنتكون «مسألة شرف بيننا أن لا يقوم أى الفريقين 
بالحصول على فوائد ذيما يتعلق بالحالة العسكرية » . إن تعهدات الشرف هى للأصدقاء 
والأنداد . وقد أخلت الحكوية البر يطانية بالمبادىء المتفق عليها بالحصول ل:فسها 
فى هذا الوقت على فوائد عسكرية فى المناطق المتنازعة . ومع ذلك فإذنا - كا تعلمون 
فخامتكع ‏ قد امتنعنا عن أية اجراءات مقابلة من نوع ماثل . إئنا نئق بأن 
احترام مبدأ العدالة بين الأصدقاء هو الذى يساعد على حل المنازعات » 
والعدالة بمكن أن تتحقق بالاستمرار فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى اتفاقية التوقف 
ف الرياض وما تقرر فى اجماع لندن » و بمجرد إقرار فخامتكم ذلك فإننا مستحدون 
لأن نتبادلمع فخامتم تأكيداتالشرف بأن لا يقومأى الفريقينبمملثىء خلبذلك . 


المملكة المتحدة ىق الموضوع . 
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وأرجئت محادثات الرياض دون تسوية هذه النقطة الحامة » ترقباً لما تراه 


- وهكذا بعد أن اتفق من حيث المدأ فى ربيع 18/19 ه ( 1908 م) 


على تسوية التزاع عن طريق التحكم اتجهت امحادثات التالية بأ كلها تقربياً 
إلى وضع الترتيبات هذه الغاية ولم تتناول جوهر الازاع . ولم تكن هذه المفاوضات 
قصيرة ولا سهلة وكانت توشك ى بعض الأحيان على الفشل ولا ضرورة هناك 
لسردها بالتفصيل . اقد بدأت هذه المفاوضات فى لندن فى خريف 180/8 هم 


(#اهكام) واستمرت خلال ذوفبر وديسمبر فى جدة ولندن » ثم استؤنفت فى 
ربيع "الاث1 ه (4ه9ا م) سبلت انا رن سا الاش الى اسه 


جدة فى شوال وذى القعدة ١0/8“‏ ه ( يونيو ويوليو 1985 م) . وكانت هناك 


عدة نقاط تكتنفها الصعاب واككن العقباتااكأداء الثلاث كانت تعريف منطقة 
البريمى » وإعادة التساوىف القوة فى المناطق المتنازع عليهاء والنشاط الذى يسمح 
كات ات' 
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8 أما فق النقطة الأولى فتمسكت المماكة العربية السعودية بإصرار ى 
أن تحدد منطةة البريمى بتوسع لتشمل القرى والجماعات القبلية الى تر بطها 
بالواحة وبالمماكة العر بية.السعودية أواصر القرابة والمصالح المشتركة . وكانت 
موافقة المملكة العر بية السعودية فى النهاية على التعر يف الاصطناعى الضيق لمنطقة 
البريمى الذى اصطلح عليه فى الاتفاقية مسترحاة فقط من رغبممه! فى جعل 
التحكم 6 » ودثل هذه الموافقة لا تعبى بالطبع أن المملكة العربية السعودية 
بأى تحال من الأحوال قد .حددت حريمّ! فى اتخاذ الموقف الذى تقتضيه 
مصاللحها فيا يتعلق بامناطق الى لا يشملها هذا التحكم 

- وأما ما يتعاق بإعادة تساوى القوتين فى المناطق المتنازع عليها فقد 
سكت الجاكة العر بية السعودية بوجهة نظرها الواردة فى كتاب الملك المؤرخ 
0" شعبان 11/9 ه ( ١١‏ هايو 1981 م) القائاة بأن هذه المساواة ضرورية 
جداً لاتخاذ إجراء حيادى عادل . وكانت المملكة العربية السعودية فى هذا 
الصدد متأثرة بآراء بخنة التحقيق التابعة لعصبة الأثم وى حققت عام ١146‏ ه 
(19555ام) فى أزاع حول الموصل بين تركيا والعراق الى كانت ححينئذ تحت 
الانتدات البريطاى © فقد ذكرت اللجنة ى تةريرها ذا الشأن أن تحرياتها 
قد تعرقلت لأن أحد الطرفين كان يقبض على زمام الأمور فى الإدارة والبوليس 
ف المنطقة المسنة 600 وكا كان مترقعا ققد اعترفت المماكة المتحدة املة 


(7): « كان وضع اللجنة فى الموصل يزداد صعوبة فقد علمت أن الأشخاص الذين تظاهر وا لتأييد تركيا 
تذالى بهم فى السجن . كا كان أعضاء اللجنة أنفسهم تحت رقابة مستمرة . ووضعت دوريتان 
من البوليس على أبواب مقر اللجنة صدرت إليها التعيمات بملاحظة دخول الأعضاء وخر وجهم 
وإشعار دائرة البوليس المركزية بنتيجة ذلك . فاتضح لأعضاء اللجنة أنه لا ممكن تحت هذه 
الظروف القيام بتحريات جيادية » وأبلغوا الطرفين قرارهم هذا كا أوضحوا بأنه ان يتيسر .الجنة 
ان الحدود بين تركيا والعراق . التقرير المقدم إلى 
امحلس منقبل اللجنة المشكلة بقرار المحلس ف ٠‏ #اسبتمر ١9174‏ جنيض» ( ١5‏ يوليوه1917) 
وثيقة عصبة الأثم سى 4٠١‏ م 140 6 9178( » (/0ا) ص ه. 





2 لكا 


طويلة على هذه النقطة واكنها رضيت .فى النهاية بإإجراء انسحاب عام . وى 
المذكرتين المتبادلتين المرفقتين بالاتفاقية الرئيسية بتاريخ 79 ذى القعدة 110/8 ه 
( 0" يوليو 1485 م) أدرجت الأحكام الى تتناول.هذا الخانب الهام من المشكلة 
وكذلك الأحكام الى تخول الميئة سلطات الإشراف ف المنطقة . 





١‏ -وفها يتعلق بمسسألة عمليات الزيت حثت المماكة العربية السعودية 
المملكة افيه 3 ربيع الأول عام #لا"1١‏ ه ( نوشبر 1١987‏ م) كما سبق لها 
أن فعلت مراراً فى عام 149٠‏ » على قبول رأيها بوقف جميع عمليات الزيت فى 
المناطق المتنازع عليها إلى أن يقر ر مصير هذه المناطق ( الملحق 89) . وكانت 
هذه العمليات قد استؤنفت من قبل الشركات البريطانية عقب تخلى البر يطانيين 
فى 1/7 ه ( إبريل 1468 م) عن القيود الموضوعة فى اندن » بيد أن المملكة 
العربية السعوذية كانت باستم ار تمنع منح هذا اذلإن اؤسسسات الزيت فيها 
خشية أن تزداد الخالة اللقيقة تأزماً وحدة . وى مذكرة سلمك فى "اا" م 
( فبراير 1984 م) جعلت المملكة المتحدة استمرار نشاط شركاتها شرطاً 
لابد منه فى اتفاقية التحكم ( الفقرة ج من الملحق 30 ) وأوردت شتى الحجج 
القائلة بأن امتياز المناطق البرية ذات الشأن قدسبق ادعاءالمماكة العربية السعودية 
عام 154 ه ( 1949 م ) وأن امتياز المناطق المغمورة كان متصلابه . 


5- وإزاء هذا الموقف البريطانى وضعت المملكة العربية السعودية 
'ى “190 ه (مايو 1985 م) ترقيباً لإحدى فرق العمل التابعة لشركة الزيت 
العربية الأمر يكية لدخول المناطق الغربية المتنازع عليها » الأمر اللذى أثار 
خط الموظفين البريطانيين الذين نسوا على ما يظهر حكمة بلادهم القدعة القائلة 
( إن ما ينفع ذكر الأو ز ينفع أنثاها ) . وقد عدلت المسألة نهائياً ى المذكرتين 
المتبادلتين بتاريخ 79 ذى القعدة 1170/8ه "١(‏ يونيو 1154م) الى خصصت 
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ل 6 أن ي أعال كيار دخ عانفا ع أن 
ل 7 0 يعمل 9 باز داخل لى 
لا يكون فى ذلك مساس بالمطالب السياسية البى يشملها الموضوع . 


وبهذه المناسبة فإن مما يسترعى شيئاً من الاههام أن شركة بر يطانية كانت 
فى أوائل عام 1810/4 ه ( 1968 م) تعمل فى حفر بر اختبارية عميقة فى أحد 
الأماكن الاورة للجزء الحنوبى الشرق لسبذة مطى فى أقصى اللحزء الغربى 
4 دعت 4 ا ظى فى عام ١10/١‏ ه ( 19679 م) . ولدى المملكة العربية 
السعودية من الأسباب ما بحملها على الاعتقاد بأنه كان لمشورة الضباط 
السياسيين ابر يطائيين الكفة الراجحة على مشورة الخبراء الرواوجيين فى اختيار 


موقع حنم اللاي ١‏ 
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6 النتائج : 


٠‏ - إن التاريخ الدبلوماسى الذدى عرض قف القسم السءابق قد سرد بذيىء 
من الإسباب لكى يضع الحوادث الماضية فى مكانما الصحيح ويسهل فهم هذا 
الموضوع المعقد . وق هذا الاستعراض كانت المماكة العربية السعودية تريى 
إلى هدفين : أن تجعل جلياً أنه لا يوجد أى شىء فى السجل الماضى من شأنه 
أن يضعف صعة المطالب السعودية الى هى موضع الدراسة هنا » وأن تظهر 
أن بعض التفسيرات لهذا التاريخ البى وضعتها المماكة المتحدة فى أوقات متعددة 
هى تفسيرات مغلوطة ولا أساس لما من الصحة . وقد تجلت ثلاثة من هذه 
التفسيرات على وجه التحديد فى البيانات البريطانية ويبدو أن من المستحسن 
تفنيدها . ولا تعدو هذه المزاعم فى حقيقتها المجردة أن تكون كما يل : 

١‏ ا لاك ا 2 5 1 ظاة ] طلم اررق ف الاسشاضة 


الإنكليزية التركية بتاريخ ١*1‏ ه ( 84 يوليو 1918 م) وعليها أن 
تظهر فما يتعلق بأية مناطق شرق ذلك الخط حقوقاً مكتسبة منذ ذلك الوقت . 
ب أن الخط السعودى لعام ١54‏ ه ١9494(‏ م) لا مبرر له وأنه توسع ىق 
المطالب مناقض لط فؤاد عام “لووما ام (وءو١‏ م : 
ج- أن نشاط المملكة العر بية السعودية ومطاليها فى المناطق الى يشملها هذا الموضوع 
تنقض المادة السادسة من معاهدة جدة ١6‏ ذى القعدة ه4١‏ ه ٠٠١(‏ مايو 
9910ل م) الى تعهدت المملكة االعربية السعودية بموجها بأن تحافظ على 
«علاقات الصداقة والسلا. ) مع مشايخ قطر وساحل عمان المرتبطتين معاهدات 
خاصة مع الحكومة البر يطائية . 
> وبقان لفطل ار ا 1 ار سكن إلى او 
ف الفقرات ١٠7‏ إلى 7١‏ السابقة #ْ أن اللخط الأزرق فى الاتفاقية الإلكليزية التركية 
عام 1801 ه ( 1917 م) ليس ملزماً للمملكة العربية السعودية ولم يسبق له 
أن كان ملزماً لها . وهنالاك أسباب مختلفة لتأييد وجهة النظرهذه؛ واككن المملكة 
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العر بية السعودية تفضل أن تؤكد سبباً واحاءاً فقط ينطوى على الحقيقة الرامغة البى 
لا يكن إنكارها وهو أن اتفاقية عام 1418 م لم يصدق عليها إطلاقاً ولم تدخل 
فى حيز التنفيذ . وان الحقيقة الإضافية بأن اتفاقية عام 189 ه ( 1414 م) 
المصدق علبها قد أشارت إلى الخط الأزرق كوسيلة لتحديد نقطة انتهاء الخط 
البنفسجى لا تؤثر فى قوة احقيقة الأساسية ولا تعنى أن الحط الأزرق قد أصبح 
بذلك مقبولا بشكل مان . لقد بقيت اتفاقية “1911 م معلقة: بين أخدذ الطرفان 
يتساومان حول نقاط خلاف أخرى فى تسوية بر يطانية تركية شاملة وكان ممكناً 
أن تعدل الاتفاقية أكثر من ذلك نتيجة لهذه المن.اومات ولا يتصور أن أياً من 
الطرفين كان يدم على إضعاف الاتفاقية كمادة للمساودة بأن يدخل الفط 
الأزرق من الباب الخانى ويجعله نافذ] . أما المزاعم القائلة بأن الملك عبد العزيز 
الذنى كان آنتذ حا كاً على نجد قد اعترف عام 9م18 ه ( 1915 م) بسيطرة 
الأتراك على شئونه الخارجية و بذلك قبل ضمنياً الترتيبات السابقة ى ١١‏ 
و 0م18 ه (1918 و 1914 م) » فإن من الى أنه إذا كان قد توصل إلى 
مثل هذا التفاهم بالفعل ( وهذا ليس مؤكدا بأى حال من الأحوال استناداً إلى 
المعلومات المتوفرة ) فد داهمته الحوادث » وكان أمراً باطلا منذ البداية . كما أن 
الإصرار عليه لا يمكن أن يكون مقنعاً إذا جاء من جانب الحكومة البريطانية 
إذ أنها كانت حينئذ منبمكة مع الملك عبد العزيز فى مفاوضات مباشرة أسفرت 
عن معاهدة دار ين فى م8١‏ ه ( 1416 م) . وسواء عقدت أو لم تعقد أية 
اتفاقية بين السعوديين والأتراك فإن تصرف . المملكة المتحدة هذا يمنعها من 
الاستناد إلى هذه الاتفاقية . 


6 # ونعرض فيا يتعلق بالنقطة الثانية » وهى الزعم بأن ادعاء المملكة 
العربية السعودية عام ١854‏ ه (1444 م) هو حدث جديد .» أن الوثائق 
تظهر بجلاء أن الملك وحكومة المملكة العربية السعودية كانوا دائماً يعتبرون أن 
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أراضيهم تمتد بشكل عام إلى جميع مناطق جزيرة العرب الى كانت فى أيدى 
آل سعود خلال القرن الثانى عشر المجرى ( التاسع عشر الميلادى ) حتى الآفول 
الموقت لهذا البيت فى السنوات الى تلت ١59٠‏ ه ( 1810/8 م) اللهم إلا فى 
حالة تحديد هذه الأراضى فها بعد بموجب اتفاقيات كانت المملكة العربية 
السعودية طرفاً فيها . وهذا هو ال الذى كان سائداً فى عام زه"؟1 ه ( 914١م‏ 
وى السنوات الءابقة واللاحقة كنا هو مبين فى بيانات مثل الى طبعت فى الملاحق 
” ولاو ٠١‏ .وقام فؤاد حمزة عام ١884‏ ه ( ه19 م) بمحاولة بارزة للتوضل 
إلى اتفاق مع حكومة بر يطانية لا تزال تستحوذ على تفكيرها اتفاقيتا عام “1911 م 
وعام 1915 م » وقد :بلغ أقصى حد ممكن فى صياغة عرض لحل وسط يقدمه 
لبر يطانيين لانظر فيه . وقد أوضح هو بنفسنه أن هذا العرض لا يأخد فى الحسبان 
حقوق الملك الكاملة ( الالحق )١4‏ . ورفض هذا العرض من جانب المملكة 
المتحدة بمجرد تليمه تقريباً وضاعت سنوات ف المباحثات اتقريب بين وجهى 
نظر الطرفين . ومن ثم فإن العرض الذى تقدم به فؤاد قد استنفد ولا »كن أن 
يكون له:تأثير .يضعف أى ادعاء قدم فيا بعد . وعندما وضعت المملكة العربية 
السعودية خطها عام 1١54‏ ه 1149 م) عقب ركود دام خمس عشرة سنة » 
لم تكن بذلك تتقدم بمطالب جديدة » وإنما كانت تعيد بدقة آراءها الأصلية فى 
الأراضى الى لها حق مشروع فيها . وعلى ضوء الوثائق فإنه لم يكن هناك اتتجاه 
جديد فى ادعاء ١1*54‏ ه ( 1949 م) بل كان الاتجاه الحديد فى الحل الوسط 
المقدم عام ”1 ه ( 10و١1‏ م). 


- ولا تجد المملكة العربية السعودية أساساً لانقطة الثالثة على الإطلاق. 
فقد حافظت باستمرار على علاقات الصداقة والسلام مع حكام قطر ودول 
الساحل لا بسبب التزاماتها .عوجب معاهدة جدة فحسب بل نظراً لصلات القرابة 
والصداقة التقليدية الى يرتبط بها جميع سكان بجزيرة العرب . وقد كانت تعتروف 


44١ زا‎ 


دائماً بحقوق هؤلاء الحكام فى أراضيهم وقدمت تعاونها دون تحفظ للمحافظة على 
السسلام والأمن العام 0 لك و لف الشقاطة ال عرقي اما 
على الأراضى الى كانت ولا تزال فى نظر المملكة العربية السعودية أراضى 
سعودية . لذلك فإن المملكة العربية السعودية ترى أن النشاط السعودى سلم 


ليس فيه ما يدعو إلى التساؤل عوجب معاهدة جدة . 


7 - ونخلاصة القول إن المماكة العر بية السعودية تري عدم وجود أى 
شىء فى التاريخ الدباوواسى للمناطق المتنازع غليها من شأنه أن يشير بأى شكل 
من الأشكال إلى أن ادعاءاتها الةائمة هى ادعاءات لا بمكن دعمها أو تبريرها » 
بل على العكس من ذلك فإن الوثائق تثبت بذل جهود عديدة من جانب 
المملكة العربية السعودية على مر السنين للتوصل إلى أى حل معقول لا يضحى 
كلية بمصا حها القومية أو بمصالح رعاياها الذين يعيشون فى المناطق المتنازع 
علبها » غير أن هذه الحهود لم تنجح وكانت النتيجة أنه عقب مضى نصف قرن 
تقريباً لم توضع يشأن هذه المناطق أية ترتيبات دباوماسية مازمة للمماكة العربية 
السعودية كما أنها لم تدخل فى أية تعهدات دواية تنا مع موقفها ا حالى . وف 
حالة عدم وجود مثل هذه الالتزامات فإن النجال مفتوح أمام الميئة لتتتخذ قراراً 
بشآن المواضيع المعروضة عليها عن طريق تقدير نزيه وعادل للحالة الى كانت 
سائدة بالفعل فى هذه المناطق . وستخصص الأجزاء التالية من هذا العرض 
لحقائق هذه الخالة وأهميتها . 








إفضلا ناف 


الأسانيد القانونية للمملكة العربية السعودية 


: -المبادئ العامة‎ ١ 


١‏ - إن من رأى المملكة العربية السعودية ‏ وهو ما أشير إليه فى المقدمة 
(الفقرة الثانية من الفصل الأول) - أن أولى الاسألتين المعروضتين على هيئة 
التحكم تنطوى بالضرورة » شأنها فى ذلك شأن الثانية » على موضوع تحديد 
السيادة على إقلم . ولا من تخطيط الحدود بين المماكة العربية السعودية وبين 
أبو ظبى بالضبْط إلا بعد التحقق من المدى الحغراق لحةوق الطرفين على ضوء 
ادعاءانهما والأدلة . وقد أبرزت اللجنة الى عينتها عصبة الأثم للتحقيق فى النزاع 
حول الموصل عام "14 ( 1970 م) » أبرزت على خير وجه هذا المييز بين 
التصرف بأمر منطقة وبين مجرد تقر ار خط متنازع عليه : 

صصيح ان النزاع يتعلق فى نجاية الأمر يمسألة حدود » إلا أنه . ٠.‏ . هن الواضح أن 
الأراضى الواقعة بين الخطين اللذين اقتْرحتّهما الحكومتان البر يطانية والتركية أوسع من أن 
تسمح بالقول بأن المسألة لا تتعدى تعيين الخطوط )١( ٠.‏ 

؟- وبموجب المادة الرابعة من اتفاقية التحكم » ينبغى على هيئة التحكم 
أن تراعى فى أعماها « جميع اعتبارات القانون والواقع والإنصاف ذات الأثر فى 
الموضوع » . ونحن نعرض أن فى هذا توجاً إلى الميئة بأن تسير فى أعمالها على 
أسس واسعة . فإن لما من ناحية » أن تسترشد بالمبادئ القانونية المعترف بها فى 


)١ (‏ «تقرير اللجنة » وثيقة عصبة الأ رقم سى +٠١‏ م ا4١‏ © ١488‏ » (7 )و صض١1.‏ 
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تكوين آرائها فلا تنصرف إلى دراسة الحلاف على أساس تقدير ذهتى بحت » 
ومن ناحية أخرى فإنه ليس الاعتبارات القانونية الفنية مثل تلك الاعتبارات 
الى توجد فى قواعد الإثبات أحياناً ‏ أن تحول بين الميئة وبين دراسة جميع 
العوامل الى تعتقد أن طا بالموضوع صلة . والهرئة بصورة خاصة غير مقيدة بأية 
0 يتضح من القسم الأخير من المادة الرابعة ‏ يمكن أن تثنيها عن أن 
تأخحن بعين الاعتبار الظروف الخاصة الى تحيط عجتمع إسلاتى قائم فى 
الصحراء . ولهذه النقطة أهمية نخاصة بالنظر إلى أن جميع الدول الى قدمت عنما 
ادعاءات تخص هذه الإجراءات تتكون من جتمعات إسلامية تشترك فى اللغة 

والدين والتراث الاجتاعى . . 


وق رأى المماكة العر بية السعودية أن اعتبارات القانون التى ينبغى أن 
تسترشد هيئة التحكم بها توجد فى نظريات القانون الدولى الأساسية الى تتفق 
« ومبادئ القانون الأساسية الى تعّرف بها الأم المتحضرة » بغض النظر عما إذا 
كانت هذه الأمم قد ورثت تقاليد الفقه الرومانى أو الأنجلو سكسيونى أو الإسلاتى 
أو فقه الشرق الأقصى . فالنظرية الأساسية مثلا الى يعبر عنها باللاتينية 
بما معناه « العقود ملزمة » موجودة فى الشريعة الإسلامية » إذ جاء فى القرآن 
الكريم قوله تعالى : 


يا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 29 


وإننا نعتقد أيضاً أن هناك مبادئ معينة يقر بصحمها الجميع وتنطبق على 
المنازعات الإقليمية الدولية . 


(؟)_القرآن الكريم » الآية الأول من سورة المائدة . وانظر أيضاً الآية 4م من سورة الإسراء 
« وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا » . وهناك آيات كر يمة فى نفس المعنى مثل الكية التاسعة 
من سورة هود والآيتين 51١‏ و 48 من سورة النحل . 





لظ ه4.؛ 


4 - وعلى هذا الأساس تعرض المملكة العربية السعودية أن النقاط التالية 
تبرز مبادئ عامة مقررة لها صلة بالنزاع الحالى : 


ا - إن حق دولة فى السيادة على اقلم ما مكن أن يستند » فى ملة ما يرجع إليه 
2 وان ماضيه اتبع بحيازة فعلية 
فما بعد , 

ب - حيث لا .مكن التحقق من الاكتساب الأصل (أى اكتساب السيادة على 
اقلم ليس لأية دولة سيادة عليه ) » فإن الليازة الفعلية تكنى وبحدها سنداً الحق 
ف الا 

ج - نتكون الميازة الفعلية منإظهار السيادة على الاقلم بشكل مستمر وسلمى مقرون 
بنية الدولة وعزمها على التصرف بصفمها صاحبة السيادة على الاقم . ويختلف 
شكل الإظهار ومداه وزمئه - وهذه جميعها لازمة لاثبات الحق - باختلاث 
رت الراك رالكاك ' 

د - إن استمرار الحياة من ناحية المبدأ لا تنقضه الانقطاعات العرضية الموقتة مادام 
أنه ليس هناك نية للتخل عن الاقليم طن أن درلة أخرى م تقم حيازة 
فعلية دائمة خلال مثل هذه الفئرة . 

ه - ليست هناك حاجة إلا النزر اليسير من المارسة الفعلية السبادة طالما أنه 
لا تستطيع دولة أخرى الادعاء ما يزيد على هذا الأزر . 


إن الادى المفلية 5 سيتضح من عرضهما بالتفصيل فوا يلى مستمدة 
فى جزء كبير منها من التحلول المسوب لموضوع السيادة الإقليمية الوارد فى الحكم 
الذى أصدرته هيئة تابعة لمحكة التحكم الدائمة يخصوص ١‏ قضية .جزيرة 
امام 0" وكذلاك فى حكم محكة العدل الدولى الدائمة فى « قضية الوضع 
القانوق برينلاند الشرقية )0) . ونعتقد أيضاً أن هذه المبادئ ١5‏ سيتضح » 


20 الم ادن قن فيال سنة 19178 . سكوت « تقارير محكمة لاهاى » ( السلسلة 
الثانية) ص 4م - ٠8١‏ . والأم المتحدة تقارير أحكام التحكم الدولية » مجلد ؟ 
من نو ك ار 

(4) حك ه إبريل 110 م . السلسلة أ/رب رقم ماه » ص ١40 - 7١8‏ . وهدسن » « تقارير 
المحكمة الدولية » مجلد " » ص 2161 6ور. 
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تتفق وقرارات أمحرى صادرة عن المحاكم الدولية وكذلك مع وجهات نظر الكتات 
الأكفاء فى القانون الدولى . يما تجدر ملاحظته ألما تنسج انسجاماً جوهرياً 
مع الأسانيد القائونية البى قدمتها المماكة المتحدة فى ١‏ قضية منكيبر ز وأكريموز» 
الى نظرت فيها مؤخراً محكة العدل الدولية . ©» 


” - وتعرض المملكة العربية السعودية مستعملة نفس الكلمات الواردة 
اذكه الخلك الله ف ونم 50 از 1ك ل © 
أنه حيمًا كان فى وسع دولة أن تبرز سندا أصليا للسيادة على اقلم ( تمييزاً لذلك 


عن السند غير الأصلى كالتنازل ) واستمرت فى حيازتها الفعلية لذلك الإقليم © فإنه 
من حق تلك الدولة بموجب القاذون الدولى أن يعتر فا بالسيادة على ذلك الإقليم 90 , 


والمملكة العر بية السعودية تدعى » فما يتعاق بالمناطق المتنازع عايها الآن » 


بمثل هذا السند الأصلى الذى يرجع إلى قيام أول سلطة سعودية فى تلك المناطق 
فى عام 151١‏ ه(هفلا١‏ م). 


ولو كانت هناك ضرورة لكان من الممكن عند هذه النقطة الدخول 
ق بحث نظرى مطول للأساس الذى ينبغى أن يقوم عليه ادعاء الملكية السعودية 
هذا بسند السيادة . فقد يكون هناك مجال للنقاش مثلا فما إذا كان يجب أن 
يينى سند السيادة على أساس الاستيلاء ‏ وهذا ينطوى عل ال الأراضى كانت 
قبل ذلك غير تابعة؛ لأحد ‏ أو على أساس التقادم » وهذا ينطوى ( بمعناه 
الضيق ) على اكتساب إقلم عن طريق وضع اليد بالرغر من وجود حى سابى لدولة 


( ه) عرض المملكة المتحدة ( " مارس ه9١‏ م ) الفقرة 4 . وتحكمة العدل الدولية « المرافعات 
فى قضية منكيبر ز وأ كر بهوز» مجلد ١‏ ءا ص 1١١9‏ . 

0 عرض المملكة المتحدة » الفقرة ٠» ١85‏ محكمة العدل الدولية » و «المرافعات ى قضية 
سكارز باكر ور 2 علد 01 طن 107, 
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أخرى واحتلاله زمناً طويلا بعد ذلك . ”2 ونعرض على كل حال أنه يكبى لجميع 
الأغراض الخالية » أن نعتير أن سند المماكة العربية السعودية للسيادة قائم. فى 
جوهره على الحيازة الفعاية خلال مدة طويلة وهو أساس يدخل ضمن نطاق 
التعريف الأوسع للتقادم الذى يستعماه بعض الؤلفين مثل فيريكيوس 9 » 
والذى عرف بصورة أدق تحت عنوان « التوطيد عن طريق السند التاريخى » . 


وهذا التوطيد» الذى يمكن أن يكون لة أهمية عملية بالنسبة للأقاليم الى لم تصل بعد 
إلى نظام دولة كامل وكذلك بالنسبة لبعض المناطق البحرية مثل الخلجان » لاتخضع 
الشر وط امحددة الى تتطلبها الأنواع الأخرى من ا كتساب السيادة على إقليم . إن العادة 
ا 2 أ 20 . ل ف اسن السلة . ل ران سد دي كن 
المصالح والعلاقات الى تؤدى فى حد ذاتها إلى ربط إقلم أو منطقة بحرية بدولة 
معينة » و إن هذه المصالح والعلاقات التى تختلف فى أحوالها - وليس مضى مدة من 
1 ل الا 2 ا للا 
ف الواقع موضع الاعتبار ليقرر وجود التوطيد عن طريق السند التارخى أو عدم 
0 

0 

الاك العربية السعودية أن الحيازة الفعلية هى أهر عامل منفرد 
يحب أخذه نى الحسبان لحل النزاع الراهن » سواء اعتبر هذا العامل متمماً لسند 
اناده 1ل عل عر 00 أخال الا كتا 2 أو أعدر فاللااى حل ذاكك 
بايا لادعاء صحيح » إن القضيتين البارزتين فى السنوات الأخيرة تتفقان تماماً 


(7) لقد أخذت المملكة المتحدة ذا الرأى فى التقادم فى العرض الذى تقدمت فى «قضية متكييرز 
بأكييوة » الفقرة ١85‏ . انظر ها مقالة جونسون عن « التقادم المكسب ف القانون الدول » 
السجل البريطافى السنوى للقانون الدولى » مجلد /ا؟ ( ١95٠‏ م) ص #"م- 4وم . 

1 )222 تقرير ما إذا كانت الدولة قد اكتسبت إقلما عن طريق الاستيلاء » 
اما لأنها لم تستكل جميع الإجراءات الضر ورية الشرعية لتلك الوسيلة أو لأنه لا يمكن إثبات 
اا الله كت 0 لاك 22 الم رن د لا 51 0ك 
الدولة أن تدعى بحيازة طويلة سلمية فإن التقادم يتدخل عندئذ ليضع حداً للمناقشة التى 
لولاه (أى التقادم ) لبقيت دون أن تنتهى إلى نتيجة » . فريكيوس « التقادم فى القانون 
الدولى العام » (1584) ع ص وه . 

(5) شارل دى فشر « نظريات وبحقائق فى القانون الدولى العام » ( 561١م‏ ) ص 344 . 
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فا مختص. ببذا المبدأ فى القانون الدولى العام . فقد قرر القاضى هوبير ى الحكم 
الذنى ادن ينان جزيرة بالماس أن : 
. . . العرف » شأنه فى ذلك شأن الفقه » يقر- وإن اختلفت الصيغ القانونية وكان 


هناك اشستلاف فق الشروط المطلوبة - بأن إظهار السيادة على إقليم ول سير 
وسلمى ( سلمى بالنسبة للدول الأخرى ) 0 


وقد أبدت محكة العدل الدولية الدائمة بخصوص «١‏ قضية جر ينلاند الشرقية» 


قبل الشروع لك ال ل اك ا 1 إن د إن 
الادعاء بالسيادة الذى لا يقوم على أساس عمل معين أو سند معين مثل معاهدة تنازل 
بل على إظهار السلطة بشكل مستمر إنما يتضمن عنصرين يتعين إثبات وجود كل 
هنما » وهما النية والإرادة فى التصرف كصاحب سيادة وبعض المارسية الفعلية 
ل الإظهار 0ك اسه 0 


إن المبادئ المعروضة هنا متفقة أيضاً مع آراء الفقهاء الملمين . فإن 
رأى أى يرسف (المترف عام 798 م) وكذلك رأى الشيبانى (المتوق عام 
)2 ؛ التلميذين الشهير ين لافقيه الكبير ألى حنيفة » مسجلان على النحو 
التالى الذى أو رده السرخسى المعاصر لما : 


الدار إنما تنسب إلى أهلها لغبوت يدهم القاهرة عليها وقيام ولايتهم الحافظة فيا . 2117 


٠‏ تستملد هذه الببانات المتعلقة بالمبادئ العامة المزيك من الأهية من 
نصوص اتفاقية التحكم النى تدعو فى الفقرة ( ١‏ ) من المادة ؛ إلى أنذ الوقائع 


)٠١(‏ سكوت « تقارير محكة لاهاى» ( السلسلة الثانيةة) ص 45 - م4 ءوالأم المتحدة « تقارير 
أحكام التحكم الدولى » مجلد ٠‏ 6ض 8864 

لل 1ك نَم له » ص ه؛ - 45 . وهدسن ( تقارير المحكة الدولية » مجلد م« » 
ص (١906‏ - 1لا1. 

١١ (‏ ) أوردها ( بالعربية والإنجليزية ) محمد حميد الله فى « نظام الدولة فى الإسلام » ( الطبعة الغالثة 
م0١‏ م) ص ١م‏ . كان أبو يوسف قاضى القضاة فى زمن الخليفة هارون الرشيد . 





[ة1] اك 


التاريخية المتعلقة بحقوق كل من الأطراف ذوى الشأن بعين الاعتبار » والفقرة 
( د ) من المادة 4 تشير نجلاء وتأكيد إلى ممارسة السلطة فى المناطق ذات الشأن . 


١‏ - تتكون الحيازة الفعلية بادئ ذى بدء من شىء من الممارسة الفعلية 
لاسلطة أو شىء من الإظهار الفعلى لما بالإضافة إلى توفر النية والإرادة فى 
التصرف كصاحب سيادة . والمقصود من هذا فى المقام الأول نشاط من جانب 
الدولة كا هو مبين فى حكم المحكة فق «قضية منكييرز وأكرهوز » : 


ومن بين الحقائق العديدة الى أثارتها ‏ حكومة المملكة المتحدة تعلق ا محكة بصورة خاصة 
أهية فى الإثبات على الأعمالالمتعلقة بمارسة السلطة والإدارة احلية والتشريع . 6119 


وقد تبدو أعمال الأفراد غير الرسميين فى المناطق المتنازع عايها: بحسب هذا 
المعيار أقل أهمية بكثير » لأنها عم طبيعتها لا مكن أن تكون فى حد ذاتها 
ممارسة لسسلطة الدولة . إلا أنه يحب على كل حال عدم تجاهاها » إذ أن الفقرة 
( د) من المادة 4 لا تتناول ممارسة السلطة فحسب بل أيضاً « أى نشاط آخر » 
فى عبارة واسعة بحيث تشمل تلك الى يقوم بها أشخاص غير رميين . ونعتقد 
ل ار و 1 لت الك 
العو ار لا تدعو إلى تطبيق الممدأ القائل: بعدم تعكير صفو الأشياء المادئة ): 


يجب الامتناع' بقدر الا.كان عن تعديل حالة الأشياء القامة فعلا والّى كانت قائمة 
0 


- ولإثبات سند السيادة » يجب أن تكون الحيازة مستمرة لمدة من الزمن 
وليست هناك نقطة أكثر وضرحاً فى كتابات الفقهاء من أنه ليست هناك هدة 


)١(‏ «تقارير محكة العدل الدولية » ه19 م »ص 0ه5. 
(14) حك دائرة من محكة التحكم الدائمة فى « قضية جريسبادارنا » ( السويد ضد الأرويج ) 
8 كر سه 4 15م ١‏ كرت و تقار ير حكة لأعان )كن اللو 0 





لت ["] 
هعينة محددها القاثون الدوى. 20 وغاية ها يمكن أن يقال هو أنه عراعاة طبيعة 
الإقلم ممسراحته وسهولة الوصول إليه وأضيته وعدد سكانه ‏ فإنالمدة دن 
تكون كافية لتحقيق غرضين : أولا » نجب أن تكون طويلة طولا كافياً لتنبت 
أن الدولة صاحبة الادعاء كانت فى الواقع تمارس حقوق السيادة على الإقلم 
وعلى أساس أقوى من مجرد أساس عابر » وثانياً » يحب أن تكون طويلة بحيث 
تنح الدول الأخرى وقتا كافياً لتكون على علم بالخالة ولتتحرك إذا كانت مة 
ضرورة ماية أية «صاحة من مصاحها النى قد تتأثر : وعكن القول بأنه نظراً 
لوسائل المواصلات والإعلان الحديثة فإن المدة المطلوبة اليوم لا بد أن تكون أقصر 


ما كلك ولو قروو ف اللافى ينين اللألطا . 


#ا دمع أن الخيارة من تحيث ايلا بحت أن تكرن «ستمرة تحى انكرن 
ا ا تلكا 
تستحيل مواجهته . فن الواضح أنه ايس عقدور الها مهيا كانت أن تؤكد 
سلطاما كل لحظة وبدون انقطاع فى كل بقعة م الراضها . إن وجهة النظر 
2 الموضوع الى ترى المملكة العر بية السعودية 0 اليجهة الصحيحة قد عرضها 
نجلاء القاذى دوبير 0 ( قضية بالماس 5 

يع أن مظاهر السيادة الاقليمية تتخذ أشكالا مختلفة تبءا لأحوال الزمان والمككان . 

5 2 1ل لكأن السيادة لا تمكن ممارستها فى الواقع فى كل 

لحظة وق كل بقعة لع لك التقطع وعدم الاستمرار اللذين لا يزيلان الحق 

ختلفان بالضرورة وفقا لما إذا كانت المناطق ذات الشأن مأهولة 0 غير مأهولة 2 


أ و كانت المناطق داخل أقالم تقوم عليها مظاهر 0250-7 كت 
المناطق مما بمكن الوصول ل بن البحار العالية9١)‏ 


)1١(‏ فبريكيوس « التقادم فى القانون الدولى العام » ( 984١م)‏ ص 6م-"4# . مقالة جونسون 
عن « التقادم المككسب ف القانون الدولى » فى السجل البر يطانى السنوى للقانون الدول » 
جلد بام (٠هوام)‏ ص 40م. 
(11) سكوت « تقارير محكة لاهاى » السلسلة الثانية» ص 4و . والأم المتحدة م تقارير التحكيم 
الدولية » مجلد ١‏ »ء ص 84٠‏ 





الها اه؛ 


وتتفق آراء كبار المعلقين مع هذا الرأى . 0 

4 - وكنا أن سلطة الدولة لا تحتاج إلى إظهار فى كل بقعة من الأرض » 
كالك فهى لا تحتاج إلى إظهار فى كل لحظة من الزون . ووفقاً للرأى المقبول 
عامة » لا تفقد الدواة سيادتها على أرض جرد حدوث فترة انقطاع «رقتة فى 


ى تتجرد 


الدولة.نحقها بالسيادة وأما أن يكرن ذلك بحصولدواة أخرى خلال فترة الانقطاع 


حياه) الفعلية 0 ذلك آنه حت أن يكرك م3 شىء أكثر دن اذاف 


على حيازة فعلية عن طريق النقادم » أو برجود بيئة على صورة ما تدلعلى نية 
ثابتة لاتتخلى عن الإقام من نجانب الدولة الأول » فإن سلب الإقلم من دولة 
أو انسحابها نتيجة اظروف قاهرة لا ينهيان فى حد ذاتهما حق الدولة فى السيادة 
إذا توفرت آديها النية فى العودة . !“41 وقد وضعت هذه النقطة فى «قضية 
ال عل الكل انل 


وأما ذي) يتعلق بالتهل الاختبارى فليس هناك ما .يدل على أى تل بات من جائب 
ملك الأرويج أو ملك الذا مرك . 





وخلالالقرنين الأوا نأو نحوذاك بعد أن بادت المماعات الى حلت بها فإنه يبدو أنه 
لم يكن هناك أى اتصال مع جرينلائد وتضاءات المعلوماث عنها واككن 1 
الخاص بحقوق الملك حيا » وف أوائل القرن السابع عشر تجدد الاهتام بجر يئلائد من 
جائب الملك وشعبه معا . (15) 





ل اواك الل ل ا الاي ار ل رن ل لو ال ا 4 
ويكى أن توضع ى بعض الأماكن دال الاقلم قرة قوية يمكن أن تنتوزع عند الضر ورة على 
لالطننيا لق شين مانا اذك دن النظام والحماية القائوئية داخل الحدود ولمتع أىتدكل 
«ندولة ثااثة ( المفعولالواقعى ) » . فون هايئه «الاكيشاف والضم الرمزى والمفعول الواقعى ى 
القانون الدولى » المحلةالأمريكية للقانون الدول؛ مجلد و١‏ ( ه98١‏ ) ص «45. انظر أيضاً 

هول ( القانون الدولى » ( الطبعة الثامتة ٠‏ وضع 0-7 )م 1 
(18 ) يقول فوشميل فى هذه النقطة بأن الخ لا يكون احنيا 


ل ل كن 
ا ل 00 دار كر نطاب تركر فيا 






ل ا ويل ( النانك 
الدول العام » ( الطبعة الثامنة ه؟و١‏ م) مجلد ١‏ »© جزء ؟ عثقرة 46ه2. 

(19) السلسلة |ا/رب » اه »ء ص 47 » وهدسن (« تقارير المحكة الدولية » مجلد م » ص ١7”‏ 
ويطابق هذا أيضاً ما قررته ا محكمة فى « قضية جزيرة كليبرتون » ( فرنسا صد المككسيك ).: 





[1 1١ 


١5‏ وجرى بحث هذه المديألة منذ بضع سنوات من جانب المستر بكيت 
( السر أريك فما .بعد ) » المبتشار القانونى المابق لوزارة المخارجية البريطانية فى 
معرض تحليل ١‏ لقضية جر ينلاند الشرقية ) و بعد دراسة تلك القضية وكذلك 
« قضية بالماس » ذهب إلى أنه إذا فقدت دولة سيطرتما على إقام ميقت فإنها 
حدق من لبان لامكال تركو درن فرق ٠‏ ينات الدرن عق فزة أن 
أن تستكمل عن طريق الحيازة ادعاء بإقليم قائماً على الاكتشاف . ومضى يقترح 
ثلاثة ميادئ تحكم مثل هذه الحالة : 

١ (‏ ) إن للدولة» التى تملك حق السيادة الناقص »الحق ق أن تعتبر صاحبةسيادة وأن تنتظر 


عن جميع الدول الأخرى الاعتراف بأعماها المتعلقة بالإقلم على أنها أعمال صاحبة السيادة 
الإقليمية طالما أنه ليس هناك أية دولة أخرى تستطيع أن تبرز سند سيادة أفضل , 
)١(‏ وسند السيادة الأفضل .مكن اكتسابه عن طريق التقادمءأى إذا قامتدولة أخرى 
بتأسيس حيازة فعلية وحافظت علها علانية لمدة كافية هن الزون , 
(*) إذا اكتسبت دولة أخرى سند سيادة أفضل فإن السيادة الناقصة تضيع تماماً » سواء 
تلت أو تتازات الدولة الأول عن حقوقها طواعية أو بغير رضائها . ('؟) 


5 - وهناك سابقة مفيدة عن هذه النقطة مرجودة ى «١‏ قضية خليج 
ديلاجوا » بين بريطانيا العظمى «البرتغال وقد أصدر فيها رئيس اكمهورية 
الفرندبية قراراً تحكيمياً فى ١4‏ يوليو 1810/8 م. 2١١‏ وكان النزاع يتعاق بإقليم ى 
شرق أفريقيا يقع فى الحانب الخنولى هن نمهر يصب فى خليج ديلاجوا . وقد 
ادعت بريطانيا يحقها فى هذا الإقايم استناداً إلى بعض معاهدات التنازل الى 


« ليس هئاك مى سبب يدعو للافتراض بأن فرنسا قد فقدت حقها نترجة التخل » طالما أنه 
م تخامرها أية نية ى التنازل عن الكزيرة . وأما أنها لم تمارس سلطتها هناك بصورة إمجابية فهذا 
لا يعنى سقوط اكتسابها للسيادة الذى كان قد تم بصفة نمائية » . الأمم المتحدة « تقارير 
أحكام التحكي الدولى» مجلد ١‏ ؛ صن 031111111١‏ 
)٠١(‏ بكيت «١‏ الموضوعات اطامةالعامة. . . فى قضاء محكمة العدل الدولى الدامة » سلسلة المحاضرات 
مجلد ٠ه‏ (1984م) ص .30٠6‏ 
١١ (‏ ) دى لا براديل و بوليتيس «مجميعة التحكماتالدوليةجلد" 5٠ص(‏ 904١م‏ )ص"وه-»٠‏ و5 





1 هع 


حصل عليها ضابط بحرى بريطانى عام 187 م من الروساء المحليين الأنين 
تقدموا إليه على أنهم مس.تقاون . وكذلك كانت البرتغال تدعى بحقها فى الإقلم 
على أساس الاكتشاف والحيازة فى تاريخ يسبق عام 1808 م بكثير . وقد بدا 
أن الرتغال كان ا حرازة فعلية عل الخانت الثياى من لمر إلا أن قيضعا 
على الخانب الكنوبى كانت ضعيفة ومتقطعة . وكانت معاهدات عام 18117 م 
موضع احتجاجات برتغالية قدمت إلى بريطانيا من عام امنيا 6 إل عام 
م . وأكن بعد ذلك لم تقل أية من الحكومتين شيثاً عن الموضوع خلال 
مدة 9" عاماً كالم تقم اميا ماق 00 ٠‏ أعمال السيادة فى المناطق المتنازع 
عايها . '" واكن بريطانيا فى عام٠187‏ م سعت إلى إحياء ادعائها بإيفاد قوة 
حرية إلى هناك » ثم أحيل الحلاف النى تبع ذلك إلى التحكم وقد عدر 
الحكم فى صالح البرتغال » وبين اخكم أنه على ضوء وضع البرتغال الذى 1 
منذ زمن طويل فإن الضعف الموقت لءءلطتها نحو عام 1878 م لا يمكن 

يعطل حقوقها » ولو أن ذلك قد يغفر للضابط البريطانى خطأه 

إن الاتفاقيات الى عقدها الكايئن أوين مع اارساء الحليين - حت ولو أن ضعف 

السلطة البرتغالة فى هذه الأجزاء ريبما كان السبب عام ١8‏ فق وقوعه كل وف 

بعض ا لاحيان اعتباره عن.حسن فية أنالرؤسماء ا محليين فى المناطق المتنازع عليها مستقلون 

عن التاج البرتغالى - تناقضت هذه الاتفاقيات على كل حال وحقوق البرتغال . . . 90؟) 

وما يلاحظ كذلك أن فترة الأعوام الاثنين والثلاثين » بين 1878 م 
و ١8٠‏ مء الخالية من نشاط الدولة فى المنطقة لم يعتبر أنها تعطل حيازة 
البرتغال الفعلية » على الرغم من الادعاء المضاد الذى كان وجوده معروفاً . 

١١‏ - وف الدراسة التحايلية الشاماة ذه القضية من جانب الأستاذ يرليا 
الواردة ف كاك د ل اذ بل و بوليتيس » سوق المعلق العلامة الملاحظات 
(١١؟)‏ دى لا براديل وبوليتس » مجلد م« .» ص 588 . 
( 79 ) اذى لا براديل ويوليتيس © لد 0غ ص 59 . 





51 15 


التالية على هذه الناحية من الحكم » وهى ملاحظات ترى المملكة العربية 


السعودية ألها مئيرة للأذهان : 


إن احتلال البرتغال كان مزعزعاً كما كان متقطءاً أو على الأقل فإن سلطانها على 
بعض بقاع الاقليم فد اأصاليه النسوف لمدة طويلة بعض الثىء .. والمحكم » وهو 
حريص عل داراة كافة المشاءر » يقرر أن « ضعف السلناة البرتغالية ى بع 
الأحيان وربما أوقع فى الليطأ الكابتن أو ين الذى كانحس 


1 عدا 0 الحدل ٍ 
واكن امم عند تقريره >قوق البرتغال لا يأخذ ى المسبان هذا « الضعف» 





ويحق لنا أن ذرى أن فى هذا عرد حبكة من الحك » حنكة مكن لنا أن نضيف 
1 لا علاقة لها بالقانون . واككن رشماً عن ذلك » يظل الواقع أن الحم م 
أن انقطاعا عابراً وجزئياً فى ذفاذ الا-تلال أو فى مارسمة السلطة هدم حق البرتغاليين 


ف العافت 


يعثبر 








وإذا رجعنا الآن إلى القائون اللاحق عن الموضوع » نجد قاعدة تبرز بوضوح 
فى أحكام القضاء » وبحسب هذه القاعدة فإن انقطاعاً معيئاً فى ممارسمة السيادة 
يمكن ملاحظته والسماح دن تزال رغ ذلك صعة السند الحقيى الناثىء 
عن الاحتلال بسبب هذه الواقعة , 

إن ما يحب أن نذكره فى هذه القضية » هو أن الك قام » دون أن يقصد ذلك » 
بل مراعاة منه فيا يبدو للباقة الدبلوماسية الحردة » قام - ويكاد الإنسان أن يقول 
لقاثون الاحتلال » 
ويموجبها لا هدم الانقطاع أو التقطع فى ماريمة السيادة حق السيادة الشرعى الذى 





إن ذلك كان سبقاً للزون - بصياغة قاعدة أصبحت البوم 


تذعى به دولة ما . (54) 


تبى نقطة أخرى جديرة بالملا حفلة فيا يتعلق بموضوع الحيازة 
الفعلية » وهى المبدأ المقرر على النحو الآنى فى « قضية جريئلاند الشرقية ) : 
إنه يستحيل على المرء قراءة لات الأحكام فى القضايا المتعلقة بالسيادة الإقليمية 
دون أن يلاحظ فى عدد كبير من القضايا أن امحكمة كانت تقنع بالئزر اليسير 


من المارسسة الفعلية لحقوق السيادة شريطة أن لا يكون بوسع الدولة الأخرى أن 


(4؟) دى لا براديل وبوليتيس» مجلد م » صن 49* -0١ه5.‏ 





خا هه 


تتقدم بادعاء أقؤى. وان هذا لينطبق بصورة خاصة فى حالة ادعاءات السيادة على 
مناطق قليلة السكان أو غير مأهولة 9" , 
ونعتقد أنه سيتبين أن هذا المبدأ أهمية خاصة عند معابلة أمر الأقالم 


المتنازع عليها <الياً . 


رومض هنا عل الطالين اليدحك الاق ع بالك عن اللرقم مق أذ 
الحيازة الفعلية: فى حالة التزاع هى المقياس السام والطبيعى لاسيادةالإقليمية». 459 
اط ا ل تالاه ل 6 إن سات تاردنا 
6ن لك و 006 حاف 2 2 
واسعاً باختلاف الظر وف . 9" فبالنسبة لحزيرة صغيرة غير مأهولة قد لا يحتاج 
الأمر إلى أكثر من وضع اليد عليها بصورة رمعية » !"1 وبالنسبة منطقة زراعية 
الى نهاري آهلك بالمكارة قد وكين من الفبرفرو ‏ رع إإذان وظلفة فين 
عالياً لتصريف المهام العادية للدولة بطريقة صحيحة .57" وبالنسبة لإقلم ناء 
قطع نيوا صني ن مغبازر التقدم ويس.كنه عدد محدود من الناس راك 
جهاراً إدارياً بس.يطاً نوعاً ما هو ما يحب أن ينتظر ٠‏ شريطة أن يكون كافياً 
لحفظ النظام العام ومواجهة حاجات السكان فى انتظام وكفاءة معقولة . ومن 
الواضح أنه لا يكن ولا يلزم فى مثل هذه المنطقة ممارسة السيادة بصفة مستمرة 





0 سلسلة أإب » رقم مده » ص 45 » وهدسن « تقارير المحكة الدولية » ص ١/1‏ : 

( 75 ) القاضىهوبير فى « قضية بالماس » . سكوت « تقارير محكة لاهاى » ( السلسلة الثانية) ص 
4 والأم امس و هاور أحكام التحكيم لفن عله 0 نحن 0 قن 8 

( 007 ) بستانته « القاثون الدولى العام » مجلد م ( ١985‏ م ) ص 55١‏ -؟8505. 

)ما١575(‎ ١١ كا فق «قضية جزيرة كليبر تن »ءالحلة الأمريكية للقانون الدول» مجلد‎ )١8( 
ص .وم - 4وم ( الترحة الانكليزية ) . والأم المتحدة « تقا ير أحكام التحكيم‎ 
.1١١١- 1١1١١8 الدولية » مجلد ؟ » ص‎ 

( 09 ) لندك و اكتساب الأقالم المتأخرة وحكها فى القانون الدوى» ( 1517 م) ص 169. 





2 لكا 


فى جميع المواضع » يما أن السيادة لا تزول حبى مع وجود فئرات انقطاع 
ملموسة فى مظاهر هذه المبلطة على الإقلم . وحى إذا بلغت فيرة الانقطاع 
عشرات السنوات » فإن ذلك لن يكون تخلياً ما لم يظهر بوضوح أنه كانت 
هناك نية اند.حاب داثم » أو أن دولة أخرى اغتنمت الفرصة لاكتساب سند 
أقوى . وأخيراً بالنسبة لاوضع بين المدعيين المتنازعين » فإن الطرف الذى يستطيع 
أن يظهر درجة من نشاط حكوبته أكثر نسبياً من الآخر » حتى لولم يكن 
مقدار النشاط كبيراً جداً » هو الطرف الفائز . 


لظا لاه 


*؟ - عروض المملكة العربية السعودية : 


٠‏ إن عروض المماكة العربية السعودية بشأن الأراخى المتذازع عليها 
مبينة في يل . إلا أنه قبل سردها والبدء فى استعراض انطباق المبادئ العامة الى 
د دا فى القسم المابق على الحقائق » يجدر بنا الإشارة باختصار إلى 
نقطة مبدئية » وهذه تتعلق عقدرة الدولة السعودية فى القرنين الثامن عثير والتاسع 
لتاسع عشر الميلاديين على اكتسساب حقوق السيادة ويمارسها . ونعرض أنه يكى 
فيا نحن بصدده أن نذكر أن الحكام من 1 ل سعود كانوا مستقاين فعلا » وأن 
لبر يطانيين كانوا يتعاملون معهم على هذا الأساس طوال تلك المدة .20 وعلاوة 
على ذلك فإن الحكومة البريطانية منذ معاهدة دارين سنة ١918‏ م حى 
تفاقية التحكم عام 4 م قد قبلت صراحة المبدأ القائل إن تلك الأراضى 
نى تعود للملك ولابائه وأجداده هى أراضى المملكة العربية السعودية ويذلك 
فإنها تتفق مع الواقع ومع متك اضوع مله ون عاك ف امعان أنه كان لادع 
لدولة السعودية الى كانت قائمة فى القرن التاسع عشر الكفاءة التامة لحيازة 
حقوق السيادة والاحتفاظ بها . 





7 عل أساس المبادى العامة الى الجرى انما فى القسم السابق + 
تعرض المماكة العر بية السعردية أن الدولة السعودية اكتسبت ال.يادة على الأراضى 


)١(‏ مثلا » كانت الإجراءات البر يطانية الى اتخذت عام ٠م‏ ١م‏ ضد بلدة الدمام على الساحل 
السعودى مبعث احتتجاج «ن الوالى التركى فى بغداد « على أساس أن الدمام تشكل جزءاً من 
ا ا ا ل ا ل ات 12 داك ب كد كو 
بر ينانا الستلى فى التعامل امم اليه الماك اننا 6 رك نقيت اليا ل الأعال جل 
هذا الأساس . وزارة الخارجية البر يطانية « دليل الصلح رقم 75. الخليج الفارسى ٠»‏ 151١م‏ 
ض .86٠‏ 





4 ل 


المتنازع عايها هنا بطريقة أصلية ( أى أنه لم تكن لدواة أخرى سيادة على هذه 
الأراضى إذ ذاك) فى تاريخ سابق لعام 18٠١‏ م ؛ وأنها منذ ذلك الحين قد 
بسطت وأظهرت عايها سلطة مستمرة ذات فعالية كافية . باعتيار الظروف 
المتعلقة بذلاك - للاحتفاظ بحقوقها بكل قوة . وحتى إذا كانت هناك فئرات 
ضعفت فيها سلطتها » خاصة لمدة من الزمن تلت عام 1810/8 م » إلا أن المماكة 
العربية الس.غودية ترى أن هذا لا .قط سند سيادتما التاريخى » إذ أله لم تكن 
الاسل , كك اله لتقم ا أ تك الكت ل لقم 
فى وضع أقوى فى الأراضى المتنازع عليه! . وبكر الملك الراحل عبد العزيز 
اننبى الضعف الموقت الذدى طرأ على الد.لطة السعودية واستعيدت سيطرة المملكة 
العر بية السعودية على الإقالم استعادة تامة . وتعرض المملكة العربية ال.عودية 
أن أعمال المللك عبك العزيز كانت فى حقيقتها وى نظر القائون عبارة عن استرداد 
لسسلطة وراثية لم يسبق التخلى عنها قط . إلا أنه » إذا دعت الضرورة إلى ذلك » 
فإِن المملكة العربية السعودية ستذهب إلى أن الحوادث الى وقعت منذ ارتقاء 
جلالة الملك الراحل للعرش تكنى فى حد ذاتها لتأييد ادعاءات المملكة العربية 


السيعودية كوجب الميادئ” القانونية إلى تنطانق عل هذا الوضع 


١١‏ - وإذ بينا بصورة متصرة طبيعة العروض القانونية البى تقدمت بها 
المملكة العربية السعودية فإنه يحدءن بنا أن ننتقل الآن إلى تفصيل أوسع الحجج 
اال تؤ يدها 0 


[ة] 1464 
سم أدلة الحيازة الفعلية 
|) الوضع الذى كان قاا فى التاسع عشر 


١‏ يعتقد فيا يتعلق بمركز الدولة السعودية فى المناطق المتذازع عليها 
خلال القرن التاسع عشر الميلادى : أن السرد التاريخى الدى ورد فى الفصل 
الرابع يغنى عن كل تعلق . قن عام 11/48 م حى عام 141/8 م » فما عدا 
اكت قات ره تقع جميعاً قبل عام 1849 م كان ةا وى اق 
البرمى . ودى خلال هذه الفئرات القصيرة » ظل نفوذ الدعوة إلى التوحيد 
وآ ل سعود سائداً مسيطراً » كما بقيت الذفوف ومقاطعة الحسا طيلة هذه المدة 
تقريباً ى يد أمير سعودى . وكان أمير البريمى وأمير الحه.ا يسميطران - بالتياية 
عن إمامهما فى نجد - على جميع تلك الرقعة من الأرض الى تقع بين مقرى 
إدانتهما » وهى تشمل «المناطق الغربية » الخاضعة للتحكم الخال © وقد 
وصلت الدرلطة السعودية إلى أبواب قرى سراحل » وكثيراً ما نفذت من هذه 
الأبواب إلى الداخل » مما أزعج البريطائيين الأدين كانوا يخشون من ظهور 
أبة دواة قوية متحدة فى اليج الفاربى . وكان الأمراء -- دون استنناء تقرييآ -- 
كلا سين بالمبارة والنشاط 0 وكانوا يفرضون اق شرعة وحزام ارام 
انظام العام لم يشهد له مثيل ادة أجيال كثيرة . .وف الواقع كان بعضهم ينتمون 
إلى بيت السديرى المشهور الدى قدم حتى الآن كثيراً من كبار الموظفين ى 
لدولة . وكا هو وارد فى الفصل الرابع » فقد كان المؤرخون العرب انيد 
يتكلمون بعبارات براقة عن السلام والطمأنينة اللذين كانا يوان على جميع 
لبلاد ف ذلك الوقت » وعن الازدهار اللدى نجي عن ذلاث الوضع ٠.‏ وحتى 
لمصادر البريطانية المعاصرة الى لم تكن عادة تنظر إلى آل سعود وأنصار 


لدعوة لك التوحيد بعين الرضى عر 55 الحقيقة : 





3 لم 


5 - ويبدو من المتحيل إزاء هذه الدلائل » أن يطعن فى حقيقة 
السيطرة الفعلية المتواصلة التى مارسها آل سعود خلال هذه الفيرة فى المناطق 
الى هى الآن موضع النزاع وفيا وراء حدودها فى الواقع . ولا يوجد هنالك رأى 
أكثر تضليلا من الرأى التالى الدى بينته المماكة المتحدة مخصوص هذه الأعمال 
فق مكرتا لالحكومة العربية الممعودية بتاريخ 4 ديسمبر 1949 م (الملحق /70): 

فإن كانت الحكوبة العر بية السعودية معتمدة فى بيان مطالباتها الحالى على المجج 
التاريخية ترى حكومة صاحبابكلالة البر يطانية لزاماً عليها أن تبدى أن فترات قصيرة 
لفتح مؤقت ف المناطق المشار ايها لا يمكن اغتبارها نى أى ظرف من الظاروف أنها 
تعطى الحكومة العر بية السعودية أى مظهر سلطة بعد هذه الفيّرة وعلاوة على ذلك فإن 
المدة القصيرة الى طبقت فبها السلطة العر بية السعودية بالقوة تلاها بيان هن الأمير 
عبد الله ى ١85‏ بأنه فما عدا تحصيل الحزية الى أنشأتها العادة القدرمة لا يتدسخعل 
ف المستقبل. قى الأمارات العر بية المتحالفة مع حكوية صاحب الخلالة فى المملكة 
المتحدة . 


إن من الصعب جداً أن توصف ثلاثة أرباع قرن من الإدارة المنظمة غير 
المتقطعة تقريباً بأنها ( فيرة قصيرة » . وتصبح هذه الملاحظة مبعث خرية وهزء 
عندما تقدم بالنيابة عن مشيخة أبو ظى الى لم تستطع فى نفس تلك الفئرة أن 


تقوم باحتلال البريمى وحدها أكثر من هانية شهور . 


١5‏ إن الإشارة المةتبسة آنفاً من المذكرة البريطانية عن البيان الذى 
أصدره الإمام عبد الله بن فيصل عام 185 م تبعث على بحث هذه الوثيقة 
بإنجاز . وهذه الوثيقة طبقاً لانص الوارد فى مجموعة معاهدات ايتشيسون ( الملحق 
)١‏ هى عبارة عن بياث قدمه محمد بن عبد الله بن مانع بتفويض من الامام 
عبد الله إلى المعتمد السياسى البريطانى فى اللخايج الفارسى . وتبعاً لنصوص ذلك 
الإعلان تعهد الإمام عبد الله باحترام حقوق الرعايا البريطانيين فى ممتلكاته » 
كنا تعهد علاوة على ذلك بألا 


|[ رك 


كات ال ياجم نامي القبائل العربية المتحالفة مع الحكومة البريطافية » لا سرها 
مملكة مسقط » ما عدا تسلم الزكاة التى كانت مألرفة منذ القدم . 


إن المحفوظات الم.عودية لا تحوى أى تمل معاصر للثذل هأءا التعهد ع 
أن الحكومة العر برة الدبعودية لا تميل لهأءا البب إلى الطعن فى صحة هاءه الوثيقة 
أو صلاحية الشخص الأءى وقعها . وإنما تود المماكة العر بية السعودية أن تذكر 
فقط أن الالتزام بعدم إتلاف أراخى القبائل العربية المتحالفة مع الحكومة 
البريطانية أو مهاجه! هو التزام كانت تحترمه دائماً على كل ال » وأن النزاع 
ا خالى لا ينطوى على خرق ذلك الالتزام » بل إن الم بألة ى صميمها هى تقرير 
على حدود هليه الأراضى : 


كاري را عدم اساءة تفسمير ورود ذكر الزكاة فى بيان عام 
1855 م . فإن المذكرة البريطانية بتار يخ 5 ديسمبر 1949 م ( الملحق 10) 
تبحى مثلا بأن الآمر لايتعدى الرخيص للحاكم السيعودى 2 بتحصيل«الحزية ( 
فى مناطق ليست ماكا له وبدون أن يؤثر بذلك على كيان استقلال هذه 
الامارات . إن هذا الإبحاء قيمته فقط عندما يفهم بجلاء أن « ابلتزية » المشار 
إاها تعبى الأتاوة المبياسية الى تدفعها دولة لأخرى . وإن الظروف الى أحاطت 
بإعلان 1857 م تجعل من الواضح أن كلمة « الزكاة » قد استخدمت» إذا 
استخدمت » بدون دقة فى وصف مثل هذه الأتاوة وخصوصاً تلك الواردة من 
سقط الى ذكانت ع جدل قبل سئوات قليلة من ذلاك الوقت ( الفقرة هما 
من الفصل الرابع فما سبق ) » ولم تستخدم هذه الكلمة اتعبى الزكاة الحقيقية 
الى يفرض القرآن دفعها على كل مسلم ١.‏ وف نظر المملكة العربية السعودية 





)١(‏ إن طبيعة هذه الزكاة الحقيقية » الى يحق لصاحب السيادة دون غيره أن يحبهها من الأفراد 
مشر وحة ببعض التفصيل ف الفقرات مم - ٠‏ 4 هن هذا الفضل وف التذيبل (ب) ف المحلد الغاق . 





1 1 
ن لا علاقة لإعلان 1855م بتحصيل الزكاة الحقيقية من الأفراد » بل إنه 
متعلق فقط عسبألة الأتاوة الى ظلت معلقة لعدة سنين مضت . لأءلك فإن قيام 
د.عوديين بتحصيل الزكاة من الأفراد مبنى على أساس ساطة المماكة العربية 
لم.عودية فى السيادة على المناطق المعيئة » وليس على أساس أى ترخيص ممنوح 
يعود تارينه إلى إعلان 1855 م . وكون هذءا الرأى هو أيضاً رأى المملكة 





لمتحدة » فإِنْ ذلك مبين فى الاحتجاج البريطانى بتاريخ 18 ابريل سنة 
هوام( الملحق 79 ) على أعمال -جباة الزكاة السعوديين فى المناطق المتذازع 
عليها » وهى أعمال كن اعتبارها بريئة وهسموح بها لو كان إعلان 1855 م 
يتعلق بالركاة الحقيقية . 


(ب) وجود القبائل السعودية : 

”٠‏ - لقد سردت معلومات «سهبة فى الفصل الثالث من هأءا العريض عن 
الأهالى والقبائل فى المناطق المتنازع عليها الآن وعن تنظيمهم القبلى 
وطريقة معيشهم . ووجه اهمام خاص لنظام الدديرة لدى القبائل » وهذا موضوع 
كثيراً ما يسوىء فهمه المراقبون الأجانب اللدين يعتقدون أن أعراب الصحراء 
يبيحون على وجوههم عبر الرمال المتقلبة » وقد سبقت الإشارة إلى أنه ما من شبى ء 
أبعد من هأءا عن الصواب . فإن من يقطن الصحراء فى تلك المناطق ينتمى 
إلى قبيلة ذا ديرتها المعروفة ومعترف لا محقوق فيها » هى فى جوهرها حقوق 
امتلاك . ويكد البدوى هو وعشيرته فى سبيل الحصول على رزقهم واستخلاصه 
من هذه الأراضى الى كثيراً ما تكون جميلة واكن غير مثمرة . وإن عايهم أن 
يسبتغلوا حكمة ودراية جميع الموارد المتوفرة لديم إذا ما أرادوا الإبقاء على حياتهم . 
ويتطلب هذا الأمر أن لا تخضع تحركاهم للفرص «الدوافع الى تجىء عفو 
الساعة بل لامعرفة الناضجة والممكم السليم . ولولا مهارم وعاداتهم هذده الى 


1 د 
اكتسبوها على مر السينين لما استطاع إنسان أن يستغل هذه المناطق الصحراوية 


على ار 


وعلى ضوء هذه الاعتبارات » فإنه ليس من الصعب أن نستخلص 
مغالطتين رئيسيتين فى المقترحات البى عرضها المماكة المتحدة فى مؤمر لندن عام 
١‏ م . ولقد طالب ذلك الاقتراح ( الملحق 417) 7 
أولا بالغرير بين القبائل « البدوية » و « الحضرية » فى ذلاث الإقلم » ومن ثم 
معاحة أمر. أجزاء عختافة فيه على أساس ولاء القبائل « الحضرية : فى الدرجة 
الأول » وولاء القبائل « البدوية » فى الدرجة الثانية . إن اللخطأ الأول الذنى 
تنطوى عليه هده النظرية هو أنه لايوجد أى تفريق صحيح بين القبائل « البدوية » 
والقبائل « الحضرية » فى تلك المناطق إذ أن القبيلة لا تكون فى الواقع كلها من 
البدو أو من الحضر . أما اللخطأ الثانى فهو الافتراض بأن للقبيلة « الحضرية » 
إذا كانهناك عمة قبائل « حضرية ) سميزة حقيقية سامية تجعلحقها فى أية 
أراض أقوى من حق القبيلة « البدوية » . وإن هذا الرأى يتجاهل بشكل صارخ 
حقوق القبيلة « البدوية ) فى ديرتا وهى حقوق قانمة منذ القدم » كما يتجاهل 
أن مثل همه القبيلة تقوم بأحدءن استغلال ممكن لأرض تعجز عن إعاشة جماعة 
تستقر فيها » وهو استغلال أعظم بالطبع هما مكن أن تقوم به أية قبيلة مستقرة 
ومقيدة بأراضيها العامة تلوس عق راض شاسعة وغير زراعية تقع فى 
الداخل . وبالاختصار فإن الحقيقة المامة لا تتعلق بطريقة استغلال الأرض 
فى منطقة معينة » بل باستغلال قبيلة ما لها بشكل مناسب وبالاعتراف بتبعيتها 
لتلك القبيلة . وبالتالى فإن ميول القبيلة السياسية هى نقطة ذات أهمية عظيمة فى 
تلك المنطقة البى تمتلكها القبيلة طبقاً لمقاييس التقاليد والعادة . 


0 إل 

9 - ونعرض أن المعلومات الواردة فى الفصل الثالث تبين أن المناطق 
الغربية الخاضعة لاتحكم تقع فى حملا داخل « ديار » آل مرة والمناصير . 
أضف إلى ذلك أن إثبات سعودية هذه القبائل لا يقتصر على دفعها للضرائب » 
ووثائق مبايعنها » وتاريخها الطويل فى خدمة الملك بإخلاص فحد.ب ٠»‏ بل إنه 
يتعدى ذلك إلى اعتراف البر يطانيين صراحة بأنها سعودية وذلك فى الكتب 
الرسمية البى جرى تبادها عام 1941 م (الملحق 9ع . أما أن يعمد الآن أحد 
إلى القول بأن أوطان هذه القبائل تعود إلى أبو ظبى لا إلى المملكة العر بية السعودية 
فإنه ليس فى هذءا مجانبة للمنطق والعقل ثم اقم 0 ( عدم تعكير صفو 
الأشياء الحادئة » الذدى يحثناه فى الفقرة ١١‏ من هاأءا الفصل فحسب » بل إن 
فى هذا القول إهمالا للمقاييس الى تنص عليها المادة الرابعة من اتفاقية التحكم 
بصدد الولاء التقليدى والنظام القبلى وطرق معيشة السكان . 


٠ل‏ وإن المملكة العربية السعودية إذ تؤكد على هذا النحو ما تعتقده 
عن الأهمية الأساسية « لاديرة ) » فإنها لا تقصد بحال من الأحوال أن تهمل 
أو تقلل من حقوق الاتحرين أو مصاحهم فى المناطق المتنازع عليها . فعلى الرغم 
من أن هؤلاء ليسوا فى ديرتهم » فإن الأغلبية العظيمة منهم هم أيضاً رعايا 
سعوديون . ومن هؤلاء أفراد فى المناطق المتنازع عليها من قبائل العوامر وآل راشد 
والمناهيل » وملاقهم تشهد به المبايعات ودفاتر الزكاة باسم ك0 مهم فى الفصل 
الثالث . و باستثناء أفراد متفرقين هاموا فى أطراف بلدة أبو ظبى فإن أحدا من 


هؤلاء لم مخضع قط لسيطرة فعلية من جانب خم أبو ظى : 
١لا‏ وربما تنبغى الإشارة؛ بصفة خاصة ىهذا الصدد إلى ببى ياس » 


وذلك بسبب ادعاء حاكم أبو ظبى ( كا فعل فى مؤقمر الدمام عام 1981 م) 
بأن هذه القبيلة المزعومة تابعة له وأنها تشغل مركزاً مسيطراً غربى سبخة مطى 


لذ 8 
( الفقرة 0 من الفصل اللخامس ) . وقد أشير فى الفصل الثالث إلى أن الذدين 
يقعون تحت سلطة حاكم أبو ظ بى إن هم إلا جزء من ببى ياس + فى حين أن 
السيطرة المزعومة هذه القبيلة غرنى سبخة مطى ما هى إلا جرد خرافة » فالاقليم 
الواقع إلى الغرب من سبخة مطى هو من ديار آل مرة والمناصير بشكل لا يقبل 
الحدل إلى درجة أن المماكة المتحدة » بعد أن حاولت الادعاء بمورد مياه بنيان 
نيابة عن أبو ظبى عام 1914 م » سارعت وتخلت عن هذا الادعاء ولم تعمل 
على تجديده من ذلك الوقت ( الفقرة 7 من الفصل الخامس ) . 


؟" ‏ ولا جدال هناك فى أن لبعض أفراد بنى ياس ممتلكات فى اللنواء » 
ولم يسبق قط أن قيل بأنه يجب عدم احترام حقوق العلك هذه » وهذا صميح 
بغض النظر عن جنسية أولئك الأفراد المعنيين من ببى ياس » واكن الواقع 
أن الأغلبية العظيمة مما يسمى بقبيلة ببى ياس فى الحواء هى جماعة المزاريع 
الذين أظهروا وأكدوا ولاعهم مراراً وتكراراً للمملكة العر بية السعودية . وقد سردت 
الإقرارات البارزة عن ذلك من جانب فارس بن غاتم أكبر شيوخ المزاريع 
ون جانب آخرين فى الفصل الثالث 





مم ونعرضص فما يتعلق عنطقة البريمى أن الحقائق الواردة فى: الفصل 
الثالث تؤيد وجهة النظر القائلة بأن أصداب واحة البريمى م أفراد قبيلة نعم 
الموجودون هناك وهى قبيلة لها تاريخ طويل لعلاقاها الوثيقة مع ا عر" 
وقد أكد كبار شيوخ هذه القبيلة » وكذلك شيوخ القبائل الهامة الجاورة 
مثل 2 كعب 8 قتب والباوش 2 ولاعهم بشكل رعى للمبلكة العردية 
السعودية » وقد أشير ى الفصل الثالث إلى بيانات تتعلق بهذا الأمر تحت 
عناوين أسماء القبائل . والحدير بالذكر أن الكثير من هذه المبايعات ( مثال 
على ذلك الملاحق 48 و 44 و وه 55 ) قدمت ف الوقت. الذنى كانت 
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فيه القوات البريطانية عاكفة على تنفيذ التضييق على الأهلين فى تلك المنطقة » 
ادر الت كن الشعور القوى بالوحدة الذى كان يحدوهم فى ذلك . وبالنظر 
إلى الضغط الذى كان يفرضه البريطانيون. » فإنه يعكننا أن نفهم بسهولة أية 
بيانات قد تنقصها الصراحة التامة . 

4 وما هى الحالة مع « ببى ياس » فى الحواء » فإن المملكة العربية 
السعودية لا تذكر أن بعض أفراد آ ل بو فلاح بما فههم حاكم أبو ظى نفسه هم 
من كبار الملاكين فى البريمى » أو أنهم مارسوا بعض سلطات الإشراف على 
أتباعهم فى تلك الأملاك . وتتمشى مثل هذه الأعمال مع ما هو معمول به 
عند وجهاء العرب . وإكن المملكة العربية السعودية ترى أنه إذا كان هناك أمة 
مظهر من هذا النوع فينبغى أن ينظر إليه على أنه أقرب إلى « سلطة رب البيت 
على عائلته » ما هو وارد فى القانون الرومانى القديم » منه إلى ممارسة لسلطة 
الدولة. "2 ولا تريد المملكة العربية السعودية أن تدخل فى بحث الطريقة الى 
حصل بها 7ل بو فلاح على الأملاك فى البريمى » مع أن بياناً من بعض أفراد 
بيتهم (الملحق 41 ) يوحى بأن الطرق الى اتبعت كانت على الأقل تبعث 
على الريبة . وعلى أى حال فليس من الغريب أن بمتلك رئيس دولة ما أراضى 
ملك خاص له داخخل أراضى دولة أخرى دون أن يستدل على نشوء سيادة 
ما من وراء ذلك . ومثال على ذلك فى منطقة الخليج الفارسى بالذات ٠»‏ بساتين 
النخيل الشاسعة البى عتلكها حاكم الكويت فى منطقة شط العرب فى العراق » 
فعلى اليثم من كونها موضوعاً للجدل بين الخاكم وحكومة العراق إلا أنه لايدعى » 
)١(‏ بحب الإشارة هنا إلى أن المذهب المالى ف الشريعة الإسلامية » الذى يتبعه آل بو فلاح » 

يعترف .بسلطات واسعة لرب العائلة . انظر كثال على ذلك كتاب فيزى فت جرالد عن « القانون 

الإسلاى » ( 1م98١‏ م) ص ١4‏ . وهناك. دراسة قصيرة عن التأثير القوي للقانون الروماف 


على الفقهاء المسلمين القدماء فى كتاب ماكدونالد « أصول الدين والفقه والنظرية الدستورية 
ف الإسلام » ص كارا 





1 ا 
حى قبل تسوية مسألة حدود الكويت مع العراق » بأن هذه الممتلكات تمنح 
ا حاكم أية سلطات عامة فى تلك المنطقة .27 وهناك مثل آخر وهو الممتلكات 
الواسعة الى يملكها فى مصر ملك ليبيا ال الى وأفراد آآخرين من عائلته . ومع أن 
7 5 كد السلكات يقع قرب الحدود فى واحتى سيوه والداخخلة 
ونقطنها ليبيون من رعايا الملك » فليس هناك بالطبع مجال لاشك فى أنها أراض 
ين 


6 


وما إن الطابع السعودى لام القبائل فى المناطق المتنازع عليها لا يتجلى 
فى مظاهر ولاء السكان بشكل عام فحسب » بل يتجى أيضاً فى الإدارة الفعلية 
والإشراف على تلك المنطقة . وبموجب النظام المرن السائد فى المملكة العربية 
السعودية ‏ حيث لم تدع الضرورة إلى إجاد طبقات من الموظفين ى جميع 
الميادين تتولى إقامة حكم فعال ‏ >تفظ رؤساء القبائل بسبلطات واسعة وذلك 
عمجب صلاحيات خولتها إياه الحكومة المركزية . ومع أن هؤلاء الرؤساء 
ينتخبون من قبل أفراد قبائلهم طبقاً لعادات الصحراء القائمة منذ القدم » إلا أن 
بقاءهم فى مناصبهم يتوقف على قبول الملك لهم » كا أعهم مسؤولون أمام الملك 
عن سلوك أتباعهم واحترامهم للنظام . إن هذا النوع من الأعمال الإدارية 
ذو طابع غير رسمى » كما أنه غير مثقل بالإجراءات المطولة أو السجلات 
الكتابية » بيد أن هذه الأعمال هى على كل حال أعمال حقيقية فعالة . وفى 
الواقع كان طابع أية حكودة عربية فى جزيرة العرب تصريف أعمالها بأقل 
ما يكن 0 الاعهاد على التدوين والأو راق ٠‏ ويصعب أحياناً عل الأشخاص 
0 بمجتمع له مثل هذا التنظم أن يقدروا هذا النظام حق التقدير . 
فهم إذ ينظرون إلى ممتلكات الاستعمار الأو رى بحدون أنها تتمتع بجهاز إدارى 
كامل يمير جنباً إلى جنب مع التنظيم القبلى » ومن ذلك يسهل عليهم الاستنتاج 


(8) لونجريج «العراق من 15٠٠‏ إلى ٠6وز»‏ (1908 م) ص 55م . 





لت لذ 
بأن التنظم القبلى قليل الأهمية أو ليست له أهمية إطلاقآ كنظام الحكم 3 
يكون هاءا صحيحاً إذا ما فرضت هذءه الحكومة من قبل دولة أجنبية » إلا أنه 
أبعد ما يكون من الصحة عندما تكرن الدولة ذات السيادة منبعثة من صمم 
البلد وعندما تكون السلطتان المركزية والقبلية منء.رجتين على نفس الماوال .02 


5" ويترتب على وجهة النظر هذه أن مجرد وجود القبائل السعودية فى 
تلك المناطق يشير إلى وجود قسط فعال من السلطة السعودية بغض النظر عن 
وجود موظف مكلف بالعمل عن طريق الحكومة المركزية مباشرة أو عن طريق 
الحكومة الإقليمية . والواقع أن زيارات مثل هؤلاء الموظفين إلى المناطق القليلة 
السكان مثل تلك المناطق كانت تم فقط فى أوقات متباعدة » وقل تدل فترة 
طويلة بين هذه الأوقات على أن الأمور تسير على ما يرام تحت إشراف سلطة 
الرؤساء المعتادة بحيث أنها لا تتطلب أى تدخخل من قبل السلطات العليا . 
وأن الموظفين » كنا سيتضح من الخزء التالى من هذا الفصل » بحضرون عادة 
بين الفينة والأخرى لجمع الضرائب والنظر فى أية شكاوى حول العلاقات بين 
القبائل امحتلفة : وكذلك فإنه إذا ما نشأت أية صعاب من دولة أخرى» فإن 
الحكومة تتولى زمام الأمور مباشرة » لذلك فإن إرسال تركى آل عطيشان إلى 
البريمى ( الفقرة 8 من الفصل اللحامس ) قد جرى بناء على طلب الرؤساء 
اخليين الذين شغروا بضرورة وجود ممثل للملك هناك نحاببة النشاط البريطانى 
المتزايك . 


)١(‏ «ان الذولة الوهابية الى بحثنا أعمالها آثفاً ما هى إلا صورة مكبرة لنظام الحكومة القبلية 
الذى أثبتت الأيام صلاحه » . هاريسون « العرب ق صانم 4 14 014) 06 015 
الدكتور هاريسون طبيب أمريكى مارس مهنته عدة سنوات فى مسقط والبحرين والكويت» 
وقد تجول كثراً ى شرق جزيرة العرب ء كا أتيحت له بفضل مهنته فرص استفنائية التعرف 
على الأهالى وأسلوب معيشتهم . 





454 ] 


اج جمع الزكاة 

بم من بين مْتلف الأعمال النى تدل على صعة ادعاء دولة ما بحيازة 
فعلية » نعرض أن هناك أمرين لما الأهمية القصوى فى إثبات هذا الادعاء وهما 
جباية الضرائب والمحافظة على الأأمن العام ١‏ إن فين ترون اقيق اوري 
الأخرى - ينطو يان بالضرورة على وجود سلطة قائمة فى الإقلم نفسه بوسيعها 
أن تفرض الطاعة » وهذه القوة الى تفرض سلطانها هى امحل الأساسى لتقرير 
ما إإذا كاقت حراة ما قد اككبيت دار لم تكتسب - ساطة فعلية على شعب 
أو على أرض . وف المناطق المتنازع عليها هنا كانت سلطة جباية الضرائب 
ومعاقبة ارم من اختصاص المملكة العربية السعودية تمارسها منذ مدة طويلة 
وخرم” 


م أن الضريبة المفروضة على سكان المناطق المتنازع عليها كانت 
- وما زالت - الزكاة الى فرضم) الشريعة الإسلامية . وى التذييل (ب) من 
هذا العرض ( املد الثانى ) يبحث الشيخ ل اسان النركة 
الإسلامية فى جامعة القاهرة حقيقة هذه الضريبة فى الشريعة الإسلامية والنظرية 
القانونية المتعلقة بها . وقد أعد الترحمة الإنكليزية لهذا الرأى الدكتور ادوين 
كالفرلى أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية السءابق فى مؤسسة هارتفورد . 
وكذلك يوجد فى التذييل ( ب ) سرد عن الزكاة "كما تعرف وتجبى فى المملكة 
العربية السعودية طبقاً هذه المبادئ القديمة . ويكى فى هذه الل أن نؤكد 
بأن الزكاة هى ضريبة حقيقية لا 0 ا 0 قبل صاحب السيادة 0 
على أفراد الرعية . وعلى الرغم من الالت بىء عن سوه تطبيق الكلمة أي 
على أنواع أخرى من الرسوم » فإن 0 ليست أتاوة سياسية "ها أنها لمع 
هبة اختيارية تقدم إلى زعم ديى نحت مثل ( دراهم بطرس ) البى يجمعها البايا . 


3 لخ 


والزكاة - وهى فى الأصل عبارة عن مبلغ مقدر لإغاثة الفقراء والمساكين ‏ 
كانت منذ القدم الضريبة الرئيسية العامة المفروضة على المسلمين . ويقع على 
عاتق من يجمعها واجب ناشى“؛ عن جمعها يقتضى حماية الذين يؤدونها إذ ‏ كما 
ان د 2 ال اك إلا ع0 

لد كان جمع الزكاة طبعاً مظهراً معتاداً لاسلطة السعودية فى المناطق 
المتنازع عليها » تلك السلطة القديمة العهذ الى بدأت فى عام 10/98 م . وكا 
اتضح من البحث الوارد فى الفصل الرابع » فإن عملية جمع الزكاة هذه لم تجر 
جزافاً » و إنما كانت عملية منظمة ومرتبة بكل غناية . وتبعاً للمبدأ القديم الذى 
أشير إليه » كان دافعو الضرائب يتلقون مقابل ذلك قسطاً كبيراً من الحماية 
عند تأديتهم لأعماهم المشروعة 

4٠‏ - إن جمع الزكاة فى البلاد العربية السعودية اليوم مخضع فى جوهره 
لأنظمة قررت فى مناسبات متعددة كنا جرى مثلا فى عام 1970 م ( التذييل 
( ب) ف المحلد الثانى ) كلها تتمشى تمام] مع الشريعة الإسلامية . وعلى لو 
من أن نسبة تقدير الزكاة تظل » طبقاً هذه القواعد » دون تغيير إلا أن المبالغ 
والكميات الى تجبى تختلف اختلافاً كبيراً باختلاف أحوال الخصب والدب 
الى تؤثر فى عمو ال حيوانات . وف المناطق المعينة هنا يقع جمع الضرائب على عائق 
أمير المنطقة الشرقية . وكا هو معمول به فى هذا الإقليم فإن الضريبة تفرض فى 
الدرجة الأول على المواشهى - الإبل والغم ‏ ولكنها قد تفرض على المنتجات 
الرراعة اها ” 

1 وببعث الدولة السعودية فى عهد الملك الراحل عبد العزيز‎ - ١ 
. رع ساطة آل سعود التقليدية على سكان المناطق المتنازع عليها هنا‎ 

جرت إعادة هذه السلطة بكل همة ونشاط بعد تعيين الأمير عبد الله بن 5 
أميراً للحسا أثر طرد الأتراك فى عام 191 م ومنذ ذلك الحين تولل موظفون 


لها لاع 


فى نخدمته جمع الزكاة فحلوا ل الموظفين الس.ابقين اللدين كانوا يرساون قبلا 
من الرياض ( الفقرة 15" من الفصل الرابع ) » ولم يبق من تلك الأيام التى 
لم نتسم بمثل هذءا الطابع المى من السجلات المنظمة سوى النزر اليسير . غير 
أن نشاط عمال الزكاة لم يقتصر على إجراءاتهم الكتابية إذ أهم خافوا وراءهم 
آثاراً انطبعت فى ذهن دافعيها0”*» وق كتابات مراقب بريطانى واحد على 
الأقل .“وقد أيدت بيانات نجل عبد الله بن جلوي » وهو الأهير الخالى 
(الملحق 44) » وبيانات بعض الموظفين .وجباة الضرائب المعنيين ( الملاحق 
8 110 )7 ان الضرائب كانت تحصل من جميع القبائل فى المناطق المتذازع 
عليها خلال الحكم الطويل لعبد الله بن -جاوى كنا كانت تحصل فى السمئوات 
الأخيرة . إن الحباة لم يتوصلوا بالفعل إلى كل مقاطعة وكل قبيلة سئوياً » والسبب 
فى ذلك معروف فى أنظمة الضرائب الأكثر تعقيداً من هذا النظام » إذ قد 
تكون حصيلة الضرائب أصغر من أن تسستحق تجشم عناء العمل ونفقات 
التحصبل ٠‏ وى عدة <الات كان المءئول يرى أن الآمر لا يستدعى أكثر 
من جباية عرضية . ولكنهذا يعود إلى تقدير عامل الزكاة » فهو كنا يتضح 
لدى القام بأية زيارة لهذا القصد ‏ لا يعنى فقّدان السلطة أوحق جباية الضرائب. 
- وحلال السنوات العشرين الأخيرة كانت دفاتر الزكاة المتعلقة ببعض 
القبائل والأراضى المعنية هنا » تحفظ فى أمانة المحفوظات الإقليمية . ومن بين 
هذه الدفاتر نقلت ثمانية عشر بكاملها فى المحلد الثالت من هذا العرض . 
وهى الدفاتر الى يعتقد أن لها أهمرة خاصة فى إعطاء فكرة عن عملية جمع الزكاة 
السعودية .210 وعند دراسة هذه الدفاتر يجب أن يوضع نصب العين أنها لا تعطى 
(0) أن اناك إلى أذل ١‏ رعاء لاط المسسارع هلها راغا فى اللا ا 1 
(5) برترام توماس » كما ذكر فى الفقرة 40م من الفصل الرابع . 
(7) القبائل المذكورة فى هذه الملاحق تشمل آل مرة والمناصير والعوامر وآل راشد والدروع 


والمزاريع والبلوش وبى قتب وبى كعب و«المناهيل ثم آل بو شامس وآل بو خريبان من لعيم . 
زا الك الى العا كاك اللسار بن اناه لايك 





ع5 ا 


صورة كاملة عن أعمال جمع الزكاة » وذلك لأن هذه الدفاتر » الى كانت 
تودع فى المكاتب الإقليمية بالمفوف وتتألف من المذ كرات الموجزة الى كان 
بحتفظ بها الحباة » إتما كانت تختص فى الدرجة الأولى بالقبائل الكبيرة الى 
تؤدى الزكاة » مثل 1 ل مرة والمناصير » ولم تتعرض للقبائل الأخرى إلا بصفة 
عرضية . وتدل بعض الأخطاء العرضية فى الأرقام على أنه لم يقيد فى الدفاتر كل 
ما يدفع بالفعل » وإنما كان يسوى حساب ذلاك على أد.اس المذكرات الى 
تحزر فى مكان العمل .7 ومن جهة أخرى فقد أدى جهل الكتاب الحضر 
بالقبائل البدوية المعنية إلى شبىء من الإبهام واللبس فيا يتعلق بانهاء الأفراد إلى 
القبائل الْتلفة وبأماكن الحباية . وللحصول على بينات إضافية بخصوص جمع 
الزكاة من القبائل والأماكن الى لم تشملها الدفاتر يمكن الرجوع إلى بيانات 
الموظفين الواردة فى الملاحق 941/44 وبيانات دافعى الزكاة الواردة فى الملاحق 
فلا١٠١‏ . 





8 - وعلى الرغر من هذا القصور المعترف به » فإن هذه الدفاتر المنقولة 
تبين الأعمال المتواصلة من جانب الموظفين السعوديين خلال عدة سنواتث بين 
القبائل فى المناطق المتنازع عليها . وتحتوى الدفاتر المقدمة على أعمال السنوات 
المتصلة من عام ١85‏ ه ( ه9١ ١985‏ م) إلى عام ٠/ا"ا١‏ ه ( 1١960‏ - 
١6م)‏ وهى فيرة خاصة ى تار يخ النزاع الحالى » وذلك ياستثناء عام 
لاه" ه (ممو١ ‏ 4م9١‏ م) الذي لم يحتفظ منه إلا بصفحات قليلة . 
وتورد الدفاتر أسم ككل فرد دفع الزكاة ٠»‏ وتجموع المبلغ الذي دفعه » كنا تبين 
كهر مو ااتعالةب ولكن ليس فى جميع الحالات اسم قبيلته أو حماعته» 


(5) مثال على ذلك انه يوجد فى دفاتر عام ههم١‏ (المحلد الغالث » ص 1١‏ ) رقم أدرج متأخراً 
مبلغ 456 ريالا تسلمت من فالح بن شويشان كبير الحباة وذما عدا ذلك لم يذكر شىء 
عن مصدرها . 





]خا ع 


ثم مكان الحباية. و بطبيعة الأمر يغلب ف الدفاتر ذكر أفراد ل مرة والمناصير » ١١‏ 

والكن ثمة أيضاً مدفوعات من أفراد من العوامر ونعم والمزاريع ومن جماعات 

أنخرى » على الرغم من أن أفراداً معروف أنهم ينتمون طؤلاء لم تبين هويهم هذه 
بوضوح 2 تلك السجلاات لل 

4 - وتشمل أسماء المواقع الموجودة فى المناطق المتذازع عليها والواردة فى 
الدفاتر رقعة كبيرة لق شيه جزيرة قطر من جهة الغرب 2 اتجاه شرق خلال 
الظفرة . وفى حالات كثيرة أدرجت المدفوعات على اعتبار أنها حمعت فى الظفرة 
فقط » دو نأ ى تحديدآآخر. )١١(‏ واكن ذ كر فى -دالات أخرى اسم نقاط معيئة »ولا تكاد 
تكون ثمة حاجةللقول بأن هذه آبار أومراع طيبة يقصدها عدد كبيرمن الأهالى 
اجتذبين من رقعة أوسع فى الداخل . وكثير منهذه النقاط توجد فى الإقليم الواقع 
عند قاعدة قطر . 0117 وألحد أسباب ذلك هو أن هذه المنطقة الوفيرة المياه تعد 
معبراً مر عليه عدد كبير هن البدو القادمين من جهات أبعد » فى رحلاتهم 
ببن امسا وقطر والظفرة . ويمكن أن يلاحظ أيضاً أن عدداً من الأماكن 

)1١(‏ ل تقدم لخسة دفاتر للسنوات من مهم| ه إلى مهما ه (5"4- ١940‏ م) 
0 تعلق بأكلها مدذوعات الزكاة من آل مرة خلال هذه المدة » إذ يظهر أنه من 
غير الضرورى تجميع بينات عن هذه القبيلة الى لا جدال فى سعوديتها . 

)1١(‏ وعل سبيل المثال هذه المماعات يمكن الرجوع إلى المحلد الغالث » ص ١‏ ( المزاديع) 
و ص 77 ( العوامر والمتاهيل وثعيم ) و صن 4 (المزاريع وعم ) و صن 5لا - الا 
( المزاديع والعوامر وآل حباب) و ص ١١١ - ٠١5‏ (المزاريع بما ى ذلك جماعة 
الفندى ) . ومثال هن دفتر واحد (سَ ٠‏ لعام م( «ه) لأفراد من مثل تلك المماعات 
مختلطين بآخرين من دافعى الضرائب » يوجد أفراد من نعم ( ص ١04‏ و 175) ومن 
الفامل ودود مالل ه صن قن كه 40 ) نون العاضن راقن مرق 5 
ص 184غ» وكذلك ثعيلب بن صقر» ص ١44‏ ) ودن آل بو فلاح ( ومفردها فلاحى » 
ص )١5‏ ومن آل حباب (ومفردها حباق » صن ١94‏ و ١98‏ و .)١95‏ 

(؟١1)‏ ومثال عل ذلك اخلد الغالث 2 اصن او 11 11777و 
بكر كد مرا 5 


8 تأر اين رلا الل ا ا ا ا الك ا ا 
خا 0 ا)” 





ع4 الها 


المذكورة أسماؤها لا تقع فى المناطق المتنازع عايها » وإنما تقع فى أراض إلى 
الثمال وإلى الغرب لا جدال قَْ سعوديتها 5 وبيها قد لا تعشبر الحبايات الى 
ىت فى هذه النقاط متعلقة تماماً بالموضوع » إلا أنه لم يكن فى الإمكان عملي 
حذفها حين طبع الديجلاات 5 وعلاوة على ذلك فهما لد حاو من مغزى أن هله 
الوثائق تدل على أنه لم يكن ثمة تفريق» فى ذهن الموظفين السسعوديين المشتغاين 
بالأعمال المالية فى ذلك الوقت » بين أما كن داخلة فى المناطق الى يدعى بها 
الحانب الأخر فى الوقت الحاضر وبين أماكنخاريجة عنها . بل كانوا يعتبرونها 
كي ارما سعودية كانوا ينفذون فيها أوامر حكومتهم . 

- إن الدفاتر المعروضة فى املد الثالث تورد بيانات للضرائب المحصلة 
على الماشية » وخصوصاً الإبل » دون المنتجات الزراعية وهذه الضرائب هى 
الى تجمع عادة واد.بب فى ذلك واضح ف النواحى الصحراوية من المنطقة 
الشرقية . وبسبب وعورة الأرض وصعوبات المواصلات فإن الضرائب الى تجنى 
عبناً عل الإبل ها فائدتان: إد لا عثى الكمال بنفسها [ل الل ينه افق 
بل إنها أيضا:ستخدم فى نق لأ كياس النقود القلميلة نسبياً الى تحتوى على المدفوعات 
النقدية . ومن جهة أخرى فإن مجموع المنتجات الزراعية الخاضعة للضريبة فى 
هذه المناطق ليس كيبيرا ؛ إذ أنها تتألف فى الدرجة الأولى من القّر الذى 
يصعب نقله بكميات كبيرة نظراً لضخامة حجمةه . ثم إن جايه عبر الصحراء 
إلى مزارع النخيل الغنية قَْ واحة الكو ليس 2س الناحية الاقتصادية س0 
الححمة فى شىء . وتبين الحباية ااسعودية للضرائب » ف اللحواء مثلاء التى سبلت 
بعض الخحالات منها فى المحلد الثالث » 0402© تبين هذه الاعتبارات الى من 
أجلها وجه أ كبر الاههام إلى الإبل . 


)١4(‏ توجد حالات من ذلك فى المجلد الثالث » ص لالا » ١١0‏ - بمم١.‏ وهذاك كثير من 
الأشخاص الذين لم ممتلكات ف المواء وقد جبيت منهم الضرائب طبعاً فى أمكنة أخرى 
وبحلوا تبعاً لذلك . 





ل ه/اء 


45 - وهذمه الاعتبارات نفسها هى السبب من جهة فى أن الدفاتر المعروضة 
ادن جا فقوي إن البو اتنا ب ترك تر اللزر يي ان رلته كا جر 
ضرورى للاسهلاك الفورى » لم يكن يسترعى اهام الحباة القادمين من الحسا » 
م أن الإصرار على تحصيل ما يقابل ذلك نقداً كان من شأنه أن يسبب 
مصاعب لدافعى الضرائب الذدين لا يتوفر لديهم عادة الكثير من النقد . ومن 
جهة أخرى فإن الإبل الى بملكها سكان البريمى - وهم يتركرنها عادة خارج 
البربمى فى مناطق المراعى الصحراوية - تجى عليها الضريبة حيث يصادفها 
الحباة » وق بعض السنوات لم تجر الحباية فى تلك المناطق المرامية . إلا أنه 
نما تجدر ملاحظته أنه حيما كانت تفرض الضرائب » كما كان بجرى ذلك بين 
اين والااخر » كان الأهالى الحليون يدفعنها عن طيب خاطر ( الفقرتان 
49م ء ووم فى الفصل الرابع فها سبق) وأما فى الأمورالمتعلقة بالنظام العام »كنا 
حدق عت ذلك قن القسم التالى » فقد كانت هناك على الدوام يد حازمة 
تعمل ككل مستمر وظاهر . 


من امحتمل أن بعض الأشخاص من بين المئات الذذين ذكرت 
أسماقهم فى الدفاتر المعروضة » لا يعتبرون أنفسهم من رعايا الحكومة العربية 
السعودية . على أن هذا الاحمال لا يشكل أساساً للطعن فى طبيعة الزكاة كضريبة 
حقيقية . بل على العكس من ذلك » فإننا تعرض أن ذلك عبارة عن اعتراف 
بأن المملكة العربية السعودية هى صاحبة سيادة إقليمية تملك الحق فى أن تفرض 
الضريبة داخل حدودها على رعاياها وعلى الأجانب على حد سواء . أما أنه قد 
هل تحصيل ضرائب كثيرة فى « قطر ) فينبغى ألا يساء تأويل ذلك بحيث 
يلق ظلالا من الشك على طبيعة الضريبة من الناحية الإقليمية» لأن هذه ابحباية 
قد تمت داخل ذلك الحزء من شبه جزيرة قطر الدى يعتبر تابعاً للبلاد العربية 
السعودية » وأن ما بمثله ذلك من ممارسة السلطة كان عاملا هاماً فى وضع الخط 


4 لكا 


العرنى السعودى عام 1949 م » ويكن أن يلاحظ أن ذلك الخط كان متحفظاً 
جداً ومعتدلا فى تحديده للمناطق الحاورة لقطر مما كان نخاضعاً من قبل لسلطة 
المللك . 


8 -إن السجلات العانية عشر الى تقدم صورها تدل على جباية 
حصيلة تزيد على مليون من الريالات السعودية . وبيما لا يعتبر ذلك المبلغ 
خيالياً » إلا أنه على الرغم من ذلك يعد مبلغاً جسها . فبالنسبة لعدد دافعى 
الضرائب والمستوى العام للروة تبدو هذه حصيلة معقولة . وهى على كل حال 
ليست تافهة بحيث يمكن تفسيرها بأنها مجرد تبرع اختيارى » وعلى العموم » 
فإذنا نعرض بأنها تكون جلا يبين يجلاء فعالية الحكم السعودى وعدالته . 


د المحافظة على الأمن العام 
مرادنا مصاحة البلاد وتسكين العباد وانقطاع الفئّن . 21١(‏ 

4 - فا يتعلق با محافظة على الأمن العام » وهو العمل العظمم الآخر 
الذى يدل على الحيازة الفعلية » نعرض أن الادلة الى تقدم نيابة عن المملكة 
العربية السعودية لها أيضاً وزن كبير . ان جل الأمن والنظام للقرن التاسع عشر 
الميلادى سبق أن جرت الإشارة إليه ( الفقره 7 السابقة ) . أما السجل الخاص 
بالسنوات الأخيرة التى تبدأ من عهد حكر الملك الراحل عبد العزيز » فلا يقل 
وضوحاً عن الأول » فنذ اليوم الذى تولى فيه عبد الله بن جلوى فى عام 1917م 
ااا را عن الملك فى إقلم الحساء وصل عدل الحكومة إلى أقصى 
نواحى المنطقة » فى حين أن عدم استقرار الأمن حتى على طرق القوافل 


1 ينا الوكدل البريطاف فى الشارقة عام ١84‏ م » عن أسمد السديرى أمير البر يمى السعودى 
( الفقرة 9 من الفصل الرابع ) 7 





5 1 


الرئيسية » خلال الاحتلال التركى » أشبر من أن يذكر . إلا أنه لم تمض 
سنوات قليلة على طرد الأتراك حتى تمكن مراقب معاصر محايد ‏ الدكتور بول 
هاريسون الذى نقل عنه فما سبق من أن يكتب ما يل : 

لقد سافرت فى جزيرة العرب مع قافلة كانحمل أحد بماها مبلغ أربعين ألف روبية . 

وكان هذا المبلغ ل إل ام كاد الكل 0 

خسة أيام عبر الصحراء الفالية . ولم يكن بصحبة القافلة أى حارس كا لم يحاول 

كن أمرالمبلغ . لقد ساهمت بنفمى عدة مرات فتحميلالمبلغ على ظهر الكمل . 

وتسلم جمال عادىمن البدو المبلغ فى الحسا مع كتاب يبين قيمته . وبعد خمسة أيام 

سلمها فى الرياض وتقاضى أجراً بسيطاً علىعمله . ولم يستغرب أحد باستثناء الأجذى 

الغربى - نقل الأموال بالطريقة هذه. (15) 


٠ه‏ - ولكى يعطى هاريسون فكرة عن الأمير الذى عمل على إبجاد هذه 
الخالة من الطمأنينة ( وكان هار يسون يعرفه معرفة طيبة ) كتب يقول : 
لكن الوكيل الرئيسى لابن سعود وأقوى أمرائه فى شرق جزيرة العرب هو ابن جلوى 
أمير المسا وهو رجل لا يقل روعة فى أسلوبه عن رئيسه . وتعلقه بابن سعود و بمبداً 
العدل الذى لا يعرف فيه هوادة أو لين مقرب الأمثال ى جيع أرجاء البلاد . 
ول يحز حاكر فى جزيرة العرب » باستثناء الملك نفسه » تقدير بيع العرب كا محاز 
عليه أمير الحسا ااعادل الشديد . . . إن اسم ابن جلوى بحسب له كل حساب ى 
يع اماد فق عرو لدو لان 
ولقد توق عبد الله بن جلوى عام وم ١‏ م6 إلا أن مستوى الإدارة الفعالة الذى 
وضعه » بق محتفظاً به كلياً من جانب ولده سعود بن عبد الله بن جلوى الذى 


١ه‏ - إن النظام الذى أقامه الأمير عبد الله بن جلوى بسرعة على الحزء 


10م هاريسون « العرب ف ديارهم » ص ١40‏ 5 
( 10 ) هاريسون « العرب فى ديارهم » ص 1١84‏ و ١85‏ و ١88‏ . إن الأجزاء امحذوفة من المقتطف 
تعطى أمثالا عن أعمال ابن جلوى . 





1 خا 


الأوسط من المنطقة » جرى توسيعه فوراً بعد ذلك حتّى وصل إلى الأقالم المترامية 
وتحدث حاكم أبو ظبى فى كتاب منه إلى الملك عبد العزيز عام 1117١‏ م 
عن العمل العظم الذى كان يقوم به ابن جلوى » كما أبدى سر وره للتعاون معه ى 
هذا الصدد ( الملحق ) . وبحسن بنا أن نبين مرة أخررى أنه لم تبد أية بادرة 
من الخاكم حينئذ تدل ءلى أن الأمير قد تجاوز حدود سلطته » على أنه يذكر 
أن سعيد ل فيصل أحد الموظفين الذين يعملون ى خدمة ابن جلوى » قد 
توجه فى هذه الفترة بالذات ٠‏ بناء على تعلمات الأمير » إلى المناطق المجاورة 
للبريمى لتطبيق العدالة على قاتل هارب . أ القبض على اجر م المدعو زاهر 
ابن قضعان العرجانى ونون فى البريعى ثم نفذ فيه حكم الإعدام علنا فى السوق 
بناء على أوامر سعيد ( الملحق )٠١8‏ . 

؟ه ‏ وق الملحق ٠١9‏ بيان مستفيض للأمير سعود بن عبد اللهبن 
جلوى يتناول بالتفصيل تسعاً وعشرين حادثة على سبيل المثال تبين تصرف 
الموظفين السعوديين فما يتعلق بالحراثم مرتكبيها فى المناطق المتنازع عليها . 
وهذه الأمثلة تخللت الفترة من سئة /ا88١‏ ه (918١1م-919١1م)‏ 
حتى عام 155 ه ( 194107 م) ءأى قبيل بداية اللحلاف الحالى . وكان مسرح 
هذه الحوادث بمتد من المناطق الاورة للبريمى عبر عرقان غرباً للظفرة وان » 
كا يتضح من بعض الموادث المسرودة فى الملحق 1٠١4‏ . وعدد مها يتعلق 
بممتلكات منهوبة أو مسترجعة فى الحواء أو يجوارها كنا يظهر من حوادث 
أخرى فى نفس الملحق . ويتكون أكثر القضايا من سرقات الحمال » وهى 
أبرز أشكال الأموال المنقولة » إلا أنه توجد قضايا نبب بين الفينة والأخرى . 
ولعله من المفيد أن نسرد هنا ونحن فى هذا الصدد حادثتين تمثلان الحوادث 
المذكورة تماماً وإن باعد الزمان والمكان . ففى الأول ( فى أعلى الصفحة الأول 
من الملحق ) التى وقعت عام ١747‏ ه ( ١9590 ١9755‏ م) يظهر سعيد 
آل فيصل » المذكور ف الفقرة السابقة » مرة أخرى 


لكا اع 


وأكان ( غزا ) الدحبة بن الوكش من الخميس وسالم بن رضه من العوامر وبى كتب 

لكا خسين ناقة هن بى ياس على الرميغات حول السميح بين أبو ظبى ودفى وأداها 

مندوبنا سعيد الفيصل وخوياه على النسورية (14) وصد بعضهم لبلدان عبان ولحقهم 

وأداها نهم ويعرفون أهل عمان السنة المذكورة بصولة المناصير . 
وعد مض انى عدر عامآ وعلى بعد عدة أميال إلى الغرب » حيث تقع 
امجن » وقعت الحادثة التالية ( فى أسفل الصفحة الثامئة من الملحق) عام 
وه"١‏ اا م )” 

أدى من صالح بن عزيز وأخوه ميد وأخوه عل وأحمد بن فطيش المطاوعة ومن 

اك بو منذر المناصير وسيف بن عقيدة آل بو رمه المناصير تسع نياق وأديع 

بنادق وعنجر ين بواسطة خادمنا محمد السبيل ( السبل ) ف الحن على غدير اللال سئة 

6" ونكلو حول عشر نياق . 
ويوجد خمسة وعشرون مثالا آخر فى الملحق الذى اقتطف منه المثلان الواردان 
لا اي ل د ل ا 0 
الملحقين 111-1٠١‏ . 


لاه هناك عدة نقاط يجب ألا تغرب عن البال عند النظر ى هذه 
الحوادث المسرودة فى بيان الأمير سعود . أولا أن القائمة ليست احصاء شاملا 
فين مط أمثلة فقا © تسد إل السجلدت غر الكاملة - وإل ذاكرة 
الموظفين الذين اشتركوا فى هذا العمل . وى عدة حالات أخرى كان الموظف 
المسئول يقوم بتصفية سريعة للحادثة فى موقعها فلاتدون ولايحتفظ لها بتسجيل . 
ثانياً » إن هذه الحوادث كانت كلها فما بين القبائل . أما الحوادث التى 
تفع ضمن القبيلة نفسها فتعالج عادة ل رؤساء القبائل . وثالثاً » يجب 
أن لا يغرب عن البال أن جميع هذه الحالات تتعلق بسكان لا يكونون عدداً 


(18) تقع فى نماي ثلث الطريق من أبو ظلى إلى البر.يمى ٠‏ إلى الثمال من خط مستقيم يصل بين 
البلدتين . 





5 الك 


كبيراً وليسوا على مقدار من الثراء » كما أنهم متشبعون على مضى السنين بروح 
الاحترام لقوانين الحكومة . ون أعظم الأعمال التّى تمتاز بها الإدارة السعودية » 
ردع الناس عن ارتكاب الحراتم بالإضافة إلى انزال العقاب بمرتكبيها . وإن 
نجاح هذا القمع يظهر فى قلة عدد الخرائم الى وقعت . أما إذا قارنا بين 
الأماكن والفترات التى لم يسر فيها الحكم السعودى وبين تلك التى كانت 
خاضعة لهء فان أهمية هذا العمل العظم تبرز لنا بشكل واضح . ومثالاعلى ذلك 
تاريخ البيت الحاكم فى أبو ظبى المشمول بالحماية البريطانية 259. 

4ه - وعلى ضوء ما تقدم نعرض أنه يجب أن نعتبر أن المملكة العربية 
السعودية قد حافظت ق السنوات الأربعين الآخيرة ‏ كا فعلت فى القرن 
التاسع عشر الميلادى ‏ على الأمن العام بدرجة فعالة فى جميع المناطق 


(15) هما يل رواية السر لايوذل هيورث » المعتمد السيامى البريطافى السابق فى الكليج الفاربى » 
وهى تلق الضوء على هذه النقطة بدون أى تعمد : « منذ بضع سنين © توفى شيخ أبو ظبى - 
وهى المشيخة الرئيسية فى الخليج الفاربى - تاركاً عدة أبناء . فورثه ولده الأكبر وعقب مرور 
بضع سنوات على حكه دعاه أخ له إل العشاء » وعندما غادر الشيخ الدار عقب العشاء اقجد 

أخوه حتى أسفل الدرج وبعد أن أطلق الرصاص عليه باستهتار من الخلف تول الحم ى 

مكانه . وبعد مرحلة قصيرة وجه أخ آتخر دعوة عشاء للشيخ الحديد » وما أن غادر الشيخ 

المكان بعد العشاء وبدأ ينزك السلالم حتى اغتتم ايع :01 1ل عه الفرة فصان لك لال 

من الخلف وتو الحم مكانه . لقد كان هذا الأخ هو الشيخ عندما توليت منصب المعتمد » 

و يسبق لى أن رأيت رجلا ارتسمت على وجهه أمارات اللوف مثل هذا الرجل . لقد 

ار ا ل 0 الا ل ل لت مر 

قرا تكن نان أخ له إلى العشاء غير أنهلم يطلق عليه الرصاص منالخلف فقد وقعالشيخى كين 
رصد لهى طر يقعودته وأطلقالرصاص عليههن الأهام. وكان الأخالأخير حكيماً فوضعابن أخيه 

على العرش والآن يدبر أولاد الرجل الذى قتل ف المرة الأخيرة خططهم لقتل الشيخ الحديد . 

إن باق دن أن ينض من يقرا هذا الكلام سيتساءل لماذا لا نضع 1 لهذا الوضع ؟ وق طوايا 

المواب نجد المبدأ الذى سأعلنه ذما بعد بكامله . فحى نفعل هذا يحب علينا أن نسيطر على 

البر الرئيسى وهو ما لا نرغب فى أن نفعله . إذ أنه يعنى توسع الإمبراطورية البريطانية . 

ولا بمكنك فى مثل هذا العمل أن تقف ف منتصف الطريق مهما كانت عندك الرغبة فى أن 

تفعل ذلك » . هيورث « فارس والخليج الفارسى » مجلة جمعية آسيا الوسطى » مجلد ١5‏ 

(19515غ ) عن 601" 





ةا لك 


المتنازع .عليها : إن عدل الدولة لم يقم على أساس لات مفصلة 0 
بالوسع دائماً تقديم خلاصات صغيرة مرتبة للقضايا » غير أن نشر لواء 
هذا العدل كان سريعاً راستاً . وكا تدل البيانات فان الأهالى كانوا يرجعون 
إل سلطة الحكومة إذا ما مسهم ضر أو حل بهم ظم ولم تخيب هذه السلطة 
آمالهم ى ذلك . ومع أن الإجراءات المتخذة كاتت سريعة وليست ذات طابع 
رسمئ إلا أن الجميع كانوا يعتبر ونبا فعالة ونزيهة . وإن قبول الأهالى لذلك 
هو بدوره خير دلالة على لياقة هذه السلطة فى نظرهم كما أنه رفع من شأن 


هابينات أخرى : 


هه - ومن بينالبينات الى تؤيدموقف الحكوءة العربية السعوديةتودالمملكة 
لعربية السعودية أن تلفت النظر بوجه خاص إلى البيان ( الملحق )1١1١5‏ 
لحار حر العدية الف نه وار الشيخ عبدالله بنقاسم آل ثانى الذى حك قطر 
من 1918 حبى 1954 م»2 عند ما تنازل لولده ا حاكم الحالى. ونعرض هنا 
أنهذا البيان قيمته الخاصة لا لأن الشيخ عبد اللمكان يشغلمنزلة رمعية رفيعة 
فى فترة كان يجرى فيها بحث طويل بين الحكوبة العربية السعودية والحكومة 
لبريطانية بشأن خور العديد فحسب » بل لأنه كان على عم وطيد بالأحداث 
ابى وقعت فى منطقة الخليج خلال الأعوام الحمسة والسبعين الماضية . 





5ه ب ويؤكد الشيخ عبد الله فى بيانه 


. . . إن مما لا شك فيه هو أن جميع من سكن العديد فى الماضى ينتمون إك رعوية 
آل سعود وأن العديد تابماً لآل سعود ولقد بينا ذلك فى مناسبات عديدة لبعض الرجال 
الرسميين عن اعتقادنا وسجلنا معلوماتنا هذه فى معظم المذكرات 


وبعد شرح التفصيلات المتعددة البى تعزز ذلك لاحظ أنه 


1 لظا 


ولولا معرفتنا التامة أنه لآل سعود ما والله كا نخليه ساعة واحدة لأن كيف يكون 
لأهل أبو ظى وهذا موقعه منا لكذنا نعرف كيفية حالته وتابعيته إنه لآل سعود . 


/اه - ويجب التعرض أيضاً بصورة خاصة لما كتبه بعض الرحالة الذين 
زاروا المناطقالمتنازع عليها فى السنوات الأخيرة » وقدشاهدوا الأحوال السياسيةالقائمة 
هناكونشر وا ملاحظاتهم بعد ذلك بلغة غربية من اللغات الأوروبية . أما الرحالة 
الثلاثة البارزون فالحدير بالذكر أن جميعهم بريطانيون وهم برترام توماس ومن 
جون فى وولفرد تسيجر » وقد سبقت الإشارة فى الفقرة /851” من الفصل 
الرابع إل ما صادفه توباس عام 19176 م عند ما أخفق فى الوصول إلى البريمى 
( على الرغم من أنه كان موظفاً عند سلطان مس.قط) » وأبلغ عن نشاط جباة 
الضرائب الس.عوديين هناك . ونحو هذا التار بخ ذاته علم الكابتن اكلز التابع 
الجيش الهندى خلال رحلة قام بها إلى داخخل عمان » عام بهذا النشاط وكتب 
عنه ( الفقرة 4" من الفصل الرابع ) . 


8ه - ويصف فلبى فى كتابه عن رحلته الى قام بها عام 19487 م عبر 
الرربع الحالى المحادثة التالية الى دارت مع رئيس ادلاثه المدعو عن صالح 
بن جهامان من آل مرة : 


كان على آل جهامان يركب ناقة كبيرة بيضاء الاون تعد أحسن ثياق قافلتنا » 
ويسير ف الطليعة إلى جانب زايد الذى كان على ظهر ناقته الدرعية » وكان على 
يتحدشعن تجاربه مع جماعةمن جباة الضرائب توجهتمؤخراً إلى الأقاليم المنوبية 
الشرقية على طول .حدود عمان حيث كان قد عاد من الرحلة فى بداية شعبان » وقال 
إنهة كدرا كا كان وى حار الركك الذي ورد عل كات الثاف ور شيل حي 
فيقتله . . . أثار اهتاى أنى سمعت منه أن ذفوذ ابن سعود محسوس اليوم فى جميع 
منطقة الظاهرة » كا يسمون المنطقة الواقعة غربى جبال عمان » و بالطيع فإنهما تضم 
البرريمى الى كانت مركزاً وهابياً منذ زمن قديم » وعبرى أيضاً على ما ظهر . إن 


[ة] ريك 


بعثات جباية الضرائب هذه لا تكاد تأق إلا بما يغطى نفقات إعدادها وإرساها » 
واكنها تقوم بنشر مبادىء السلم الوهابية والوحدة ى جزيرة العرب .' وتمتد موجات 
الحم المستقر ببطء ولكن باطراد من المركز نحو الخارج ويمكن اعتبار المناصير 
اليوم على أنهم دن رعايا ابن سعود الذى يطلب منْهم القليل ذما عدا قبول سلطته 
والمحافظة على السل العام. (*؟2 


9 - وقام ولفرد تمبيجر برحاة تستحق الذكر خلال الفيرة من أكتوبر 
55 م إلى فبراير 14417 م عبر الربع اللحالى إلى أن بلغ أطراف منطقة اللتواء . 
وأكنه امتنع عن دول أية قرية هناك للأسباب التالية الى يذكرها فى تقر 
الوارد فى المحلة الحغرافية البر يطانية : 


9 


فلو أننا تقابلنا مع أحد من جباة الضرائب فن الأرجح أن يأخذنا مءه إلى المفوف 


لتبرير موقفنا حيث أنه عبر عليئا هنا دون أن يكون لديئا إذن من ابن سعود". (51) 


ويجدر بالمرء أن يقابل بين هذا الحذر الذى غاب على أعمال تسيجر وبين وجهة 
النظر الى أبداها فيا بعك من أن العرب ف الخواء يديئون بالولاء البو فلاح» 3 
أى مشايخ أبو ظبى » ولنا أن نلاحظ ادى تقدير قيمة وجهات النظر هذه 
با أبديت بعك الك ل التزاع الخالى بتباور الاي 


ا ا ا 1 0 فك 2207 ان 


تأبينه لتوماس الذى نشر فى الة الخغرافية البرريطانية عام 198١‏ م »؛ فى مجال 


(05ا) فلى « الربع الخالى » (#«م و١‏ م)اضصم؟. 

( ١؟)‏ تسيجر «عبر الربع الخالى» المحلة الحغرافية البريطانية» مجلد 1١١١‏ (15448م)ص ك-لا. 

(11) تسيجر » ورحلةأخرىعبر الربيع الخالى» الجلة الحغرافية البريطائية» مجلد ١١‏ (1445م) 
ص ١‏ + . « تخوم عمان الصحراوية » المحلة الحغرافية البريطانية» مجلد ١١5‏ ( ٠195م‏ ) 


بلالا © 





415 الما 


مقارنته لرحلات توماس ورحلات فلبى فى الربع الخالى » من أنه كان لفلى 


امتيازات معيتة إد كانت تقفل : 


وراءه سلطة ابنسعود البعيدة المدى »وكان بإمكانه كسل يتمتع بتأبيد ابن جل ىأر 
الحسا الذى يرهبه الناس فى طول البلاد وعرضها » أن يمر بكل حرية فى أراضى آ لمرة» 
القبيلة القوية»ى حين أن توياس كان يتعرض لأعظ الأخطار هن هذه القبيلة ... 
لقد كان سلطان مسقط وواليه فى ظفار على علاقات ودية معه ( أى مع كا 
سلطتهما الفعلية لم تمتد حتى إلى جبال القرا الواقعة على مسافة أربعة أميال عبر السبل 
ا 


( 7 ) تسيجر « برترامسدفى توماس» ف المحلة الحغرافية البريطانية» مجلد 1117 (901١م)ص9١١‏ 





[ا 4 


0 - موضوع فثئرات الانقطاع 


لقد سرد فى الفصل الرابع كيف اغتصب عزان بن قيس إمام 
عمان القصر الرئيسى فى البريمى فى يونيو 1879 م من الأمير السعودى عبدالرجمن 
الديديرى مع أن ساطة عزان م كك لل جميع القرى الأخرى . وق ذلك الوقت 
كان عزان مسبيطراً على كل حمان الداخلية وعموم سراحل سقط ٠‏ كما أنه كان 
قد انتخب للإمامة حسسب الأصول الا باضية . واكن البر يطانيين لم يعترفوا به قط 
حاكاً شعياً على مقط » وكذلك فإن احتلاله لم يكن ليظل هادثاً مرحاً . 
فى نخريف عام 1874 م قام السر لويس بإىالمعتمد السياسى البريطانى بإبلاغ 
حكومة الحند أن أهالى المنطقة كانوا لا يريدون عزان بل عبد الله بن فيصل 
لاك سعود . و بعد وفاة عزان بقايل فى يناير 181/١‏ م عادت قوة سعودية إلى 
احتلال البريمى وعين محبوب بن جوهر أميراً عليها . وقد ظلت السلطة السعودية 
الى حك تأسيسها قائمة مدة سنتين ونصف غير أنه ما أن حل عام 181/8 م 
حى جعلت المتاعب الى كانت تواجه آل سعود فى أواسط جزيرة العرب 
من المستحيل مؤقتاً الاحتفاظ بالسلطة العادية لاحكومة المركزية على منطقة 
البريمى . وف الممنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر زادت متاعب آل سعود 
هذه وكرت واحتل ابن رشيد الرياض فى عام /1841 م » ولو أن قبضته عليها 
لم تتمكن إلا فى عام 189١‏ م . وبعد بضع نوات من المقاومة العنيدة انسحب 
عبد الرحمن آل سعود إلى الكويت » ومن هناك جدد نجله عبد العزيز الكفاح 
فى عام 150١‏ م وبدخوله إلى الرياض نبائياً فى يناير 1901 م بدأ إحياء الدولة 


السعودية من جديك . 


؟" ‏ وقد حلت ف منطقة البريحى 6 بعك توقف الديلطة السعودية ف عام 
11/٠“‏ م ء فيرة اتسمت بالاضطراب الظاهر وانعدام النظام ( الفقرة 71 


14 [5] 
من الفصل الرابع فما سبق ) . وسادت الحالة حروب بين القبائل مزمنة يتخللها 
فئرات من المناورات السياسية . وقد بقيت قبيلة نعم أقوى الجماعات المحلية 
2 واحة البريمى تنفسها 5 المناطق امجاورة ها مباشرة وكان رؤساؤها يعتبر ون 
أمهم يصون الأعمال نياية عن 1 ل سعود » فى انتظار عودة هؤلاء إلى الحكم 
( الفقرة 55٠‏ من الفصل الرابع ) . وبالتالى لايصح أبداً أن يقال أن التفوذ 
السعودى قد قضى عليه 3 وف التقرن العشرين كان الشيخ زايد حاكم 
ار ظى قد حصل على أملاك قَْ لبريعى 2 ومارس عليها نفوذا ا سيب 
شخصيته القوية وثروته الكبيرة نسبياً ٠‏ بيد أن الدلائل تشير بوضوح إلى أن 
نفوذه كان يقتصر على الإقناع و يقف عاجزاً من الإلزام . فهو لم يسبتطع قط 
أن يخضع السكان المحايين أو يقم النظام العام بقمع الغزو . وفى السجلات 
البريطانية الرسعية وحدهاء دون أن تبحث فى غيرها » يبدو أن حوادث ذلك 


العهد كانت سلسملة رتيبة من التهديد والغارات والمعارك والاغتيالات وأعمال السلب 





والشغب والفوضى . أما بالدسبة اسلطة سلطان مقط فهى لم تكن معدومة فى 
الداخل فحسب بل ان المعارضة الموجودة هذه كانت من القوة والفعالية حبى 
أن أهل الداخل استولوا منهنى عام 114١م‏ على مديئة مسقط » وأرغم على الفرار 
عن طريق أسطحة المنازل إلى الوكالة البريطانية . 

.٠‏ “9 س ويجمع المراقبون الأجانب القلائل الذين زاروا إقلم البررعى فى هلءه 
المدة » يجمعون بصورة عامة على أن هذه الأراضى الداخلية لم كان تحت 
السسيطرة الفعالة لأى من الحكام الحاورين . فقد وجد الكولونيل مايلز» 
الوكيل السياسى البريطانى ى مسقط الذى وصل إلى البريمى فى عام 
41 م أن الجماعة المسيطرة كانت قبياة نعم المحلية . ويصف المبشر 
الك الدكتور زوعر الواحة البى سافر إليها فى عام ١110م‏ بأنها خاضعة 
لحكم رؤساتها و لاا ى تزال دركراً وهابيا 00 وعند. ما تعرض لررعر 


:4 و *94” من الفصل الرايع‎ ١48 استشبد هذه الأقوال ى الفقرتين‎ )١( 





لظا /4 5 


لهذا الموضوع لدى أعداده دليله بعد حمس أو ست سنوات » ذكر أن حدود 
أبو ظى كانت فما قبل تصل ف الششرق إلى « واحة البريمى » وأككن دون أن 
تدخعل الواحة عازن ) (') وبعد صفحات قليلة نراه يتكلم عن «واحة البريمى 
المستقلة 7" ومع ذلك فإن هذا قد سطر قبيل وفاة زايد وى أوج عظمته وقوته » 
وا عظمة وقوة يمكن القول بأن أحداً من خلفائه لم يستطع أن يبلغ شأوهما . 


5 - وبعودة آل سعود إلى سلطتهم الوراثية فى الرياض فى عام 8٠19م‏ 
ظهرت بوادر نهباية ذلك العهد المضطرب . ومع أن إقامة أمير سعودى جديد فى 
الحا ل تم قبل مضى عشر.سئوات ٠»‏ إلا أن عبد العزيز أوضح للبريطانيين 
منذ البداية أنه يفكر فى إعادة فرض السلطة السعودية على جميع ممتلكات آبائه 
وأجداده ( الفقرات 04" 0م من الفصل الرابع ) وقد بدأت القبائل تعلم 
حبى قبل إعادة أية إدارة سعودية رسعية ىهذه المناطق - ان ثمة مرة أخرى 
سلطة فى الرياض ينبغى أن سب لا حاب . ثم بدأ إعادة فرض النفوذ المباشر 
على القبائل بعد وصول عبد الله بن جلوى إلى الحفوف . وقد سرد تاريخ هذه 
الأعمال فى القسم السءابق » وكانت هذه السلطة تمارس بصورة مرضيةمدة سنوات 
عن طريق القبائل وزيارات رسمية من وقت لآخر . واكن الضغط البريطاى 
العراية ف الى لاخر زف ك5 كا دك كر فل ك2 إل فين أكر عرو 
مرة أخرى فى البرريمى عام 1981 م. 


ه- وعلى ضوء الميادىء العامة اين رت من قبل مما هى النتيجة 
النهائية لاسجل الذدى قدم هنا ؟ إننا نعرض أنه يما يبين هذا السجل فترة 


(9) لررعابت لدع 0 226025 ؟ 
(؟) لوزمر ء مجلد .ص و٠؛.‏ 
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ضعفت فيها. السلطة السعودية فى المناطق المننازع عليها » إلا أن هذه الفترة 
لم تكن باغتبار تلك الظروف لتضعف الحق السعودى الذدى اكتسب بطريق 
مشروع قبل ذلك بسنين . وهناك أربعة اعتبارات »كن تقديمها لتأييد وجهة 
النظر هذه . فأولا » لم تكن ممة نية سعودية لاتخلى عن المنطقة وإنما نج توقف 
السلطة عن ضرورات الحرب . وثانياً » أن تقطع السلطة ‏ طالما. أنه 0 تكن 
هناك نية للتخلى ل يكن بحكر طبيعته ليهدم الحيازة الفعلية من جانب المملكة 
العرابية السعودية » وذلك وجب القواعد البى نوقشت فى الفقرات ١‏ ب ١/‏ 
السابقة من هذا الفصل . وببذه المناسبة يذدكر أنه كان ف « قضية خليج 
ديلاجوا) فئرة انقطاع دامت7" عاماً: وقد أتت هذه الفيرة بعد ثغرات سدابقة ومع 
ذلك َس تعتبر ‏ بالرغم من وجود إدعاء مضاد معروف - مما يدم حق السيادة . 
وثالناً »ل تقم دولة أخرئ خلال فبرة الإنقطاع بإقامة حيازة فعلية ف الإقلم بالقدر 
الذىيقضىعلى احقوق السابقة للمملكة العر بية السعودية . إنالفوضى والاضطراب 
ثم مشاهدات الرحالة تنبىء جميعاً أنه لاجاكم أو ظى ولا حاكم مسقط 
قد مارسا أى سلطة ثابتة على البريمى أو المناطق الأخرى . ولم يكن السكان 
فى. ذلك الوقت خاضعين لأية سلطة مركزية » غير أن الشعور الموالى لآل 
سعود بتى غالبا عليهم : ورابعاً » فبمجرد أن عادت القوة السعودية إلى الظبور 
طالب بها معظ السكان ودعوها إلى إقامة نفسها مرة أخرى علهم وعلى أراضيهم . 
اد بهذه المناسبة أنه حتى عام1901م » أى بعد عدة سنوات 
من انقطاع الإدارة الرسمية السعودية » وجد الدكتور زور أن البريمى ١‏ لا تزال 
رك وهابياً ) وكا قيل 0 قضية جر يئلاند الشرقية 2 بق التقليد |الخاص 
بحقوق الملك حياً » . 


0 ورت المادئ إلى وحكها ال أرللك كت إلى أوركت 


( : ) سلسلة |/رب» ؟ه »ء ص 47 . وهدسن « تقارير المحكمة الدولية مجلد م« » ص 107 + 
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فى الفقرة ١١‏ السابقة » يمكن القول بأن المملكة العربية السعودية » بانسحابها 
غير الاختيارى من المناطق المتنازع عليها قد احتفظت بحق الأولوية وىعادة 
سلطتها هناك . وهذا الحق خولها أن تبق معتبرة صاحبة السيادة مالم تنشىء دولة 
أخرى حتقاً أقوى عن طريق ا حيازة الفعلية لتلك الأراضى أو إلى أن تنشى ء 
دولة أخرى هذا الحق . ويبدو من الدلائل أن دولة أخرى لم تفعل ذلك وأن 
السلطة السعودية قد استؤنفت فى وقتها » على أنه إذا اعتبر أن أهل الإقلم قد 
أصبحوا مستقلين خلال هذه المدة فى الحقيقة وى القانون» فإن النتيجة اللهائية 
لن تتغير » لأأن أغلبية أولئك الأهالى تقدموا لتأكيد ولائهم للجانب السعودى 
بمجرد عودة السلطة السعودية للظهور » مع إبداء كل دلائل الرضا والارتياح . 
لذلك نعرض أنه أيآ كانت وجهة النظر الى يبحث منها الموضوع » فإن فترة 
الانقطاع التى طرأت على السلطة السعودية فى 141 ملم تضع حداً للسيادة 
السعودية على المناطق المتنازع عليها . 


1 النتائج 


وخلافاً لدلائل السيطرة السعودية الفعالة الى درست فى الأأقسام 
السابقة من هذا الفصل » نعرض هنا أنه لا حاكر أبو ظى ولا سلطان مسقط 
قد مارسا قط قسطاً ماثلا من السلطة ف المذاطق المتنازع فلهاء ور ها الشكالد 
الحا كنين قل هارسا النفوذ أنحياناً على أشخاص أو جماعات فى هذه المناطق ممن 
كانوا مرتبطين معهما بأواصر الدم أو المصلحة أو ممن كانوا مؤقتاً فى «ربى بنادق 
أتباعهما : الا أن هذه الحوادث التفرقة لا يصح أن تعتبر اظهاراً متصله 
اسلطات السيادة من جانب أى من الحا كين . وكذلك ربا أن حاكم ل شك 
تسلم فى السنوات الآخيرة بعض سلال الّر من ابدواء وغيرها » الا أن هذه 
هدايا إلى شيخ د يصح أن تشوه فى حقيقمه) بحيث تعتبر ضرائب هن النوع 
لمنصوص عليه فى الشريعة الاسلامية . وكذلك ينبغى ألا ينسى أن الئاس - بما 
3 ذلك سكان المشرحات أحياناً 2 كازوا يحاون دام إن أمبر الددا ين 
أسعى وراء اسكرداد الأشياء المسروقة أو وراء معاقبة امحرمين. 

4" - وكذلك تعلم المملكة العربية السعودية أنه منذ عام 181/١‏ م تظاهرت 


لحكومة البر يطانية بأنها ( تعترف ) بامتداد أراضى حاكم أبرو ظى 0 حى 
تصل إلى خور العديد ( الفقرتان ه"؟ و ١45‏ من الفصل الرابع ) وأن هذا 





لادعاء قد تكرر فى عدة مناسبات تالية . وحى بغض النظر عن أن هذه 
التصريحات لا تزيد على اعيراف المرء لنفسه لا عليها » فإن هذه التصريحات الى 
تقوم على الورق لا يمكن أن تؤثر حال من الأحوال على حقوق المملكة العربية 
السعودية . أما أن المملكة العربية السعودية كانت تعلم عن هذا الأمر فى حينه أو 
لاتعلم 4 قلق مذااا؟ يقر حقة الأثبر فى كير او طبال . فد ينا ذننا اذا 


نقتطف الكلمات الى أوردها القاضى هوبير فى ١‏ قضية بالماس » عندما كان 


5:1 11 


يبحث أثر معاهدة تخطيط <دود بالنسبة إلى دواة ثالئة أبلغت. إإيها نصوص هذه 
المعاهدة يصورة سمية . ولذا هذا أن نلاحظ أن وضع الدواة الثالثة هذه بالنسبة 
للمعاهدة أقل قوة من وضع المملكة العربية السعودية بالنسبة إلى « اعثراف » غير 
رسعى. صادر من جانب واحد وهو ما نحن بصدده الآن . أما كلمات القاضئ 
هوبير فكانت : 

. . .فى حين أن العقل قد يقبل القول بأنتخطيط الحدود بموجب اتفاق إذا ما أبلغ إلى 

دولة ثالغة دون أن يلى احتجاجا مما مكن أن يؤثر عل حق مبدى يستند إلى إظهار 

اك ١‏ إل أن اسان أن كه انه كن أن ار 26 سكت 


الدولة. صاحبة السيادة الإقليمية عن وجود معاهدة أبلغت بها وتنطي على التضرف 





بجزء من أقالمها - ان هذا الافتراض مناقض ماما للمبادىء الى ذكرت 1 نفاً والى 
عن اناده الأنقة 00 


وعلاوة على ذلك فن رأى المملكة العربية السعودية أن أبو ظى لم تتخذ قط أية 
اجراءات «حيازة فعلية مخصوص شور العديد اتليس الموقف البريطانى ثوباً من 
الحقيقة . وقد سبقت الاشارة إلى أقوال حاكي قطر المتقاءد ( الملحق )١١7‏ ى 


هذا ا موضوع فى الفقرة هه السابقة . 


9 - وبالاختصار فإننا تعرض أنه ل حاكم أبو ظى ولا سلطان مسقط 
قد ملكا قط من السلطة ما يكى لتنبيت أى :هما بصورة فعالة فى المناطق 
المتنازع عليها هنا . بل أنه كان من المستحيل عابهما أن يفعلا ذلك بدون مساندة 
الب يطانيين. وحتى السنوات الأخيرة ادتنع البريطانيون بثبات عن التدخل فى 


ع 


شئون شرق جزيرة العرب نخارج القرى الساحلية » وقد أكدوا دراراً ؤكراراً أن 

اهعامهم موجه بصورة خاصة إلى الآمن البحرى فى الدايج الفارسى . وقد 

يتدخلون رن وقت 0 للمحافظة على المدينة اخقاصة ا الحكام دن السقوط 

)١(‏ سكوت « تقرير محكة لاهاى » ( السلسلة الثانية ) ص 4 . والأم المتحدة « تقارير أحكام 
التحكيم الدولية » لد ؟ » ص 4#م.. 
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ولكنهم لم يكونوا يفعلون ذلك على الدوام » إذ كانوا يتحاشون فى حرص أن يعنحوا 
أيا دن الحكام ضماناً إقليميآ محدداً . أها انشغال البريطانيين المؤثر بالممتلكات 
الداخلية لحكاههم الواقعين تحت الحماية » فيعود إلى عهد. جد قريب . أن 
احتجاجات اليوم لا يمكن أن تبدل حقيقة تاريخية هى أن أبوظى ومسقط لم 
تسيطرا قط بصورة فعالة على المناطق المتنازع عليها وأن الحكومة البر يطانية لم تكن 
يهمها كثيراً إذا فعلتا أم لم تفعلا . وان مقارنة ذلك ومقابلته بالسجل الطويل 
للسيطرة السعودية لأمر مثير للعجب والإعجاب معاً . ونحن نعرض هنا أنه على 
أساس الأداة فإن المملكة العربية السعودية » والمملكة العربية السعودية وحدها » 
يمكن أن تعتبر مستوفية للشروط الى يتطلبها القانون الدولى لاكتساب السيادة 
على المناطق الى تدرسها الميئة الآن ولحيازتها هذه المناطق . 


نانع 


2 


اعتبارات أخرى 


: النظام البريطاىق ىف اليج الفارسى‎ ١ 

١‏ ان المملكة العربية السعودية إذ تتناول اعتبارات لها طابع غير قانوى 
وتتعلق ‏ فى نظرها ‏ بالمسائل المعروضة على الميئة » تلفت الانتباه أولا إلى 
نقطة أساسية وهى الطبيعة الشاذة الى يتسم بها اليوم النظام السياسى السائد فى 
الخليج الفارسى الذى أقامته الاهبراطورية البريطانية خلال القرن التاسع عشر 
الميلادى . والمملكة العربية السعودية إذ تقوم بذلك » لا تنوى أن :اقش السلطة 
القانونية البحتة الى تخول للمملكة المتحدة العمل فى هذا التحكم نيابة عن 
حاكم أبو ظبى وسلطان م قط » ولكنها تبدى أن هذا الأثر القائم م التوسع 
الامبراطورى ليس بالنظام الذى يتمشى مع مقتضيات العصر الحديث ولا مع 
أمانى سكان منطقة الخليج » هما أن توسيعه إلى أن يبلغ المناطق المتنازع عليها 
هنا ليس ما يتفق مع الشعور الطبيعى للأهالى أو مع روح هذا العصر . ونحن 
نعتقد أن مثل هذا التوسيع لن يكون عادلا من حيث المبدأ ولا مرضياً من الناحية 
العملية . 


اال النظام البريطانى فى الخليج الفارسى يتبلور فى أوائل القرن التاسع 
عشر الميلادى » وكان يسوده ملدى السنين الطوال الى أعقبت ذلك عاملان 
رئيسيان وهما حمايةالمصالح التجارية والملاحية البريطانية وتأمين سلامة خطوط 


الامبراطورية الى كانت تصل ١١‏ بين بريطانيا والهند » وهى خطوط ربما كانت 
45 
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تتعرض للخطر إذا قامت دواة قوية أخرى بالمركز فى منطقة الحايج . وكها 
تحقق بريطانيا القسم الأول من هذه السياسة » فرضت على .حكام قرى ساحل 
جزيرة العرب سلسلة من الترتيبات بقصد وضع حد لأعمال السلب والنبب ى 
ا كنك لكم حاكم مقابل ذلك قسطاً من الحماية البحرية ضد منافسيه 
وبذلك أصبح شيوخ الساحل معتمدين فى بقائهم على السلطة البريطانية » ونظراً 
لضعفهم وقلة جدواهم فقد ظلوا فى وضع جعل التقدم أمراً مستحيلا » وان يسر 
المحافظة على سلطان بريطانيا وسطوتها . ولتحقيق القسم الثالى من هذه السياسة 
تحركت بر يطانيا العمل على مقاومة امتداد نفوذ أية دواة أخرى إلى منطقة اخليج 
ف 0 وزيا ررض لازا اف أرقت عتلفة فى القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين . وكذالك كان الأمر بالنسبة محمد على باشا فى القرن 
التاسع عشر عند ما انطوت حركاته ضد السعوديين ‏ وكانت بريطانيا أول الأمر 
تنظر الها بعين الرضى - على مبديد بوصول قواته إلى ساحل الخليج فى جزيرة 
العرب » كما أخذت ترقب بارتياب أية محاولة من جانب تركيا لتعزيز مركز لها 
فى الخليج » وكذلك أية محاولة عربية أخرى تظهر منها أية بوادر من شأنها أن 


ل هت دوه ذات كان ” 


لقد كان أيسر وأسبل كثيراً » طبقآً لوجهة النظر البريطانية » 
أن تتعامل بر يطانيا مع عدد من الحكام الصغار على طول ساحل الخايج الفارسى 
وكذلك فى مسقط » من أن تجابه دولة واحدة قد تكون أقل استجابة لرغباتها . 
ان الحركات الاتحادية » وأهمها تلك التى أوحت بها دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب إلى التوحيد وحمل لواءها آل سعود » كانت موضع شلك بريطانيا 
وارتيابها الشديد . واتبعت بريطانيا فى الخليج على نطاق ضيق السياسة المتعلقة 
بالجامعة الإسلامية الى وصفها بإيحاز عام 1919 م المسئر ريان ( الذى أصبح 
فما بعد السر اندرو ريان الوزير المفوض البريطانى فى جدة المشار إليه فى الفصل 
الخامس السابق ) بالعبارات التالية : 
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... إذئا عاجزون عنسحق فكرة المامعة الإسلامية بقدر ما نحن عاجزون عن 
تق الخركات الوطنية فالغرب. يح بأن يكون هدفنا التفرقة والرياء والسيطرة . ومن 
الضر ورى أن نفرقثم نرائى لأننا لا نريد أن يتكتل المسلمون كوحدة حول المبدأ 
الأسامى الث ىأصيح الآن شبه منمى » وهو المبدأ القائل بأنه لا ينبغى للمسلمين أن 


يحكهم غير مس .27 


اناك الأصلية التى كانت تبرر موقف البريطانبين فى الخايج 
الفارسى قد تلاشت منذ ذلك الحين . فإن الخطر الذدى كان يبدد البحار لم يعد 
مشكلة » وبت<رير الهند والباكستان لم تعد مواصلات الاهبراطورية البريطانية ١‏ 
موضع الاهمام فى نظر البريطانيين "كما كان عايه الحال فى السابق. و بتضاؤل 
قيمة هذه الاعتبارات » ظهر عامل جديد جعل البر يطانيين يوطدون العرم على 
الاحتفاظ بسلطاهم فى مسقط ومشيخات ساحل الصلح . وهذا العاهل هو 
احتّال وجود معين من البترول فى جنوب شرق جز يرة العرب كالذى سبق أن عثر 
عليه فى أماكن أخرى ى إقلم الخليج . فى غالبية هذا الحزء من ابخزيرة تقوم 
دويلات ضعيفة تعتمد كلياً على بريطانيا » يتوقع أن تكون منقادة «المشورة ) 
بريطانيا والأخذ بها » أو أن تكره على قبولها إذا ما دعت الضرورة لذلك . وقد 
كان هذا الوضع بالنسبة للب يطافيين مرغوباً فيه لدرجة قصوى» إذ كان بإمكانهم 
أن يلجأوا إلى منطق مخادع مدعي نأنهم يتعاملون مع هؤلاء الحكام طبقاً لعرفهم 
التفليدى » وأنه لا جديد هناك فى هذه العلافاث. 

ه ‏ إلا أنه طرأ بعد ذلك تحول ملحوظ أحاط اللثام عن حقيقة هذا التبدل 
فى تعاملهم . فنى سبيل ضمان البر يطانيين الاشراف على امكانيات الثروة المعدئية 
الكامنة » وجدوا للمرة الأولى أن من الضر ورة أن يبتموا مباشرة بأمر الحدود البرية 
لتلك المشيخات . وهذا هو تفسير اهتّامهم المفاجىء بالأمور الإقليمية التى لم 


)١ (‏ مقتطفة من ودوارد و بتلر وثائق عن السياسة الخارجية البريطانية من 1919 --1988» 
السلسلة الأول » مجلد ؛ (1565ام) ص .31١١#‏ 
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يكونوا ليعلموا من أمرها إلاقليلا ويعنوا بها أقل إلى ما قبل بضع سنوات قليلة . 
ولم يكتشفالبريطانيون قيمة هذه المناطق الصحراوية بالنسبة لم إلا مؤخراً فقط 
فى المحادثات الى جرت مع فؤاد بك حمزة فى لندن فى شهبر سبتمبر 19175 م 
وصف الموظفون البر يطانيون المشيخات العربية بأمهاد عديمة الأهمية ) باستثناء 
مسقط » (الملحق 9) . وإن تصميمهم الحالى « على مساعدة الحكام ذوى 
الشأن فى تعزيز سلطتهم » ( الملحق 85 ) لا يمكن اعتباره ألافى مصلحتهم 
الخاصة أو من قبيل الصدفة العرضية . وإن تقديم الادعاءات فى السنوات 
الاخيرة الى يعتقد أنها لا تستند على أساس من الواقع أو القانون » بخدم فقط فى 
أن يجعل الدافع لذلك أكثر جلاء ووضوحاً . وأن رجالا أمثال مطلق المطيرى 
وأحمد السديرى وغيرهما ممن حكموا البريمى باسم آل سعود » ليعتبرون مثل 
هذه الادعاءات ما هى إلا محض افتراء فى الواقع . 


5 - ومن الممكن فى هدا الصدد » الملاحظة بأنه لم يقم البريطانيون إلا ىق 
ماس ١461‏ م بتكوين القوة المعروفة بقوات ساحل عمان » وهى قوات مستقلة 
كلياً عن أى من الحكام المفروض بأمها تعمل فى أراضيهم » أضف إلى ذلك أنها 
وضعت صراحة « تحت سلطة المعتمد السياسى فى الحليج الفارسى وادارته » . 9) 
وإن إنشاء هذه القوات يشير بوضوح إلى عزم البريطانيين على الاحتفاظ 
عركزم فى هذه الأراضى بغض النظر عن مشيئة الحكام المعنيين» ل يقابل 
بالارتياح فى حينه من جانب المملكة العربية السعودية . وقد بلغ عدم الارتياح 
هذا ذروته عند ما عززت هذه القوات بأفراد من جنود اخيش العربى الأردنى . 
ا لم يخفف من حدته اهتام البريطانيين بدع, قوات سلطان مسقط بقيادة 
(.) نظام قوات ساحل عمان » رقم ( )١‏ لعام 960 م ء صدر قى 19 مأرس 19861 م 

عن المعتمد السياسى يموجب الصلاحيات الولة له طبقاً للمادة ١م‏ من نظام دول ساحل 


الصلح عام ١50٠‏ م.فى الحريدة الرعية للخليج الفاربى » الملحق رقم ١ ( )١(‏ أكتوبر 
ب ار 1 








معان الع بي الى حو مق الشررك قير بعض السكان عل قمة 

كنبان الرمال الضخمة ( فى مقدمة الصورة ) » ويظهر أحد بساتين 

الكبيرة إلى » فى حين تظهر إلى اليسار مجمرعات صغيرة من النخيل 
المعر وفة بالخيوط . 
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ضباط بريطائيين . وإن هذا الازدياد ى النشاط. العسكرى الذى يوجهه 
البر يطانيون فى شرق جزيرة العرب قد أدى إلى بعث شعورالقلق فى نفوس الجميع 
ممن لم إلمام بحركات التوسع البريطانى فى الماضى . 

٠‏ أن المملكة العربية السعودية تعتقد اعتقاداً جازماً » بأنه لولاالبر يطانيون 
لما كانت هناك صعوبات جدية فما يتعلق ببذه الحدود . و كما يتبين من السرد 
التاريخى فى الفصل الرابع فقد تعامل آل سعود بكل نزاهة وإنصاف وتسامح 
مع الزعماء والأأهالى ممن هم علاقة بهذا النزاع مدة تزيد على المائة والخمسين عاماً. 
وتشير الرسائل الواردة من حا كم أبو ظبى الراحل فى اللحقين ؟ و ” » إلى 
علاقات الود الى كانت قائمة » وهذه بينة قوية حيث كان البريطانيون يبذلون 
الحهد للحيلولة دون تبادل مثل هذه المراسلات . ويعود المرء بذاكرته إلى البيان 
الذى أدلى به حاكم قطر فى مؤتمر الدمام عام 18/١‏ ه ( 19017 م) ( الفقرة 
ه/ من الفصل الخامس فما سبق ) وتدخل البر يطانيين 1 نئذ ما قضى على اتجاه 
باعث على الأمل نحو إيحاد تسوه 

8 وأما كون سيطرة البريطانيين على سياسة مسقط ومشيخات ساحل 
الصلح أمراً حقيقياً وليس خيالياً » فإن هذا يمكن التدليل عليه بكل جلاء 
ووضوح من أقوال الموظفين البريطانيين أنفسهم . فقد كتب الكابتن كولوب 
الضابط فق البحرية البر يطانية يقول بكل صراحة عن سكان المشيخات. 

. . . إن القبائل القاطنة على الساحل هى تحت رحمتنا قطعا » وإن التوصل إلى أى هدف 
معهم إنما يعتمد على مبلغ القوة الى نستخدمها . 0 

أما بالنسبة إلى مسقط » فان بيان الكوماندور هوجارث ( الفقرة "١‏ من 

الفصل الرابع فما سبق ) يشرح وضعها بكل وضوح » إذ يقول أن البريطانيين قد 


( ) الكانتن كولوب « اقتناص الرقيق فى الحيط الطندى » ( ١20/8‏ م) ص (١*4‏ . 
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التزموا منذ زمن «بتأبيد حكام مسقط ضد شعب عمان ) أو كا قال اللورد كر 
دون تحفظ ( الفقرة 7175 من الفصل الرابع فما سبق ) إن مسقط 

... يمكن النظر الها بحق كلحقة بريطانية . فنحن ندفع إعانة مالية لامها 

كا أننا نملى سياستها » ولهذا يجب ألا نسمح بأى تدخل أجبى . 


9 وعلى الرغم من هذه السيطرة الفعلية » فقد تنصلت بريطانيا منذ زمن 
طويل من مسئوليتها فوا يتعلق بالشئون الداخلية لتلك الدويلات. وأخذت تسعى 
وراء الحصول على مزايا السلطة وفوائدها دون أن تتحمل مقابل ذلك أيةمسئوليات 
متكافئة . ونجحت ف تحقيق ذلك بفضل الوضع الشاذ الذى ابتدعته لاوللك 
الحكام . فحيث أن دويلاتهم لا تعتبرها بريطانيا مستعمرات أو محميات 
بل مجرد أنها « واقعة تحت الحماية البريطانية » » وهذا من قبيل التلاعب 
بالالفاظ » . فإن المملكة المتحدة قد أفلتت بذلك من الواجبات التى تفرضها على 
الدول المستعمرة المادة 8 من ميثاق الأمم المتحدة » وهى التى تفرض من بين 
ما تفرضه وجوب تزويد السكرتير العام للأتم المتحدة بالمعاومات اللازمة . و بما 
أن تلك الدويلات لا تقع تحت الوصاية فلا تنطبق عليها المستلزمات الأكثر وجوباً 
فى الفصل الثالى عشر من الميثاق . وحي ث أن علاقاتها الخارجية» مهما بلغت مبلغ 
السيادة نظرياً » هى فى قبضة المملكة المتحدة» فأنها لا تملك أية وسيلة فعالة لأن 
تجعل صوتها مسموعاً من تلقاء نفسها . وهكذا فإن المملكة المتحدة لاتقدم 
حساباً دولياً عن مسلكها فى تلك الأقاللم ؛ وهذه حالة تنفر منها مبادىء امجتمع 
الدولى الحديث . وأن مثل هذا الاستعمار المقنع فى عام 1/4 ه ( هه4١1‏ م) 
يحب أن ينظر إليه بعين الاستياء » وحيما لايمكن اقتلاعه من جذوره فيجب 
قطعاً عدم تشجيعه أو تنميته. 

٠‏ وقد عادت الصلة البريطانية بفائدة ضئيلة على أهالى هذه المجتمعات 
بالإضافة إلى الضهان المحدود الذى هنحته الحكام وهو حمايهم من عجزهم » 


55 ][ 


وحى فى هذا » وبنوع خاص ف أبو ظبى » لم تكن الحماية كافية للمحافظة 
على أرواح الحكام أنفسهم فى حالة عدم تأثر المصالح البريطانية بمقتل حاكم ما 
وحلول آخر محله » وهذا أمر تمكن الدلالة عليه بالإشارة إل الملاحظات 
غير المرضية الى أبداها المراقبون البريطانيون عن مدى الازدراء الذى كان 
يحمله البريطانيون للحكام وشعوبهم . فبعد مضى قرن هن قيام هذه الصلة » 
وصف لوريعر مشايخ ساحل الصلح ( الفقرة 595 من الفصل الرابع فها سبق ) 
بأنم «جهاة رجعبين يميلون إلى الشكوك الصبياية » . وى نفس هذا 
الوقت تقريباً كتب المستر أوبرى هربرت عضو البرلان البريطافى المتجول يصف 
عرب ساحل الخليج بأنمهم الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد .29 وحى السر 
برسى كوكس تحدث مرة عن اجمّاع عقده بعض مشايخ ساحل الصلح بأنه 
على شكل ١‏ سرب من الغريان) .© وبعد سين عاماً نوه اللورد اسكويث 
2 1 2ك] فى معرض التحكم بين حاكم 0 ظبى وشركة استهار 
البترول ( ساحل الصلح ) المحدودة » بأنه ليس هناك قانون « معقول يمكن القول 
بأنه قائم ) فى أبو ظبى » « هذا الاقلم البدائى جداً ». 2 ملاحظات السر لايوفل 
هيورث الذى كان معتمداً سياسياً قبل ذلك فقد جرى إدراجها فى حاشية 
الفقرة ه من الفصل السادس فيما سبق . وليس هناك حاجة تدعو إلى 
الإكثار من الأمثلة . فإذا كانت هذه البيانات حميعها حديحة فإنها تبين 
إخفاق الحماية البريطانية مدى مائة وخمسين عاماً فى التأثير لإدخال أى تحسن 
على أحوال هؤلاء الحكام وشعوبهم . وأما إذا كانت كاذبة » فإنها تبين 
اتجاهاً للدولة المسيطرة يكاد لا يتفق ومهمتها . وى كاتا الخالتين فإنها شهادة 


(:) أرنى ارت 7 بن كندم . حل رحلة شرقية » ( الطبعة الثانية بلا تاريخ ) ص/810 . 
(ه) جريفز وحياة كوكس » ص 45 . 
(5) مجلة القانون الدولى المقارن » مجلد ١555 ( ١‏ م) ص 750١‏ . 
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مبينة توضح السبب الذى هن أجله لا ينبغى فرض النظام البريطانى على القبائل 
ادام لد كن كر لدت 2 اكلم 5306 


» كان البريطانيون من زمن هرهى الحس حول أعمالم فى الخليج‎ - ١ 
. وقد يكون مره ذلك إلى شعورهم بطبيعة مركزهم الذى لم يلق ارتياحاً بوجه عام‎ 
لذلك فإن صدى أى تحد يدعو إلى الشبهة لابد أن يكون قوياً . واقتبس‎ 
لكر روي لش انر يك يد مسي عام ور الذي فنام رات‎ 
عديدة فى منطقة الخليج » ملاحظة ملاهعة أبداها معلق ألمانى استرعت انتباهه‎ 
: هذه المميزات للسياسة البريطانية‎ 


.. . لقد درج ( البريطانيوك ) على إدارة اللي النارى برمته لارجة أنه إذا ما وقع 
أقل شىء لم يكن فى حسبانهم أو من تدبيرهم فإنهم يفقدون ماما ضبط انفسهم . (9) 


وان هذه الكلمات لتنطبق حرفيا على السياسة البريطانية من ١98٠‏ م » 
ومثالذلك نسف العلامات القاهمة على الكزائر العربية السعودية( الفقرة 58من 
الفصل الخامس فيا سبق ) واستخدامهم مؤخراً القوة العسكرية لفرض سيطرة 
سلطان مسقط - وبالتالى سلطتهم - على إمامة عمان ( الفقرات هلا" /الاظ 
من الفصل الرابع فيا )”2 


- وبهما ساهم البريطانيون فى الماضى فى استتباب الأمن فى البحر 
فقد كانوا عنصر اخلال بالسام والنظام فى المناطق البرية الشرقية والكنوبية 
الخزيرة العرب . وقد عمدت المملكة المتحدة ‏ ولا تزال تعمد - ساعية وراء 
تنمية مصالحها إلى استخدام الحكام الذين يعتمدون علها مع الأسف . 
وان الحركات العدائية الى تتبعها لتعزيز هذه المصالح تعيد إلى الأذهان أسلوب 


() أوردها زومر « جزيرة العرب » مهد الإسلام » (1400م) ص 788 . 
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القرن التاسع عشر الميلادى الكريه ومن شأنها أيضاً الإخلال باستقرار الإقللم » 
هذا لا تستحق التشجيع أو التقدير . واننا لنعرض أن هذا هو المصير الذى 
ستؤول إليه الأراضى المتنازع عليها هنا إذا ما نسبت إلى أبو ظى أو مسقط . 
لذلك فإن المملكة العربية السعودية ترى » تحقيقاً للعدالة اليوم » وتوفيراً للسلام 
فى المستقبل » أنه يحب على هذه الهيئة أن تتجنب توسيع مدى الاستغلال 
والسيطرة اللذين تتمتع بهما دولة أجنبية فى إقلم الخليج الفارسى . 


؟ - رغبات'الأهالى 


١‏ إن الاعتراضات المبينة فى القسم السابق والمنصبة على أى توسيع 
آخر لنظام استعمارى فى جوهره » ترتبط ارتباطاً وثيقاً موضوع رغبات الأهالى .' 
ونحن نعرض أن هذا هو اعتبار له أهمية بالغة فى الوصول إلى حل عادل 
دائم للمشكلة الراهنة » كما أنه فى نظر المملكة العربية السعودية يسترعى أقصى 
ما يمكن من العناية المقئرنة بالصبر والاناة » إذا كان القصد هو إثبات 
الحقائق وتقديرها تقديراً صيحاً » إن الموضوع يبدو بصورة خاصة أكثر 
ما يكون ملائمة لصلاحيات اطيئة بإجراء تحقيقات فى هذا الصدد » وان 
المملكة العربية السعودية لتأمل أن ترى الهيئة من المناسب مارسة تلك الصلاحيات 


أثناء إجراءات التحكم . 


54 إن رأى المملكة العربية السعودية الراسخ هو أن أكثرية أهالى 
المناطق المتنازع عليه! يعتبرون أنفسهم وأراضيهم تابعين للمملكة العربية السعودية 
وأمهم يعارضون بشدة المزاعم 2 هذه المناطق إل قدمت ثياية ع حا كم أبوظى 
وسلطان مسقط . وكا أشير سابقاً » هناك كثير من الأهالى كانت تربطهم 
علاقات وطيدة على مر السنين مع آل سعود وان أعمالهم فى الوقت اللاضر 
من دفع الضرائب وإظهار الولاء تبين بأن مشاعرهم هذه المتأصلة جذو 5 
لم تتغير . والحقيقة هى أنه ليس هناك .حاكي من حكام الساحل وخصوصاً 
أولئك الذين يعتمدون عمومآ على التأييد البريطانى » يستطيع أن يحتل المكانة 
الودية الى كان مع بها آل سعود العريق فى قلوب أوائك الأهالى » ذلك 
البيت الذى ظل خلال قرنين من الزدن رمزاً للقانون والنظام والوحدة والدعوة 
إلى التوحيد فى جزيرة العرب . وكا كان هذا الأهر حيحاً فى الماضى فهو 
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اليوم أكثر صنة وجلاء إذ تبرز أكثر فأكثر .نى قلوب الناس وعقولم الرغبة 
الواعية فى الانتساب إلى دولة عربية أصيلة لها هن القوة الكافية ١١‏ يفرض 
احترام حقها وسلطانها . 

١١‏ وللتدليل على صحة هذه التأكيدات » فقد سبق للملك الراحل 
عبد العرير أن اقترح على المملكة المتحدة فى نوفبر سنة ١/ا"ط١‏ ه ( 19615م) 
القيام باستفتاء تحت إشراف محايد فى إقلم البرعى ( الفقرة 95 من الفصل 
الخامس فيا سبق ) إلا أن المملكة المتحدة تجاهلت هذا الاقتراح أول الأمرء 
م رفضته بحجة أنه « غير مناسب » (الفقرة 49 من الفصل الخامس فوا سبق) . 
وليس من العسير ى ضوء المعلومات المدرجة فى هذا العرض أن نرى لماذا كان 
من شأن استفتاء محايد أن يكشف صراحة عن طبيعة المطالب المغالى فيها المقدمة 
ضد المملكة العربية السعودية » بحيث يعود بأوخم العواقب على المزاعم الموحى جا 
من البريطانيين فى جزيرة العرب بأسرها . وأن ذلك الرفض ليبين مدى ما كان 
يعانيه البريطانيون من إنعدام الثقة بشكل أساسى فى موقفهم . وقد يلاحظ أن 
هذا الشعور لم يتناقص » فعلى م من ضغط البر يطانيين ودعوتهم مدى عامين 
لتحسين موقفهم فقد شعروا فى الشهور الأخيرة بأنهم عاجزون عن الموافقة على 
مرور الجماعات السعودية بطريق البر إلى البريمى » وذلك طبقاً لقرار اطيئة 
المتخذ فى نيس فى شمر يناير 1408 م . ويلوح بأنهم لا يحرؤون على السماح 
بظهور أية جماعة سعودية مهما كانت صغيرة أو واقعة تحت رقابة دقيقة فى 
المناطق المتنازع عليها » "كا أمهم لا يطيقون أن يكشفوا أنفسهم » فهم يحاولون 
بكل وسيلة أن يتحصنوا فى خنادقهم قبل حلول يوم الحساب . 

١5‏ - لقد قيل ما فيه الكفاية حتى الآن فى هذا العرض كما نعتقد بقصد 
تبيان الطابع الضعيف المقلقل لحكم الدويلتين اللتين تمثلهما هنا المملكة المتحدة» 
إذ تعوزهما الأسس الرامغة للتأييد الشعبى ف المناطق المتنازع عليها »ء حيث 
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يعتبرهما السكان خاضعتين لسلطة أجنبية » وبذلك فإنهما لا تفرضان فى تلك 
الال 0 0 إلا عقدار القوة اق اميا هذه السلطة الأجنبية نيابة 


ف لأباء الأخيرة للأسباب التى جرى سردها فى القسم الات 0 ايه عدميتع 
وتستخدم بكل شدة وعنف لتقوية مركز كان فيا مضى واهياً ومتداعياً بشكل 
واضح . وتحت ضغط مثل هذه القوة رأى بعض السكان أنه من الحكمة أن 
يتحفظوا فيا يتعلق عيوه, الحقيقية . وكان هذا على كل حال أمراً متوقعاً » إذ م 
يخاق جميع الناس أبطالا يخوضون غمار حركات المقاومة . وإنه لأمر طبيعى 
وبشرى أن يحاول الأهالى المعرضون لإإجراءات الانتقام التى تنزيها بهم و بممتلكاتهم 
القليلة السيارات المدرعة وقاذفات القنابل النفاثة » تجئب مثل هذه النكبات 
بالأجوبة الناعمة 3 مثل هذه الأعمال ‏ فى رأى المملكة العربية السعودية 
بجحب أخذها على حقيقتها » بأنها إذعان للقوة الوحشية » كنا يحب عدم إساءة 
تفسيرها بأنها تعبير حر عن الرأى. 


١١‏ - إن وقوع مثل هذه الصعوبات خلال هذه القضية يتبين ى 
>تويات الملاحق ١١1‏ و ١١54‏ و ١١5‏ » وجميع هذه البينات تطوع الأشخاص 
ذوو الشأن بإعطائها . وأول مثل لذلك هو بيان الشيخ عبيد بن جمعة رئيس 
قبيلة ببى كعب ( وهو الموقع على إعلان ولاء مبين فى الملحق 9ه ) حيث 
يصف كيف أرغم هو وعشيرته على ترك بلدتهم محضة من جانب البريطانيين » 
وكيف أن اثنين من رجاله قد قتلا» أحدهما بقنبلة والآخر برصاص مدفع 
رشاش . والمثل الثانى لذلك هو البيان الذى قدمه الشيخ راشد بن سعيد الدرمكى 

ف ارين 5 ا 
أبو ظبى . وأما الثالث فقد كتب نيابة عن أفراد قبيلة العفار فى القسم الحنوى 
من الظاهرة وهو يشير إلى هجوم مسلح وألوان أخرى من ” تعدى الانجليز 
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وأعوانهم علينا ضدنا“. إنهذه الإجراءات القسريةاتخذت ف ربيع ه190 ؛ وعلى 
الرغم من أنها وقعت نخارج دائرة البريمى إلا" أنها تكشف عن جو الرعب الذى 
مل البر يطانيون على إجاده » ذلك الحو الذى ى تحل دون وجوده داثرة وعمية 4 
ا ا 2 ع حن ان فاك ردت اذى 
من الإرهاب والإرغام » إلا أنها قد امتنعت عن السعى وراء بيانات صربحة 
يصدرها حرصاً منها على حماية الأشخاص من انتقام متوقع . 


- والبيانات التى فى مصلحة جانب يستخدم هذه الأساليب لا يمكن 
الأخذ بها على ظاهرها . وإنه لمن الضرورى فى رأى المملكة العربية السعودية 
أن لآ تقصر ااحيعة بحا عل امال هذه الإينة المكتوبة وأن انتوتى التأكن من 
المشاعر الحقيقية للأهالى وبذلك » فإنها يجب أن تبدد المخاوف الناتجة ٠‏ سما 
يجب أن تشجع الناس على الاعراب عن آرائهم بكل حرية . وأن المملكة 
العربية السعودية اوائقة بأن أى تحقيق حيادى من هذا القبيل سوف ينتهى إلى 
تيجيح كفة البيئة التى يجانب قضيتها » كا أمبا سوف تحاول جهدها لمساعدة 
الطهيئة فى مجال إجراءات للتحقيق ترى الهيئة فائدة فى القيام بها . والمملكة العربية 
السعودية لتعيد إلى الذاكرة فى هذا الصدد الانتباه إلىأنه لم يسبق أن كان لها فى 
أى وقت من الأوقات منذ نشأة هذا النزاع قوات عسكرية فى المناطق المتنازع 
عليما » كما أنها لم تحاول فرض طاعتها على السكان باستعمال تلك الأساليب 
١‏ الإنسانية » مثل القاء القنابل على قراهم وإطلاق نيران المدافع الرشاشة على 
قطعان الماشية والإبل والنخيل . فإن أولئك الذين أعلنوا عن ولاثهم للمملكة 
العربية السعودية قد قاموا بهذا طوعاً واختياراً » من دون أى إرهاب » وق وجه 


معارضة بريطانية عنيدة . 


 "‏ فكرة الوحدة 


4 لعل فكرة الوحدة هى خير ما توصف به النقطة الأخيرة التى 
ترغب المملكة العربية السعودية فى عرضها على الطيئة » ونحن نرفع إلى الهيئة 
أن الإتجاه السياسى والقانوفى الذى ينبغى أن يتخذ بشأن المناطق المتنازع عليها 
لا بد أن يعكس أوجه الوحدة القائمة فعلا فى تلك المناطق ٠‏ كا ترقع ألا ل 
الحيئة أن أى اتجاه يأخذ فى الحسبان أوجه الوحدة هذه من الضرورى أن ينتهى 
حتّا فى مصلحة المملكة العربية السعودية » وأوجه الوحدة هذه هى على السواء 
جغرافية وقبلية» اقتصادية واجتّاعية » ولكنها فوق ذالتك كله إنسانية وعاطفية 
متغلغلة فى صمم مشاعر الأهلين . وتعالج الفقرات التالية بعض الخوانب 
الهامة لهذا الموضوع » كما أنها تبين الصعاب الى يتوقع أن تنشأ إذا لم تلق 
هذه الحوانب التقدير التام . 


٠‏ لقد أشير فى معرض وصف منطقة البريمىفى الفصل الثانى إلى أن 
أجزاء واحة البريمى المتعددة تعتمد إلى حد كبير بعضها على بعض فى أمورها 
الحروية مثل الماء » ولذلك يحب عدم عرقلة تماسكها إذا اريد لها الاحتفاظ 
بحياة مقبولة » ذلك يأنه لكا يلتم السكان فالوحدة ضر ورة وهذا فإننا نرفع إلى 
الحيئة ‏ على أساس ذلك المعيار - بالإضافة إلى معايير أخرى ‏ أن مطالب 
أبو ظبى ومسقط ف الواحة يحب اعتبارها قائمة على أساس غير سلم . فككا 
يفهم » تطالب مسقط بقربتين بيها تطالب أبو ظى بالباق » ولا يطالب أى 
مهما بالواحة مجموعة . وإن حكاً فى صالح إدعاءاتهما يقتضى حمّا تجزئة 
الواحة و إقامة حواجز سياسية مصطنعة تفصل بين هذه القرى الى يعتمد بعضها 
على بعض . على أن لدى بلاد الشرق الأوسط من الأسباب ما مجعلها تعتقد 
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أن التقسم ليس حلا مرضياً لمثل هذه المشكلة . فالاحتكاكات التى لا مندوحة 
منها نتيجة لمثل هذا الإجراء » والظام الذى حبق بالمواطنين. تبعآ لذلك » ,ليس 
فى حاجة إلى الإسباب فيه » وعلى العكس فإن بالإمكان تلاق الصعوبات 
الاقتصادية والاجتاعية إذا ما سلم من حيث التاريخ والقانون بمطالية المملكة 

العربية السعودية بالواحة بأسرها . 

١‏ - وإن المملكة العربية السعودية لتقدر تماماً حقيقة صلاحيات الطيئة 
بأنبا مقيدة ى إجراءات التحكم الخاصة بالبريمى » عنطقة الدائرة التى حددتما 
إتفاقية التحكم هن ل تتوقع أن تتجاوز الحيئة صلاحيتها فى أى شكل من 
الآشكال . إلا أنها » كما سبق لما أن اغتنمتالفرصة فأبدت ف الفصلالثانى » 
ترى أن الدائرة الى سمت حول البريمى ما هى إلا تحديد مصطنع كلياً » 
لا يمت بصلة إلى الحقائق الحغرافية والإنسانية لذلك يستحيل » فى رأى المملكة 
العربية السعودية » تقدير الحالة داخل الداثرة بشكل صديح دون بعض التفهم 
للاقلم الذى اقتطعت منه تلك الدائرة . ولهذا السبب » فقد قدم فى الفصل 
الثانى بحث عن الوحدة الخغرافية لذلك الإقلم كما قدم فى الفصل الثالث بحث 
عن سكانه الذين تربطهم داخل الدائرة وخارجها روابط القربى والشعور المشترك 
وأسلوب الحياة الماثل . وكا أن قرى واحة البرمى المنفردة تشكل فى مجموعها 
خيطاً أوسع » ذإنهذا المحيط بدورههو من وجوه كثيرةمركز وحدةإقليمية أكثر إتساعاً 
وأهم اجزائها. ولذلك فإن فصل الواحة اصطناعياً عن منطقتها الداخلية الطبيعية 
يكون كارثة الجميع سكان الإقلم سواء كانوا داخل الدائرة أو خارجها . وهكذا 
فاننا نعرض بأن تلك هى النتيجة التى تنتهى إليها المنطقة إذا ما قرر مصيرها 
تمشياً مع مطالب أبو ظبى ومسقط . 


2 إن إقل م البريمى الموصوف فى الفصل الثانى هو إقلم برى له علاقات 
بسيطة ‏ إما 0 أو تاريخية - مع منطقة الساحل وسكانه . وليس هناك 
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الكثير من العوامل المشتركة التى تجمع بين بلدة مسقط الى هى ميناء بحرى 
أو قرية أو طى الى فى فرك لصيل السك وا لفان ف سر اللاة 
وف المصالح عنسكان الحضاب الداخلية الذين يشتغلون بالزراعة والرعى. ول يقم 
أى من الحا كين بشكل من الأشكال أية سيادة على هذه المناطق الداخلية » 
سواء داخل الدائرة أو خارجها » وعلى العكس من ذلك فإننا نعرض أن الوثائق 
المبينة فى الفصل الثالث هى بينة قوية على أن الأكثرية الغالبة من الأهالى ى 
إقلم البريعى يعتبرون أنفسهم سعوديين "كا يعتبرون أراضيهم جزءاً من المملكة 
العربية السعودية . وليس هذا صحيحاً بالاسبة بلحهات الشرق والكنوب الشرق 
فحسب حيث يندمجإقلم البر بمى والمناطق الغربية المتنازع عايهاف رقعة واحدة» 
بل أنه صحيح أيضاً بالنسبة لخميع الأطراف الأخرى للدائرة . وأن القسك بتقسم 
البركى بين مسقط وأبو ظبى » إزاء هذه المشاعر» هو فى الحقيقة إقامة لبقعتين 
اصطناعيتين من الأرض يحيط بهما من جميع الحوانب إقلم سعودى بحت » 
وإقامة عزلة سياسية تقضى جميع الدواعى الاقتصادية والاجتاعية بتجنبها . 


٠‏ - وبيما قد يمكن إبراز المصاعب الى يتوقع أن تنجم عن قسمة 
مصطنعة سياسية فى إقلم البريمى ؛ فإن تلك المصاعب يجب أن بحسب حسابها 
عند النظر فى المناطق الغربية المتنازع عليها . وفى رأى المملكة العربية السعودية 
أنه من الأهمية مكان أن يوضع خط الحدود مع أبو ظبى فى تلك المناطق بحيث 
لا يتسبب إلا فى أقل ما يمكن من الاضطراب فى حياة السكان » وهذا يعنى » 
كما نعرض هنا » أن خط الحدود يحب أن يتفق بقدر الإمكان مع الحدود 
التقليدية لديار القبائل المعنية . وبصرف النظر عن الحجج القانونية المستمدة من 
حقوق القبائل فى ديارها » فن المرغوب فيه كثيراً » لأسباب إقتصادية وإنسانية » 
إلا تجزأ القبيلة وديارها بشكل تعسى . إن هذه الحدود القبلية ما زالت تشكل 
أقرب وسيلة ممكنة فى هذا الإقلم لتعيين الحدود « الطبيعية ) الإنسانية كما أنه 
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يعتقد بأنها تتيح بالتالى أحسن وسائل الإرشاد فى سبيل وضع حدود سياسية 
عادلة ومناسبة . إن مواقع هذه الحدود القبلية قد جرى بحا فى الفصل الثالث . 
ونكتنى هنا بأن نعيد إلى الأذهان أن هذه المواقع قد سبق أن أخذت بعين الاعتبار 
فى إقتراح الحدود السعودى المقدم فى ١4‏ أكتوبر سنة 1149 م (الملحق 055 » 
ونعرض أن دراسة تلك المواقع فى معرض الإجراءات الحالية سوف تؤكد » 
لهذا السبب أيضاً » وجاهة ذلك الاقتراح . 





فصلل ساس 


ما تعرضه الكومة العر بية السعودية بصدد الحكم 


» إن الإجراء الراهن بوصفه أ تحكم إقليدى السنوات الأخيرة‎ - ١ 
لهو من الخطورة بمكان ليس بالنسبة لأطراف النزاع ذوى الشأن ولشعوب الشرق‎ 
الأوسط عامة فحسب » بل ولمميع الذين همهم تشجيع تسوية الحلافات‎ 
الدولية بالوسائل السلمية أيها يكونون . والحكومة العربية السعودية من جانبها‎ 
تنظر نظرة جدية للغاية إلى هذا الإجراء » إذ أنها تعلق أعظ. الأهمية على الحل‎ 
المرضى لنزاع يمس عن كثب حقوقها التاريخية وكياها الإقليمى . وتأمل الحكومة‎ 
العربية السعودية أن التسوية السنلمية لهذا النزاع » تشجع الإسراع فى تسوية مسائل‎ 
إقليمية أخرى لم يتحقق حلها بعد فى جزيرة العرب وذلك على أساس العدل‎ 
والإنصاف . ونظراً لهذه الاعتبارات فإن المملكة العربية السعودية ترى أن الأمور‎ 
المعروضة على اليئة فى منتهى الخطورة وتقتضى مها أشق العناية . وللهيئة حين‎ 
. اضطلاعها بواجبها الحق فى الحصول على أقصى معونة من الطرفين‎ 


؟ ‏ إن هذا العرض هو أول ما تقدمه المملكة العربية السعودية للهيئة 
مساهمة فى هذه المعونة . وى هذا العرض حاولت المملكة العربية السعودية أن 
تقدم طبقاً لنص المادة الرابعة من إتفاقية التحكيم « جميع اعتبارات القانون والواقع 
والانصاف » مما يتعلق بالنزاع . فهى طبقاً لهذا الطلب لم تقيد نفسها فى بحث 
النقاط القانونية وحدها » بل حاولت أن تقدم أساساً لفهم النزاع ى وضعه 


لاه 


اه 1خ 


الحغرافى والتاريخى والسياسى الواسع . وتعتقد المملكة العربية السعودية أن فهم 
هذا الوضع هو أمر جوهرى للوصول إلى نتيجة عادلة . 


وبالنظر إلى الأبواب الأربعة للاعتبارات الخاصة الواردة فى المادة 
الرابعة من إتفاقية التحكم » فالحقوق التارحّية للك المملكة العربية السعودية 
وآبائه ولغيره من الحكام الآخرين ذوى الشأن وآبائهم » يحرى تناوها بإسباب 
فى الفصل الرابع من هذا العرض » بيما يجرى عرض الناحية الدبلوماسية هذه 
الحقوق فى الفصل الخامس . أما ولاء السكان التقليدى مع تنظيمهم القبل 
وأسلوب ححياتهم فيتضح ف الفصل الثالث » فى حين أن اللحقائق المتعلقة بعمارسة 
السلطة تدرج فى الفصل الرابع . وأما أهمية هذه العوامل فى ضوء المبادىء العامة 
لقانون » فيجرى تحليلها فى الفصل السادس » بِيمًا يشتمل الفصل السابع 
على اعتبارات إضافية يعتقد أنها ذات أثر فى الموضوع . واننا لترى أن هذه 
الحقائق الواقعية والمبادىء القانونية » وكذلك الاعتبارات المنصفة المبينة ى هذه 
الفصول تؤيد كلياً مركز المملكة العربية السعودية فما يتعلق بالأراضى المتنازع 
علييا. 


5 - لهذه الأسباب » فإن المملكة العربية السعودية تطلب من اليكة أن 
تقرر » فيا يتعلق بالأمور المعروضة عليها : 


أ أن الحدود المشتركة بين المملكة العربية السعودية وأبو ظى هى اللخط الذى 
حددته الحكومة العربية السعودية فى +* ذى الحجة م858١‏ ه ( ١4‏ أكتوبر 
سنة 1445 م ) » وهو يبدأ على الخليج الفارسى من نقطة تبعد كيلومتر ين إلى 
الشرق من بندر المرفا » ثم يسير باتجاه المنوب الشرق حت يلتق مخط العرض 
القمالى ٠‏ درجة و 5ه دقيقة.» ومن ثم يتجه شرقاً حت يلتق مخط الطول 
الشرق 4ه درجة » ثم يمتد على خط مستقيم إلى نقطة تقاطع خط العرض 
الثهالى 4 درجة و 70 دقيقة وخط الطول الشرق هه درجة و5" دقيقة . 








41 عله 
2 أن البلكة الد به الستردية ملك الادة عل كامل اللطلقة الوافقة فاحل 
الدائرة الى مركزها قرية البريمى ويمر محيطها عبر نقطة تلاق خط العرض 
الثهالى ؛ ١درجة‏ وه دقيقة مع خط الطولالشرق هه درجة و5" دقيقة . 
عبد الرجمن عزام 
وكيل حكومة المملكة العر بية السعودية 
١‏ ذى الحجة سنة ١10/4‏ 


١9ه يوليو سنة‎ ”١ 
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